Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - 


wow ® & ow 
6 pod ت‎ FI ae 
ii سب‎ 
St جه ة نقلي مشي‎ LV 
es ولاجبى لاي‎ 
سوا ء کان موسشسشه‎ 
الط ادال‎ 
اھ ۱۹۹2م‎ 


Ley ~~‏ م ف 
vate‏ يئر j‏ 
£ 2 ديا - UE,‏ صمد ي | 
oes MENS‏ مشارع Vote‏ 
WES‏ ب 
uy‏ 


Ob 
برقا بیو‎ 
PES OVEN: ب‎ 
حں. ب‎ lel 
\¥- 
0.۳۲۶۳ هات‎ at 


yt tally Sek ha‏ اللو سجع 


ضيف 
UENZSICILICN‏ راسي SiN al‏ 
لمق سئة DMs‏ 


5 Sw, wie we 
ale, sles » اماه‎ BF 6 رطب دغه‎ anes 


شرح رر زرط 
gels.‏ 


عو دنرعة Ais‏ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


. الوجه الرابعٌ : أنه ورد في «صحيح مسلم» من حديث أبي موسئ عن رسولِ 
الله Sty sag‏ الله تعالى JS hal‏ مسلم يهودياً أو نصرانياء dyad‏ هذا 
His‏ من الا . وهذا Jay‏ في التأويل إلى قوله تعالى : ESD‏ ببح 
عَظيم ) [الصافات : ]٠٠۷‏ إلى UU Steal‏ كثيرة» فلنتكلّمْ على إسناده. 
ثم على معناه. 

ul‏ إسناده» aa‏ على شرط الجماعة گھب وقد أخرجه أبو عبد الله أحد 
شيعة أهلٍ البيت ‏ عليهم السلام ‏ الكبار في كتابه «المستدرك» كما يأتي . 

BS‏ مسلم۵) من طرق عن قتادة» وهو من Lal‏ الاعتزال وفرسان 
الحديث: قال فتادة: jb:‏ 206 يعنى ابن أبي جحيفة - وسعيك بن بي ب بردة 
اد phe ye Sigh a le‏ أب اي مرو 

عن النبيّ . AS‏ رجاله مجم عليهم في كتب الجماعة» وقتادة oe‏ 
بالسماع › ٠‏ فلا GLE‏ من تدليسه على أن E‏ رواه في: :«المسند)»©) 
من غير هذه الطريق» فقال: أخبرنا أبو المغيرة النضر بن إسماعيل القاص» 
حدثنا by SG‏ عبد الله ؛ بن أبي بردة» عن جده أبي بردة» oles‏ أيضا من Sey‏ 
مسلم في المقدمة لكن عن المسعودي 2 عن-سعيد بن أبي ٻ بردة . 


وخرجه الحاكم”" في «المستدرك» في كتاب الإيمان بلفظ حسن pols‏ 


)١(‏ في (ش): ويقول. 

)1( تقدم تخريجه في الجزء السادس . 

(۳) في (ش): «ذلك» . 

. 40/٤ (0) .)00( (YVAV) رقم‎ )5( 

)4( ۰۸/۱ وأخرجه أيضاً في ۲۵۴۳/۲ و1۰۷ . وانظر 41/5" من هذا ASH‏ 


6 


بأحسنّ من لفظ مسلم في بعض» وبإسناد آخر يقوي إسناد مسلم» فقال: 
أخبرني أبو الحسن Gy deol‏ عثمان الآدمي» حدثنا أبو قلابة » حدثنا حجاج بن 
as‏ حدثنا IL‏ بن سعيد (ح)» وأخبرني أبو بكر الفقيه ۔ هو ابن إسحاق - 
حدثنا Ae‏ الله بن أحمد بن حنبل» Ite We‏ الله“ بن عمر القواريري » أخبرنا 
See‏ بن let‏ حدثنا شداد By‏ سعيدٍ أبو طلحة الراسبي » عن غيلان بن 
جريرء عن أبي ب بردة» عن ul‏ بوش قال: Jeane‏ الله کل : : تحشر هذه 
لآم على ثلاثة أصنافي : Gp‏ يَدُخُلونَ الجَنة بغر جساب» وصنف يُحَاسَبُونَ 
ees‏ ير لم يلون ware‏ وصنف بجيشون" على ظهورهمٍ أمثال؟) 
الجبال الراسيات igs‏ فيقول a‏ تعالى : Lalas‏ على اليهود والتصاری» 
وأذحلوهُم EE‏ برحمتي». 

قال الحاكم: صحيح على شرطهما») وحرمي على شرطهماء UB‏ 
حجاج» Jb‏ قرنته إلى رمي » لأني علوت فيه . 


قلت: وشواهده في تقسيم أهل الج إلى ثلاثة أقسام» كثيرة مشهورة في 
كتاب الله تعالىء وفي التفسير» والحديث كما يأتي إن شاء الله تعالئ في تفسير 
قوله : a>‏ م Ses BT‏ الْذينَ tl‏ من Uae‏ متهم الم لبه pad‏ 
مُقنَصِدٌ ومنهم سَابِقٌ بالخ Osh ole‏ الله [فاطر: ۳۲]» مع قوله تعالى : 


ولام على عباده ه الْذِينَ اشاي [الدمل: ([o4‏ وقد عد ممن“ اصطفى 
من هذه uy‏ الظالم لنفسه» فهذا هو الكلام على أسائيله . 


وأما الكلام على معناه» فمن وجهين : 


. في الأصول زيادة: « حدثنا حرمي بن عمارة» والتصريب من المستدرك»‎ )١( 

(۲) تحرف في (ف) إلى : «عبد الله». 

(۳) في (ف) وفوقها في (ش): «یجثون». (4) في (ف): «كأمثال». 

lds (0)‏ قال مع أن شداد بن سعيد خرج له مسلم متابعة فقط» وهو صدوق Cp‏ 
الحديث. 


(5) في (ف): «وأما». (۷) في (د) و(ف) : «فيمن». 


الوجة Td‏ ليس في ذلك Maygdl Ib‏ والنصارى على جميع, 
المذاهب» أما الأشعرية» فظاهر, وأما Lat‏ السنة والمعتزلة OMG‏ اليهودٌ 
والنصارئى SLE‏ المسلمين في الدنياء وظلموهم بالعداوة والست» x‏ منهم 
بالخوف dul‏ والحرب» وما استطاعوا من أنواع المضار تالا وقتال ihe,‏ 
وغشاًء diy‏ وبغضاً. 


وقد ثبت وجوبٌ nes‏ او ل دا بل بين BN‏ 
الجماء والقرناءء فكيف لا ينتَصف ۴ Seales‏ من ار الكافزين ؟ ably‏ تعالى 
يقول: Up‏ صر رسلا والّذينَ آمنوا في الحيّاة Lill‏ ويوم يقوم 64 CEM‏ 
[غافر: ,]0١‏ وقد صحٌ أن القصاص Lei‏ هو بالحسنات والسيئات إن كان 
للظالم حسنات» gee LEE‏ المظلوم بقدر مَظْلِمَته وإن لم تكن له حسنات» 
Aves‏ الظالم من ذنوب المظلوم بقدر مظلمته» وسيأتي أن هذا من العدل الذي 
لا يناقض قولّه تعالى : ds Ay tat W>‏ [الإسراء : SY [Ve‏ المقصدّ 
لها لا ملم بتحميلها Sy‏ الأخرى انا إذا كان على وجه الانتصاف من الظالم 
للمظلوم» فإنّه يكون من العدل» ومنه Ji‏ تعالى : براقالا م 3 Ket‏ 
(VY: ra‏ وقوله تعالى حكاية عن ابن el‏ الصالح AP:‏ اريدٌ 9 و 

مي وَإِنْمكَ» [المائدة: ]۲١‏ وكذلك ورد في الأحاديث الج pal‏ 
Cie i ee ee.‏ 


Sty‏ على ابن آدم القاتل لأخيه إثم مَنْ َل إلى يوم OL‏ وإلى ذلك أشار 


)1( في (ف): «للیهرد» . (۲) في (ف): (ينصاف». 

(۳) في (ف): «أحذها» . )£( ساقطة من (ش). 

)0( أخرجه من حديث جرير بن عبد الله : أحمد ۳٥۷/٤‏ و۳۵۸ و۳۵۹ Prey‏ 
۰۳۹۲-۳٣ Ly‏ ومسلم »)۱١۱۷(‏ والطيالسي (517)» والنسائي ۷۷-۷٥/٥٠‏ والطحاوي في 
«شرح معاني )۲٤ ٤(و (YEP) OLY‏ و(146) (YEAS‏ والبيهقي ۰۱۷۹-۱۷١ / ٤‏ والبغوي 
05651). 

(5) أخرجه البخاري (VTC)‏ و(18517) و(2)7811 ومسلم (۱۹۷۷)ء والترمذي = 


۷ 


is yal‏ الكريم في قوله تعالئ : «من أجل ذلك کتبنا على بني إسرائيل أله مَنْ 
Js‏ تسا بغر wot‏ أو فُسادٍ في الأرض Goll JS CHES‏ جمِيعاً UN ay‏ 
LS‏ أخيا الثاس جَمِيعاً» [المائدة: [VY‏ 


ل lls UY aaa sa‏ 159 )278 
[النجم : cre:‏ عموم مخصوص اا الالام اد ods‏ والمعنى : 
ليس له ما تمثى وتحکم وتأنّى » Lally‏ له ما استحق ily canny‏ ما يتفضّل Cag‏ 
عليه من مغفرة› أو موهبةء فليس يقال : ail‏ له ولا يدخل في هذاء OY‏ اللام 
تقتضي الملك» وذلك فضل الله ae‏ من يشاءء لا مانم لما أعطى. ولا مُعْطيَ 
لما «are‏ سبحانه وتعالى . 

الوجه الثاني : أن الغرض بالفداء صدق الوعيد مع العفو وعدم AE‏ 
كما أشار إليه قوله تعالى : «وَفِدَيناُ بذبح عَظيم » [الصافات: »]٠١17‏ فإنه لا 
معنى له إلا أن ذبحَه يقوم (lie‏ ذبح الذبيح عليه السام ومنه فداءٌ عبد الله بن 
عبد المطلب بمئة من hy‏ كما هو معروف في السيرة cL gall‏ ولا يُوصفٌ 
بالخْلْف من وَعَدَ بدراهم. GSE‏ ما يَعْدِلّهَا دنانيرَ ونحو ذلك . 


وهم 


وقد 525 العَدْلُ بذلك في قوله تعالى فيمن لا يستحق الشفاعة : ولا fe‏ 
= (/71)» والنسائي ۸۲/۷ من حديث ابن مسعود. 

(1) ورد أكثر من حديث بهذا المعنى » منها حديث عائشة : La‏ من مسلم, يشال شوكة 
فما فوقها إلا aad)‏ الله بها درجة» boy‏ بها عنه des‏ 

أخرجه البخاري »)٥۹٤۹(‏ ومسلم (VOW)‏ وانظر «صحیح ابن حبان» (YAH)‏ 
و(۲۹۱۹) رز(ه؟9؟). 

وحديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري : «لا يصيب المرء ة المؤمن من نصّب ولا صب 
ولا هم ولا OFF‏ ولا عم ولا Gat‏ حتى الشوكة يُشاكها إلا GAs‏ الله عنه بها خطاياه». أخرجه 
البخاري (8541) (COVEN)‏ ومسلم (7©7/7). وانظر وصحيح ابن حبان» ,)7١56(‏ 

(؟) ساقطة من (A)‏ 


مها شَفَاعةٌ ولا AS‏ منها GORE‏ [البقرة: [EA‏ 

قال الزمخشري2): أي : لا J‏ منها فديةء EY‏ معادلة «(Gal‏ ومنه 
الحديثٌ: «لا يُقَبَلُ منْهُ Gh‏ ولا MISE‏ أي : توبة ولا فدية. انتهى كلام 
الزمخشري . 


والمقصردٌ من إيراد"“ الحجة على Sf‏ الفدية في dal‏ العرب تقوم plas‏ 
Gated‏ « والكتابٌ والسنة عربيان» وأهل الفطر السليمة على هذا قبل نبغ 
البراهمة والمبتدعة, وقد حص الله المنافقين والكفار بعدم Syd‏ الفدية» فقال 
في سورة الحديد في خطاب المنافقين: edb}‏ لا Sa joy‏ فذية 5G‏ 
Spb‏ كَفَرُوا مراكم Ra‏ هي مولام ویش Ena‏ [الحديد: 10[ وفي 
تخصيصهو) بنفي dd‏ الفدية منهم إشارة إلى قَبُولها من المسلمين من قبيل 
مفهوم الصفة» والمسلمون أيضاً باقونَ على الأصل في حسن LU‏ إذا لم يفت 
ذلك عنهم. وذكر dil‏ عبد السلام في «قواعده)» في الرد على البراهمة Sf‏ 
العقولٌ تستحسِنٌُ انتفاع الحيوان النفيس بالحيوان الخسيس ويشهدٌ لما ذكره أن 
fol‏ الفطر السّليمة حكموا Sb‏ أنصف بيت قالته العربٌ قول حسان: 


.۲۷۹/۱ )۱( 

(۲) قطعة من حديث علي » ولفظه : «المدينة حرامٌ ما بين عَيْرِ إلى ثور فمن أحدتٌ حدثاً 
فيهاء أو آوى LIAS‏ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يُقبل منه صرف ولا AE‏ 
ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلماًء فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا dE‏ ومن والى Lad‏ بغير إذن مواليه» فعليه Lod‏ الله 
والملائكة والناس أجمعين». أخرجه البخاري (۱۸۷۰) و(۳۱۷۲) و(۳۱۷۹) (AV80)3‏ 
و(۷۳۰۰)» ومسلم (۱۳۷۰)» وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (5١/ا”)‏ 
و17 . 

وأخرجه مسلم )١55(‏ من حديث أنس» و(181/1) من حديث أبي هريرة. 

(۳) في (د) و(ف): وإيراده». 

)£( في (ف): «وتخصيصهم». )0( )0/4 ~~ 


OHI فشركما لخْيركمًا‎ i SE, ipl 
ضرر‎ )9 abs ويلزم البراهمة قبح التداوي لإخراج دود البطن لما فيه من‎ 
أن يقبح سقيٌ‎ tate من الحيوانات التي لا ذنبَ لهاء بل‎ ciel خفيفب بقتلٍ‎ 
ويقبح م الحرث) وغرف ماء الموارد ونحو ذلك إذا أذى إلى موت دودة»‎ ٠ es 
ذلك في مرتبة‎ btu كما مضى‎ ae 0 يسبب الماء‎ ie a أو‎ ee 


خاتمة : وهذه الوجوه مما يتمش' يتمشئ على قول, أهل السنة في غير مَنْ أدخل 
النازء وخرج بالشفاعة, أو فيمن jest‏ الثار وفديّ من الخلود. أ على قول 
المرجثة : إنه لا dof Cha‏ من أهل لا إله إلا الله بعد الموت sagt‏ فهذا Jou‏ 
إن قال به قائل» بل قد Ge‏ حديتٌ أبي هريرة مرفوعاً في تعذيب مانع الزكاة 
بماله في “يوم القيامة حتى يُرى سبيله» إمًا إلى be‏ أو إلى نار. رواه أحمد 
ومسل . 

رصح أن الشمس Ga‏ القيامة مِنّ lit « HES‏ اَم والتعبٌ Silly‏ 
حتى pal‏ بعضُهم على قدر أعمالهم. ويتطاولٌ ذلك حتى يَشْفَمَ لهم رسول الله 
كل الشفاعة العُظمى» المسماة بالمقام المحمود. 

)١(‏ تقدم في الجزء السابع . (۲) في (ف): «رفع». 

. في (ش): «والحرث»‎ )" ٠ 

| )£( ولفظه: ما بن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حفها إلا إذا كان يوم القيامة 
صُفْحت له صفائحٌ من نار Gaol‏ عليها في نار جهنم» SG‏ بها جنبه وجبيئه وظهره» كلما 
بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حت يقضى بين العبادء فيرى سبيله 
إما إلئ الجنة. وإما إلى النار. . . » 

أخرجه أحمد ۲ 7759 و۰۲۸۳ ومسلم (۹۸۷) . وانظر تمام تخريجه في «صحيح 
ابن حبان» (FY ON)‏ | 

(5) روى البخاري في «صحيحه» (VEVE)‏ عن يحبى بن بكير: حدثنا الليث» عن عبيد 
الله بن أبي جعفرء قال: سمعتٌ حمزة بن عبد الله بن عمر» قال: سمعتٌ عبد الله بن عمر 


١٠ 


وخرج Ge joes‏ ذ في الرقاق من حديث الأعمش عن أبي وائل» عن 
مسعود» قال fol)‏ و 4: folly‏ أقربٌ إلى أحدكم من شراك cA‏ 50 
ذلكووهذا يوجبٌ الجممٌ بين الخوف والرجاءء وألا ينظر العبدُ إلا إلى رحمة 
الل ولذلك خر بعده حديت أبي هُريرة") عنه ها : «أصدق بيت قالّه الشاعرٌ: 
الا کل gg b‏ ما خا الله jhe‏ 


لس لا تقتضي oe‏ ۶ الفساد» ae‏ كانت خاضة ae‏ 
ad‏ سم Eg‏ 


= رضي الله عنه قال: قال dp : 85 GS‏ الشمس تدنو يوم القيامة جتى يبلغ Gp‏ نصفت 
لذن > فبينا هم كذلك استغاثوا cal‏ ثم بموسى Eee ١‏ 

وزاد عبد الله : ya)‏ ابن صالح كاتب الليث) حدثني الليث. حدثني ابن ابي جعفر: 
«فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً 
يَحْمَدُه pat‏ الجمع كلهم». 

ورواه الطبري ١55/١6‏ وابن منده في «الإيمان» من طريق محمد بن عبد الله بن 
الحكم. حدثنا شعيب بن الليث عن الليث به. وانظر «الفتح». 

.)54484( رقم‎ )١( 

(۲) رقم (5445). وانظر plas‏ تخريجه في «صحیح ابن حبان» (OVA)‏ و(٤۷۸٥)‏ . 

)1( منها حديث أبي هريرة عند البخاري (۳۸۲۰) و(۹۷٤۷)»‏ ومسلم »)۳۲٤۲(‏ 
ولفظه : دأتئ جبريل النبيّ BB‏ فقال: يا رسول الله » هذه حديجة قد أتت معها إناء فيه إدام 
أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك؛, فاقرأ عليها السلام من ربها ومني Why‏ بيت في الجنة 
من قصب لا صخب فيه ولا نصبٌ». 

ومنها حديث عائشة عند الترمذي (PAV)‏ قالت: «ما حسدتٌ أحدا ما حسدتُ 
خديجة» وما تزوجني yung‏ الله كلك إلا بعدّما coals‏ وذلك أن رسول الله يل Up‏ ببيت في . 
الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصبٌ». 

ومنها حديث عائشة عند الترمذي (AAS)‏ وابن حبان (VME)‏ و(4١/7)‏ والحاكم 
4 وهو صحيح . ولفظه: أن رسول الله ذكر فاطمةء قالت ‏ أي : عائشة : فتكلمت = 


\\ 


- أناء فقال: «أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة». 

ورواه ابن حبان )7١95(‏ ولفظه أنها قالت: من أزواجك في الجنة؟ قال: «أما إنك 
منهن». وانظر تمام تخریجه فيه . 

وقال ابن كثير ٠۰۷/٦‏ : وقوله تعالى : Lal‏ يريد الله أن Call‏ عنكم Jat SLD‏ البيت 
ويطهركم تطهيراً» وهذا نص في دخول أزواج النبي ‏ يل - في أهل البيت هاهناء AY‏ سببُ 
نزول هذه الآية» Cay‏ التزول fete‏ فيه قولاً واحداًء إما وحدّه على قولء أو مع غيره على 
الصحيح . 

وروی ابن جرير» عن عكرمة أنه كان ينادي في السوق: «إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجسٌ أهل البيت ويطهركم تطهيراً نزلت في نساء النبي إل خاصة. وهكذا روى ابن أبي 
حاتم قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي » حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا حسين بن واقد. 
عن يزيد النحوي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله: «إنما يريد الله ليذهب عنكم 
fal Gory!‏ البيت)» قال: نزلت في نساء النبي HG‏ حاصة» وقال عكرمة : من شاء باهلته 
أنها نزلت في أزواج النبي كله . 

Op‏ كان المراد Sil‏ كن سببٌ النزول دون غيرهن» فصحيح » وإن أريد أنهن المراد فقط 
دون غيرهن» ففي هُذا نظر فإنه قد وردت أحاديثٌ تدل على أن المراد أعم من ذلك. 

ثم قال: ثم الذي لا CLAY‏ فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي ME‏ داحلات في قوله : Lad]‏ 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس Jal‏ البيت ويطهركم تطهيراً» فإن سياق الكلام معهن, ولهذا 
قال تعالى بعد هذا کله : «واذكرن ما يُتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة)» أي : اعملن 
بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة » قال قتادة وغير واحد: واذكرن هذه 
النعمة التي تحصصتن بها من بين الناس» أن الوحي ينزلٌ في بيوتكن دون سائر الناس وعائشة 
بنت الصديق أولاهن بهذه النعمة وأحظاهن بهذه الغنيمة» وأخصّهن من هذه الرحمة 
العميمة» فإنه لم ينزل على رسول الله لل في فراش امرأة سواهاء ولم ينم معها رجل في 
فراشها سواه» فناسب أن تُخصّصٌ بهذه المزية. وأن تفرد بهذه الرتبة العلية» ولكن إذا كان 
أزواجه من آهل بیته» فقرابته Got‏ بهله التسمية ء كما تقدم في الحديث: «وأهل بيتي أحق» : 
وهذا يشبه ما ثبت في صحيح مسلم : أن رسول الله ية لما سثل عن المسجد الذي أسس 
على التقوئى من أول يوم» فقال: «هو مسجدي هذاء.. فهذا من هذا القبيل؛ فإن الآية إنما = 
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والعشرة رضي الله تعالى Me gic‏ وثابت بن MEL KE, OO nad‏ 
= نزلت في مسجد قباء؛ كما ورد في الأحاديث الآخر. ولكن إذا كان ذلك أسس على التقوى 
من أول يوم » فمسجد رسول الله له أولئ بتسميته بذلك, والله أعلم . 

)1( أخرجه أبو داود (ETE)‏ و(4580)» والترمذي )۳۷٤۸(‏ و(/اه/ام), وابن ماجه 
(VE)‏ وأحمد (۱۸۷/۱ و۱۸۸ وقذ1ء وفي «فضائل الصحابة» (AY)‏ و(١9)‏ و(8؟؟)2 
وابن أبي عاصم (VET. (ETM (VERN) (VETA)‏ والحاكم ٤٤١ / ٤‏ والنسائي في 
«الفضائل» (AY)‏ و(40) و(۹۲) CVD‏ وأبو نعيم .40/1١‏ ولفظه: عن سعيد بن يزيد 
قال: قال رسول الله 4 : «عشرة في الجنة: أبو بكر في الجلة» وعمر في الجلةء وعثمان» 
وعلي » والزبير» وطلحة» وعبد الرحمنء وأبو عبيدة » وسعد بن أبي وقاص» قال: VAIS‏ 
التسعة وسكت عن العاشرء فقال القوم: ندشدلك الله يا أبا الأعور: من العاشر؟ قال: 
نشدتموني بالله » أبو الأعور - يعني نفسه ‏ في الجنة. 

وأخرجه من حديث عبد الرحمن بن عوف: الترمذي (۸٤۳۷)ء‏ وأحمد 2147/1 وفي 
«الفضائل» (۲۷۸)» والنسائي في «الفضائل» (AY)‏ والبغوي (AYO)‏ وسنده صحيح . 

)1( أخرجه البخاري (HUY)‏ و(4847): ومسلم (۱۱۹) من حديث أنس بن مالك أنه 
قال: لما نزلت هذه الآية: Lp‏ أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» إلى 
آخر الآية» جلس Cal‏ بن قيس في بيته. وقال: أنا من أهل LST‏ واحتبس عن النبي BE‏ 
فسأل النبي BB‏ سعد بن SLY‏ فقال: ديا Uf‏ عمرو, ما SES‏ ثابت؟ أشتكى AF‏ قال سعد: إنه 
لجاري» وما علمتٌ له بشکوی» قال: فاتاه سعدء فذكر له قول رسول الله MG‏ فقال ثابت: 
أنزلت هذه AY‏ ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله يك فأنا من أهل النارء 
فذَكَرَ ذلك سعد للنبي ول فقال رسول الله 96 : «بل هومن أهل الجنة». وانظر تمام تخريجه 
في «صحيح ابن حبان» (VINA) (VITA)‏ 1 

وأخرجه ابن حبان عن Cal‏ بن قيس بنحوه (۷۱۹۷) وفيه : «یا ثانت» ألا ترضى أن تعيش 
حميداً» وتقتل شهيداً. وتدحُلَ الجنة؟» قال: بلى يا رسول الله. قال: :فعاش حميداً وقتل 
شهيداً يوم مُسيلمة الكذاب. وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۴) وفي حديث ابن عباس مرفوعاً: «عُرضت علي الأمم » فرأيت النبي ومعه الرُهيط» 
والنبي ومعه الرجل والرجلانء والنبي ليس معه أحدء إِذْ رُم لي سواد عظيم» فظننت أنهم 

- أمتي» فقيل لي : هذا موسى BE‏ وقومه» ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت» فإذا سواد عظيم» - 
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bl omy‏ وغيرهم. فازدادوا صلاحاً وتقوى. ASS;‏ من تجرأ بعد 
سماع البشرى»› ya yeh‏ عله الك المعو ولوك Uda’‏ وذلك مثل مَنْ 
تجرأ بعد سماع pre‏ التو ومثل الشياطين الذين قال الله فيهم وفيمن 
أضلوه : «فإنكم وما Sys‏ ما le GaN‏ يتين BAS‏ صال, الجحيم» 
[الصافات: »]15-151١‏ فنص على at‏ ليس في خلقه لهم مفسدة. وكذلك 
hae‏ ما جاءت به رسلّه إلا على الأشقياء الذين وصفَّهُم الله بان القرآن عليهم 
Gr‏ وهو أعظمٌ الشقاءء وتأويل أهل Esl‏ بالوجهين الأولين أصح وأبعدُ مِنْ كل 
ما يرذ على تأويلات المرجئة . 

والارجاء عند els‏ السئة: : بدعة باحر لمافيه من مخالفة السنن 
الصحيحة. AG‏ كانت الأحاديثٌ الواردة في ذم المرجئة غير صحيحة عند أئمة 
الأثرء كما أوضحته في الكلام على مسألة القدر» وقد اشتد Gyo‏ الصحابة من 
الله مع صحة إيمانهم وسماعهم للمبشرات بغير واسطة» وقرب عهدهم» 
وأخبارهم في ذلك تعلومة في تراجمهمء > ably‏ أعلم 


ولا بل من ذكر ما Gel‏ ترجيح أكثر علماء الإسلام لقبول آيات الرجاءء 
وأخباره المتواترة بذكر ما حضرني منها مع بعدي من لقاء علماء هذه الطاثفة» 


= فقيل لي : انظر إلى الأفق الآخرء فإذا سواد عظيم» فقيل لي : هذه أمتك.. ومعهم سبعون 
Wat‏ يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ... ... فقام عُكاشة بن pares‏ فقال Gal.‏ الله 
أن يجعأني منهم» فقال: «أنت منهم»» ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» 
فقال: Lite‏ بها LOLS‏ أخرجه البخاري (MOEN)‏ ومسلم (VY)‏ وانظر تمام 
تخريجه في «صحیح ابن حبان» CUE)‏ | 
وأخرجه أيضاً )1٤۳۱(‏ من حديث ابن مسعود. 
)1( أخرجه من حديث جابر مسلم (۲۱۹۵) ولفظه: أن عبداً لحاطب جاء إلى رسول 
الله ل يشكو حاطباًء فقال: يا رسولٌ الله ء إنه ead‏ حاطب GW‏ فقال رسِولٌ الله HE‏ 
«كذبت» إنه لا يدخلّهاء إنه شهد بدراً والحديبية». وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن 
حبان» (9/49ا5) و(١؟‏ ال9). 
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. تواتر ذلك‎ Gay تواليفهم الحافلة عندي فبالوقوف على ما أذكره مع ذلك‎ db, 
صحابياً» وستأتي زيادة‎ phe وقد مر منها إلى الآن واحد وثلاثون حديثاً عن تسعةً‎ 
بالتنبيه على ما لم‎ GUSH في غضون الكلام. وأختم‎ LPL كثيرة على هذا‎ 
الرجاء هو‎ Sf ثم بالتخويف من الله تعالى . وبيان‎ (pda ما‎ Be يتقدم, وعلى‎ 

hor‏ رامن جع ل الق طح موضع الظنخرج إلى Jus‏ على asa‏ » وكان 
اعتقاذه من جنس قول اليهود فإسيغفر لنا) [الأعراف: «(V8‏ وقد لقم au‏ 
oe .‏ ذلك عليهم» ومن SUN Ol‏ وال تعالى يقول: إن عَذَابَ بهم غير 
PRIA |‏ [المعارج : [YA‏ وهو في الصالحة المثنى عليهم في كتاب الله » وفي 
آية : : إن عَذَابَ رَبك OS‏ مَحَذُورا» [الإسراء: /اه]ء وقد أجمعت PAT‏ 


المرجئة والوعيدية Sf‏ الخواتم جهو at oly‏ صلاح الحال مع بعد ذلك 
والله المستعان. 

ut Js,‏ قبل ذلك أن أورد cb‏ المخالفين وجوابها على الإنصاف 

فأقول: إل Js‏ لا شك في ورود القرآن والسنة بذلك ولكئه معارّض بثلاثة 
ا ١‏ 

أحذها: عموماتٌ الوعيد. 

وثانيها: الوعيدٌ الخاص ببعض الكبائر كأية القتل وأحاديثه . 

a ما تهون‎ US WERE > : الخاص في قوله تعالى‎ SLI YL, 
الخصوم‎ OI [YY كريماً» [النساء:‎ WEL sheds نكفر عَدْكُمْ سَيْكَاتكُمْ‎ 
الخوف» أو‎ Fete: ورجحوا تأويل الوعد‎ least, آية‎ call يزعمون أن هذه‎ 
مصلحة الزجر خوف المفسدة في الرجاء.‎ 

والجوابٌ من وجهين : جملي وتفصيلي : 

أما الجُملي : فهو أنه وقع تعارض في الوعد والوعيد في بعض المواضع 
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إلا أن aor‏ بينهما wee‏ التأويل. وتأويل الوعيد أولى لوجوه: 
اویل ال المتشابه, وهذا جلي On‏ إلا ا من المتشابه» والدليل عليه gu of‏ 
أحبٌ إلى الله في جميع شرائعه» والنصوص فيه أكثرٌ من أن تُحصى » والخير هو 
coe‏ ا د لذاته عقا a a‏ قال الله لله تعالئ : is BD‏ لد 
eb wv ee‏ برد ذلك 3 «يريدٌ 7 Pau‏ 00 1°[« 
وقال: Ay‏ یرید oe jf‏ ب عَلَيكُمْ # [النساء : [YY‏ » وإرادته نافذةٌ على ما تقرّر 
في موضعه من هذا الكتاب . 

الثاني : ST‏ الأحاديث صخت في أن الخير والعفوٌ مكتومٌ منه خوف بتكل 
الناسٌ كما يأتي في حديڻيٰ علي ومعاذ. 

الثالث: it‏ ام الوعد انبح 2 pees ica‏ 
وسيأني تنزيه ا 

الرابع : أنه أكثرٌ ثناءٌ على الله وأنسبٌ بأكثر أسمائه الحسنى . 

الخامس: أنه أقوئى دلالةء bie SY‏ على قبول النصوص الخاصة 
وتقديمها على العمومات» وسيأتي تحقيقٌ ذلك وما فيه من القوة المعلومة . 

السادس: أنه yi‏ السلف في الأسانيد الصحاح. 

السابع : أنه قول جماهير علماء الإسلام وقد مر أنه لا مفسدة فيه . 

النامن : St‏ الله تعالئ أمر نبيّه عليه الصّلاة OL,‏ أن GA‏ المؤمنين 
والمتقين» Ss‏ ذلك» وهذا مين لما أجمله من تسميته بشيراً ونذيرأء أي : بشيراً 


)1( تحرفت في (ش) إلى : وحفي» . 
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للمؤمنين ونذيراً اللكافرين, من ذلك dys‏ تعالئ : Aap‏ المؤمنين ب لهم من 
الله las SLi‏ ۴ تطع الكافرينَ cial‏ و EE‏ الآية [الأحزاب : 

۷ ] فجعل المؤمنين قسماً واحدا مُستَخْصّين للبشارةء وجعل قسمّهم 
المقابل لهم الكافر رین والمنافقين» وكذلك قال تعالئ : clipe LIG>‏ بلسَانك 
ار المتقينَ ودر به قوماً لدا [مريم: AV‏ وستأتي الأدلةٌ or‏ تفسير 


المؤمنين والمتقين . 


وكذلك وردت السنن الصحاح» كقوله يكل لمعاذ وأبي موسى حین بعثهما 
إلى اليمن: «يسّرا LLY‏ وبشرا LEE‏ رواه خ م د ت من حديث أبي 


موسى ( . 


ag age. E" e ٠. 
مثله بلفظ الجمع: «يسروا ولا تعسرواء‎ MG وروی خ م عن أنس عنه‎ 
yo 3 
ly AS وبشروا ولا‎ 


دنعل ذلك Al A‏ بل مث ما مره اله تعالى پهء كما تواتر 
oY‏ الصحاح المأثورة» ومعلوم Met‏ الله تعالى لو MGs oe me‏ فيه 
een‏ ولا Sab‏ بذلك تول الله ع « :ولا يفعله » كما أنه أخبر بمعنى الإنذار 


-y thes 


ولم يكن فيه مفسدة US,‏ قالوا: أفلا ISS‏ 8( على كتابنا قال : syd fe‏ 
aS Gls |‏ 


وأما al,‏ في roles Lode‏ : «دعهم als Coil less tg‏ على الجواز لا على 

التحريم ولا «dal SOL‏ بدلیل, أنه أعلمهم به ه في أكثر الأحاديث. a,‏ أخبر معاذاً 
بڏلك» وهو منهم » jy‏ معاذاً أخبرٌ بذلك عند موته خوف الثم في كتمهء وهو 
راوي الحديث والعارف بما one‏ من القرائنء ولأن FeV‏ استقر بعد على 
ا ee‏ ا ا 

. 1797/1١ تقدم تخريجه في‎ (1) . 789/1١ تقدم تخريجه في‎ )١( 

| (”) في (ش): «بأن». )4( في (ف): «أفتتكل». 

)°( تقدم tay po‏ في الجزء الخامس وغيره . 

)4( أخرجه البخاري (۱۲۸) و(1784)» ومسلم (۳۲) من حديث انس . 
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رواية ذلك SL aly‏ نص على الأمر به لأخلى الآمر a‏ وقد يشر يوقت 
إخوته بالمغفرةء ويشّرهم أبوهم عليه السام » وهذا كله مع بقاء الخوف بجهل, 
rial‏ إجماعاً. ولشرط المشيثة في القرآن عند al‏ السنة مع ذلك Jee‏ ما 
ols‏ من المفسدة. وتكون الفائدة منع مم القنوط لا سوی» تتبين بذكر JS‏ واحد 
من هذه الأمور الثلاثة على انفراده. 

OY الأمرٌ الأول: وهو المعارضةٌ بعمومات الوعيدء فلا يصح‎ LG 
المعارضةً تقتضي الوقف, والوقف يقتضي الرجاءء ولأنّ الخاصٌ موجودٌ‎ 
. كما يظهر لك‎ Sealy على العام» وأدلة الرجاء أخخص‎ fie مشهور» والخاص‎ 
. شاء الله تعالئ‎ jf الآن‎ 


والوعيديةٌ على هذا في غير هذه المسألة, بل هم عليه فيها عند حاجتهم 
4d]‏ بل لا بد لهم من ذلك في هذه المسألة بعينهاء فإنهم Lal‏ قطعوا بغفران 
الصغائر وإخراجها من عموم : Sap‏ بعص الله ورَسُولَهُ a HESS‏ 
[الجن: a‏ تفار لل ihe Las Say : Pasi ee‏ 
درق شرا ير [الزلزلة : fA‏ لقوله : <n‏ تجتنبوا BUS‏ ما تهون عَنْهُ 4 [ النساء : 
[YN‏ من بعض الوجوه» ولذلك احتاجوا إلى تأويلهاء بل تراهم يُحْصصون 
القرآنَ بالحديث الآحادي متى كان عمومٌ القرآن في الوعد بالثواب» كما pedi‏ 
قولّه تعالئ: bp‏ الحَسّنات يُذْهِبْنَ السّيّئات ذلك 6553 SIU‏ .45 [هود: 
[VNE‏ في نحو pte‏ آيات في هذا oa‏ ورج اتعالى في الاين 
والمصدقين في سورة Gans‏ : «ليكفْرٌ الله gail Peper 4S‏ عَمِلُوا ويجزيهم 
otk al‏ الذي کانوا files‏ [الزمر: ١٠]»ء‏ وقوله تعالى في 
«الأحقاف» : «أوليك Sud‏ قبل + ave‏ عَنْهُمْ خسن ما عَمِلُوا Sled‏ عَنْ rete wo‏ 
في wal‏ الجنة وعد Gas‏ الذي كَانُوا يُوعَدُون» [الأحقاف : [VV‏ وقوله 


eae, 


تعالى في المؤمنين في [العتكبوت : ۷]: OFS‏ عَنْهُمْ pease peste‏ 


)١(‏ في (ش): «أي لقوله». 
۱۸ 


jie‏ لذي كانوا يَعْمَلُونَ4 وغيرها مما يأتي ly‏ وأنه مُخصّصٌ للمجازاة على 
Js‏ شي؛ إن شاء اله تعالى My SIL‏ وكذا نحو قوله تعالئ : wi SAD‏ 
نفْسه فاولئك هُمْ المُفلحون) [التغابن : LV‏ يخصونه بكون الزكاة شرعت 
مُسقطةٌ لبقية الحقوق ومطيبة للأموال. فلو ذهب جميعٌ ما LG‏ مِنْ غير نية 
الزكاة ولا مصرفهاء Biol‏ ماله ٠‏ لم ينغ ذلك ولوش ببقية ماله بعد إخراج, 
الواجب» لم oats‏ ذلك» وسمعت بعضهم قول lash‏ بخص Av OL aN‏ 
الأخبار الآأحادية, Uy‏ عملية ظنية » والاعتقادٌ لا يدخله الظن . 

قلت له: فمحالٌ أن Inj gant‏ صدقها عند العمل بهاء ا جازم it‏ 
pron‏ لم Gate‏ بهاء أو أن تعملوا بها peel‏ جازم على أنها i site‏ 
a abl‏ أو أن تعتقدوا أنها oo Sead‏ دون سائر أخبار القات» وهذا jas‏ 
لقولهمٍ : لا يصح التعب ll‏ فيما سبهله الاعتقاذ. وهذا وقولهم : S|‏ الاعتقادٌ 
لا يُخَصّصٌ JAY‏ بمعارضتهم مثله في آيات الوعد, فما صَنْعُوا فيها صنمٌ أهل 
السنة في آيات الوعيد مله“ مع أنه مخالفٌ للظاهر من إجماع العترة حيث 
| خصّصُوا آية النجؤى بما رُوي من تفرد علي عليه السّلام بالعمل Cg‏ مع أن 
ظاهرٌ القرآن أنه لم يعمل dof Te‏ لقوله تعالئ: : 7 لم تَفْعَلُوا وباب الل 
ليک [المجادلة: »]١۳١‏ فخصٌ lal‏ البيت Ue‏ عليه PN‏ بحديث 
احادي» ولم يكن ذلك تكذيباً لكتاب الله تعالى عند أحد ممن يعقل 
التخصيص. ويدري بالتفسير والحمد لله . 

بل صرّحوا بشفاعة قارىء: 5h Bp‏ الله خد [الإخلاص: ]١‏ لمن عرفه 
في النار كما مر من رواية محمد بن منصور عنهم› عن علي عليه السلام في 
«علوم آل محمد HE‏ وأوضح من هذا تخصيصهم للآل بآية التطهير دون نساء 
الي HE‏ مع م ظهورها فيهن» والاتفاق على أن سياقهاء وما قبلها“» وما بعدها 
GO)‏ (ف): «للكافرين». 22 () في (ف): «الزكات». 

)1( في (ف): after‏ وهو خط . )£( تقدم تخريجه . 

)0( في (ف): «سياق ما قبلها» . 

14 


CSP : تأويلهم لقوله تعالئ‎ Gos فاعتبر هذا وز أقوالهم , فإنه لا‎ oes 
وبين تأويل‎ [V4 الله عَلَيهِم » ا‎ eal all we ia gb الله والرسول‎ 
اله وسل إن له نار جهنم [الجن:‎ atk Sap الجميع لقوله تعالى:‎ 
مرة‎ GURL Sad على المرّة الواحدةء‎ Sho الطاعة والمعصية‎ SY وذلك‎ ۳ 
في حاله» حتى‎ aN ب‎ Cay فقد تناولة الوعدٌ والوعيد‎ boys واحدة. وعصى‎ 
تعالئ في الجرز: مالم‎ dys وكذلك‎ . EN مراد الله فيه من غير هاتين‎ Sct 
محمداً‎ Of من دونه من ولي ولا شفيع, الا تتَذكرونَ»4 مخصوص بالإجماع على‎ 
Oly وال ذلك تفسيرٌ المقام, المحمود الذي وعده في كتابه»‎ Gas ل شفيمٌ‎ 
اختلفوا لمن تكونُ شفاعته» وكذلك # ا مخصوص 2 الجن‎ 
إلا من‎ SEEM لا يَمْلِكُونَ‎ lady oe ي : «ونسوق المجرمين إلى‎ 
النبوية» فما‎ EAN [مريم : ١۸۷-۸]ء وبما ثواتر في‎ lage ony عند‎ Ska 
هذا؟‎ Je bls اتتتصيهن وتخصيفي: ؟ ركف كرن الخ‎ all 
إن الخسنات‎ : is shes Sad ذلك التعارض المتوهم قد‎ Sf أهلٍ السنة‎ “tas 
وقوله : #واخرون اعترفوا نهم حاطو عَمَلا‎ [NN السات [هود:‎ jp 
Ry وقوله : إن‎ cL Ve ¥ : عَلَيهمْ 4 [التوبة‎ Ss َسَى الله أن‎ te i bile 
as مع ما‎ cL ذلك لمن شاء) [النساء‎ OS ما‎ jas لا يعفر أن بضر په‎ 
كل عمومات القران»‎ 0 alte هذه الآيات وأمثالها من البيان النبوي المعتاد‎ 
OY بقوله تعالئ:‎ Sos ذلك قد‎ Sf والتكاليف» وعندّ الوعيدية‎ ce وأنواع‎ 
وسيأتي الكلام‎ oY : : سَيَْانكُم © [النساء‎ PRE BE Se جحو َبَائرَ ما هون‎ 
آهل السنة‎ oui, SUSU عليهاء > وإيضاح أنها في بيان حكم المجتنبين‎ 
حكم المرتكبين للكبائر» وتقسيمهم إلى مشرك وغیره» فهو‎ Oly في‎ peel 
. كما ينضح إن شاء الله تعالى‎ pul 
الأمر الثاني : وهو المعارضة بالوعيد الخاص ببعض الكبائر‎ Ul, 
esd fy Lee ذلك‎ at صحةً شي‎ LO بخصوصه»‎ 


)١( .‏ في (ف): «بقوله». 


بخصوصهم على سبيل النصوصية القطعية بحيث SI‏ تخصيص المؤمنين من 
غموفه أضلاء وأشتهر ما تمسكوا به امور" 

الأول - وهو أعظمٌ ما يشتبة من ذلك قوله تعالى : ومن يفتل (annie Ease‏ 
َراو جهنم Le‏ يها وَضِبَ الله Wide Sel; ach; le‏ عظيماً4 [النساء: 
۳ ] وهي آيةٌ عظيمة اشتملت على و عي هائل لمن اجترأ على هذه المعصية 
الكبيرة التي صح تسميتها كفا في a Saal‏ ونصٌ کناب اله تعايئ على 
lets St‏ بغير حنٌّ كمن JS‏ الناس جميعاً. 


ون رسولٌ الله يل على del Ut‏ عند الله من زوال MEL Sy OG‏ 
حَيْرَ LAN‏ وبحرّها عبد الله Sy‏ العباس رضي الله عنهما على القول St‏ التوبةٌ لا 
Mare jai‏ حرصاً على بقاء وعيدها وعدم الترخيص لأحل بتخصيصه. ولكنها 
مع ذلك VAS‏ يمنع من النظر في سائر كتاب الله تعالى وسنة رسوله BB‏ ولأمر 
ما حمّها الله gis‏ بأيتين كريحتين ؛ تقدّمتها إا وتعقبتها الأنخرى في شورع 
واحدة» وهما قوله ils‏ : إن ال لا يعفر أن شرك به ويَغْفرٌ ما دون ذلك لمن 
Seley .‏ [النساء: »]1١5‏ حتی روى أبوداود في «سننه» عن أبي مجاز لاحق بن 
حميد التابعي الجليل أحد أصحاب ابن عباس أ al‏ قال : هي جزاؤه فان شاء الله 
أن Glad‏ عن جزائه OE‏ رُوَى FA‏ المسيب» عن عاصم بن ابي 


)1( تقدم تخريجه في.الجزء الثامن.. )١(‏ في (ف): «وحمله». 

cel)‏ أحمد VM ٤و 740/١‏ والترمذي (۳۰۲۹). والنسائي AO/V‏ و۰۸۷ وابن 
ماجه »)75١1171١(‏ والطبري (۱۰۱۸۸) و(۱۰۱۸۹) و(۱۰۱۹۰) و(۱۰۱۹۱) من حديث ابن 
عباس أنه Ji le fet‏ مؤمناً chante‏ ثم تاب وآمنّ Jabs‏ صالحاء ثم اهتدی» فقال ابن 
عباس: ih‏ له ch git‏ سمعت نیکم كل يقول: «يجيء متعلقاً بالقاتل Rs‏ أوداجه be‏ 
فيقول: أي ody‏ سَلْ هذا فيم قتلني؟) ثم قال: والله لقد أنزلها اله ثم ما ad‏ وهذا 
حديث صحيح . 

)٤(‏ أخرجه gif‏ داود (47175)» والطبري (VAL)‏ من طريقين عن سلميان التيمي؛ 
عن أبي مجلز قوله. وهذا إسناد صحيح . 


۲۹ 


0 4 0 5 

النجود أحد القراء السبعة» عن ابن عباس أنه قال: هي Sf ole‏ شاءً ache‏ ون 
Mal Fab Ls‏ وروي نحو ذلك عن عون بن عبد الله ۳ وعن أبي صالح © 
ومحمد بن سيرين2©»»: ذكرها الظاهري في «تفسیره»» وتلا محمد بن سيرين 
(ويَعْفْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ Uy LS‏ من ذكر الأقوال على التقصي في ذلك على 


حسب ما عرفت . 

الفول الأول: قول ابن عياس : إنها مخكمةء وإنها SI‏ بَعْدَ آية الفرقان 
التي S355‏ فيها Vl hall‏ توبةً للقاتل يعني بحيث يقطع على وجود 
الطريق إلى النجاة. 

Ul‏ على جهة الرجاء مع بقاء الخوف الذي هو الوازِعٌ الشرعي » فقد روى 

)1( ذكره السيوطي في «الدر المنشور» 1۲۷/١‏ ونسبه إلى ابن المنذر. ولا يعرف 
لعاصم بن أبي النجود رواية عن ابن عباس . 

(۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 1۲۸/۲ ونسبه إلى ابن المنذر. 

(۴) أخرجه الطبري (١۱۸٠١٠)ء‏ وابن المنذر فيما ذكره السيوطي 1۲۸/۲ . ورجال 
الطبري ثقات . وتحرف فيه «سيار» إلى «يسار» . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «البعث» (57) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 1۲۸/۲ وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. ولفظه : عن هشام بن حسان قال : کنا عند محمد بن 
سيرين» فقال له رجل: «ومن fete‏ مؤمناً متعمداً فجزاؤه جَهنْم خالداً فيها» حتى ختم الآية. 
قال: فغضب محمد. وقال: أين أنت من هذه الآية: OLD‏ الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفرٌ ما 
دون ذلك لمن يشاء od‏ عني» اخرج عني» قال: فأخرج . 

)0( أخرجه البخاري (868*) و(١499)‏ و(1۲٩۷٤)‏ و(۳٩۷٤) (EVVODy (EVIE)‏ 
و(4!/55)؛ ومسلم (۳۰۲۳)» ((EYVO)s (EYVE)s )٤۲۷۳( aslo gly‏ والنسائي 48/10 
و۸ والطبراني (VIM TE)‏ و۱ »)٠۲٠١‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص۱۳۷ من 
طرق عن سعيد بن جبير. AL)‏ ألفاظه : قال : قلت لابن عباس : ألمن JF‏ مؤمنا متعمداً من 
توبة؟ قال: لا. قال: فتلوثُ عليه هذه الآية التي في الفرقان: «والذين لا يدعون مع الله (gif‏ 
آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق» إلى آخر الآية» قال: هذه آية مكية» نسختها 
اية مدنية : #ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا) . 


YY 


عنه عاصم القارىء ما يقتضي جوارّه كما ahi‏ 


قال إمامٌ أهل السنة Gol‏ قيم الجوزية في كتابه الجليل المسمى 
ب «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافى»“: وقد جعل الله جزاءَ قتل 
النفس المؤمنة sae ows‏ في الكان iene ee‏ لعل واد 
العافت العظيم له. هذا tay‏ المؤمن عمداً ما 1 يمن منه (le‏ ولا 
خلاف PLY! of‏ الواقعٌ Legh‏ بعد القتل GL‏ من تُفُوذ ذلك الجزاءء وهل FSS‏ 
توبة المسلم منه بعد وقوعه؟ فيه قولان للسلف والخلف, وهُما روايتان عن 
tool‏ والذين قالوا: لا Es‏ التوبة منه رأوا أله Se‏ الآدمي لم يُستوفه في دار 
الدنيا gi‏ منها بظلامته. فلا بذ أن يُستوفى له في دار العدل إلى آخر كلامه في 
ذلك وهو كلام طويل مفيدٌ. 

والجواب على ابن عباس رضي الله عنهما ومن قال بقوله من وجوه: 

الأول: أن AT‏ الفرقان. وإن تقدمتهاء YB‏ أحص منهاء والعام لا ينسح 
الخاصٌ على الصحيح » ألا تر OF‏ آية القتل هذه ممخصوصة عند ابن عباس 
وعند الجميع بما ثبت قبلّها من كون الإسلامٌ Las‏ ما قبله» وقد PSB‏ 
المائدة: CECI ST Jot ily‏ إلى قوله : LEAD‏ من AS‏ 
والمحصنات من الْذينَ SES Wish‏ [المائدة : ]٥‏ وهي بعد النساء. ولم تنسخ 
هذه العمومات شيئاً مما حرّمه الله في سورة النساء من النساء المحرمات بالقرابة 
والمصاهرة؛ ولا Ge‏ غيرهن» Ly‏ كان العموم يقتضي ذلك Sealy‏ ذلك ما لا 
يُحصئ, وهذا مستقصى في أصول الفقه. 

الوجه الثاني : أن التوبة قد وردت في «المائدة؛ وهي بعد النساء وذلك في 
قوله : AGS LGD‏ اين Oy‏ الله we Gy yey‏ فسَاداً أن يتوا 
أو لبوا او cui‏ أيديهم LET‏ مِنْ خلافي أو نفا من الأرض PBS‏ 
Sole‏ في SUI‏ في الآخرّة DISS‏ عَظيم . إلا الْذِينَ ابوا من قبل ان (ypu‏ 


(۱) ص۱۷۱ . (۲) في (ف): «ولعنه» . 


yy 


gale‏ فَاعلمُوا Sf‏ الله غَفُورٌ ho)‏ [المائدة: [WEP‏ وكان beh‏ في الذين 
لوا coh‏ رسول الله BE‏ بالاتفاق كما في دواوين الإسلام LIS‏ مثل ما أن ra‏ 
لفرقان نزلت في مشركي قريش كما في الكت الصحيحة من حديث سعيدٍ بن 
جبير» عن ابن عباس Us Jo bb‏ نزلت في الرعاء وكانوا مرتدين» Sly‏ 
عباس لم UAL‏ في توبة الكافر والمرتد من القتل والكفر. قلنا: وآية القتل نزلت 
في diy‏ عن الإسلام كما سيأتي  Ub‏ أن يُعتبر العمومٌ في جميع المواضيع» أو 
nl‏ الأسبابٌ» وأيضاً فإن جوابّنا على تقدير اعتبار العموم المتأخر. 


of eee eer: tne 1‏ 
وكذلك قوله Philp : (sls‏ سف أو اطرځوه اضيا يكل لخم Fa‏ ابيكم 
كوا نْب Garde‏ [يوسف: ا 


)١(‏ أخرجه yf‏ داود (4755)» والنسائي ۷ من طريق عمرو بن عثمان عن الوليد. 
عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي OAS‏ عن أبي قلابة» عن أنس. أن نفراً من كل قدموا 
على النبي ae‏ فاجتووا المديئة» فأمرهم النبي يك أن يأتوا إبل الصدقة. فيشربوا من أبوالها 
وألبانهاء ففعلواء فقتلوا راعيهاء واستاقوهاء فبعث النبي كَل في طلبهم. قال: (gb‏ بهم» 
قط أيديهم وأرجُلهم» ey‏ أعيّتهم. ولم يحسمهمء وتركهم حتى ماتواء فأنزل الله عز 
وجل: Aye Lup‏ الذين يُحاربون الله ورسولّه» الآية . وذكره عبد الغني في «إيضاح 
الإشكال؛ من طريق أبي قلابة مختصراً كما في «الدر المنثور» WAY‏ 

واحرجه أحمد ۱۹۳/۳ و۲۳۴۳ والطبري (۱۱۸۰۸) و(۱۱۸۰۹) و(416١١)»‏ 
والواحدي في «أسباب النزول» ص78 1:١‏ من طرق عن قتادة» عن أنس نحوه. وفي 
آخره : قال قتادة : فبَلَعْنا أن هذه الآية نزلت فيهم : Lyx Leif‏ الذين يحاربون الله ورسولّه) . 

قلت : وأخرج القصة من حديث أنس البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه ولم يذكروا 
فيها سبب نزول الآية. 

(۲) أخرجه البخاري »)۳۸۰٩(‏ ومسلم (۳۰۲۳) (VA)‏ و(۱۹)» وأبو (YY) aslo‏ 
و(٤۲۷٤)»‏ والنسائي .۸٦/۷‏ 


۲4 


الوجه الثالث: أنه لا GL Ls‏ المقتضى للمفسدة من القول بقبول 
التوبة» jb‏ الخوف مع التوبة باق والخواتم والسوابق Dies‏ ولذلك قيل : 
يَحَافُ على نفسه مَنْ يوب Sp SE RES‏ 


وهذا Flor]‏ على قواعد المرجثة » بل القنوط أدعئ إلى ارتكاب الكبائر 
كما Av‏ في حديث الذي قتلّ تسعة وتسعين ٠‏ كما يأتي في بقية الحُجج على 
ابن عباس رضي الله عنه. 

الوجه الرابع : أنَّ الله تعالئ وإن نص على أن جهنم جزاء القاتلء OB‏ 
رخمته سابقة غالب لفضبهء واسعة لجميع الملنبين من خلقه؛ كما نص على 
ذلك i yal‏ والسنة ومن رحمته بول توبة التائبين» » وقد قال تعالى : عَذَابِي 
اضيب به من tit‏ و سمت كُلْ هي gb BLS‏ يقوذ 
eal!‏ 16] وقال تعالئ Este‏ عن الملائكة نهم قالا : Sp‏ وسعت JS‏ 
شَيْءٍ 1255 وَعِلْمَا اغف Soll‏ تَابُوا وَابْعُا cle‏ ا ففرّق سُبحانه 
في الآيتين بين سعة رحمته وكتابتهاء فجعل سَعنّها عامة JN‏ شيء على حدٌ 
عمومه لكل ary ce gd‏ كتابتها التي هي وجوبها Mie‏ بالمؤمنين والتائبين 
الذين WEIS‏ فيهم, فلو رح Cath JHU‏ من خصوص من SEES‏ الرحمة 
ما خرج من عموم من Ets‏ والدليل على Ye Sf‏ غيرٌ كتابتها وجوه : 

الأول: أنه الظاهرٌ لغة. 

الثاني : أنه جعل ELI‏ لكل شيء في الآيتين" معاًء وجعلها مثل سعة 
العلم الذي لا asl‏ منهء فلا يخرج منه شيءٌ قطعاً. وجعل الكتابة خاصٌة 
بالمؤمنين» والدعاءَ خاصًا بهم . 

الثالث: أنه لولم تَسَعْ ذنبٌ الكفر والقتل ‏ لم ABS AG‏ ولا قاتلا إلى 

)1( تقدم تخريجه في 5١9/١‏ و٤‏ ۳۱ . 

(۲) في (ف): «خاصا». (۳) في (ف): «الاثنين» . 


Yo 


التوبة» ثم يقبلها منه. وقد قال فى اليهود الذين هُمْ المغضوبٌ عليهم في 
Os) aoe‏ امون TAM‏ على لعنهم tilly‏ عليهم؛ Ja‏ 
في حقهم : a (SI cp:‏ مِنْ a‏ ونم ظالمون» م عقوا غنم بن 
بعد ذلك Sas ask‏ ون » [البقرة: »]٠۲-١١‏ يعني سبحانه : may‏ م للتوبة 
ثم قبلّها منهم . 

الرايع : أنه تعالئ إذا أفردَ الخطابٌ مع المؤمنين» 553 كتابة الرحمة a‏ 

تمنع الوجوب» وإذا CLE‏ الكافرين مفردين» ذكرٌ سَعة الرحمة التي تمنع 
5-7 وون Lisle,‏ فا للرجوع إلى الله تعالئ» فقال في 
المؤمنين : «وإذا جَاءَكَ الّذِينَ يُؤْمنونَ بآياتنا ji‏ سام C28 Sok‏ یکم على 
CS di‏ [الأنعام : fot‏ وقال في ja Apis SB) : USN‏ ل ربكم 5 دو 
رحمة واسعة real gar‏ عن poi‏ المجرمين) [الأنعام : [VEV‏ 


الوجه ا أنها قد قلت 5 stall‏ إذا كان مشركاء ee‏ 
بموافقة ابن ib cle‏ أن ad‏ توبةٌ المسلم » لأ الإسلام يزيد أهله فرب 
إلى الله تعالى» وإلى قبول. ما يتقربون إليه به من توبةٍ وغيرهاء بل هو شرط 
في قبول عباداتهم. fa‏ منهم ما لا بُقبل من الكافرين إجماعاً. 

الوجه السادس: أن طاعات القاتل ane‏ ولذلك خوطبٌ بالفرائض 
ووجبت عليه وصحّت منه» وكما صخت صلائه وزكائه وحجه وصومه cai‏ 
ys‏ ورجوعه إلى الله تعالئ. By‏ توبة أعظمٌ So‏ توبة القاتل الذي يدل 
نفسه للقَوّدء بل قد YE‏ مختارٌ في كتابه «المُجتبى» SF‏ على Se‏ قال من 
شیوخ المعتزلة : إن Call‏ لا يعلّمُ قبولَ توبته» SY‏ يجدٌ الخو مع التوبة 
ولأنّه لا يأمنٌ أن يكو فرطأ في بعض شروطهاء Seb‏ الشيخ مختار: Ob‏ 
أحنوال التائبين تخ تختلفُ» وقد Sat‏ أن lay‏ ذلك بعضهم کمن تاب من 
القتل» cana Jay abe My,‏ وسلّمها للقتل . 


الوجه السابيع: أنها قد وردت hagas‏ في الأحاديث المتفق على 
۲۹ 


صحتها كحديث الذي قتل تسعةً وتسعين, ثم سال عن piel‏ أهل الأرضء 
dil‏ على de‏ عابد» فقال له: «لا توبة لك فقتله, ثم BB‏ على de‏ 
عالم» »> فأمره بالتوبة» وبمفارقة أرضهء فسار مهاجراً ee) ul‏ را 
فمات في الطريق. فتخاصمت فيه ملائكةٌ الرحمة وملائكةٌ العذاب» فأمر الل 
تعالئ SLs‏ أن (Soy‏ بينهم أن يقيسوا ما بينء. Say‏ الأرض التي عصى 
فيهاء والأرض التي هاجر إليهاء فقاسواء فوجدوه أقربٌ إلى الأرض التي 
هاجر إليها cai cots‏ ملائكة الرّحمة». رواه Jal‏ الصحاح من وجوه 


"0 


وروی البخاريٌ عن عبد الله بن يوسف, عن مالك عن أبي الزناد» عن 
gs‏ عن أبي sage bs‏ لفك Jest au‏ 4 يجان يل baled‏ 
القاتل 00 رواه 0 في «الجهاد». وترجم له: باب الكافر يُقتل 
المسلم [ثم يُسلم] فيسدد بعد ويقتل . 

ورواه النسائي في «الجهادي» وفي «النعوت» عن محمد بن سلمة. 
والحارث بن مسكين . كلاهما عن این( القاسم. عن مالك بسئده. وقال في 
ewe)‏ : يجب الله من رجلين» وساق الحديث 070 


٠ 


)1( تقدم تخريجه في ۱ و٤‏ ۳۱ . وانظر «صحیح ابن حبان» )51١(‏ و(8١51).‏ 

)1( تحرفت في الأصول إلى : «أبي»» والمثبت من «سنن النسائي» 78/5. وهو عبد 
الرحمن بن القاسم بن خالد المصري أحد رواة الموطا عن مالك وهو أول من دون مذهب 
مالك في المدونة » وعليها اعتمد فقهاء المذهب. وهو ثقة من رجال البخاري وكانت وفاته 
في مصر سنة VAY‏ 

))18950( أحرجه مالك في دالموطأ» ¥/ £19 والبخاري (۲۸۲۹). ومسلم‎ (ry 
وعبد‎ 2)١941( وفي «الكبرى» كما في «التحفة» ١194/1ء وابن ماجه‎ ٩ والنسائي‎ 
.)۲۱۵( الرزاق (۲۰۲۸۰). وانظر تمام تخريجه في «صحیح ابن حبان»‎ 

YV 


الوجه الثامن : ما al o's‏ علم الكلام أو بعضهم من النظر العقلي . لأنه 
يلرم من ذلك بطلا التكليف. BY‏ التكليف foe‏ على الابتلاء» لقوله تعالى 
في غير آية : : ویلوی (Lis i Sl‏ [هود: EY‏ و[الملك: ۲]»› 
والابتلاء لا صح إلا مع بقاء الدواعيء والميؤاوف ارت gale My‏ 
والقنوط يبطل ذلك 0 قالوا: : jy‏ ذلك يؤدي إلى تكليف ما لا ally‏ وهو 
ممنوعٌ كما ذلك مقر في مواضعه» وإنّما Sh ols‏ إلى ذلك Ebb. GY‏ 
بطاعة الاسنادام pea a‏ » فجت أن OS‏ إليها طريق › ولا طريقٌ 
له إليها إلا بالتوبة» ay‏ ما يجبٌء وهذا واضح والحمد لله وحده. 


القول الثاني : إِنْ القاتل المتعمد als‏ لاله عصى الله تعالى دل 9 
مَنْ عصى الله متعمدا' فهو کافر» وهذا هو قول الخوارج » وهو مخالفٌ لما ple‏ 
من ضرورة الدين وإجماع المسلمين قبلهم وبعدّهم, وقد انقرضوا وله 


0 


الحمد. 


القول الثالث : St‏ صاحب الكبيرة منافق» JY‏ كان مؤمناً anced‏ الإيمانٌ 
بالله وجلاله ووعيده من ارتكابها, وهذا Go‏ عن الحسن البصري» وقد انقطعٌ 
وانقرض خلافه Lad‏ وقد ele‏ من الدين خلافه» وقد أقام ول الله ككل الحدود 
على المسلمين» ولا Je‏ على كافرء ولا منافق» وقد صح Lol‏ كماراتٌ 
لأهلها")» ولا كفارة لكافر ولا منافق » وسبأتي في الرد على مَنْ قال بككفر القاتل 


)1( في (ش): عمداً. (۲) في غير (ف): «منعه» . 

(PAN) (PANY 9 (VA) و۳۲۰ والبخاري‎ PVE ۳۱۳/۰ أحمد‎ erty 
(VIDS (YVAN) (V9 روزم‎ (TAVIS (14۰1) (IVA (EAMES (۹4۹), 
وابن ماجه‎ ۰۱٤۲-۷ والنسائي‎ »)١478( ومسلم (۱۷۰۹)» والترمذي‎ »)۷٤۹۸(و‎ 
والدارمي ۲۲۰/۲ من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله يل قال وحولّه‎ »)۲۹۰۳( 
ولا تُسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا‎ cleat عصابة من أصحابه : «بايعوني على أن لا تشركوا بالله‎ 
Bd أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلکم» ولا تعصوا في معروف» فمن‎ 
= ومن أصابَ من ذلك شيئاً فعوقبٌ في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب‎ al منكم فاجره على‎ 


YA 


خصوصاً ما dy‏ على بُطلان قول الخوارج» وقول الحسن البصري : 

القول الرابع : أن قاتل المؤين Nees‏ كافر دون e‏ « لما ورد في 
ذلك من النصوص الصحاح المتفق على صحتها وشهرتها وتلقيها بالقبول» مع 
ما يشهد لها من غيرهاء فمن أصحها'“ وأضرحها: 


الحديث الأول: : غن المقداد بن الأسود at‏ قال لرسول, لله کل أرأيت إن 
لقيث رجلا من USN‏ فاقتتلناء فضرب إحدى يدي بالسيف فقطلعها ore‏ 
بشجرة» فقال: أسلمتٌ لله » أأقتلّه يا رسولٌ الله بعد أن قالّهاء فقال رسولٌ الله 
كل : دلا تَقتلهُو فأعاد السؤال. فأعاد dye‏ الله يه الجوابٌ ثم قال: «فإن 
أقتلته فإنه بمنزلتك قبل أن Ly AL‏ بمنزلته قَبْلَ أن يَقُولَ cls‏ التي قالّهاء . 

وفي رواية : فلّمًا أهويثٌ BS‏ قال: LY‏ إل الله وذكره. أخرجه 
البخاري» ومسلم. وأبو داود من حديث عبید الله بن عدي بن الخيار» عن 
المقداد“. 


اديت الثاني : حديث”" ابن مسعود عن رسول الله کل : hen‏ المؤمن 
فسوق OS‏ كفرع مد متفق على صحته». 


الحديث الثالث: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كفاراً Cyd‏ بَعْضكُمْ CAN OB,‏ 
متفق عليه من حديث أبي بكرة وغيره”” . ١‏ 
-من ذلك شیئاء ثم سترّه الله فهو إلى الله » إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه» فبايعناه على 
ذلك . لفظ البخاري . 
)١(‏ في (ف): «أوضحهاء. 
(۲) أخرجه البخاري (E894)‏ و(5858)» ومسلم (40)» وآبو داود (1144). وانظر 
تمام تخريجه في «صحيح أبن حبان» (154). 
(5) في (ف): «عن». )٤(‏ تقدم تخريجه في ۳۳/۸ . 
)0( أخرجه البخاري »)۱۷٤١(‏ ومسلم (1717/4). وانظر تمام تخريجه في «صحيح أبن 
حبان» »)۳۸٤۸(‏ وانظر الجزء الثامن من هذا الكتاب ص١٤٠‏ . 


YA 


الحديث الرابع : حديث مروف الخوارج › وفيه أحاديث صحيحة ONG ager‏ 


وأما شواهدٌ ذلك؛ فقوله تعالئ : SES ap‏ تفس أو فَسَاٍ في 
vel‏ فَكَانْمَا فقتل الئاس جمِيعاً» [المائدة : ضةة فيكون كمن قتل جميع 
الأنبياء والمرسلين › وذلك Sls‏ إجماعاًء فمن aged‏ فهو كافر مثلّه . 


ومنها حدیت: Joy‏ ذنب عسى أن ak‏ الله إلا مَنْ مات كافراً أو Saf‏ 
ese ds‏ مُتعمداً» رواه أبو Cals‏ وحده من حديث خالد بن دهقان. عن عبد 
الله بن أبي زكرياء toe‏ الدرداء. عن أبي الدرداء» وإسناده صالح ليس 4b‏ 
مَنْ تكلم فيه إلا Je‏ بنّ الفضل الراوي له أبو داود عنه» عن محمد بن 
شعيب بن شابور» عن خالل به. : 


قال العقيليُ : في حديث fae‏ وهم لا يتابع عليه 
وقال أبو حاتم : ae‏ 


ومع م هذاء فقد dg‏ له ما رواء OGL‏ من حديث معاوية عن الي AB‏ 
ب ولفظه : Js‏ ذئب عسى الله | يفره إلا S‏ الرجل ads + fe‏ ا أو 
الزجل : ارت کافراً»» وهذا Je‏ الأول في النصوصية » oy‏ القاتل لو كان كافراً 


. ۲۳۲/۱ من موضع منها‎ AST تقدمت في‎ )١( 

)¥( في (ف): «شبه به». 

)1( في (ف): «عسى الله أن يغفره؛ . 

۰ ۲۱/۸ والحاكم 2781/5 والبيهقي‎ »)٥۹۸۰( وأخرجه ابن حبان‎ (ENV) رقم‎ )٤( 
. وصحححه الحاكم » ووافقه الذهبي‎ 

)6( لكنه توبع في رواية ابن حبان والحاكم والبيهقي . 

)1( ۰۸۱/۷ وأخرجه أحمد 44/4. والحاكم ,"61١/4‏ والطبراني 8655(/19) 
و(لاهم) (A®A)s‏ . 


وروی أحمد في «المسند»(" Ue dE‏ زكريا بُ عدي» أخبرنا بقية» عن 
بحیر بن ا ا io ele‏ بي المتوكلء عن أبي 
هريرة: «خمس ليس لَهُن BUS‏ اشر «ail‏ وقتل النفسٍ egy Fh‏ 
مؤمن» والفراز يوم ile Ses BS‏ يفطم بها مالا بغير >15 ذكره ابن 
الجوزي في الحديث الثاني والسبعين بعد السبعمثة من مسند أبي هريرة . 


وروی Mark Jl‏ في OUI‏ عن عمرو بن رافع > عن Oly‏ بن مُعاوية 
الفزاري + »> عن يزيد بن زياد الدمشقي ؛ عن الزهري» عن ابن المسيب؛ عن أبي 
هريرة» عله aye (Bb bul Ja: BE‏ ولو oi AUS BE‏ الله Soha‏ 


بين عينيه : gel:‏ من رحمَة الله . 


وروى النسائي والترمذي!؛» من حديث ابن عمروبن العاص, أن رسول الله 
يكل قال : oh diss‏ أن على الله من JB‏ قل رَجُل مُسْلِم ». قال الترمذي : 
وقد رُوي موقوفاً عليه وهو أصح . 


وروی الترمذي(“ من حديث gl‏ الحكم البجليٌ قال: فت أن هريرة 
oe Ul‏ الخباري Sha‏ عن ريون الله a‏ أنه قال: دلوا i‏ السماء 
fy! mil,‏ اشتركوا في دم اهم A‏ في الثار . 


۳٠۲-۳٣۹/۲ (1)‏ وأبو الشيخ في «التوبيخ» (V0)‏ وابن أبي حاتم في «العلل» 
١‏ ”, وصرح فيه بقية بالتحديث ومن فوقه ثقات. 

(۲) في (ف): «أو بهت» وفي غيرها: «ونهب». وفي «التوبيخ»: «بهتان». 

(۳) رقم (VU)‏ ويزيد بن زياد متروك . 

)£( حديث صحيح أخرجه الترمذي ,)١1"40(‏ والنسائي ۸۲/۷ ولم يرفعه» وقال 
الترمذي : وهذا أصح من الحديث المرفوع . 

وأخرجه النسائي ۸۳/۷ من حديث بريدة» وابن ماجه (YUNA)‏ من حديث البراء بن 
عازب . وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 74/7" تعليقاً على حديث البراء :. وإسناده 
صحيح رجاله ثقات. وقد تقدم هذا الحديث في الجزء الثامن. 

(©) رقم (۱۳۹۸). (5) ساقطة من (ف). 


¥\ 


oy‏ الحاكم في «المستدرك)٠‏ من حديث نصر بن عاصم» عن عقبة بن 
مالك في قصة مَنْ أسلم تعوذاً bey‏ من القتلِ في ظنٌّ القائل. فعضب رسول 
لله پا فسأله وهو يُعْرض عنه» فقال له في WU‏ : وإ الله أبى عَلَى مَنْ فت 
aft‏ . إن الله أبى عَلَى من BS‏ مؤمناً . إن a‏ ایی عَلَى مَنْ قعل ممأ قالها 
ثلاثاً مؤكداً لذلك . وقال الحاكم : هذا حديتٌ مخرّجٌ مثله في «صحيح مسلم». 
وهو نص في سببه . 

ورواه أحمد في «المسند"»› وقال : بشرٌ بن عاصم Ks‏ نصر بن عاصم . 

وجه ابن aly Be LEO eb‏ اله OAS Sed EN‏ 
th‏ خرام دحل esd‏ وسبئله قوي ليس فيه إلا عبد الرحمن بن عائذ» عن 
عقبة» قيل: aa‏ رذن اساي ا 

وقال أحمد في Lely‏ حدثنا محمد بن جعفر, ثنا شعبةٌ» عن 


159-18/1١ (1)‏ وهو حديث صحيح . وانظر تمام تخريجه في وصحيح ابن حبان» 
(كلاقة). 

(۲) في (ش): «أو خوفأ». ري € / ۱۱° YAS-YAA/09‏ 

)٤(‏ رقم (YUVA)‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن وكيع » عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن عبد الرحمن بن عائذ» عن عقبة بن عامر الجهني . 

وأخرجه أحمد 148/4 و۲٥٠‏ والطبراني 45(/11) CANADY‏ والحاكم 
+" من طرق عن إسماعيل» به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۳۳۳/۲: هذا إسناد صحيح إن كان عبد 
الرحمن بن عائذ الأزدي شمع نين علية بن عار فقد قيل : إن روايته عنه مرسلة . 

() أي : لم يُصب منه شيثأء أو لم ale‏ منه شيء. 

۲۷۸/٤ (1)‏ وإسناده صحيح . وأحرجه الحميدي (AYE)‏ واب MS‏ 
والطيالسي (۱۲۳۲)» وأبو داود( ,)۳۸٥ ٥‏ والترمذي (۲۰۳۸)» وابن ماجه (45"). 
- والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۹۱). وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
(VN)‏ 

يض 


زياد بن علاقة, عن أسامة بن شريك. قال: أتيت النبي $5 وأصحابه عنده. . 
إلى قوله : وسألوه عن أشياة: [هل] علينا حرج في كذا وكذاء قال: Ser‏ الله 
وَضعْ الله Gaul‏ إلا امرءاً Oa zal‏ امرءاً مسلماً ظلماًء فذلك ely GF‏ 
قالوا: ما خير ما اعطي الاس قال: Shey‏ حَسَنٌ». 

ورّجّه الحاكه”» في الطب عن زيادء كلهم أئمة وبالغ في تصحيحه» 
لكن لفظه : Vp‏ من Gil‏ من عرض امرىء مسلم»» وطرقه في العِرْض كلهاء 


لا في القتل ١‏ 
وفي «الكشاف» نحو هذه الأحاديث السديدة بغير إسناد» وهذه تشهد لهاء 
abl‏ أعلم . 


وفي «الصحيحين» Castel‏ نصوص في أن قال نفسه من أهل الثار. 
أحدها : : عن سهلٍ بن Lee‏ وثانيها: رع وثالثها عن أبي 
Tha‏ وهي في الرجل الذي eu‏ النبيّ BE‏ وهو مدع للإسلام rh.‏ 
الننيئ يك أله من أهل النارء فارتابَ بعض الناس » وقالوا : أينا مِنْ أهل الجنة 
إن كان منْ آهل النار» فقال رجل من القو : : tt‏ سا ايد std‏ ناغير ا 

ل أن الرجلّ أصابّه Che‏ شديدة فَجَرِعٌ Jy‏ نفسّه. 


90 0 00 we 


cia 


لد الحديث. ذكرّها 7 الأثير كلها في كتاب لقتل م من حرف tal‏ من 
«جامع 2 Od‏ 


)١(‏ أي : قطع» ومعناه : ETET‏ ل ل عبر عله 


بالاقتراض لأنه يسترد منه في العقبى . 


5 €/¥44 ش )1( تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 
)٤(‏ أخخرجه البخاري CWE Ds (VINE)‏ ومسلم (۱۱۳). 
)+0( تقدم تخریجه . 5 ۲۲۱-۲۱۹/۱۰. 


ry’ 


وفی حديث جندب : «بدرنی GLE‏ بنفسه ees‏ عليه es)‏ وفيه : aly‏ 
مِمْنْ كان cg‏ وحديث علي عليه PEM‏ وجابر» في هذه الأمة والله أعلم . 

وفي الترمذي من حديث ابن عياس : ary‏ المفتول it‏ يوم م القيامة 
dole‏ وناصيته code‏ وَاوداسة 5 تت dy les‏ يا ر هذا فيم م «gk‏ 
وقال: eres‏ خی 

وفيه أيضاً عن نافع قال: Le GF‏ الله يوماً إلى الكعبة» فقال: ما SLB‏ 
وأَعْظَمْ le‏ والمؤمنٌ Lege gel‏ عند الله منك» وقال: حديثٌ حسن». 

وفي اصحيح lis had‏ جنات : : اومن استطاع أن لا حول بيه وي 
te‏ كف من دم هراق فليفعل» . 

وفي اصحيحه)!!) أيضا عن ابن عمر: قال زان الله ل : رلا يرَالُ 
Sag‏ في Ge ead‏ دينه ما لم LS Covad‏ حَرَامأ» . 

Com Al الامور‎ chy من‎ e البخاري‎ mee 

وفي (صحيح البخاري»: «مَنْ ie‏ مُعاهدا لم 1 eg‏ رائحة الجنة ne‏ 
Gra‏ لَيُوجَدُ من مسيرة أزْبَعِينَ عام فهذه عقو ب قاتل عدو الله إذا كان في عهده 
CAS sll‏ عقوبةٌ قاتل عبده المؤمن الذي صح أن الله ple‏ مَنْ يُؤذيه ویوذنه 


. تقدم تخريجه ص۲۱‎ )١( 


(۲) تقدم في الجزء الثامن . (۳) رقم (VVOY)‏ 
)٤(‏ رقم (58517). وأخرجه أحمد ٤/۲‏ والحاكم ."0١/84‏ 
)9( في (ف): «المسلم». (5) رقم (VAM)‏ 


2145/١7 رقم (7155) و(٤14۱) من حديث عبد الله بن عمری وأخرجه أحمد‎ (Y) 
. ۱۲۷-۱۲۹/۲ والحاكم‎ CYA) وابن ماجه‎ LVo/A والنسائي‎ 

وفي الياب حديث أبي بكرة» انظر تخريجه في (اصحيح ابن (£AA\) wl‏ 
و(887؟). 


۳٤ 


بالحرب» وقد I‏ امْرَأةٌ في LS he‏ حَتى ماقت جُوعَا وَعَطشاً Bets‏ 
«الصحيح)2" . 

aaa e‏ د القاتل 
أنه كفر. 


Sf Sel‏ القتلّ أكبرٌ الكبائر بعد الشرك بالله بغير ريب» والمصيرٌ إلى 
السنن الصحاح الخاصة Lely‏ على مقتضى قواعد Jal‏ العلم» EIS‏ 
eae lay ceil Fuel aas‏ لقو كفا E‏ 
بالكُفر, قالوا: يا رسولٌ الله : SSS‏ بالله؟ قال: «لاء Get) OS‏ يعني 
الزوج . بعلن على عا" وله نظائرٌ كثيرة» هذا“ منها لما نذكره من الأدلة 
الواضحة إلا من استحلّ si‏ المؤمن» ali‏ كاف خرصا فاضا المؤمنين 
المعلوم إيمائهم بل فضلّهم وتفضيلُهم من رسول الله كله كما يأتي .. 


ولمن لا يكفره Gre‏ 


E pCR Mates ae الح الاولى‎ 


a 


n 


- وعن عائشة لحوه رواه أبو داود والنسائي *) . 


)1( تقدم تخريجه. 


(۲) تقدم تخريجه. (۳) في (ش) : «وهذا» . 
(4) أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم CVA)‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن 
حبان» .)55١48(‏ 


)°( أخرجه مسلم CVV)‏ )¥( وأبو داود »)٤۳٣۳(‏ والنسائي ۰41/۷ وأحمد 
5 وابن حبان .)٤٤٩۷(‏ 


Yo 


وعن أبي أمامة بن سهل ؛ عن حنيف» عن عثمان أنه قال يوم الدار مثل 
ذلك . رواه الترمذي والنسائي 0©. 

قلت: وفيه تقرير الحاضرين مع كثرتهم Slat‏ على ذلك؛ وفي جميع هذه 
aa‏ جعل القاتل لما bade‏ من النظر wen al‏ القصاص عليه 

جمع المسلمون على ذلك مع cheryl‏ على آنه لا قصاص بين 

GUS,‏ فلو تاب الكافرٌ بعد قتل المسلم jal‏ منه اججماعا : ولو 
تاب sual‏ بعد القتل وجب القصاص بعد التوبة إجماعاً. 

الحجة الثانية : إسقاط العفو من أولياء المقتول للقصاص ولو كان القتل 
js 55 las‏ القاتل بالكفر وإن سقط القصاص 

الحجة الثالثة : الإجماعٌ على وجوب DLAI‏ والزكاة عليه» وصحة فرائض 
الإسلام منه» وإقامة de‏ الزنى cae‏ وحد السرقة والخمر وغير ذلك مما يختص 
pal‏ اله ولا يشرع في Be‏ الکفر» ولا 7 تصح الفرائض من كافر 
إجماعأء بل لا تجب عليه عند الزيدية والحنفية. 

الحجة الرابعةٌ: أنه لا ينفسخ نکاح زوجته بالقتل ویجوژ تزويجه ابنته 
المسلمة. بل لا تسقط ولايته لقريبته المسلمة في النكاح عند كثير من 
العلماءء إلا عند الناصر والشافعي . 

وبهذه الأشياء ih‏ المعتزلة ومَنْ وافقهم من الوعيدية تسح سلما 


والمسلم عندهم oe‏ لا فرق ینهماء والمؤمن المسلم محل لما ورد في oll‏ 
الوعيد بالمغفرة والتجاوز لمن شاءَ الله أن َغْفرَ له ممن ذنبه دون الشرك. ولكن 


)1( أخرجه الترمذي gly ».)7١64(‏ داود )£0°¥( والنسائي 47/17. 
(۲) ساقطة من (ف). 

(۴) في (ش): «على ذلك وأنه». (4) في (ش): «وتجويز». 
)9( تحرفت في (ش) إلى : ابتداء بالمسلمة. 


۳٦ 


قد صت الأحاديث بإخراجه oie‏ المغفرة المحضة عند الجمهور, إِنْما 
بي الخلافٌ في أنه من Jal‏ الخلود والكفارات أو لا كما سيأتي . 

الحجة الخامسة : ما ps‏ وهوما روا ه أبوداود والنسائي من حديث واثلة بن 
الأسقع st‏ ناسا من عبد القيسٍ سألوا رسول لله يي عن صاحب لهم أوجب 
النار بالقتل» فقال: : oh‏ عنه يي اله بل عضو مها cal Ae‏ في الاره. 
وإسناده قوي» خرّجه الحاكم في العتق من «المستدرك» وقال: على 
MLagh‏ وتشهد له أحاديث فضل العتق كما يأني » وهذا من قبيل» التكفيرء 
لا من قبيل المغفرة المَحْضّة قوله تعالى : إن ULSI‏ يُذْهبْنَ Go‏ 
[هود: BLE‏ عشر آيات أو أكثر في معناه كما gb‏ خصوصاً على قول 
الخصوم : SL‏ العموم في الأخبار Lal‏ الاعتقاد القاطع, ولا يجوز تخصيصٌ 
الاعتقاد كعمومات الوعيد سواء . 

الحجة السادسة: أنه لا hd Con‏ بولده» ولو كان كفرا فل بالكفرء وسواءُ 
كفر بقتل ولده أو غيره» وكذلك لا JE‏ بعبده على الخلاف في ذلك وكذلك“ 
اختلفوا في قتل الرجل بالمرأة وإن كان فيه شذوذ, بل اختَلُْوا في القتل إذا كان 
بالحجر ونحوه: ولم يكن بالسيف ونحوه» فلم Cary:‏ أبو حنيفة فيه القصاص ولا 
jal‏ _ 

الحجة السابعة: ما pa‏ من حديث isle‏ أن Ses‏ الله ل iJ rei‏ 
العقبة على أشياء أن لا يفعلُوهاء منها: قتلّ أولادهم, : ثم قال: فسن موقت 
بشيءٍ من ذلك في الدنياء فهو BUS‏ ومَنْ لم يُعاقْبْ 5 إلى الله إنْ شاء عدب 
Sy‏ شاءَ Lis‏ عنه»" وسيأتي تمامٌ البحث فيه» ويعضد عمومه ما رواة النسائي ٠‏ 


)1( حديث صحيح أخرجه أبوداود (VANE)‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 
4 والحاكم ۲۱۲/۲ . وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» .)٤۳۰۷(‏ 
(۲) من قوله: وأنه لا يجب» إلى هنا ساقط من (د) و(ف). 


(۳) تقدم تخریجه ص78 . )4( ANAAV/A‏ 


۳۷ 


في القتل بخصرصه من حديث بريدة أن رجلا جاء إلى الثبي بل فقال : df‏ هذا 
تل أخي» قال: Lash‏ فاقتلّه كما قل diet‏ فقال له الرجل : انق الله Chel‏ 
علي ؛ ahs‏ أعظم S24‏ وخيرٌ لك ولأخيك يوم م القيامة. قال : cae‏ عنه» 
3b‏ التب كد فسأله» فأخبره بما قالّ له» قال : cael‏ فقال: «أما S|‏ كان 
خيراً مما هو صانعٌ بك يوم القيامةء يقول: ياربٌ LS‏ هذا فيم قتلني» ذکره ابن 
الأثير في الفصل الرابع في العفو من OLS‏ القتل من حرف القاف من 
«الجامع»"" وهو يذل على ot‏ مَنْ JS‏ قصاصاً كان ناجيا يوم القيامة فهو 
بالقصاص" بالقتل مثل حديث قتادة في الحدود على العموم والحمدٌ لله . 

الحجةٌ الثامنة : Sade‏ جابر عن رسول الله ل في المهاجر الذي vy‏ 
جع فقطمٌ براچمه فمات» فرآه pal‏ بن عمرو في الجنة معطا يديه وقال : 
إن الله jae‏ بهجرته إلى رسول الله BE‏ فقال له : فما بالك مغطياً يديك قال : 
قال الله لي : أمّاما Skat‏ من نفسك» فلَنْ نُصْلِحَهء فقَصّها الطفيلٌ على رسول 
الله » فقال رسول الله ڳل : «وليديه Cael‏ رواه Delius‏ 


os oF‏ مهم 


ويعضده قوله تعالى : GS‏ من بیت مُهَاجرا إلى اله Sets‏ 
الموت ha‏ َم 0 على الله [النساء: ١٠٠غ»‏ وقاتل نفسه كقاتل غيره في 
الإثم!*) وفيه الأحاديثٌ الصحاح مثل حديث: «من تل نفسه بحديدة فک 
في يده يجأ بها بطنه في النار خالداً dala‏ 


الحجة التاسعة : ما ورد مما يدل على استحباب العفوعنه وتأكيد ذلك حتى 
روى النسائي © من حديث أنس» أن رجلا أتى بقاتل ولیه رسول الله » فقال 


)1( ۷/۱۰. وهو في كتاب القصاص. وليس ني القتل كما ذكر المؤلف. 
(۲) في (ف): «في القصاص». FT)‏ (د) و(ف): «فمالك». 

.)۳۰۱۷( وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان»‎ . ۱۱١ رقم‎ )٤( 

)9( في (ش): «بالإلم» 

(1) تقدم تخریجه. (۷) 1۷/۸ . 


۳۸ 


له النبي 5ة : «اعفٌ عنه» فأبى» فقال: «حذ ced‏ فابى» فقال: City‏ 
فاقتله فإنك eal.‏ فذهب Gee‏ الرجل . فقيل له: yey Of‏ الله BE‏ قال: Sav‏ 
a‏ فإنه مثله» فخلّى سبيله jad‏ بي الرجل Oca 525 gang‏ فهذا رواه النسائي 
على تشيعه ورواه ابن الأثير في «الجامع»“ في حرف القاف في الفصل الرابع 
في العفو. 

وذكر بعده حديثاً في معناه رواه مسلم في «صحيحه»” من حديث Bly‏ بن 
حجر وفي آخره عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن أشوع ما يُوهمُ أن pital‏ 
كونه of ake‏ النبي كل سأنه أن we jl‏ فابی» doy‏ عليه حديث بريد المُقدّم 
في الحجة السابعة . 


الحجة العاشرة : fal OF‏ لوكا WILK‏ الأمرّ في قتل القاتل إلى النبي 
ل لا إلى lbs‏ المقتول. ۰ 

القول الخامس: أله مؤمن Jas‏ الإيمان» Sty‏ إيمانه SF‏ ذنيّه قطعاً إن 
(Lata‏ على الإيمان حتى يموتَ» وختم له بلك YES)‏ يعلم US‏ فهر 
يخاف العذابَ لعدم علمه بالخاتمة» ويخافٌ من ذنب القتل أن يكونٌ سبباً في 
سوء الخاتمة» والموت على غير PLAY‏ وهذا قولُ المرجئةء وأحاديتُ 
الشفاعة العامة في العصاة ترد لأنها مصرّحةٌ بدخولهم النار» بل أحاديثُ قتل 
المؤمن للمؤمن المقدمة cobs‏ وإنما لم Qn‏ عليهم بالآيةء لأنْ النزاع فيها لعدم 
نصها على it‏ القاتل مؤمن كما يأني ali‏ 

Ui الأحاديث المقدّمة عن أبي الدرداء. ومعاوية» وعقبةٌ بن مالك‎ Ul 
نصوص في قتل المؤمن للمؤمن» وإنْه كالشرك بالله مما خص بأنه لا يُغفر,‎ 
فوجب تقديمُها لنصوصها وخصوصها على جميع قواعد أهل العلمء إلا أنه يلم‎ 


)1( هي حبل من جلود مضفورة» جعلها كالزمام له. 
5 ۲۷۵/۱۰ . 5 رقم (1580). 


۳۹ 


المعتزلة أل يقولوا بها متى التزموا قاعدتهم 3 it‏ العمومات الخبرية في الوعد 
والوعيد لا you‏ تخصيصها بالآحادء aly‏ لا يجوز التخصيص للاعتقاد وقد تقدم 
بطلانه» وسيأتي أيضاًوالرد على المرجئة في كل كتاب من كتب الحديث الصحاح 
ويلك Lia!‏ البخاري «صحيحه» ونصره رح كتب الحديث» وقد تطابق على 
تزييف قولهم jal‏ الحديث aly‏ الكلام ens‏ طوائف الإسلام» وانقرضوا فلم 
jolt‏ منهم أحدا بحمد الله ولذلك لم نطول بالرد عليهم» > كما لم نطول في 
الردٌ على الخرارج ومن قال: إن poll‏ المتعمد Ble‏ ونحوهم» لظهور 
بُطلانهاء وانقراض أهلهاء وعدم معاصرة 4{ يجادلٌ عليها dy‏ عنها؛ ولكن 
ينبغي ممن يسمعٌ بقول المرجئة ممن أنكره ه أو al‏ أن لا يخفل عن قولهم jf:‏ 
الكبيرة قد تكون سيا iS‏ عند الموت» «وكان إلا Spc‏ من تخبط الشيطان 
عند الموت»7) dole‏ إذا قار يها الاستحقاقٌ أو الأمان كقوله تعالى : lp:‏ كان 
Sah Sate‏ أساؤوا السوأى أن كَذَيُوا بآيات الله» [الروم : »]٠١‏ وقد جود التعبير 
عن هذا المعنى الغزالي في OLS‏ التوبة من «إحياء علوم الدين» Ua‏ 
هنالك؛ وما Gil‏ قول" فيه: وقول العاصي للمطيع : إني She‏ وأنت مؤمنء 
كقول شجرة القرع لشجرة الصنوبر: إني شجرة وأنت شجرة» فتقول شجرة 
الصنوير بلسان الحال : ستعرفينَ اغترارك بشمول الاسم إذا عصفت رياح 
الخريف» فعند ذلك et as‏ وتتناثر أورافك» وينكشف غرورك» 
بالمشاركة في اسم الشجرة مع الغفلة عن أسباب ثبات الأشجار» وهو أمر يظهر 
عند الخانمة . وإنما تقطعت SL‏ قلوب العارفين خوفاً من الفوت» ودواعي OO‏ 
الموت» ومقدماته الهائلة التي لا يبت عليها غيرٌ الأقلين » فالعاصي إذا كان لا 


(۱) أخرجه أحمد 4۲۷/۳ gly‏ داود (VOOM): (LOOT)‏ والنسائی ۲۸۳-۲۸۲/۸ 
TAN,‏ والطبراني (PAN) / V4‏ والحاكم ٥۳۱/۱‏ من حديث أبي oc‏ وصححه 
الحاكم ‏ ووافقه الذهبي . 

.A/ f () 

(۳) في الأصول: «دواهي». والمثبت من «إحياء علوم الدين» . 


a 


يخاف الخلود كالصحيح الذي لا يخاف الموت فجأةٌ لندوره» لكنه إذا انهمك 
في الشهوات المضرة» SB‏ يخاف المرض» ثم إذا مرض GLE‏ الموت» WAS‏ 
العاصي المسلم يخافٌ سُوءَ الخاتمةء ثم إذا GF‏ له بذلك وَبجَبَ الخلودُ في 
GLI‏ فالمعاصي للإيمان كالمأكولات المضرة للأبدان. إلى آخر كلامه في 
ذلك ale (IS gay‏ مجود ينبغي من كل مسلم معرفته» والعمل بمقتضاه» نسل 
الله التوفيق . 

وعن علي عليه السلام : Sf‏ عابدا نى GES Tab‏ الفضيحة» YL‏ 
فافتضح» وأخذوه. فجاءه الشيطان فقال: اسجدْ لي انجيك» سبد له وفيه 
نزلت: طكْمَئّل_الشيطان إِدْ LIU JE‏ افر [الحشر: 15] صححه الحاكم 
في تفسير OO‏ 

القول السادس: قولُ المعتزلة : إِنَّ الآية مخصوصة متأولة بغير التائب» 
وغير من جَدّد الإسلام بعد القتل» وغير قاتل المؤمن في القصاص» وحد الزنى 
خصوصاً بعد التوبة فيهماء وذلك SY‏ الآية لم aid‏ على التعدي مع التعمد ولا 
بد منه» ومن تعمد وليس بمتعدٌ» فلا Spey‏ عليه» Ly‏ وعيد القائل بالعذاب 
والخلود Lf‏ هو بسبب Ge‏ الله لا بسبب حق المقتول» فإنه لا يستحق به 
الخلود» بل ولا العذاب» لأنّه Cony‏ عندهم على الله أن لا يميت القاتل حتى 
Jal‏ له من أعواضه ما يقضي Gm‏ المقتول. ويوفيه ولا يخافٌ الظالم عندهم من 
المظلوم في الآخرة البتة من جهة حقوق المخلوقين» لكن من جهة Se‏ الله 
تعالى» فإذا SPT‏ عمومٌ مخصوص فقد Lett‏ الخلافٌ فيه في أمرين خفيين 
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ظنيين: 

أحدهما: هل هو حقيقة في الباقي أم مجاز» وفيه ثمانية أقوال» وقول 
الجمهور منها: إنه منجاز لوجهين . 
أحدهما: أنه لو كان حقيقةً في الباقي بعد التخصيص كما كان قبله» لكان 


٤١ 


مشتركاً. ay‏ باطلٌ, OY‏ الغرض أنه حقيقة في الاستغراق. 

وثانيهما: أن الخصوص لا يُفْهُمْ إلا بقرينة كسائر المجازء قال المخالف 
مطلقاً: ‏ وهم الحنابلة ‏ المتأوّل باق وكان حقيقة» قلنا: كان حقيقة مع غيره» 
قالوا: يسبق إلى الفهم كغيره» قُلنا: بقرينة وهو دليل المجاز. 

لمر الثاني : اختلافهم في كونه حجةٌ بعد التخصيص» والسر في ذلك أن 
الهم فيه معروفة في كتب الأصول. وهي من قبيل الأمارات الظنية والذوق› 
ولیس فيها دلالةٌ ا وذلك جلي لمن يعرف شروط القطع › وهو في 
النقليات» التواتر الضروري في النقل. والتجلي الضروري في المعنى » وهذه 
المسألة نقلية عن أهل BUI‏ العربية وعرفهاء وليس للعقل فيها مجالٌ» فانظر 
OW‏ الأقوال ومآخذهاء فقد اشتدٌ اختلافٌ المعتزلة وغيرهم في العموم 

فقال شيخ الاعتزال 7 القاسم el‏ : إن لكبو المخصوص لیس 
بحجة» OS SEY‏ حص بمتصل كالاستثناء ونحوه» UY‏ قد علمنا f‏ ظاهره 
غير مراد . 

وقال الشيخ أبو عبد الله البصري : Of‏ كان العموم Let‏ عن المخرج منه 
المخصوص,. فهو حجة كقوله تعالى : [LE‏ المشركينَ ES‏ وَجَذْتَموهُم 4 
[التوبة : ©] مع تحريم قتل Jal‏ الذمة منهم وإن لم يكن منبئا عنه لم يكن dane‏ 
بعد التخصيص كالسارق والسارقة» فإنه لا يُنىءٌ عن النصاب والحرز. 

وقال قاضي القضاة : : إن كان غير مفتقر إلى بيانٍ كالمشركين » فو day denon‏ 
التخصيص» وإلا فهو غير حجةء مثل : «أقيموا الصلاة4 ا [YY‏ مع 
تحريمها على الحائض . ٠‏ ومن العلماء من قال: 46 Jit Bim‏ الجمع . 

وقال أبو ثور: ليس بحجة» والصحيح SAS al‏ ظنية إلا أن ينضمٌ إليه ما 
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يصيرٌ معناه قطعياًء ولم" Lal BE‏ من هؤلاء المختلفين» ثم إنهم بعد ذلك 
غَفَلُوا عن قواعدهم في أصول الفقه. ورَعَمُوا أن دلالة الآية بعد تخصيصها باقيً 
على إفادة القطع OL‏ الإسلامٌ لا يجوز أن SS,‏ له تأثير في تخصيص القاتل 
المسلم من al‏ الخلود إذا تقدم إسلامّه على القتل» وإن استقام عليه وختم 
له Sly Me,‏ على الاستقامة على ذلك مع إجماعهم على ST‏ هذا الإسلام 
الذي لا أثر له عندهم قطعاً لو FG‏ بعد القتل لَهَدَم القتلّ بمجرده» Sly‏ كان قد 
قتل ألف نبي مرسل» وإن كان معه جميعٌ أنواع الشرك والجحود والإلحاد وأنواع 
الطغيان والفسادء فيا عجباً لهم كيف استنكروا من أهل السنة أن يجِعَلُوا له تأثيراً 
في عدم الخلود, ولا" في عدم العقاب والانتصاف للمقتول» وهو يهدم الكفر 
وما صَحِبّه من الموبقات» بحيتٌ إن القاتل المستحقٌ للعذاب الدائم عند 
المعتزلة لوضمٌ الشرك إلى ذنب القتلء ثم أسلم آخرٌ عُمره لنفمَه الموث على 
الإسلام» أفما ضره إلا سبقه إلى الإسلام» وعدم جمعه بين الشرك والقتل» وأنه 
استقام على الإسلام حتى مات ولم شرك بربه طرفة عين؟ WIS‏ عند المعتزلة 
لو كَفْرَ بعد القتل ثم أسلم a‏ إسلامه بخلاف ما لو استقام على إسلامه» فلو 
أن رجلين قتلا رجلاء ثم Glial‏ أحدُهما على الإسلام والقيام بجميع فرائضه 
ونوافله غير أنه لم يجمع شرائط التوبة النصوح مع الاستغفار» وعفا المقتولُ عنه 
أو أرضاة» بالاستيفاء والتعررضٍ لجميع المكفرا ات من Gil‏ والحج والجهاد 
والصدقات العظيمة والصدقات الدائمة من عمارة المناهل والمساجدوالمدارس 
thay‏ أنواع المصالح التي جاءت SLEW, GL‏ بتكفيرها للذنوب واستجلابها 
لرحمة خير الراحمين. وأحدّهما Lal‏ عن الإسلام وسعَّى في الفساد في 
الأرض» وقتل الصالحين OLS‏ المُحقين» لكنه خم له ببعض ما استقام 
cade‏ وهو مجردٌ النطق بالشهادتين عند الع » لَوَجَبَ القطمُ بأنّه Saal‏ من 
(۲) في (ش): «بذلك». (۳) في (ش): «۲. 
)٤(‏ في (ش): «وأرضاه» . )0( في (ش): «وأحرب». 


ty 


صاحبه المستقيم على الإسلامء بل gull Long)‏ لصاحبه المستقيم أنه خالدٌ 
5 النار أبداً مع JBN‏ لا ندرکه SY, vary‏ عنه شيءٌ من حسناته تكفيراً 
يجوز معه Spe‏ تجويز أن يخر من النار بعد أن Cay‏ فيها de‏ رمل الرمال» 
ومثاقيل 3 الجبال أعواماً وقروتاً ودُهوراً Spy Lut,‏ أخرجه الله من النار بعد 
ذلك وأضعافه وأضعاف أضعافه » فما جزاه Go‏ جزائه » وكان ذلك خلفاً قبيحاء 
كا شمف هم طاول pen eel er‏ 
أن" fea‏ أن يستائر الله بعلم تأويل يحسنٌ ذلك معه» ولا Coe‏ عفر الله عنه 
معه من صريحٍ القبح المبطل للربوبية والنبوات Cl‏ العام مع ماورد في 
الأحاديث الصحيحة الشهيرة من تحسين ذلك فقد صح it‏ الله تعالى يقول: 
«الحسنة بعشر أمثالها وأزيدء Bally‏ بمثلها أو أعفوة”) = البخاري ومسلم 
من حديث ابي MGI dere‏ وابن عباس" وأبي COB‏ وأحمد من حديث 


ol‏ رزين العقيلي رضي الله Moy aes ree‏ ولولده عبدالله والطبراني“ 


)١(‏ في (ف): «أنه». (۲) في (ف): «عفوا. 

(۴) أخرجه البخاري (41) تعليقاً عن مالك» أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار 
أخبره أن Uf‏ سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله إل يقول: «إذا أسلم Spo Salt‏ 
إسلامه» WES‏ عنه JS‏ سيئة كان gil‏ ركان بعد ذلك القصاص : الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبع مئة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها» . ووصله النسائي 2٠١5-1١١8/8‏ 
وابن حجر من طرق عن مالك . 

ah‏ نحوه من حديث أبي هريرة: البخاري (EN)‏ ومسلم :.)١1784(‏ وابن حبان 
(۲۲۸)». والبغري (LVEA)‏ 

.)11( ومسلم‎ »)1٤۹۱( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)0( أخرجه مسلم (۲۹۸۷)ء وابن ماجه (PAYA)‏ 

)1( «المسند» ٠۲-۱۱/ ٤‏ ولفظه : «قلت: يا رسول الله » كيف لي بان أعلم أني مؤمن؟ 
قال : ما من أمتي أو هذه الأمة عبد يعمل حسنة» فيعلم أنها حسنةء وأنَّ الله جازيه بها خير 
ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة » واستغفر الله عز وجل منها أنه لا يغفر إلا هو إلا وهومؤمن» . 

(۷) «المسند» 14-11/4» والطبراني )٤۷۷(/۱۹‏ وهو حديث مطول وقد قال الحافظ = 


٤ 


نحوه(') من حديث لقيط بن yale‏ بسندين مرسل ومسند» ورجاله OE‏ 


فهذه خمسة أحاديث مع ما LAS‏ من الأحاديث ويشهَدُ لها من القرآن 
مثل CoA:‏ الصَّادِقِينَ بصذفهم ON‏ المُنافينَ إن شَاءَ أو توب عليهم# 
[الأحزاب: [Vt‏ الآية. والإجماع, ومن حلف على يمين Le Las ly‏ 
منهاء ومع ما في النظر من حسن UB‏ بل يرجحه”» على العقوبة المستحقة» 
وإن قلنا: إن الله تعالى لا fas‏ ذلك بلا تأويل مع حسنه» لغنائه عنه بما هو 
Sool‏ منه» كما يأتي الآنّ. وخالف الخصومُ هُذا كله» ورجحوا تأويل الوعد 
على تأويل الوعيد, pally‏ ذلك إلى أشياء ES,‏ مثلما ذكرته الآن من الرجاء 
لون انل se‏ موته دون مَنْ سَبْقه بالإسلام واستقامٌ علیه» حتى وجد فيهم من 
يكفرٌ عند موته ثم يتوب and‏ له بلك القطعٌ ial‏ ة على زعمه» ويلرّمهم 
أن يكون الأحوط للكافر تأخير الإسلام متى قال : اللهم A‏ أشهلٌ بالتوحيد في 
آخر وقت يصح مني فيه الإسلامٌ أو نحو ذلك OSES‏ عن مصنف «كثر 
الأخيار» الأمير إدريس بن علي بن عبد الله الحمزي” أنه GS‏ عند موته ثم 


- في «تهذيب التهذيب» ه/لاه: خا دا 

قلت: ووقع في المطبوع من «المسند»: حدثنا عبد الله حدثني أبي ١‏ حدثنا عبد الله 
وهو خطأ وصوابه: حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الله. . . . وعبيد الله هذا هو أبو زرعة عبيد 
الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي وهو من شيوخ عبد الله بن أحمد 

)1( ولفظه: قلت: يا رسول الله » فيم نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال: «الحسنة بعشر 
أمثالهاء والسيئة بمثلها أو يغفر» . 

(۲) في الأصول: «صبرة»» وهو خطأء وقد ذكره المؤلف على الصواب ص۸٤‏ . 

)1( انظر «المجمع» ."40-778/١١‏ 

)٤(‏ في (ش): «مرجحة»» وفي (ف): اترجيح). 

(5) في (ف): 4999 

)1( عماد الدين أبو موسى الصنعاني » من أمراء صنعاء وأشرافهاء كان إماما لا يُجارى, 
وعالماً لا بباری» وكان زيدي المذهبء وله «الأدب المذهب». وكان ab)‏ للإمامة, له 
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تاب وأفتى بعض الشيعة بڏلك الأمير ا الهادوي ؛ Cadi‏ من 
ذلك وأقسم لا us‏ بالله jut‏ إن عذيف فرحمه الل إني oY‏ له المغفرة بهذا 
وحدّه. SB‏ كانوا قالوا ذلك بمحض العقل» OB‏ فطر عقول العقلاء تنكر ذلك 
بدلیل, ما عليه Se‏ لم تلقن le‏ الكلام ؛ والامتحانٌ للعقلاء بالسؤال عن ذلك 
ls my‏ ذکرت» وإن كانوا قاو ذلك من del‏ التصديق للسمع والإيمان أن 
العمومات لا تُخصّصٌء فان الإيمان بعموم الوعد بالرحمة والمغفرة, 
وخصوص الإخراج من النار لمن WES‏ من الموحدين كالقاتل ولوعلى سبيلٍ 
التجويز من غير قطع بذلك» AST‏ من الإيمان بعموم الوعيد» لأن إخلاف الوعد 
بالخير فيه قبي بإجماع الخُصوم » وإخلاف الوعيد بالشرٌ مختلفٌ فيه. فإن كان 
تأريلهم لبعض الوعد تفسيراً لا تكذيباًء كان تأويل أهل السنة لبعض الوعيد 
كذلك. fy‏ كان chat‏ بعض الوعيد عندهم تكذيباًء ونسبة للخلف إلى الله 
تعالى كان تأويلهه”" J‏ لبعض الوعد كذلك وقد tA!‏ على أل مَنْ aS‏ على 
الوعيد Local‏ له Lol‏ والتكفيرٌ عن يمينه» وصحُت فيه النصوصء وتلقّتها 
OM‏ بالقبول» وسمته العرب في أشعارها عَفُوا لا كذباً LY,‏ كما قال wes‏ 
وهو OS‏ بن زهير في قصيدته المشهورة في النبي يك : 


so 


Lil الله‎ dy} ot C3 
nite رَسُول الله‎ Le jy 
الل‎ Sf والمختار لنا أن نقول:‎ yale عند رسول الله‎ CASS, ولم يقل:‎ 
عن ذلك» ولا يجوز لعلمه السابق عند الوعيد بالعواقب الحميدة من‎ th تعالى‎ 


- مؤلفات عدة» منها 551 الأخيار في معرفة السير والأخبارء رتبه على السنين وذكر حوادث كل 
سنة مع عناية تامة بتراجم رجال الزيدية وأئمتهم . وفرغ من تأليفه سنة (8١لاه),‏ وتوفى سنة 
(؛ الاه). انظر «العقود اللؤلؤية» 74/1١‏ و١411-41»‏ ووالدرر الكامنة» ام 
ودملحق البدر الطالم» ص۲٥۰‏ ووكشف الظنون» ٠١١۲/۲‏ . 
)١(‏ في (ش): «كتأويلهم». 
(۲) القصيدة بتمامها في «السيرة النبوية» لابن هشام ۱٣۵-۱٤۷/٤‏ . 
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غيرها وقدرته سبحانه على ما هو خير مله لما فيه من AL is‏ المذموم » 
فهو غني عنه بخير منه» ON‏ له تعالى Jha‏ من كل شيء حسنٍ acl‏ فهو 
كما قال : ونا 5 القَوْلُ <i‏ ]2 19]ء وإِنْما يع في ba‏ الله تعالى 
ests‏ لا Ree‏ كالضرب بالضغث في قصة أيوب» وكما صح jad‏ مات 

له ولْدانٌ أنها لا تمسّه Jul‏ إلا il Hd‏ ”» وهذه الآية تَشْهَدُ لصحة هذا 
الحديث من حي etl‏ وكما بع م قصر كثير من العمومات على أسبابهاء 
كما صح في دم Sell‏ يفْرحَون ly‏ أتوا رال عمران : 184] أنها gels‏ 
اليهود أو في المنافقين“"› Oat ils aa Ac of Spall Sty‏ ولم يكن 
ذلك ردا لكتاب الله » وكما صح تخصيص : : ca a oe AN Dp‏ 
جهن [الجن: [YY‏ بغير أهل الصغائرء وما تعارض» ولم يتضح يتضح الخاص 
فيه » وَجَبَ الوقفُ فيه وإذا كان التخصيص والتفسير ليس من التكذيب في 
شيء فما dh‏ المعتزلي يعترض gull‏ في تخصيص القرآن بالقرآن وبالأخبا 


)١(‏ في (أ) و(ف): «شبه». 

(۲) أخرج مالك في «المرطا» ۲۴۵/۱ والبخاري ))١161(‏ ومسلم (TUN)‏ من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله ول قال: Vo‏ يموت لأحدٍ من المسلمين BE‏ من الولد فتمسّه 
Jeu‏ إلا AE‏ القَسَم». وانظر تمام تخريجه في وصحيح ابن حبان» (1441). وقد تقدم في 
4 . 

(۴) أخرجه البخاري ow)‏ ومسلم (۲۷۷۸)» والترمذي )۳۰۱٤(‏ وفيه : «فقال ابن 
عباس : مالكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت ini oda‏ أهل الكتاب» . 

وأخرجه البخاري (40517)؛ ومسلم (۲۷۷۷) من حديث أبي سعيد الخدري أن رجالا 

من المنافقين في عهد رسول الله BB‏ كانوا إذا خرج النبي ل إلى الغزو تخلّفوا عنه» وفرحوا 
بمقعدهم خلافٌ رسول الله BB‏ فإذا ei‏ النبي يو اعتذروا إليه» وحلفواء el‏ أن 
يحمدوا يما لم يفعلواء فنزلت: SLA yy‏ الذين يفْرَحُونَ ہما Ul‏ ويحبُونَ أن يُحْمَدُوا بما 
لم Ikea‏ فلا تَحسَبَْهُمْ بمفازة مِنْ الَذاب). 

(4) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (7156)» وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن 
حبان» (كلاهة؛). 
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وينسبه إلى التأثيم المقطوع به؟ 

وقالت المرجثة وكثيرٌ من أهل السنة: Sf‏ قوله تعالى : ما ILE‏ اقول 
)5< [ق: 14] نزل في الكفار المشركين كقوله تعالى قبلّها: tally‏ في 
جهنم کل 18 Ce‏ لير Se‏ مريب الذي Jat‏ مع الل إلها آخر sal‏ 
في wat wre)‏ ال رين را ما يت كن كا في ضلال, بعد قال لا 
تَخْتَصِمُوا لدي ,15 055 Si‏ بالوعيد ا الول by Gal‏ أنا بظلام. 
dvi)‏ [ف: ۲4 ee ly4-‏ هنا بين | المشركين وقرنائهم من الشياطين» 
وذلك ‘oe‏ وقل sted‏ تعدية الآيات عن أسبابها “Si, cash‏ قل OG ye‏ 
0 المنفصلة من القرائن المرجحة. والتعدية هنا لا 

أحدهما: النصوصٌ الصحاح Sh‏ الله تعالى يقولُ: الحسنة بعشر أمثالها أو 
أزيد والسيةٌ بمثلها أو أعفو)»”») متفق على صحة هذا المعنى من حديث ابن 
عباس ومن حديث أبي سعيد وأحسبه لمسلم عن أبي > وفي مسند أحمد 
وغيره عن أبي رزين العقيلي » واسمه لقيط بن عامر» والجمع بين الآية والأخبار 
يقتضي OF‏ الآية في الكافرين الذين نزلت فيهم » Sly‏ الأخبار فيمن” عداهم, 
والجمعٌ أولى من الطرح ويؤيده. 

0 es 
7 tor SSG : ولس لي مض اليل ارهواا تو‎ ٠١ 1 
فرأئ‎ beg على‎ Cale تقد النص والإجماع على أن مَنْ‎ ]٠١١ [النحل:‎ 
فليأت الذي هوخيرء وماتقدُم في أول هذه المسألة من ذكر فداء‎ ual غير خي‎ 


. خطاً. (7) تقدم تخريجه ص44‎ ay ran في (ش):‎ )١( 
في الأصول: «فيما»» وكتب فرقها في (ف): دفيمن»‎ )۳( 
. في (د) و(ش): «بقوله»‎ (4) 
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cell‏ بالكبش» وکل مسلم بيهودي alse‏ نصراني وما al‏ ذلك e‏ أن 
Jet‏ لم يقب لذاته» فقد قال الل تعالى : «فاولئك يبَدُلُ ال انوم ات 
Sts,‏ الله Lyd‏ رحيماً فَدَلُ على Sf‏ التبديلٌ المذموم. fs‏ مخصوص لا 
كل تبديل» فقد ce i JL‏ الذبيح tS‏ » وضرب امرأة أيوب Oral‏ 
واستقبال بيت المقدس بالكعبة ٠‏ بل َم لمن IS‏ ذلك Cam‏ قال لهم سفهاء. 
حيث قال تعالى : «سيقولٌ السّفهاءً من الاس ما ASG‏ عن بهم التي انو 
عَلَيهَا» by,‏ أن jb‏ الله لا WSS‏ راجحا OY‏ غير الراجح CL‏ وهو 
العبثٌ Cally‏ واللهُ case the‏ وقد ثبت بالسمع Sf‏ عذابٌ الكفار راء فلا 
ا A‏ أرقي de‏ كتير تع 
لقوله : Ly‏ دُونَ ذلك لِمَنْ ELE‏ فیجوز أن OS‏ العفو راجحاًء فلا يجوز 
قياس التبديل فيهم للوعيد بالعفو على ذلك خصوصاً على سبيل القطع . 
Cady‏ أهل السنةء Gul Cody‏ هبيرة والريمي إلى أثمة الفقهاء ia SI‏ 
في إجماعها هو القول السابع : yay:‏ أن القاتل عاص لله Cole‏ ذنب كبير» 
مستحقٌ للعذاب الشديد العظيم المهين في الآخرة؛ مستحقٌ في الدنا لقتل . 
مجروحٌ العدالة Cal‏ على JB‏ مسلم البراءة من فعله والكراهةٌ له. ومنعٌه 
مله وقتاله عليه وقتله دونه إن كان إلى ذلك ل cot,‏ في حکم الله 
وحكمته أن iar}‏ للمقتول منه» ويرضيّه في يوم الدين» ولا يُسقط (Ole‏ 
للمقتول حتى يستوفي حقه. ويرضى بعدل الله تاي أتم الرضاء حتى إذا لم 
يبق إلا حى أكرم الأكرمين وأرحمٍ ا YS‏ في ذلك إلى مَنْ له 
Goal‏ وله الحكمء ولم يقضرا عليه في dm‏ بشيء» وقالوا: إن عاقبه فبعدله 
وإن سامححه فبفضله» لكنهم قطعُوا بعدم Google‏ والمختار الوقف وهو Spill‏ 


ا ا جي 
)1( هو قبضة حشيش مختلط رطبها ييابسها. 


(۲) في (ف): «امباح . 
(۳) ساقطة من (ف). 
)٤(‏ في (ش): «حق». )0( في (ش) : «حکمه» . 
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الثامن» وإنما قطعوا بعدم خلوده Tay‏ سمعية » ونظرية معارضات لهذا العموم 
تذكر ما حضر منها: 

الدليل الأول: AN st‏ تحتمل معنيين احتمالاً واضحاً : 

ادها أذ ابه نال اراد Shey‏ ما يتحو فان المؤمن على سيل 
التخويف الصارف عن GL LEY, «eal‏ من الكبائرء ولم برد الإخبارٌ 
المخض من کون ذلك عاقبته ومصيرّه؛ وقد gh‏ هذا مَنْ Ladd‏ ذکره» وهم من 
أهل اللسان العربي كابن عباس» وصاحبه ol‏ مجاز لاحقق بن حميد أحد رجال 
الجماعة وثقات التابعين» ومحمد بن سيرين» وعون بن عبد الله » وأبي صالح . 


وقد قال الخليل عليه السلام : OB gad Sp‏ مني وَمَنْ BES plat‏ 


. 4 رَحِيم‎ yt 
asad Cat SOE عبادك وإنْ تعفر لَهُم‎ EB EAE وقال عيسى : إن‎ 
.# الحكيم‎ 


وثبت في الأحاديث الصحاح عن اين عباس gl ٠‏ سعيد» وأبي 3 aly‏ 
رزين العقيلي ٠‏ أن رسول الله يي قال عن الله 56 وجل Ol‏ يقول: «الحسنة بعشر 
أمثالها أو أزيد والسيئة بمثلها أو cyte‏ كلها في الصحيح إلا حديث أبي رزين 
العقيلي + ٠‏ قفي مسند أحمد . 

عضدما bs‏ تعالى في «آل عمران»: ليس لَك من Spit oak‏ 
Ji] GOI rel pee pent‏ عمران: [VTA‏ وقول تعالى في سورة 
ا iu Gp‏ الصادقين بصدقهم د المنافقين i‏ شَاءً cogs sa‏ 
لبهم | ال الله کان pid‏ رحیماً) [الأحزاب : pbb pve‏ الوعد للصادقين » ولم 
oy‏ بشرط أصلاء وشرّط المشيئةٌ في وعيد المنافقين الذين هم ب wi‏ 
بشهادة نص القران على أنهم في Sia‏ الأسفلٍ من النار هذا وقد توعدّهم في 
سورة الفتح بالعذاب, وزاد على ذلك dy’‏ تعالى : «وغُضبٌ عليهم reals‏ 
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عد لَهُمْ جهنم وساءث hat‏ [الفتح ااي O‏ فكما 
ait‏ شرط المشيئة في وعيد") (ital‏ ني آية» وأطلقه في آية ا جا Jo‏ 
ذلك في آية القتل» وإن كانت التوبةٌ المشروطة للمنافقين قبل الموت فالمسوعٌ 
تخصيص العموم تخصيصاً منفصلا من غير إشعار بذلك متقدم؛ والمقصود 
هنا من الآيتين الكريمتين مشابهةٌ الأحاديث الصحاح في شرط المشيئة في وعيد 
العصاة دون وعد المؤمنين » لكنْ bib‏ المشيئة مؤثر في وعيد عصاة المسلمين 
مطلقاً في الدنيا والآخرة» وعليه دلت السو ف sj‏ عصاة الكفار في الدنيا 
فقط. لمنع الإجماع والنصوص من الرجاء في الآخرة المعفوٌ عنهم » وقوله 
تعالى: في AT‏ 1۷[ : إخالدينَ فيه ما دات السماوات والأرض إلا ما شا 
ربك إن رَبك dS‏ بريد وفي [الأنعام : :]١١۸‏ : إل ما شاءَ الله إن SE,‏ 
حكيم عَليم# وجائز J‏ أن يرج الاستثناءً إلى بعض من توعد بالخلود من 


الموحدين إن صح dot hey‏ منهم به. 
Sp‏ قيل: فقد Sy‏ الاستئناء في أهل الجنة ولا لاف في خلود جميع 
أهلها حتى Je‏ دخلّها بغير عمل كالأطفال. 


قلنا: قد دلت الأخبار التي ذكرناها على © OF‏ الاستثناء في الخير للزيادة“ 
وفي الشر للنقصان» ويشهد له من كتاب الله : لديا [Yo 23] dy‏ 
«ويزيدهم من فضله) [النور: 4 pill‏ خسوا الحشنى وزيادة» 
[يونس: [YN‏ ونحوه» ولذلك أشار اله تعالى إلى هذا في آية الاستثناء بنفسها 
فقال بعد الاستثناء من خلود النار: إن ربك JUS‏ لما يريد [الأنعام : 174]. 
diy‏ بعد الجنة : (عطاء غير iris‏ [هود: ],٠١8‏ أي : غير مقطوع . والعقل 
Le‏ ذلك» وهذا JE‏ على ما ذكرنا من OF‏ الوعيد أو كثيراً منه GM Ge‏ 


)1( في (ف): «مشبه». )1( في (ف): «بوعيد». 
(م) في الأصول: «إلى»ء وفوقها في (ف): «على». 
(4) في (د) و(ش) : «للخير في الزيادة . 
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التهديد والتخويف للوقوع فيما Se‏ العاصي . E E‏ 
له إن لم Lin‏ عنهء وقد atl‏ على إضمار التوبة في آيات الوعيد ولو انفصلت 
أدلتها. وكذلك التكفيرٌ بالحسنات, وزاد fal‏ السنة إضمارٌ المشيئة والعفو فيما 
دُونَ الشرك للنصوص الواردة فيه قرآناً وسنة. وعلى هذا يخر الجواب على من 
احج على تکلیف ما لا يُطاق بقوله تعالى في أبي SLA sd‏ نارا وات 
4« [المسد: aft‏ فإنهم قالوا: قد كلف بالإيمان والطاعة التي ينجو معها 
من النار. ومن جملة الإيمان الاين (Geel‏ ذات لهب. ومع إيمانه 
ونكت يدن a‏ حل بسي د fee Mis ai‏ في الجواب 
عن ذُلك. OF‏ الآية يجو أنها خرجت Ope‏ الوعيد» لا مخرجَ الخبر المحض 
عن عاقبته» وكذلك يتخرج الجواب عن نجاة قوم يونس من العذاب بعد وعد 
يونس لهم به ped‏ معين» ثم عفا لله عنهم بعد مُشاهدة العذاب بالنصٌ والوفاق 
من غير توب صحيحة» لاهم قد كانوامُلحين بمشاهدة العذاب على الصحيح . 
jay‏ اختاره القرطي a ae‏ واحتج Bes yi‏ في يونس : VBP‏ 
كانت قرية آمنت Lael Leas‏ إل قوم يونس US‏ منوا UES‏ نهم Clie‏ 
sis‏ في الحياة الدّنيا ومتَعناهُمْ إلى tox‏ [يونس: [4A‏ وبقوله فيهم : 
ةَرَارْسَلنا إلى مئة ألف أو يزيدون مو pista‏ إلى حين» [الصافات : 
(LV EAN EV‏ والفرق Login‏ واضحٌ » ails‏ يحسن الوعيد في المستقبل ممن لا 
يعلم الغيب. » ولا يحسنٌ الخبر المحض بذلك لجواز أن يموت Nanded‏ يعجرٌ 
Cole‏ الوعيدء أو يرجع عن وعيده أوغير ذلك" وإذا بْب أنه يجورٌ أن BVI‏ 
المتعلقة بأبي اا رجن oie‏ الوعيد العام للعاصين» فإنه بالإجماع موقوفٌ 
على شروط تجمعها مشيئة مشيئة الله تعالى » منها ما هو مجمع عليه كالإسلام أو dy glt‏ 
أو تكفير الصغائرء ومنها مختاف فيه كالعقو وتكفير بعض الكبائر بما سيأني بیان 
ولا دليل قاطع مع الوعيدية us‏ هذه الآية خصوصا يمنع من هذا الاحتمال 


."84/4 وانظر «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
في (ف): «نحو».‎ (0 
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لاحتمال لفظها ولو تجويزاً مرجوحاً. pl OB‏ البعيد المرجوح Eat‏ من 
القطع . 

الدليل الثاني : سَلَّمنا أنه خبر محض عن العاقبة لا يحتمل الشرطية bi‏ 
iS‏ عام محض بالنظر إلى القاتل الكافر والقاتل المسلم» والعمومٌ يجوز أن برا 
به بعض ما يدل عليه لدليل ولو Shain‏ وإن كان خبراً Lars‏ كما جاء في 
قوله تعالى : Sill‏ قال لهُم الناسٌ إن الناس قد جَمَعُوا لكم [آل عمران: 
piv‏ فإن الذي قال: #من الناس*» نعيم بن مسعود الأشجعي والذي جمع 
من الناس هو أبو سفيان بن > وقد سمع الآية من لم يعرف هذا. 

وقد قال الله تعالى في سورة [الذاريات : :]41-4١‏ «وفي LASS ole‏ 
عليه الريحَ العقيم . Je SEL‏ شَيْءٍ CH‏ عليه إل Lt‏ كالرميم وقال في : 
[الحاقة: [A‏ فيهم: «فهل ترى لَهُمْ من hi‏ وهذا عموم خبري لا 
يتخصصٌ بالعقل» والذي يسمعة Lites‏ ظاهره حتى يسمع قوله تعالى : 
YALE‏ يُرى إلا مساكتهم كذلك GE‏ القوم المجرمين) [الأحقاف: 
Le pre‏ أن قال فيها: Js AU‏ شَيءٍ بأمر Gels‏ فد قوله: SI)‏ مساكثهم» 
على أنَّ الريح ما AGS‏ وأنها مخرجةٌ من تلك العمومات الخبرية المحضة. 

وقال تعالى في [سورة القمر: creer‏ كَذَبَتُ قوم لوط LH Yh‏ 
عَلَيْهِم حاصباً إل آل لوط GRY ht‏ ولم يستثن في هذه الآية ولا في 


)١(‏ نسب هذا القول ابن الجوزي في «زاد المسير» 504/١‏ إلى مجاهد وعكرمة ومقاتل 
في آخرين. 

وثمة قول آخر ذكره ابن إسحاق كما في «السيرة» 8/7؟11ء ونقله عنه الطبري في 
«تفسیره» (AY EL)‏ «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل». و«الناس» الذين قالوا لهم ما قالوا: النفر من عبد القيس الذين 
قال لهم أبو سفيان ما قال: إن أبا سفيان ومن معه راجعون إليكم. يقول الله عز وجل : 
«فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء». 


oy 


الور af al‏ أوط من آله الذين أخبر بنجاتهم مع دخولها فيهم ed‏ ولذلك 
استثناها في غير موضع؛ Lal‏ هنا لا يخضّها أيضاً dis‏ على جواز 
التخصيص في الأخبار المحضة ake‏ المنفصل. وذلك يمنع القطع عند 
سما gyal‏ لال القطع ٠لا‏ ينتقض » فمن سمع أيه ميورة ة القمر قبل سماع 
الاستثناء. لم بُفذه القطم بقبح الاستثناء في غيرهاء وأمثال هذا كثيرٌ في كتاب 
الله تعالى . 


ولذلك أجمع العلماءً على جواز تخصيص العموم» وأنه ليس من التكذيب 
في شيءِ. حتّى قال بعضهم : إن العموم تدك ين العموم والخصوص» ly‏ 
يُطلقُ عليهما معأ على جهة الحقيقة دون المجاز لكثرة وقوعه. وهذا العموم 
الذي لم يخصص ولا نزل على سبب. Uf‏ العموم المخصص ففيه الخلاف 
المتقدم. لأنه قد it ple‏ ظاهره لم يُرَدْ به» وقد أقرّت المعتزلةٌ SF‏ هذه الآية 
Saad ee ee‏ 
التتاثب» ويخص Lat‏ بقتل الباغي والمدفوع, لأنْ المؤمن GA‏ قتلّه هو 
المصدّق لا العدل عند الجميع؛ كما سيأتي بيانه» وكذلك هي مما نزلت على 
سبب مخصوص كما سيأتي . 

فإن قبل : WL‏ نص" في القتل . 

قلنا: صحيح ؛ لكنها عامة في القاتلين غير نص في كل متهم ولا يلزم أن 
یکو نصا في كل قاتل كما أجمعنا عليه في قوله تعالى SND:‏ الله لا aks‏ أن 
Ses‏ به) [النساء LING tA:‏ فإنها" نص في الشرك لا في كل AM‏ فقد 
أجمعنا على تخصيصها بالإسلام بعد الشرك. ٠‏ بل كما خصّت المعتزلة من آية 
القتل : التائبٌء رقاتل المؤين في القصاص والحد. Spy‏ أسلم بعد القتلء ولم 
يمن من ذلك كوثها نصا في القتل» > كذّلك لا يمنع كوثها نضا فيه Spry‏ 


)١(‏ في (ف): «دلالة القطع». 
(؟) في (ف): «هي سبب». (۳) في (ف): «أنهاه». 
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مخصّص آخر لبعض القاتلين » كقاتل الزاني المحصن التائب من الزنى 
وأمثال ذلك . 


وكذلك dy‏ تعالى : San‏ يعمل مثقال 553 شَرَيَرَ» [الزلزلة: «fA‏ فإنْها 
نص في الصغيرة وححهة للخوارج خصوصاًء وقد اتفقوا على صحة حديث ابن 
عباس الذي فيه : Lyn‏ يُعَذْبانَ في كبير»" وقد تأولها9» الجميع . 


أما أهل السنة فما ورد في الحديث عن أنس أنها نزلت وأبو بكر يأكل مع 
النبي ول IG UG‏ 5 أبربكر یده» فقال رسول الله ب : «ما ترون مما تكرهون 
فذلك ما تجزون» SH,‏ الخيرٌ لأهله إلى الآخرة». رواه Mp Sted‏ من طريق 
سفيان بن حسین» وقال: صحیح » وله شاهد رواه الطبراني من طريق شيخه 
موسى بن سهل. والظاهر أنه الوشاء"». 

)1( وتمامه: Fon‏ النبي BE‏ بقبرين» فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أما 
Lande‏ فكان لا يستتر من Syl‏ وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. . .». وزاد في رواية بعد 
قوله: «ما يعذبان في كبير»: «ثم قال : بلى». أخرجه البخاري (TVA)‏ و(۲۱۸) و(1751) 
و(۱۳۷۸) (THON)‏ و(هه١5).‏ ومسلم (۲۹۲)» وأبو داود (FH)‏ والترمذي ,)١(‏ 
والنسائي .”*:١ 0١‏ وابن ماجه (MEV)‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
(AYA)‏ 


(۲) أي : الآية. 

٥۳۴-۲ (۳)‏ من طريق سفيان بن حسين» عن ايوب عن أبي قلابة» عن ابي 
أسماء الرحبي قال: بينا أبو بكر. . . فذكره؛ وليس هو من حديث أنس كما ذكر المؤلف . 
وتعقبه الذهبي بأنه مرسل . 

)£( ذكره الهيثمي في «المجمع»41/7١-415١‏ من حديث أنس» وقال: رواه الطبراني 
في «الأوسط» عن شيخه موسى بن سهل» والظاهر أنه الوشاء» وهو ضعيف. 

قلت: وأخرجه أيضاً الطبري في «تفسيره» VAI YS‏ وابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير 
في «تفسیره» 484/4 . وفيه الهيثم بن الربيع » وهو ضعيف. 

وله شواهد عن أبي أيوب الأنصاري عند ابن مردويه؛ وعن أبي إدريس الخولاني » وأبي 
قلابة مرسلا عند ابن جرير الطبري ۲۹۹-۲۹۸/۳۰ . انظر «الدر المنثور» ٥4٤/۸‏ . 
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Uly‏ المعتزلة» فقال OL Mg toa‏ المعنى : مَنْ يعمل من أهل الشر 
فال days fy ph‏ ومن يعمل من أهل الخير مثقال ذرة خيرا يره. فلم en‏ 
النص على الصغر من التأويل لذلك النص على Nie Mae‏ هو 
التخصيص» وعلى الجملة كلّما ضَحّ من | لمتكلم أن يستثنيه استثناءاً متصلاًء 
صح أن 2 يخصه a lesa‏ منفص بالإجماع» إل أن بعضهم rend‏ نسحا 
والأكثرٌ على تسميته geass‏ أي : bl‏ لمراده الأول لا رجوعا عنه ولا 
as‏ 

فإن قيل : إن dey‏ الآية خاص بالقاتل المؤمن . 

فالجواب: of‏ ذلك ممنوعٌ لوجوه : 

الأول: : عموم لفظ cp‏ وهو المعتمد. fs‏ اختاره الزمخشريٌ في 
yas LAS)‏ فإنها من butt‏ لل العموم» ولذلك يحتج بها الخصوم في نحو: oy‏ 
يَعْصٍ الله ورسوله 4 . 

الشاني : أن إخخراج الكافر القاتل من الوعيد لكونه زاد الكفر على القتل 
te cals‏ إلى الزيادة في الفساد» وعكس اللمعروف في دليل الفحوى عند 
SG ٠ irae pl‏ المعروف أنها لونزلت في Ge‏ المؤمن» لكان الكافر أولى ole‏ 
كما أن tl‏ لما حرم كان ما فوقه من العقوق أولى بخلاف العكس. ولذلك 
كان القطع على سرقة عشرة دراهم دليلا على القطع فيما فوقها, لا Lad‏ دونها. 

الثالث: أنها نزلت على سبب قتل كافر لمؤمن فيما رواه Jal‏ التفسير. قال 
الواحدي في «أسباب النزول»ء قال الكلبي عن أبي صالح » عن ابن عباس 


)1( نمه في «الكشاف» :۲۲۸/١‏ المعنى فمن يعمل مثقال ذرة خيراً من فريق 
السعداء» ومن يعمل مثقال ذرة شرا من فريق الأشقياء. 

)1( في (ف): «لبعضه». )¥( ۲۹۱/۱. 

) ص4١16-1١1.‏ والكلبي ‏ وهو محمد بن السائب ‏ متهم بالکذب. وأبو صالح = 


٦ 


أن Gabe‏ بن صُبابة وجد sl‏ هشام بن Ele‏ قلا في بني النجار, وكان مسلماً 
فأتى رسو الله اة فذكر له ذلك فأرسلٌ رسول الله وك معه رسولاً من بني فهرِه 
وقال له: «إيت بني النجار etal‏ السلام 19 لهم : إن رسول الله HE‏ ا 
إن علمتّم قال هشام بن صُبابة أن تدفعوه إلى أخيه falls‏ منه» فإن" لم تعلموا 
له قاتلا أن تدفعوا إليه ديته» فأبلغهم الفهري ذلك عن النبي ية فقالوا: سمعاً 
وطاعة لله ولرسوله والله ما ALS‏ له SEU‏ ولكثا gap‏ إليه ديته» فأعطوه ts‏ من 
الإبل» ثم انصرفا راجعين نحو المدينة وبينهما وبين المدينة قريب» فأتى 
الشيطان مقيساً فوسوس إليه» فقال: GE‏ شي صنعت» تقبلٌ ديةٌ أحيك» فتكون 
عليك مسبة» اقتل الذي معك» فتكون نفس مكان نفس وفضل الدية» فَفَعْلَ 
ذلك «pale‏ ورمى رأس الفهري بصخرة فَشَّدَخَ رأسّه» ثم O55‏ بعيراً منها 
وساق بقيتها راجعاً إلى مكة pls‏ وجعل يقولٌ في شعره: 

ثارث به فهراً al pws alae oes,‏ بني LAU‏ أرباب فارع فق 
فأدركت Gul‏ واضطجعتٌ Cetra ee‏ إلى الأوثان أول راجع "" 


= - وهو باذام مولى أم هانىء - ضعيف . 

وأخرجه بغير هذا السياق ابن جرير الطبري في «تفسيره» (VOVAN)‏ من طريق عكرمة 
مرسلا. 

)١(‏ في (ف): «وإن». 

)( في الأصل : : قتلت به فهرأء والتصويب من ابن celia‏ وقوله : «ثارت به فهرأ» فإنه 
يعني أبناء فهر وهم رهطه أدرك ثأرهم ake‏ الأنصاري » وسراة بني النجار: خيارهم» وفارع : 

)1( رواية الشطر الأول في ابن هشام : 

حللت به وتري وأدركت ثؤرتي 

وقبل البيتين بيتان هما : 
شفى النفس أن قد بات بالقاع ندا tL ais tai‏ الأخادع 
وكانت هموم النفسٍ من قبل قتله تلم فشحميني وطاة المضاجع = 


oy 


فنزلت هذه lac bgt fe Sp AM‏ [النساء: ۹۳]» ثم أهد 
النبي BE‏ دمه يوم فتح مكة» فأدركه الناس وهو في السوق فقتلوه . 

فهذا السب يذل على دخول. الكفار في الوعيدء وإذا كانوا داخلين فيه جاز 
أن يُرادوا بالخلود الذي فيه ويُخصوا به لنزول الآية بسببهم كما نزل فيهم AD:‏ 
كان بريد الحياة الدنيا» الآية وتجويز ذلك في أمثال هذا Wig cate om‏ 
ALL Case‏ في الظاهر المظنون في العمليات» هل هو شمول غير السبب 
Yl‏ وللعلماء فيه قولان معروفان» وممن قال بقصره leo‏ سببه ما لم Dy‏ دليل 
على شموله الشافعيٌ» ومَنْ قال بقوله» ees‏ أهل البيت والشيعة» 
فإنهم أخرجوا نساءً البي ڳل من قوله تعالى : «إنما يُرِيدُ اله Cant‏ عنكم 
الرجُس fal‏ البيت ویطهرکم i nahi‏ [الأحزاب : ۳۳] يسبب الحديث الوارد 


= انظر وسيرة ابن هشام» ۳۰۹-۳۰۰/۳ ودتاريخ الطبري» 255/7 وتفسيره ۰1۲/۹ 
ودمعجم البلدان» فارع . 

)1( أخرجه الترمذي )0 (FY‏ عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي هة قال: لما نزلت 
هذه الآية على النبي وله : #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس Jal‏ البيت ويطهركم تطهيراً» 
في بيت أم سلمة» فدعا فاطمة وحسناً وحسيئاً فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره» فجللهم 

بكساء. ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي . اذهب عنهم الرجس.ء وَطَهُرْمُم تطهيرأ». قالت 
ام سلمة 5: وأنا معهم يا نبي الله قال : «أنت على مكانك وأنت علي tat‏ . وأخرجه (VAV)‏ 
من حديث أم سلمة بنحوه وقال: هذا حديث حسن, وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. 

وأخرج مسلم (TEND)‏ من حديث عائشة قالت: خرج النبي ل غداة وعليه مزط مرل 
(کساء موشی) من شعر أسودء فجاء الحسن بن علي فأدخله. ثم جاء الحسين فدخل معهء 
ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله. ثم قال : Lal‏ يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
Jal‏ البيت ويطهركم تطهيرا» . 

والصواب أن الآية نص في دخول أزواج النبي ية في أهل البيت هاهناء لأنهن سبب 
نزول هذه الآية. لكنه َة بين في هذا الحديث أن المراد بها أعم من ذلك. ولا شك أن قرابته 
يك أحق بهذه التسمية . 


oA 


مع UF Of‏ الآية وآحرها فيهن» ومن حُججهم ما ey)‏ عن الصحابة من ذلك 
مع الإجماع على حفظ أسباب النزول» ولولا ذلك ما“ كان في حفظهاء فائدة 
ولا له ثمرةء ولذلك أورد المصنفون في المناقب أمثال ذلك. فيذكرون في 
مناقب علي عليه السلام قوله تعالى : «إنْما وليم اور رال ارا( 
يمون الصلاة ويوَونَ الزكاة وهُم راكعونَ4 [المائدة: 00[ ويقولون: Silla‏ 
بها لما نزلت بسبب صدَفته بخاتمه وهو راكع . كما رواه الطبراني من حديث 
عمار بن ياسر قال: وقف على علي عليه الم سائل» وهر راكع في تطوع ؛ 
ف خاتمه» فأعطاة السائل a‏ : «إنما وليكم spill, eer “al‏ منوا sei‏ 
يقيمون الصلاة تون الزكاة وه هُمْ راكعونَم فقرَأمًا 5 يف ثم قال: ES Sin‏ 
Nye‏ فعليٌ مولاه. alll‏ وال مَنْ والاه وعاد Ja‏ عاداه». رواه الحافظ الهيثمي 
في «مجمع الزوائد»" في تفسير سورة المائدة وعزاه إلى الطبراني» وهو من 
أحاديث الرجاء كحديث أنس عنه ية : lel So gs all‏ متفق عليه". 
ولأجل الأسباب افترق الحال بين المستأذنين في التخلف عن الجهاد. ففي 
التوبة التشديد في ذلك حيث قال: لا st)‏ الْذِينَ يُؤمنون بالله واليوم, 
الآخر. ٠‏ إلى قوله : «إنما cyl Aste)‏ لا يؤمنون بالله واليوم الآخر a‏ ابت 
قلوبهم » فم في ريبهم يترددون) [التوبة: 40-44]. وقال تعالى في 

النور: sei Sly‏ يستأذنونك أولئك الذين يؤمنونَ بالله رسك له فإذا ا 


pr) الله غفورٌ‎ Of شانهم اَن لمَنْ شفْتَ منهم واستعْفِرٌ لهم الله‎ yaad 


)١(‏ في (ف): «لما». 

)7( ۱۷/۷ وقال: رواه الطبراني في «الأوسطه وفيه من لم أعرفهم 

(۴) أخرجه البخاري (1178) CLITA)‏ ومسلم (1140) من حديث عبد الله بن 
aa‏ 

وأخرجه البخاري أيضاً »)1۱۷٠(‏ ومسلم (YUEN)‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 

وأخرجه البخاري CUIVY)‏ ومسلم (۲۹۳۹) من حديث أنس. 


4ه 


[النور: EY‏ وقال في الأولين : MED‏ تنك لم أذنتَ لهم» [التوبة : [EF‏ 
فقاسه على ذلك فانظر إلى هذا الاختلاف الكبير بين الآيتين» وما ذلك إلا 
M Gas‏ أسباب النزول لما نزلت آية التوبة في المنافقين» واية النور في 
المؤمنين على اعتبار الأسباب . 
وعن US Ju Like‏ عند Lite‏ فدخل أبو هُريرة فقالت: أنت الذي 
تحدث : ald itl by‏ في هرة إِذ ربطتها فلم تُظعمها ولم تسقها»» فقال: 
سماخ امه ديعي رسول الله اة - فقالت: هل تدري ما كانت المرأة ممّ ما 
فعلت» كانت كافرة» والمؤمنٌ ast‏ على الله من أن GAL‏ في هرة» BB‏ حدثت 
عن رسول الله و فانظز كيف تُحدّتُ . رواه eat‏ وقال الهيثمي 7" رجاله 
رجال الصحيح خرجه فيما يستحقر من الذنوب من أبواب التوبة » ولابن عبد البر 
مثل هذا التأويل في «التمهيد» عند ذكر عذاب بني إسرائيل على ذنوبهم» 
ولذلك يظهر fea‏ ذلك في كثير من الوعيد على بعض الذنوب مثل قوله تعالى : 
sp‏ للمُطفِْينَ» إلى قوله: GE Vy‏ أولئك أنْهم Gt‏ ليوم عظبم ) 
[المطففين: ١-ه]»‏ وتذلك be‏ قوم شعي على إحسار(“ الميزان مع 
كفرهم ونحو ذلك وهُذا وأمثاله كثير. 
Qoob‏ الشافعي Ob‏ الظاهر خصوصٌ هذه العمومات بما JH‏ فيه ومانزلت 
ee‏ : ألا ترى آنه لو hack Gai‏ في الصّلاة بعد نزولها لم يقطع على أنه 
داخل في هذه الفضيلة؛ وإِنْ كان ذلك نیرز موك وقد ينص في بعض ما 
نزل على سيب أنه ري به العم pele LS‏ حديت كمي Ben‏ دين لزت 
فيه : 8p‏ كان pS‏ مريضاً أو به Gil‏ مِنْ acl‏ [البقرة : EVAN‏ فكان يقول: 


)١(‏ في (ف) و(ش): «اختلاف». 

)1( أخرجه الطيالسي )١400(‏ وأحمد 014/7؛ وفي إسناده صالح بن رستم أبوعامر 
الخزاز. مختلف فيه» ووصفه الحافظ في «التقريب» ob‏ كثير الخطأ . 

)1( «المجمع؛ ۱۹۰/۲ . )£( في (ف): «تعذيب». 

(ه) في (ف): «إخسارهم» . )1( في (ف): «بدخوله» . 


و" 


نزلت لي ee‏ وهي لكم af Sly 6 dale‏ ذلك يختلفٌ بحسب القرائن, 
ففي التحايل والتحريم یکون للعموم» أن الحكم wets‏ الود من غير 
عموم لزم reat (Aaya‏ التكليف واحد. وحكم الرسول على الواحد حكمه 
على الجماعة”. كيف إذا انضم إلى ذلك العمومٌ؛ وفي غير ذلك" نقف على 
القرائن والله سبحانه أعلم . 

فإ قيل: Of‏ أول a‏ في القتل مسوق في كل em‏ 3 
الآيات في ذلك شد بقوله تعالى : وما ols‏ لمؤمن 9 قبل 5 إل flee‏ 
[النساء: 47] إلى آخر ما ذكره في أحكام قتل الخطأء فيلزم أن تكون هذه الآية 
الثانية كذلك . 

قلنا: هذا لا يلرم » وقد قال abl‏ تعالى في سورة البقرة : «إيا at‏ الّذين آمنوا 
لا تَقولُوارَاعنا وقولوا انظرنا واسْمَعُوا وللكافرين عذابٌ أليم #[البقرة: 4 ]٠١‏ وقال 
في آخر af‏ الظهار بعد خطاب المؤمنين: Dy}‏ حُدودُ الله وللكافرينَ Ne‏ 
أليم# فهذه ii‏ واحدة جعل أولها Lies‏ للمؤمنين» lel,‏ مخضا بالكافرين 
ووعيدا لهم > فكيف بأيتين مختلفتين؛ خصوصا مع طول الأولى » ونزول الثانية 
على سب يختص بالكافرين» وقد ثبت في cee‏ مسلم» وغيره نزول قوله 
تعالی : «إثما يريد الله Cad‏ عنكم الرجس fal‏ البيت « ويطهركم تطهيرا» 
[الأحزاب : [YY‏ في علي وفاطمة وابنيهما عليهم pra‏ مع أن الآيات قبلها 
وبعدها في نساء النبي BE‏ ورضي عنهن» فلم“ يمنع ذلك من قبول الرواية 
في ذلك . 

فلو سلّمنا أنَّ AT‏ القتل OSS‏ صريحةٌ في المسلمين لكانت LAE‏ فيمن 

.)۱۲۰۱( ومسلم‎ »)١1815( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) في (ش): «كحكمه على الجملة». 

(*) في (ش): «وفي ذلك العموم». 

)£( تقدم تخريجه ص9۸ . )9( في (ش): «لم». 
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ارد منهم. فقد يُسمّى مسلماً اسم ما كان عليه كما كان ر بس المغتق عبدا 


بذلك“. 

وإن كان ذلك السبب من طريق الكلبي» فقد قال ابن عدي : انه ple‏ 

في التفسيره tna)‏ محمول على غير التفسير جمعاً بين كلام الحفاظ» ولو 
ins au‏ فصدقه محتمل» ومجرد التجويز يمن القطع خصوصاً 
والمخصصات المنفصلة 56 als‏ ولا يلرم في رجال أسباب النزول من 
التشددة”'ما Bk‏ في رجال الحديث. كما لم يلزم مثل ذلك في آثار الصحابة 
والتابعين ومذاهب العلماء ورواة اللغات والتواريخ Slay‏ العلوم, وقد (Opa‏ 
حديتٌ واثلة فى كفارة العتق للقتل العمد في حق المسلم » رواه صاحب «شفاء 
الأوام» 0 به وجعلّه المذهبٌ. وذهب إليه الشافعي وغيره من علماء 
الإسلام . 

وعضته ly‏ تعالى : Up‏ الحسنات Sal‏ السات وأحاديثٌ فضل 
العتق وقد روى منها صاحب «الشفاء» حديث ابن عباس)» وحديث اي 
هريرة" وتَقدُمٌ حديث جابر في القاتل المهاجر: وولِيدَيْه فاغفر» رواه bens‏ 


Lat,‏ قوله تعالى : إومَنْ يحرج من بیته مُهاجراً إلى الله ورسوله ثم يُذْركةُ 
الموت فقد وفع أجرّه على الله Sts,‏ الله غفورا رحيماً» [النساء: .]٠٠١‏ 


)١(‏ في (ش): «قبل ذلك». 

)1( «الكامل في الضعفاء» 715-711717//5. 

(۳) في (ش): «التشديد». (4) تقدم ص۳۷ . 

)0( ولفظه : «من أعتق bape‏ في الدنياء أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار» . 
أخرجه الطبراني )1١1140(‏ و(141١1)‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» ۲٤۳/٤‏ وقال: وفيه 
محمد بن أبي حميد وهو ضعيف. قلت: ولكنه صحيح بشواهده. 

)1( أخرجه البخاري (TONY)‏ و(٥1۷۱)»‏ ومسلم )1064( والترمذي (18541). 

. تقدم ص۳۸‎ (V) 
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وكذلك حديث علي عليه السلام المتفق عليه الذي فيه: «لو دَخَلُوها ما 
خرجُوا منها إلى يوم القيامة ۲ وفيه شهادة لعدم خلودهم في النارممٌ الكفار متى 
كانوا مسلمين» مع أنهم قاتلون لأنفسهم . 

وكذلك حديث عبادة المتقدم") المتفق على صحته في تكفير العقوبات 
الدنيوية كالحدود لمن فعل شيئاً مما بويعوا عليه ومن ذلك الذي بويعوا عليه : 
[عدم] قتل أولادهم وفيه فويض أمرهم في الآخرة إلى الله تعالى » وعدم الجزم 
بيقين عذابهم» ولا يخقف ذلك كوثهم أولاذهم db ٠‏ اعظم Py‏ لقطيعة الرحم 
مع ور زر «ball‏ ولا كرنهم صغاراً لأنْه أعظم من الإثم حيتٌ لم يُذْنبوا «label‏ 
يدل عليه تخصيص الموؤودة بالسؤال والإشارة إلى سبب تخصيصها بقوله عز 
وجل : GEES BLP‏ [التكوير: .]٩‏ 


WLS,‏ صخ عن رسول الله يل أنه قال: Jan‏ مات له ثلاثة من الولد لم 
SL,‏ الحنْتٌ كانوا له ججاباً من الناره وقد مر فقي بعدم بلوغ الجنث 
لذلك. ولاهم Ly)‏ على الفطرة» sll‏ لهم ما ُو قبل لبلوغ ot‏ 
وصلاة» كما وردت به النصوص» ويصحٌ ots‏ عند كثير من العلماء في كفارة 
القتل لدخولهم في آهل poy‏ والإيمان Lt, Lot‏ لقوله اة : «كل مولو 
يولد على الفظرة» Lely‏ أبواه يهودانه وّصرانه»٠“‏ وقوله تعالى : LEY‏ الله التي 
َطَرَ الاس عليه ا لا تبديل GEES‏ الله ذلك pel GU‏ [الروم : [te‏ وفي 


)1( أخرجه البخاري (VYOV)) (VI £0) (EYE)‏ ومسلم »)۱۸٤٩١(‏ وأبو aslo‏ 
)۲٣۲۰(‏ والنسائي ۷ . ولفظه : أن رسول الله وله ES‏ جيشاً ly‏ عليهم HES‏ فأوقدَ 
Lb‏ وقال: ادخلوهاء فأراد ناس أن يدخلوهاء وقال الآخرون: إنا قد فررنا منهاء SB‏ ذلك 
لرسول الله 5 فقال للُذين أراذوا أن يدخلوها: «لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة) 
وقال للآخرين قولاً حسناًء وقال: ولا طاعة لمخلوق في معصية الله » إنما الطاعة في 
المعروف». لفظ مسلم. 

(۲) تقدم ص۲۸ . 

(۳) تقدم ص۷٤‏ . )٤(‏ تقدم تخريجه. 
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sly‏ ا Ube‏ الاه وو الخ التصترص» لا ديه 
الصغيرة» hy‏ ذلك tyne‏ قوله تعالى : إل الحسنات Sod‏ السيّئات» 
وحديث أبي 93 tn: lege‏ الحسنة السيئةً تمحها» رواه الترمذي”" والنووي 
في «الأربعين:”" ورواه الترمذي عن معاذ أيضاف وليس في رواته إلا رن بن 
أبي شبيب التابعي» قال الذهبي : صدوق» وقال pf‏ حاتم : alle‏ الحديث 
روى له الأربعة. 

[Ly كما مَضى (1) أو يأتي»‎ geal ا واثلة في كفارة القتل‎ ieee 
gi وبذلك ينقطمٌ ولم قال‎ daly لحكمة بالغةء ورحمة‎ Y عقبها بها"‎ 
. بعدهاء والله أعلم‎ ely 


على أن الخصوص مُقدمُ؛ Oly‏ تأخر كما هو موضح في الأصول » وقد مرٌ 

شىءٌ من بيان ذلك» ويقوي هذا أنه الذي فَهِمَتْهُ الصحابة وفهمُهم حجة كما 
as A aes ait 5 92 1‏ 2 8 5 
سيأتي عند ذكر قوله : #ويغفر ما دون ذلك لمن ELL‏ فإنهم فهموا العموم لما 
عدا الشرك من الكبائر. 
hs 5‏ 5 4 : 

في ترجمة مسلم بن خالد الزنجي› من حديث عن عَبيد الله بن عمر» عن 

)1( ۲۸۹/۱ ۲۸ في تير قله تعلى : th apse Bond‏ 0 ونصه : 
eas‏ رق لد عالت رارق ولا تجزىء pene‏ 

(Y)‏ (19417). وأحمد ۱٣١۳/۰١‏ و1548 و۱۷۷ وهو حديث حسن. 

(۳) وهو الحديث الثالث والعشرون. 

. ۲۳٣/۰ أخرجه الترمذي (/14419), وأحمد‎ )٤( 

(5) في الأصول: «ابن أبي حاتم»» والصواب ما أثبت. 

¥( انظر «الكاشف» ۱۹۳/۳ ووالتهذيب» .AA/1°‏ 

(۷) تقدم ص۳۷ . (A)‏ في (ش): «به». 

)4( سيزان الاعتدال ۰۱۰۲/۲ ووالكامل» لابن عدي ۲۳۱۱/۱ . 
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نافع » عن ابن عمرء قال: كنا ننه على القاتل حتى نزل قوله تعالی : YY‏ ال 
لا يغفرٌ أن يشر به ويَعْفرٌ ما digo‏ ذلك لمن يشاء» [النساء: [EA‏ فأمسكنا. 

وقد تقدّم الكلام في“ الزنجي» وعلى js‏ حال" انه حسنٌ الحديث 
كقول ابن عدي وصَحخه في رواية عثمان الدارمي» عن ابن معين» وكذلك 
على قواعد الفقهاء» وأهل الأصول لا سيّما المعتزلة؛ GY‏ كان يَرَى pth‏ في 
القدرء ees‏ الع قوش شخ ical) as‏ وكان 
فقيهاً عابداً يصوم الدهر. وحديثه هذا Eade‏ د دل على تأخر قوله: 
«ويَعْفرٌ ما دون ذلك على وعيد القاتل وهم يتمسّكون في التاريخ بدون هذاء 
وهذه فائدةٌ عظيمة, My‏ مع ذلك في غاية الخطر, لقوله تعالى : لمن 
يشام فسبحانٌ المخوف مع سعة رحمته» المرجو مع شديد انتقامه» الذي 
لا ينبغي لأحدٍ أن Sab‏ عذابَه ولا bid‏ من رحمته» ولا يحكم على مشیشته إلا 
ما حكمٌ على نفسه» لا مُعَقَبَ لحكمه, ولا محيط بعلمه. 


هذا وقد قيلّ: إن ظاهر الآية في قتلِ الكافر للمؤمن بالنظر مع الآثرء وذلك 
St‏ الله تعالى لما ابتداً الآ Joh‏ المؤين للمؤمن» وذكر كاف za j go‏ نيا 
شرع ع بعدها في قسم هذا الذي بدأ به وهو قتل الكافر للمؤمن iy ly‏ الدالة 
على هذا أله لم يذكر القصاص BG‏ العمد هنا وهو واجب بين المسلمين 
Ls seme |‏ لهم عند كثير من العلماءء وذلك يقوي هذا النظر مع ما 
oie‏ من الأثر خصوصاًء وقد ذكرٌ الخلود في الوعيد في هذه EV‏ ولم يذكره 
ف الآية التي ll‏ أنه في Jal‏ لما تحص بها المؤنينء وألك قله تعالى: 
يا Lgl‏ لذن آمنوا لا Sil ist‏ پینکم بالباطلٍ إلا أن تكون تجار oF‏ ع 
تراضٍ منكم ولا تفلو انم إن له كان بكم رحيماً Sip‏ يفل ذلك 
tyne‏ وظلماً فسوف نُضليه LU‏ وکال ذلك على الله ln‏ [النساء : [v4‏ 
.23 ذلك أنه يّدَ الرعيد هنا بكونه عُدواناً وظلماً لما كان قتل المسلم ينقسم 


)١(‏ في (ف): وعلى» (۲) في (ش): «حاله». 
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مع Lard‏ إلى العدوان وغيره إلى القصاص والحدود وما تقدم» ولم يقي 
بذلك في تلك الآيةء OY‏ قتلّ الكافر للمؤمن Qe‏ التعمد لا يخلوعن العدوانء 
ولا clés‏ عنه» ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين Shem‏ والله أعلم . 

فإن قيل : STL‏ الآيات في قتل المؤمن للمؤمن thas‏ وآخرّها في as‏ 
ie‏ فهو قسیمه» لا ما ذكرتم . ۰ 

قلنا: هذا مني على Sf‏ الاستثناء متصل في قوله : إلا Slat‏ وهو ممنوع 
SY‏ قتلّ الخطأ غير موصوف بالإباحة «folly‏ فلذلك شرعت له BUSI‏ وسماه 
لله تعالى توبة منه على المخطىء” ومتى لم يبق في الخطأ شيء من التقصير 
cs‏ لم يُوصف بحظر ولا إباحة» AG‏ من صفات الأفعال الاختيارية, tes‏ 
4,5 الكفارة تعيّدا Laks‏ لكنّ الله shes‏ أعلم وأحكم» والظاهرٌ al‏ علم 
at‏ المخطىء ء لا يخلو من تقصير» حيث شرع الكفارة وسمّاها توبة من 
Shee‏ على عباده فلله الحمد كثيراء ربكل Je‏ فلا برها ينتهض للقطع 
بامتناع تخصيص المسلم من hey‏ الخلود في هذه الآية» كما لم يمتنع 
تخصيص غيره ممن قدمناء والوقفُ في أحكام الآخرة أولى بالمتحرّي في 
عذاب القاتلٍ وخلوده» vai‏ الأدلة القرائية by‏ ورد من التشديد في 
الأحاديث النبوية وحديث: 5 دنب عسى i‏ أن Ya‏ الشرك dl‏ 
وقتل المؤمن» وقد Oda‏ وعدم النص عليه في أحاديث الشفاعة» وعدم 
الحاجة إلى تعجيل Oradell‏ فيه قبل يوم الفصل والله أعلم . 

خاتمة : وهي من وصايا GE‏ العلماء المجرّبين لجدال المبطلين» وذلك 
نهم كثيراً ما يمنَعُون من”" أدلة المحقين. ويشْوشُونَ فيها وإن تجلت» فيعسر 


. في (ش): «العمد». (۲) دفي قتله» ساقطة من (ش)‎ )١( 
. من قوله : «لأن» إلى هنا ساقطة من (ش)‎ (1) 

You )5( 

)0( ساقطة من (ش). (5) ليست في (د) و(ف). 
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علاجهه”) في هُذا المقام مع اعتمادهم على ما هو دونها فيما يحتاجون إلى 
إثباته» فليعتمد المجادل لهم Govt‏ على معارضتهم بذلك» وسبقهم call‏ فلا 
بسند على المعاند"© منهم» ويمتنم” من تسليم صحة الشبه التي يحتج بهاء 
فيكون HULL‏ أولى منهمء وهذا حين اليأس من التناصف وظهور قرائن 
التعسّفء 5B oy‏ الإنصاف outa‏ فافاة واستقا ey ey‏ إليه» هذا على 
أن المعتزلة قد أوجبوا على الله تعالى أن Jal‏ للقاتل المتعمد وسائر الظلمة من 
اغدراضهم على AYN‏ في ley Nl‏ المصائب ما يفضي عنهم Spam‏ 
المخلوقين في الآخرة ويقوم بذلك» Ai‏ على أنه ييح من الله أنيُميتَ ظالما 
قاتلا أوغيره كافرا أ ومسلماً إلا وقد A‏ اویه بما ُرضي جميعٌ خصومه» 
pu‏ بجميع ما عليه bs‏ قاعدتهم هذه يجب أن Jal‏ جميع الظلمة 
الجبارينء وقتلة الأولياء من المؤمنين العذابٌ على شيء من حقوق المخلوقين» 
Lally‏ غلبا في الآخرة في 5 أكرم الأكرمين وأرحم الراحمينء oot‏ € 
يسمعُوا قول الله تعالى : «إنا AES‏ رُسُلَنا والذين آمنوا في الحياة الذنيا ويوم يقُوم 
الأشهادٌ4 [غافر: ]5١‏ إلى غير ذلك من الآيات ب التي سقتها في سبب ترجيح 
العقاب على العفو في الآخرة في SF‏ من 5 عليه Chit‏ أو الخلودء وقولهم 
هذا عكس ما ple‏ من الدين من أن أعظم الخوف من حقوق المخلوة, KSI‏ 

ساح لهم لأنظار عقليةٍ لا يدرون تخطىء ء of‏ نُصيب القطعٌ أنه لا Ege‏ لغيرهم 
التجويزفكان قطعهم»› » مع بقاء الخوف في الدارين أن day‏ الله للمسلم دون الكافر 
فيما يختص Sow‏ الله الغني الحميد دُون GF‏ العباد وما يُكَفْرٌ ذنبّه العظيم أو 
يُدخلّه في واسعٍ رحمة أرحم الراحمين الذي لا يتعاظمه عظيم بعد الانتصاف 
للمظلوم « وانحسام مواد المفاسد هنالك في عفو Ceol‏ القيوم» لما Say‏ في ذلك 
من كتاب الله وسنة رسول الله َك وسلف هذه الأمةء أليس تجويرٌ ذلك في فضلٍ 
الله من غير Cet‏ خلافه أيسرٌ من إيجاب ١‏ أوجبوه على الله تعالى وأمُنوا فيه 


)١(‏ في (ش): «على الخصم». 
0( في (ف): «المعارض». )۳( في (ش): لاويمنع 1 . 


1Y 


الظَلَمَةَ والكفْرَة من عذاب الله ء ولم يأتوا عليه بأثارة من علم من كتاب الله ولا 
من سنة رسول الله BE‏ ولا من dol‏ من سلف هذه الأمةء الم حه على ab‏ | 
ونبلهم » وعلى قيامهم بحق علوم الإسلام من قبلهم . 


Ob‏ قيل: Sol‏ موضمٌ التشنيع عليهم بالترخيص» وقد أوجبوا خلود القاتل 
في النار؟ 

قلت: موضعه أنْهم عكسوا المعلوم في ذلك بالقرائن الضرورية » وذلك SF‏ 
سببٌ الوعيد العظيم في هُذا الذنب هو Se‏ المؤمن» والتعدي في احترامهء لا 
مجردٌ مخالفة أمر الله الذي عَمْرَهِ الله في الصغائر, فجعلوا العذابٌ العظيم فيه 
لاني مقابلة ما عَظمه الله تعالى من Ge‏ المؤمن. aly‏ السنة عظموا حو 
المؤن؛ ومَنعُوا الرجاء فيه وجعلوا العقابٌ عليه وجعلوا تجويز الرجاء في Se‏ 
الغني الحميد لنصوص خاصة. فقصدوا الجممٌ بين الإيمان بالجميع سبيل 
تقديم الخاص «Sal OY‏ وتقديمه القاعدة المستمرة عند علماء الإسلام في مثل 


هذا. 


کیل : أا الأحاديث التي يحتج بها المعتزلةٌ على خلود PLS fal‏ 
فهي كلها في القتل. وهي بصيغة العموم > كلها كالآية سواء» وهي كلها عن أبي 
شريرة» وكثير منهم Col‏ فيه. ومن لا يقدح فيه Sp‏ مَنْ يدح فيه منهم» والكلام 
domly lag‏ إلا حديث علي عليه السلا في أهلٍ السرية الذين أمرهم pl‏ 
Pree‏ النارء فسألُوا رسول الله BB‏ فقال: ولو دخلوها ما خرجوا منها» SU‏ 
الصحيحّ فيه كما تقدّم أنه قال : هما خرجُوا منها إلى يوم القيامة» . رواه البخاري 
ومسلم OO grat‏ وذكره ابن الأثير في الغزوات» وروي : «ما خرجوا منها 
بدا ولكن تلك الزيادة صحيحة» وهي مبينة مفسرة oly‏ قبولّهاء ولا قائلٌ 
أيضاً بتأبيد عذاب البرزخ لتوسط يوم القيامة وهو خمسون ألف سنةء ولهذا١)‏ 


)1( تقدم تخريجه ص1۳ . (۲) «جامع الأصول» 415-418/4. 
)1( لفظ البخاري (7148). )٤(‏ في (ف): «ولها» . 
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شاهد حسن» وهو حديث أبي Tete‏ قال: قال رسولٌ الله يله : Sfp‏ الله خيرني 
في مفاتيح خزائن الدنيا والمخلّد فيهاء ثم الجدة ولقاء ربي» فاخترت لقاء 
ny‏ رواه J‏ عبد البر في «التمهيد» وفي «الاستيعاب» وقال: 50 
حسن» ورواه قاسم بن أصبغ . 

وذكر الذهبي في ترجمته من «التذكرة»"" أن له صحيحاً على هيئة «صحيح 
مسلم). 

ورواة الوعيد في قتل المرء ء لنفسه جماعة لم يذكر الخلود منهم فيه إلا أبو 
هريرة» وكثيرٌ من المعتزلة لم“ تحتج UL‏ وتقدم في أبي هريرة فاعرف ذلك . 
بل هذا كله مستن إلى الاستثاء اوارد في كتاب الله تعالى BUS‏ في قو" 
Vp‏ ما شاءً 2 bl‏ [الأنعام : [VA‏ وتعقيبه بقوله : dS BS ip‏ يُرِيدُ» 
[هود: ۱۰۷]» وما ڈ بت في الكتاب Bally‏ من Of‏ الاستثناء في الخير BLU‏ 
ولذلك قال بعد ذلك في الجنة : «عَطاءً غير مُجَذُوذْ)ه [هود: : 2]1١4‏ وفي “as‏ 
للنقصان» وقد ray‏ ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة ]63,25 deny‏ 


)1( إسناده ضعيف» وفي سنده عبيد الله بن عمر gall‏ لم يوثقه غير ابن حبان UAV‏ 
ولم يروعنه غير ابن إسحاق. وشيخه فيه عبيد بن جبير مثله» لم يوثقه غير ابن حبان 118/0 . 
وأبو مويهبة ‏ ويقال: أبو موهبة» وأبو موهوبة co‏ وهو قول الواقدي » مول رسول الله وو قال 
البلاذري : كان من مودي مزينة وشهد غزوة المريسيع » وكان ممن يقود لعائشة جملها. 

ancl,‏ ابن إسحاق كما في «السيرة» ۲۹۱/٤‏ ومن طريقه أجمد 489/7 ۰ والدارمي 
VN |‏ والدولابي ۸۷/۱ والبزار (AI)‏ والطبراني (۸۷۱(/۲۲)ء والحاكم 
coL00/¥"‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» ۳٠۹/٩‏ . 

وأخرجه أحمد ٤۸۸/۳‏ » والطبراني 1۱ من طريقين عن الحكم بن فضيل» عن 
يعلى بن عطاءء عن عبيد بن حنين» عن أبي مويهبة . والحكم بن فضيل واو كما قال الذهبي 
في «الميزان». ومع ذلك فقد صححه الحاكمء ووافقه الذهبي» وحسنه ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» !!۱۷۹/٤‏ 

Ao¥/¥ رم‎ .۱۷۹4/ ٤ (Y) 

٤(‏ ) ساقطة من (د) و(ف). 

14 


القاتل المسلم Nie‏ مثل هذا كما ورد في وعيد تارك MISH‏ بدليل (oF‏ 
أحاديث الشفاعة وخصوص حديث جابر في المهاجر الذي قتل نفسه» فيغفر 
a‏ له بهجرته . رواه مسلم"). 

olan,‏ قوله : a uy‏ من بيته Lol‏ إلى الله ورسوله ثم یدرک 
yal‏ فقد وَقَمَ opel‏ على call‏ وكانّ الله Lipid‏ رحيماً» [النساء: ]٠٠١‏ وحديتُ 
الذي أوجبّ النار بالقتل فقال زل الله يله : «أغتقوا عنه يعتق iu‏ بل عضو 
من النار عضوا منه» oly) LS‏ أبو داود والنسائي وأحمد من حديث واثلة ء 
واللفظ لأبي داود والنسائي . 


خف اغات Gall ad‏ الس العهيزة وفرلة + }| اللات 
Sad‏ السيتات» [هود: ]١١4‏ وما في معناها من كتاب الله » وقد pds‏ 

Ul‏ حديتٌ: CAL gy‏ معهم الكدّى» فضعيفٌ. رواه أحمد وأبوداود) من 
حديث ربيعة بن سيفب المعافري المعسري, عن أبي عبد الرحمن Le‏ عن 
عبد الله op aya op‏ العام قال: بينما نحن نمشي م رسولٍ الله يلك إذ نَظَرَ 
بامرأة لا BEF‏ أنه عَرَقَها"» فلما توسّط الطريق Cy‏ حتى انتهت va‏ فقال: 
دما altel‏ من بيتك يا hab‏ قالت: أتيت ت آهل هذا البيت etl eis‏ 
ميتهم Furs‏ قال: ath‏ بلغت معهم الكدا)" قالت: معاد الله 9 أكون 

(۲) تقدم تخريجه 2 YA‏ (۳) تقدم تخريجه 2 TV‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد 159/7. وأبو داود (PVT)‏ والنسائي 0//5؟» وابن عبد الحكيم 
في «فتوح مصره ص VON‏ وابن حبان (11/9)., والحاكم | YVETVES‏ والبيهقي 0/4 
VAS‏ من طرق عن ربيعة بن سيف المعافري به. 

)0( كذا في النسائي. وفي أبي داود: «قال: abl‏ عرفها» . 

(1) في (ش): «لهم». 


بلغتها معهم» وقد سمعيّكَ تذكرٌ في ذلك ما تذْكرٌ قال: «لو بَلغتها ما رأيت 
الجنة حتى يراها IE‏ أبيك» هذا حديث منكرٌ تفرد به ربيعةٌ» قال البخاري» وابن 
يونس : عنده مناكير» وضعٌفه الحافظ عبد الحق الأزدي عندما رَوَى له هذا وقال 
Jl‏ حبان: لا يتابع ربيعة على Mba‏ ولم يُحْرْجْ له أحدٌ من أهل الصحيح لا 
البخاري ولا مسلم. YL ily‏ والدارقطني فجعلاه Gao‏ الحديث" . 


قلت: حسنٌ الحديث هو الذي لا يحتمل التفرد”' بالمنكرات» SUP Lally‏ 
في غير هذا الحديث, UG‏ في هذا فقد خالف مما Fig‏ من أحاديث الشفاعة 
في خروج الموحدين» Calley‏ الحديثٌ الصحيح عن أم عطية : تهينا عن انبا 
الجنائزء ولم GX‏ عليناء متفقٌ على صحته". 

ولحديث الكدا مُعارض في «مسند أحمد» فيه أنه ل 55 بنته )45 وفاطمة 
افا glo‏ فر Mel yy SG pall‏ من ale‏ اهل ین SPA‏ 


وعلي بن زيد أحد علماء التابعين والشيعة الصادقين» DOF‏ مسلم 


(1) هذا النقل عن ابن حبان استريب في صحته؛ فلم يذكره عنه أحد غير الذهبي » ولم 
أجذه في «المجروحين والضعفاء» له» وقد ذكره في والثقات» ۰٠/٦‏ وقال: كان يخطىء 
Las‏ ومع HS‏ فقد أخرج حديثه في «صحيحه؛ (۳۱۷۷). 

)1( قلت: نقل صاحب التهذيب عن النسائي قوله : لا بأس به ولكنه ضعفه بإثر حديثه 
هذا في «سننه» . 

(۳) في (ف): ولا ینفرد» . 

(4) أخرجه البخاري (۱۲۷۸)ء ومسلم (918)؛ وأبو داود (۳۱۹۷). 

(ه) في الأصل بياض» والمثبت من «المسند» . 

۳۳٣/۱ (1)‏ وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف» ويوسف بن مهران فيه لين. 

(۷) لم يخرج له مسلم في الأصول» بل أخرج له حديثاً واحداً برقم Uy ke (VAR)‏ 
بثابت البناني . ثم هو ضعيف ضعفه حماد بن زيدء ويحيى القطان. وأحمد» وابن معين» 


والبجلي » وقال البخاري وأبوحاتم : لا يحتج به» وقال ابن خزيمة : لا أحتج به لسوء حفظه . 


الا 


والأربعةء وقال الترمذي : صدوقء وأنكرٌ الذهبُ") yg‏ د فاطمة القبرء abst Uy‏ 
إلا لحديث ربيعة بن سيف" Eley‏ أو منه. aS‏ کر مالف GS‏ 

وكذلك حديثٌ حذيفة بن اليمان: سمعتٌ رسول الله pis ie‏ دلا يدل 
Lal‏ قتات»” tyes‏ مخصوص بقوله تعالى : GARD‏ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يشاء) 
[النساء: ]٤۸‏ وبأحاديث الشفاعة » وهي نصوص متواترة» وقد أجمعنا على 
تخصيصه” بالتوبة فيه والإسلام بعد الكفر» pal Leg SD‏ منه. فكذلك 
سائرٌ المخصصات. وإذا صح تخصيصّه بهما قبل أن يخص بغيرهماء ص 
بعده بهما أولى. SY‏ العام بعد أن Gad‏ أضعفٌ منه قبل ذلك وأقبل 
للتخصيص”. 

وقد أجمعنا على تخصيص : LAN SE SUP‏ [البقرة: ]٠١‏ بقولهم : 
Lp‏ مالك Ue gai)‏ رك [الزخرف: ۷۷] مع تأكيده بالتأبيد ودعوى 
الخصم أن «لن» أقوى في النفي من «لاء» وكذلك: يا ليتنا رد4 [الأنعام : 
۷ «يا ليتها كانت القاضية» [الحاقة: ۲۷]ء ونحو ذلك وقد فسر ذلك 
ونحوه ob‏ لا يدل الجن مع أهلها حين يدخلونهاء فيكون من الجمع لا من 
التخصيص مع أن التخصيص نوع جمع» ولو سَّلِمَ فيه المعارضةٌ وجب 
ترجيح القرآن والسنة المتواترة عليه أعني قولّه تعالى : Fig‏ ما دُونَ ذلك 

. في ترجمته‎ ١179/7 في «الميزان»‎ )١( 

(۲) تحرف في (ش) ا قلت: وليس كما قال المصنف رحمه الله 
فالذهبي de‏ هذا الحديث في منكرات علي بن زيد, لاتفاقهم على ضعفه وعدم الاحتجاج 
بما ينفرد به . 

(۴) أخرجه البخاري CVE ON)‏ ومسلم »)٠١6(‏ وأبو داود EVV)‏ والترمذي 
CLT)‏ الات : pl‏ « وهو الذي ينقل الحديث بين الناس ليوقع بينهم 

)٤(‏ في (ش): وتخصيصهاء. 

)6( في (ش): «لکونها» . 

(1) قوله : «وأقبل للتخصيص» ساقط من (ف) . 

VY 


لمن Coll, LY‏ الشفاعة» فإنه Goll‏ من رواية همّام وشقيق عن 
خذيفة» خرجاه. 

وعلى تقدير صحة أحاديث ا ey‏ المعارض وعدم 
التأويل» » فلا يصح قياس bag‏ من الكبائر عليه SY‏ شرط القياس الظني مساواة 
الفرع للأصل» وليس فيها ما يساويه في ry‏ لما Sy‏ فيه من التشديد في 
القرآن والأحاديث الصحاح رفا وها لن موا للقياس القطعي لو كان 
يسلم وجوذه» كيف وهو ممتنع الوجود. 


ومن ذلك - وهو الثاني من Sar Is  ديعولا Dal‏ في الفرقان بعد ذكر 
الشرك وقتل النفس والزنى : jab Sap‏ ذلك Lut 3b‏ يُضَاعَفْ لَه Slit‏ ب 
القيامة UES,‏ فيه bigs‏ [الفرقان: VV‏ والجوابٌ عنها من وجوه : 

الأول: CIE Let‏ في مشركي قريش كما هو ثابتٌ في البخاري ومسلم 
وغيرهما من حديث ابن عباس 

الشاني : Js it‏ تعالى ذلك راج إلى جميع ما pa‏ ومنه الشرك بالل 
تعالى, يدل عليه أنه لو JU‏ : ومن يفعل بعض ذلك» دل على مقصود الخصوم. 
بغير شك» فكانٌ في قوله ذلك ILL‏ على نقيض, nae‏ إلا ال 
«والذين لا يَدْعُونَ مَعْ الله إلها خر ولا يقتلونَ النفس J‏ حرم الله إلا Sa,‏ 
ولا يڙون ولم يقل: والذينَ لا يقتلون» والذين لا Op‏ كما يقول في كثير 
من آيات الوَعْد بالثواب» ولا نص على التبعيض هنا كنصه حيث قال: Sap‏ 
Jaw‏ منّ الصالحات» ونحوها كما ُوضحه. 

الوجه الثالث: وهو قوله تعالى: إل مَن تاب وام [الفرقان: ]۷٠‏ 
واو الجمع JEU ٠ ٠‏ على أنْها في فى المشركين» OY‏ المؤمنين لا يقال فيهم : 
Ugly ily Ob Rn Wp‏ في سورة مريم ]09[ وفي سورة طه SLAY]‏ 


)1( أخرجه البخاري (۳۸۵۰) (EVI0))‏ و(٩٩۷٤)»‏ ومسلم (۳۰۲۳). وأبو داود 
717 4) 7/4 1). 


vy 


SUS yy‏ لمن OE‏ ونه وهذه كلها في المشركين» وكذا قرله: 
وور إلى ع وأشلموا ل [الزمر: Lt‏ من بعد قوله : يا عبادي 
ae‏ ااا على نهم لا sas‏ | من رحمة الله jt‏ الله Spl is‏ 
جميعاً» [الزمر: dds [or‏ على انها نزلت فيهم» وأنهم المرادون بهذا الأمر 
بعدهاء فلو أرادٌ الجميع لقال في هذه الآيات: إلا Se‏ تاب أو امن. 

ومن ذلك - وهو CI‏ من أدلتهم ‏ قولّه تعالى في الحجرات [۲]: هيا أيها 
jut‏ آمنُوا لا روا أصوائكُم TYAN ye OG‏ بالقول. FAS‏ 
بعضِكُم لبعض أن تخبط أعمالكم وأنثم لا Cy AB‏ وفيها حجة للجميع على 
المرجئة Sy‏ سلما OF‏ ذلك ليس بكفر ولا يؤول إلى الكفرء لتضمنه الاستهانة 
برسول الله يل إذْ قد صَحْ OF‏ الآية لم بزل فيمن هو جهوري الصوت خلقة لا 
اختيارٌ له فيهاء فروى موسى Se‏ أنس» عن أنس بن مالكء أن fe‏ #6 افتقد 
ثابتَ بنّ قبس » فقالٌ Joy‏ : أنا Abel‏ لك علمه» فوجّدّه جالساً في بيته منكساً 
رأسه» فقال: ما شأنّك؟ قال: شر Fo‏ كان رقم صوته Gp‏ صوت النبي كل 
فقَدْ خبط عملّه» oul Desay‏ فأتى Seal‏ تأخبر التي كله فرج المرة 
ال Sole‏ ع فقال: Cain‏ إليه je‏ لَه : ay‏ لست مِنْ اهل النارء 
ولكنْ مِنْ أهل ed)‏ رواه البخاري وحدّه في علامات النبوةء وفي التفسير عن 
ابن المديني » عن Dll‏ بن سعد عن أبن عون» عن gaye‏ 

فإن قيلّ: في هذا Cal gi‏ لما فهمته المعتزلة من ظاهر BM‏ وهوحجة» 
MAY‏ عربي . 

قلنا : لايصح ذلك مع بُطلانٍ ما فهمه بالنص النبوي الموافق لما al agi‏ 
السنة» وقد HIE‏ العربي في فهيه كما LE‏ عدي بن حاتم في الخيط الأبيض 
من الخيط cope‏ وقال له يله : دك لعريض lal‏ 


ell (1)‏ تخريجه. (۲) في (ف): «وهو» . 
(۴) أخرجه البخاري (VAIN)‏ )£084( و(١401).‏ ومسلم »)1١10(‏ والترمذي = 


vi 


وغلط عمر في قوله تعالى : ol JTL‏ سبعين مرة لن يعفر ال لهم 
[التوبة : OAS‏ فالعربي feats SLES‏ غَلْطه. 


وقد قال jal‏ المؤمنين علي عليه السلام : أو ail ag‏ أحل0 . 
ونص القران(» على تفضيل سليمان على أبيه داود في الفهم . 


glee Uy‏ المعتزلة بها على أهل السنة على A‏ الكبائر بمنزلة الشرك في 
الإحباط, fy‏ ذلك مستلزم الخلود» وقبح العفو cal‏ فمردودٌ لوجوه: 


الأول : ما ذكرنا من جواز أن الإحباط بب تجويز الوقوع في الكفر بسب 
الاستهانة برسول الله کا ومن at el‏ ذلك قد 6352 إليها على جهة التجويز 
jt tly‏ المصدرية التي للتخويف› أي : : مخافة أن تخبط أعمالكم» ولو كان 
ذلك استهانة محضة أو كانت الاستهانة لازمةٌ له ولا بد tle Lod‏ بهذه الصيخة. 


الوجه الثاني : : أنه فرق رفع Se‏ أن يقول: تحبط من غير إدخال ch‏ 
المصدريةء ويكون مجزوماً في إعرابه» تقديره: إن LA‏ ذلك Ens‏ 
أعماأكم» وبينَ إدخال «أن» المصدرية» ولا شك أنَّ الصورة الأولى تذل على 
الإحباط Sty‏ دخول ch‏ قد غيّرٌ معناها إلى معنى التخويف الذي قد 05 وقد 
لا يقع . يوضحه ما في «صحيح البخاري» عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن 
الزبير أنها نزلت في أبي بكر وعمر وأنهما کادا ISG‏ رواه البخاري في 

.١48/4 والنسائي‎ »)۲۳٤۹( aslo وأبو‎ .)۲۹۷۰( = 

14٠0( ومسلم‎ COVA), (EUV) )577١(و‎ )١؟559( أخرجه البخاري‎ (1) 
(PAA) والنسائي 58-51//4.» والترمذي‎ (YW EDs 

(۲) ولفظه : «عن أبي tit‏ قلت لعل : هل عندكم SOUS‏ قال: لا إلا كتاب الله أو 
agi‏ أعطيه fey‏ مسلم» أوما في هذه الصحيفة. . .» أخرجه البخاري (VYN)‏ و(18170) 
و(۷٤‏ 18( (HAVY DS‏ و(۳۱۷۹) و(٥1۷)‏ و("147) و(55415) (VI + yy‏ والترمذي 
(VEVY)‏ والنسائي ۸ وابن ماجه (YVCA)‏ 

(۳) في قوله تعالى : لِفَنَهُمناها سليمان وكُلا آتينا LSE‏ وعلماً» [الأنبياء: ۷۹]. 


Vo 


ا والترمذي » والنسائي في els‏ - فهي في التخويف he‏ قوله 
تعالى : ان بو تی اد مثل ما ess‏ أو يحاجوكم عند ربكم » [آل Olas‏ 
الال وقوله : 1 نْ 35 de Stal‏ أيمانهم 4 [المائدة : ٠١4‏ ]. 


الوجه الثالث: tals Jul‏ دلالة ذلك على أن في ذنوب المسلمين ما bw‏ 
العمل لم يستلزم at‏ الإحباط يستلزم الخلود» وقبح العفومن الله لأنه لا 3 
من أن BY‏ عمل العبد ويذخل الجنةٌ برحمة الله تعالى فقد دَخَلّها الصبيان بغير 
عمل » ويخاق الله لفضول الجنة خلقاً لم يعملواء ولم AS‏ كما تبت في 
البخاري aby‏ 

وقد جاءَ في الحديث: Sper SF‏ الله يل Sts‏ يقولُ في دُعائه : «اللهُمْ إني 
أعودٌ بك أن bd Cast‏ مُحبطةٌ أو ذبا Shad GAY‏ بين الخطيئة المحبطةء 
وبين الذنب الذي لا يُغفر. رواه أحمد والحاكم من حديث زيد بن ابت . 

وكذلك 5S‏ الله تعالى في قوله : US Sap‏ بالإيمان 3S‏ خبط Ps dee‏ 
في الآخرة من الخاسرين) [المائدة: it [o‏ الان 3 الآخرة yl‏ غير 

)1( البخاري (LALO) (EPI)‏ و(۷٤۸٤)‏ و(۲ CVT!‏ والترمذي PVT)‏ والنسائي 
4 رفي التفسيير من «الكبرى» كما في «والتحفة)» 4/4؟". 

(۲) أخرجه البخاري »)۷۳۸٤(‏ ومسلم (YALA)‏ من حديث أنس. والبخاري 
(4400).: ومسلم (7147) من حديث أبي هريرة . 

)1( أخرجه أحمد 0/ VAN‏ والطبراني (EAST)‏ والحاكم OVVONA/Y‏ من طريق 
أبي بكر بن أبي مريم» عن ضمرة بن حبيب» عن أبي الدرداء؛ عن زيد بن ثابت» وصححه 
الحاكم . وتعقبه الذهبي بقوله : أبو بكر ضعيف فأين الصحة. 

وأخرجه الطبراني (ENN)‏ من طريق عبد الله بن صالح » حدثني معاوية بن صالح » عن 
ضمرة بن حبیب» عن زيد بن ثابت. وعبد الله كاتب الليث في حفظه شيء. وباقي رجاله 
old‏ 

وذكره gel‏ في «المجمع» ٠‏ وقال: رواه أحمد والطبراتي» وأحد إسنادي 
الطبراني رجاله Ga.‏ وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم. وهو ضعيف. 
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الإحباط, والظاهرٌ في الذنب الذي لا يُغفر أنه الشرك لقوله تعالى : إن الله 
لا at‏ أن SE‏ به» [النساء: 48 و١١۱]»‏ وقد G5‏ الحاكمٌ ما يدل على ذلك 
Las‏ صريحاً في تفسير قوله تعالى : «أولئكَ الّذين OEE‏ عنهم ad‏ ما 
عَمِلُوا leds‏ عن سيئاتهم في أصحاب الجنة, وَعْدَ الصدق الذي كانوا 
يوعَدُونَ» [الأحقاف : [VN‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وفيه عن ابن عباس عن رسول الله يك إن الله قَضَى أن يى بحسنات العبد 
وسات قمص بها يعفن > فان بقيت hay din‏ الله له في الج ما 
شاءَء وإن لم يبق له شيءٌ ف «أولشك الذين (IE‏ عنهم Such‏ ما عَمِلُواء 
واو عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يُوعَدُونَ» قال 
الحاكم : صحيح الإسناد" . 

فهؤلاء الذين لم يبق mtd‏ من حسناتهم هم الذين ELS‏ أعمالهم”» فلم 
يمت ذلك من تدارُك رحمة الله تعالى الواسعة لهم وفيه UY a‏ على أنه يجو 
أن LS‏ عمل المؤمن بذنوبه ثم تدرکه dal‏ والحمد لله . 

Cire ul,‏ سعيد المقبري عن أبي شريرة مرفوعاً : bs le oy‏ من 


19( كذا الأصول: [Ey‏ جاوز بالياء المضمومة فيهماء ودأحسن» رفع على ما لم 
يسم فاعله. وهي قراءة ابن كثير» وأبي oat‏ وابن ale‏ ونافع. وأبي بكر عن عاصم . وقرأ 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم : «نتقبل» وونتجاوز» OIL‏ فيهما ونصب (أحسن). انظر 
وحجة القراءات» ص554. ودزاد المسیر» ۳۷۹/۷ . 

(۲) أخرجه البخاري في «تاريخه» 1۱۳/۷. والطبري في «تفسیره» VAL YN‏ والحاكم 
٤‏ والدولابي في «الکنی» 187/7 من طريق الحكم بن OE‏ عن الغطريف» عن 
جابربن زید» عن ابن عباس. ورجاله ثقات غير الغطريف فلم يوثقه غير ابن حبان 
۳٣٤-۳۷‏ ولم يرو عنه غير الحكم . 

وذكره ابن كثير في «تفسيره» ۲۹٦-۲۹۵/۷‏ وساق إسناد ابن أبي حاتم له» وقال: وهو 
حديث غریب وإسناده جيد لا بأس به. 

. في (د) و(ف) وفوقها في (ش): «حستانهم»‎ (NY) 


VV 


صيامه الجوعٌ والغْطش» ورُب قائم alas‏ من قيامه oly, gtd‏ أحمد والنسائي 
وابن ماجه. فرواه مرة أحمدا'؛ من طريق عمرو بن أبي عمر» وعن سعيد وقد 
كان أحمد يوثقهء phy‏ زرعة» وأبو حاتم» والعجلي» لکن Mind‏ ابن معين 
والنسائى » وأبو داودء وعثمان CP gall‏ ورواه النسائي وابن ماجه("» من طريق 
pid‏ زيد الليثي» عن سعيد. وأسامة مختلفٌ فيه UGS‏ ٹم سعيد 
المقبري مختلفٌ فيه وقد اضطربٌ في هذا الحديث» فرواه النسائي عنه موقوفاً 
ومرفوعاًء ومرة عن أبي هُريرة» ومرة عن أبيه» عن أبي OBR‏ وعلى تسلیم, 
صحته تو وحمل أنه في المرائي» وفي غير أهل الإسلام احتمالاً بين 
ويعارضه في أهل, الإسلام ما لا يحصى مثلٌ آية الخالطين [التوبة : ۱۰۲ ity‏ 
الحسنات jak‏ السيئات وما سيأتي . 


راما ما رزاة البخاري OP‏ عن أي el‏ > عن بريدة» عن رسول 
الله ae‏ أنه قال: «مَنْ ترك العَضْرٌ فقد Sas cides bs‏ به البخاريٌ دون 
مسلم» لأجل يحى بن أبي كثير وتدليبه: والخلافٌ فيه مع اضطراب BE‏ 
القصة» فرُوي أنهم كانوا مع النبي 5 في سفرٍ في يوم غيم فقال: Ke‏ 
بالصلاة“ في يوم الغيم؛ aap‏ مرك العضن فقد teas LS‏ وروي عن أبي 
pal cal‏ كانوا مع بُريدة في سفر في يوم غيم فقال ذلك لهم eae‏ 
اة يقول الحديث» eo Uy‏ ففي مسلم من طريقين عن جابر أن برك الصلاة 


)1( املا والدارمي ۳۰۱/۲ والحاكم 4171/1١‏ وإسناده حسن» وصححه الحاكم 
على شرط البخاري» ووافقه الذهبي . 

(۲) انظر «التهذيب؛ .۸٤-۸۲/۸‏ 

(۳) النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 459/4» وابن ماجه (VTA)‏ وأحمد 
4 وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 18/1: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات! 

)£( انظر «تحفة الأشراف»: 4594/9 و١20/1:”.‏ 

. ۲۳۹/۱ البخاري (281) و(٤۹٥)» والنسائي‎ )١( 

all في (ش): «في‎ )١( 


VA 


كفرء وشواهدُه كثيرة» والقول بكفر تارك الصلاة شهيرٌ في الحديث» رواه 
الجماعة إلا الببخازي عن cia Wy Megs ple‏ واحمداعن بريدة Megs‏ 
OM ghey sll‏ عن الصحابة موقوفاً من طريق عبد الله بن شقيق» والنووي في 
رك ما عن عي عليه المللام موقوقاً. وروى أحمد عن ابن عمرو عنه 
jh : #‏ تاركها د eta‏ قارون وفرعون a‏ بن حلف»“ وهو الحديث الرابع 
عشر بعد المئة من" مسند عبد الله بن عمرو من «جامع المسانيد»» وفي صحته 
نظر لأنه من رواية سعيد يحتمل أنه ابن بشي وله معارض بل معارضات . 

Lf‏ إطلاق الكفر عليه فصحيحٌ , ولکنه يحتمل كف رأ دون كفر, ولت على 
هذا Po‏ منها Sale Case‏ عنه Sgn : BB‏ لم يُحافظ عليها فليس له عند الله 
SL, ade ats Jy ys‏ شاءَ Gib‏ له». رواه أحمدء وأبو eagle‏ والنسائي» وابن 
ماجة)» وصححه Spl‏ كثير. 

وخرّجَ البخاري ومسلم عن عبادة: San‏ قال: YAY St LGB‏ الله 
- الحديث  Hest‏ الله الجنةً على ISL‏ العمل Or‏ وخرّجا من حديث أبي 


)1( أخرجه 7 (85) وأبو داود (4517/4)» والترمذي (5518) و(519؟) 
COPY Dy‏ والنسائي ۰۲۳۲/۱ وابن ماجه (VIVA)‏ 

(yy‏ أخرجه الترمذي (YUVA)‏ والنسائي ۲۳۲-۲۳۱/۱ وابن ماجه (NVA)‏ وأحمد 
٥‏ ووه" وليس هو في «سنن أبي داود» فقول المؤلف «والأربعة» من باب التغليب. 

(*) برقم (۲۹۲۲)» وابن أبي شيبة ۰4۹/۱١‏ وإسناده صحيح . 

(5) 7/ثلا. (6) تقدم تخريجه. 

)1( في (ف): «في». 

(۷) حديث صحيح . أخرجه مالك ۱۲۳/۱ وأحمد ۳۱٠۰/۰‏ و۳۱۷ و19" و۰۳۲۲ وأبو 
داود (VET ys (EV)‏ والنسائي ۲۳۰/۱. وابن ماجه .)١401(‏ وانظر تمام تخريجه في 
لاصحيح ابن حبان» (۱۷۴۳۱) و(۱۷۳۲). 

(A)‏ البخاري «(WEY O)‏ ومسلم (۲۸). وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
)و .)5١‏ 
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موسى ‏ . ا صلی aes cepa‏ الجنة٠‏ وعن عُمارَة بن رويبة قال : 
J.‏ الله a‏ يقول: a Shy‏ النارٌ أحدٌ صلى قبل to‏ الشمس وقبل these‏ 
يعني الفجر والعصر - فقال له رجل من أهلٍ البضيرة ؟ أنت سفعت هذا من 
رسول الله 88 قال: : نعم قال: وأنا سمعته منه OBE‏ 
aly,‏ مسلم في الصلاة من ثلاث طرق عن وکيع › عن إسماعيل بن أبي 
خالد. ومسعرء والبَختَري بن المختار» سمعوه من أبي بكر بن عمارة» عن أبيه . 
ورواه أبوداود فيه عن مسدد» عن یحی بن سعيد» عن إسماعيل 64 وذكر 
والنسائي من طريق رابعة عن وكيع به وقال GARD‏ بن أبي البختري» 
ولم Lee Suh‏ الرجل. ومن طريق يحبى ولم يذكره وفي التفسير من طريق 
ثانية عن قتيبة» عن أبي الأحوص. عن أبي إسحاق - وهو السبيعي - عن 
عمارة ابن رويبة» وذكر حديث الرجل . 


وزاد all‏ أنه رواه عبد الله بن رجاء العُداني عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن أبي بكر بن حفص» عن مُمارة» وذكر فيه حديث الرجل7". 

قلت: وله طريق أخرى خرّجها أحمدٌ”) عاليا عن سفيان بن عبيئة» عن عبد 
الملك بن عمير» عن عمارة. وخرجها مسلم WU‏ عن الذورقي» عن يحيى بن 
أبي بكير» عن شيبان؛ عن عبد الملك بن عمير» عن ابن عمارة» عن أبيه 
عمارة. والظاهر عندي OF‏ أبا إسحاق وعبد الملك سمعاه بواسطة أولاً ثم سألا 


)1( البخاري (OVE)‏ ومسلم (Ue)‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
(V4)‏ 

)1( أخرجه مسلم CCW)‏ وأبو داود »)٤۲۷(‏ والنسائي 770/١‏ . وانظر تمام تخريجه 
في «صحيح ابن حبان» (۱۷۳۸) و(١٤۱۷)‏ . 

(5) «تحفة الأشراف» 4۸۷-6۸٩/۷‏ . (4) 185/4 . 


Ae 


ُمارة غنة فسمعاه منه لما فيه من البشرى» فلم Mle‏ حتى سمعاه منه» فقد 
اجتمع على هذه البُشرى الجليلة أبو موسى وعمارة من أربع طرق عنهء ورجل 
من أهل البصرة صحابي» فلله الحمد. 

وروى النسائي» عن عثمانء عنه RB‏ «من علم أن الصلاة BS‏ واب 
je‏ الجنة». 

. عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسندع9©‎ oly yy 

وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة: «أخرجوا من النار من لم يعمل خيراً 
قط وكان في قلبه من الإيمان ما يزن ذرة» متفق عليه), وغير ذلك وسيأتي والله 
أعلم . 

وعلى الجملة فلم يَصِحٌّ في الإحباط بغير الشرك نص متفق عليه جلي 
المعنى. UB‏ صح لم يمتنع معه تجويزٌ العفو كما PA‏ في حديث ابن عباس 
وأحاديتٌ الشفاعة الصحاح بل المتواترة dapat‏ بخروج Jal‏ التوحيد كلهم من 
النارء سواء LS‏ أعمالهم أو لم LOS‏ وهي متواترة كما يأتي dily‏ سبحانه 
أعلم . 

وقد قيل: إنه يمكن أن LOY‏ في الدنيا Ee‏ له في الآخرة» ومعنى 
إحباطها فى الدنياء عدمٌ تأثيرها في حقن دمه وماله وعدم الدفع من الله تعالى 


)1( في (د) و(ف): «يكفياء». 

(۲) برقم )٤۲۸(‏ ولفظه : «حافظوا على العصرين. . . صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة 
قبل غروبها» . وهو حديث صحيح . وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» OVEN)‏ 

(م) ٠٠/١‏ وأخرجه الحاكم ۷۲/١‏ وإسناده ضعيف» وليس هو في النسائي. ولم 
يذكره المزي في «تحفة الأشراف». 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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عنه Ob‏ الله يُدافع عن الذينَ امنوا كما قال تعالى » وهذا يستحق العقوبة بعدم 
الدفع. وبإنزال المصائب عليه 

وعن المهلب نحوه في تفسير: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» كما 
٠ Og‏ 

وروی الحاكم في ots peels‏ التوبة عن ابن UF athe‏ رول 

ية أنه قال: «إن الله قضى أن Be‏ تی بحسنات العبد وسیئاته وق بعضها 

ببعض» TS‏ ون لم يبق له شي٤‏ 
ف Sel gp‏ الذين fat‏ عنهم Sol‏ ما عملوا Sleds‏ عن سيئاتهم في أصحاب 
الجنة 185 الصدق gall‏ كانوا MG seg‏ 

ورواه في موضع قبل هذا بنحوه من طريق الحكم بن أبان» عن 
الغطريف؛ عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» عن رسول الله BE‏ وقال: 
صحيح » ذكره في كتاب التوبة » والآية في الأحقاف .]١5[‏ 

وروى الحاكم"» عن إسحاق بن عبد الله , بن أبي طلحة» [عن أبيه]. عن 
أبي طلحة الأنصاري » عن النبي كلل : dp‏ أحدكم tad‏ هُ بالحسنات لووضعْتٌ 
على bela J‏ [تجيء] النعمء فتذهب تلك بتلك» ويتطاول» الرب بعد 
ذلك برحمته» dps‏ لهذا حديث جابر في الذي عبد الله في جزيرة في البحر 
خمس مئة عام لم يُذنب» فحوسبٌ فلم تف MLS‏ بشكر نعمة البصر. 
الحديث أخرجه الحاكم Macey las‏ من حديث جابر فهذا الحديث الأول 
نص - ولل الحمد ‏ على النظر الذي ذكرتُ» i‏ هذا هو الإحباط الذي لا 


)1( ص56 .١‏ (۲) تقدم تخريجه ص۷۷. 
Yo\/£ 5‏ وصححه» ووافقه الذهبي, ومع ذلك فيه من لا يعرف. 

(4) في الأصول: «ويتفاول»» والمثبت من «المستدرك» . 

(6) في (ف): «نعمته»» وهو خطأ. 

)1( 701-760/4 وتعقبه الذهبي بقوله : لا والله « وسليمان ‏ وهو ابن هرم غير معتمد . 


AY 


يبق“ للعبد حسنة بسبب BAS‏ سيئاته وغلبتها على حسناته» فلم يكن ذلك 
مانعاً من تدارّكَ رحمة الله للعبد المسلم. والحمد لله رب العالمين. 

en,‏ له من القرآن تقسيمٌ أهل الجنة» وقوله فيمن اصطفى : «فمنهم 
ظالمٌ لِتَفْسِه» [فاطر: ۴۲] مع قوله: Ge Lyd‏ عباده الْذِينَ اصطفى » 


[النمل: 09]. 
ومن ذلك وهو الرابع بن أدلتهم؛ وهو يلحق بالنوع الثاني منها ظواهر, 
ومطلقات› وعمومات »› ربما وهم بعضهم أنها فض أو ارت هارن ذلك 


ولا نص فيها غير محتمل, للتأويل fos‏ قوله تعالى في الجواب على اليهود حين 
َعَمُوا rel‏ لا و في النار LUN‏ معدودة : UY‏ م مَنّْ كَسَبٌ سيئة Clot‏ 
به Hr Moles‏ لك أصحابٌ الثار هم فيها خالدون4 [البقرة: ]۸١‏ والجواب 
من وجهين : 

أحدهما :أن شت نزول الآية في خطاب اليهود ورد قولهم pee yl‏ 
في النار بالأيام المعدودة» وهي سبعة olla‏ فيما نقله المفسرون وقد ذكرنا it‏ 


)1( تحرفت في (A)‏ و(د) إلى : «ألا يبقى». 

(۲) تحرفت في (ش) إلى : «من». 

)1( بالجمع وهي قراءة نافع » حمله على معنى الإحاطة. والإحاطة إنما تكون بكثرة 
المحيط فحمله على معنى الكبائرء والسيئة : الشرك» وقرأ الباقون: «خطيئته» بالتوحيد على 
تأويل الخطيئة بالشرك gag‏ على هذا المعنى وتكون السيئة الذنوب» وهي بمعنى 
السيئات» ويجوز أن تكون الخطيئة في معنى الجمع. » لكن ey‏ كما وحدت السيئة» وهي 
بمعنى الجمع» فتكون كالقراءة بالجمع في المعنى . انظر «الكشف عن وجوه القراءات» 
1/1 . 

el (t)‏ الطبراني )* 5 من طريق محمد بن إسحاق؛ عن سيف بن سايمان ؛ 
عن مجاهد» عن ابن عباس أن يهود كانوا يقولون: هذه Lill‏ سبعةٌ GV‏ سنةء 5-7 
لكل ألف سنة by‏ في النار وإنما هي سبعة أيام معدودات» فأنزل الله عز وجل في ذلك : 
«وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة) إلى قوله: «فيها خالدون». 5 


AY 


تعدية ما نزل" بسبب إلى غيره ظَنيُ مختلف فيه كما هو مقرر في الأصول. 


وثانيهما: أنه مُسلّم لولم يرد من القرآن GAY‏ الجنس أنه كان يذل على 
ما ذكروا"» فلما ورد OL a‏ والحديث بما" هو Gall‏ منه» وجب الجممٌ بينهما 
والرجوع إلى الأبين» وقد قال تعالى : Sf‏ الله انر أن يسرك به ويَحفْرٌ ما دون 
ذلك لمن يّشاء» [النساء : 48] AK‏ على خروج ما دون الشرك من القطع » كما 
dial ds‏ بإجماعنا على خروج الصغائر المعمودة» ويقوى ذلك بمثل قوله 
تعالى في النار في غير أية : wel}‏ للکافرین). بل قوله: «لا يصلاها J‏ 
الأشقى» الذي كَذْبٌ وى [الليل EV ve:‏ وقوله تعالى BU:‏ أوحي 
إلينا أنّ العذابَ على مُنْ Jy O35‏ 6 [طه : «LEA‏ وقوله في الجنة : «أعدّتُ 
للّذين آمئوا بالله ورسله ذلك فضل الله ويه مَنْ LS‏ وال ذو الفضل العظيم 4 
[الحديد: »]۲١‏ وتفسير رسول الله ية لقوله تعالى : ولم Iya‏ إيماتهم 
pli‏ 4 [الأنعام OS Uh LAY:‏ مع قوله تعالى بعد ذلك : DAN‏ لهم 
الأمن وهم مهتدون) [الأنعام : [AY‏ والمراد إن شاء الله لهم الأمن في الآخرةء 
ولا أمانَ في النيا لصالح » فكيفت ob‏ لقوله في مغفرة ما دون ذلك لمن يشا 
ولجهل السوابق والخواتم» ولقوله تعالى : إن Olde‏ رهم غيرٌ مأمون» 
= قلت: ورجاله ثقات غير أن محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث. 

وأخرجه الطبري في «تفسيره» (VEN Ns )١151١(‏ والواحدي في «أسباب النزول» 
ص٣۱‏ من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» عن سعيد بن 
جبير أوعكرمة عن ابن عباس . ومحمد بن أبي محمد لم يروعنه غير ابن إسحاق. ولم يوثقه 
غير ابن حبان» وقال الذهبي : لا يعرف. 

)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «نزلت». 

(1) من قوله : «أنه مسلم» إلى هنا ساقط من (ش) . 

(؟) في (ش): «فلما ورد من القران والحديث مماء. 

)٤(‏ أخرجه من حديث ابن مسعود: البخاري (۳۲) (FETED‏ و(۲۸٤۳)‏ وز مام 
(PETA) (ETA‏ )£11۹( رركلالاة) )7۹1۸ء ومسلم .)١1١4(‏ والترمذي (۳۰۹۷) . 


At 


[المعارج : ۸ ولما في الأمن من فساد أكثر الخلق» وبمثل ذلك يُجاب على 

من احتج بقوله تعالى : «ولقد عَلمُوا gS‏ اشتر ما له في الآخرة من خلا 
[البقرة: »]١٠١‏ ويزاد عليه الاستدلال على أنّها في الكفار قله قبلها: : Llp‏ 
لحن فتنة فلا GAS‏ [البقرة: Jay »]٠١١‏ بعدها: «ولو agit‏ آمنوا Lily‏ 
لَمَعُوبة» [البقرة: [Vey‏ 


ومن ذلك ls‏ تعالى : «وما للظالمين مِنْ أنصار» [البقرة: ١۲۷]ء‏ 
والظاهر فيها وفي غيرها مَنْ EY‏ فيه وهم SY Gust‏ الله تعالى قد ميْرٌ 
الخالطين“ بحكم» وكذلك: Sas‏ يعمل Se‏ الصالحات وهو ae‏ [طه: 
۲ بآيات كريمة لولم يكن إلا قولّه تعالى :> الحسنات CoN SAL‏ 
[هود: EVV E‏ فقد خرجوا بالمخصص كما خرج Cole‏ الصغيرة» وقد صح 
Cate‏ ابن مسعود عنه HB‏ في تفسير الظلم بالشرك في قوله تعالى : «إولم Ll‏ 
إيمانهم بظلم PG‏ 

وكذلك قال تعالى : «والكافرونَ هم الظالمون) [البقرة: [VOL‏ وكذلك 
هاهناء BY,‏ من إثباتِ ظلم دون ظلمء فقد قال al‏ عليه السلام : وربا ظَلَمْنا 
مسن [الأعراف : ۲۲ مع أنه معصومٌ من AUS‏ وإن أطلق على ذنبه اسم 
ظلمء وقد elas‏ هذا المعنى في قبول المتأولين» وسبیل هذه الآيات سبیل قوله 
تعالى : Sap‏ كان یرید العاجلة علا لهُفيها ما HS‏ لمن نري ثم جنا له 
جهنم م اها مَذْمُوما GLa‏ [الإسراء: EVA‏ فإنها مخصوصة”" بمن رت 
فيه من ن المشركين ولو كانت على ظاهرهاء هَل Sa‏ وكفى بیان لها قوله 
تعالى : IES pep‏ ينا نا في AE ESA BBS‏ 
الثار) [البقرة : 3b ] ١‏ عليهم A‏ فكذلك مطلقٌ الظالمين يخرج منهم 
fal‏ الإسلام في كثير من المواضع » وقد تناولهم وَعْدُ المحسنين والمسلمين كما 

)1( في (ش): «الخلاطين». (۲) تقدم في الصفحة السالفة. 

(۳) في (ش) و(د): ten‏ (4) في (ش): «له». 


تناولهم وعيدٌ الظالمين » فتعارّض فيهم› Cons‏ أن Gt‏ لهم اسم الإحسان من 
إحسانهم» والإسلام من إسلامهم» والظلم من ظلمهم ٠‏ ويبقى dey!‏ حالصا 
لمن له اسم الظلم Lele‏ وعلى نحو هذا يُفَسْرُ قوله تعالى : «إوقد خاب مَنْ 
حمل fll‏ [طه: »]۱١١‏ كما aN GS‏ بلا : «ولم yobs‏ إيماتهم بظلم 4 
ولذلك قال الله تعالى بعد قوله: «إوقد خابٌ مَنْ Jas‏ ظلمأ»: « ومَنْ يعمل 
من الصالحات وهو مؤْمنٌ فلا يَخافٌ ظلماً ولا هَضْماً» [طه : ع Jas‏ على 
أنّ معنى التي قبلها: مَنْ حمل ظلما ولَمْ يعمل Se‏ الصالحات وهو مؤمنْ 
فذلك هو المشرك, أمّا لو كان قد foe‏ من الصالحات وهو مؤمن تناقض وعده 
ووعیده» هذا لولم يرذ بيان ذلك ads‏ من dy Ub EI‏ وروده فلا Or Jaa‏ 
cee Je Say cee‏ فلا بن أن ads‏ في أضعف مما فر منه» ويتناقض» ويرد 
Sil‏ الصحيح الواجبٌ بوه کنصوص الأخبار الصحاح بالظنٌ الضعيف pall‏ 
فبوله من الآراء الفاسدة» ولكنه مع ذلك يُسميه علماً لتقليده في قواعده من غير 
شعور بالتقليد. لال فطع بها لشهرتها بينهم 5s‏ ذلك القطع علماً Ss‏ جميع 
المبطلين؛ وله ظلمات بعضها فون بعيض؛ ركب منها صورةٌ اعتقاد وعم ليما 
هو مجموعٌ جهالات› eb‏ هذا رد السنن والآثار وتفاسير CALS‏ فتعوذٌ : بالله 
من ذلك ومنهم من oa‏ الأخبار مطلقاء حتى في الفروع كالبغدادية, وعَللوا 
ذلك بتقبح الظن» ولم يشعروا نهم ما تمسكوا في رده إلا بظواهرٌ سمعية ظنية» 
وأما العقل. فهوعليهم لا لهم كما بيّنه الأئمة وأبو الحسين” فاللهُ المستعان . 
وتأتي الأجوبة مفرقة في Js‏ آية أو في أكثرها alts‏ وإنما القصدُ سياقة 
الأجوبة على غير ترتيب للبينة على النظر Col yy‏ التحقيق » نْظَرٌ الجواب 
المبسوط في آية القتل» Jay‏ تلك الوجوه كلّها أو معظمها إلى كل آية عُرضت 
من العمومات التي يحتج بها الخْصُومُ وكذلك المباحتٌ المتعلقة بتفسير 
)١(‏ في (د) و(د): «معدل». 


(؟) هو محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي صاحب كتاب «المعتمد في أصول 
الفقهوى المتوفى EY‏ وقد تقدمت ترجمته . 


كم 


الإسلام» والإيمان» والإحسان» SE‏ مبسوطةٌ في موضع واحدء وقد تذكر في 
غيره من غير بسط فتائل ذلك. 


fas,‏ بهذه الآيات التي يحتج بها المعتزلة في نفي الشفاعة ‏ وهو 
لاحق" بالأمر الثاني من أنواع أدلتهم Jes.‏ قوله تعالى : Lap‏ للظالمين i‏ 
fae‏ ولا شفیع, بطاع) [غافر: ل والذي قبلها والذي بعدها دل على ئها 
us‏ الكفار كقوله قبلها: إن pall‏ كَفرُوا يُنادون C45‏ الله أكبرٌ من مقتكم 
ا [غافر: .]٠١‏ إلى قوله: «وإن TS‏ به yas‏ وقوله بعدها: 
#والله يقد pal‏ بالق only‏ بذعو من دُونه لا يقضون بشي [Ys PEE‏ 
فرجع wa‏ في الذين يدعون من دُونه إلى الظالمين لوتجويزا » والداعون”" 
yo (spams‏ الله GLas‏ فكذلك الظالمون الذين in ties‏ بهذا الكفر ولو 
تجويزًء وهذه GANS‏ وهي قو تعالى : [قالو وهم فيها يختصمون . . تالله 
إن كنا في ضلال, بين . إذنُسَويكم برب العالمين . وما أضَلّنا إلا المجرمون. 
فما لَنَا من شَافعين. ولا صديق sre‏ . فلو WO‏ كيه فنكون من المؤمنينَ» 
ال 44 Eh‏ وقال: ولم SS‏ لهم من else‏ شفعاءٌ وكانوا 
بشركائهم كافرين» [الروم: EV‏ وقال: SSL Ley‏ في i‏ إلى قوله : 
وکا S38‏ بوم الدّين. حى أتانا all‏ فما تنفّحُهم شفاعة الشافعين) 
[الأعراف: 48-47]. 


وفيه قرف ابن مسعود رجه الحاكو”؟) في فى التفسير» وفيه oleh‏ الشفاعة 


)١(‏ في (ف): «ومما يتصل». 

(۲) في (ش): «الأحق». (") في (ش): «والمدعون». 

A.08V/¥ (£)‏ °° لضن , وأخرجه الطبراني TES AN)‏ وأبن جرهر 
الطبري 21517/14 والبيهقي في «البعٹ» (۸۰) و(048) مختصراً ومطولاً من طرق عن 

سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراءء عن ابن مسعود موقوفاً. وهذا إسناد صحيح . 

وذكر الهيثمي في «المجمع» ۳۴٠-۹‏ رواية الطبراني المطولة )4۷٦1(‏ - ومثلها 
رواية الحاكم ٠ ٠-ء۸/ ٤‏ وهي غير الرواية التي أشار إليها المؤلف ‏ وقال: رواه الطبراني = 


AY 


للمسلمين» ونفيها عن الكافرين» رواه عن أبي الزعراءء عن ابن مسعود وقال: 
على شرطهما. 

وقال الله تعالى في ذلك: «إثم استّوى على اعرش ما لَكُمْ من دونه من 
وليّ ولا شفيع أفلا درون [السجدة: »]٤‏ وهذا مع ما قدَّمْنا أن الظالمين 
في عُرْفٍ القرآن Gad!‏ الكافرين» لقوله تعالى : dy UD‏ هم الظالمون» 
[البقرة : 4 لانه صح ت تفسيرٌ ابي يك للم بالشرك في قوله : ولم Ipods‏ 
rele‏ بظلم 4 وقد مر“ تقريره في الكلام على قبول المتأولين في أول, 
الكتاب» وقد خص الله تعالى عموم نفي الشفاعة بقوله في سورة مريم : يوم 
gett ESS 5‏ إلى الرحمْن Serr Soci Las‏ إلى GE‏ وزدأء لا يملكون 
الشفاعة إل من 4551 ee‏ الرحمن di‏ [مريم: 287-86 وإنما ينفي الله 
تعالى الشفاعة عن المشركين › By‏ صرح في القرآن: 5 عَبَدُوا غيرٌ الل 
ليكونوا لهم شفعاءء والآيات في التصريج ذلك ونفي هذه الشفاعة لا ُحصى » 
ومن ذلك 5 تعالى : وما ps Spal pitas Ket oh‏ ھم فيكم 
شركاء» [الأنعام: IME‏ وقول : aby‏ إن al US‏ ضَلال tee‏ نسَوَيكُمْ 
Gell Oy‏ وما أضأنا إلا المجرمون. فما نا من شَافعِينٌ. ولا صديق 
حميم € [الشعراء: ,.]٠١١-91/‏ ولذلك قال الله تعالى Spl a SID‏ 
يخافون أن يُحْشْروا إلى pt‏ لیس لَهُمْ منْ دونه ولي ولا ss led CAB‏ 
[الأنعام: ١‏ ولذلك ذكر الولي مع الشفيع» ولا حجةً فيها للمعتزلة Lila‏ 

فى المؤمنين الصالحين: tell‏ عند المعتزلة ابتة لهم Ugh sts ٠‏ ہما ذكرنا 
ا او dees‏ تدان بعدها: «وذكز به ان JS‏ نفس بما كسَيّت 
ليس لها من دون الله ولي ولا شفيمٌ وإنْ تَعْدِلُ dhe Js‏ لا Ligh‏ منها Sed gf‏ 
وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح وقول النبي 5 «أنا أول شافع». 

قلت: يشير إلى قوله في الحديث المطول: «فيكون أول شافع يوم القيامة جبريل» ثم 


. ۸٤ص‎ )١( 


AA 


الذين lag ball‏ كر eC tl‏ ميم wal dey‏ بما كانوا یکفرون4 
[الأنعام : »]۷١‏ فأوضح في sl asl‏ الكفار. 

» لمن ارتضى‎ YO pate لا حجة لهم في قوله تعالى: ولا‎ WLS, 
من 95 الل لا‎ GA كانوا‎ Say [الأنبياء : ۲۸]ء لأنها في شفاعة الملائكة؛‎ 
: في شفاعة النبي يل ولأنّ مفعولٌ «ارتضى» المحذوف هو المذكور قبلهء أي‎ 
لمن ارتضى أن يشفعوا له؛ لا لمن ارتضى عمله باتفاق أهلٍ ا‎ 
وإنما هي‎ cals إلا لمن ارتضيتء أي : الكراءَ منه لا‎ MSI تقول: لا كر‎ 
له [سبا : 377]» ويُشبهها من وجه‎ Sil $a الشفاعة عنده إلا‎ Gs yp : ae 
رضي له فرلا‎ Go الشفاعة إلا مَنْ أذ لَه‎ GY itp : قوله تعالى‎ 
فالمرضي مفعوله المأذونُ له هنا هو الشافمٌ لا المشفوع لهه‎ ded [طه:‎ 
والمرضيٌ في الأولى : هو الشفاعة نفسهاء وأما المشفوعٌ له فلو كان مرضياً من‎ 
مشفوعاً له بل ذلك ثابت‎ SS يكونَ شافعاً أنسبّ من أن‎ Sb وجه لکان‎ JS 
eit في الحديث المتفق على صحته. وفيه يقول الله : «شَفْعَت الملائكة‎ 
الأنبياءء وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم م الراحمين» الحديث"» والعمدةٌ‎ 
وهو إجماعٌ أهل العربية» وهذا‎ ssid دلا الفعل المذكور على المضمر‎ 
مجازاً » لقوله بعدّه:‎ GDL مترفیها‎ Ul الذي حمل الزمخشريٌ) على تقدير:‎ 

)١(‏ في (ش): «داري». 

(۲) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري الطويل: «هل تضارون في رؤية الشمس 
بالظهيرة. . . » أخرجه البخاري (VENA)‏ ومسلم (VAT)‏ وقد تقدم تخريجه في الجزء 
الخامس. 

(*) «الکشاف» .۳٠٤/۲‏ ونص كلامه (وإذا أردنا) وإذا دنا وقت إهلاك قوم ولم يبق من 
زمان إمهالهم إلا قليل أمرناهم (ففسقوا) أي : أمرناهم بالفسق. ففعلوا والأمر مجازء لأن 
حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم : افسقواء وهذا لا يكون فبقي أن يكون مجازا. ووجه 
المجاز أنه صب عليهم النعمة hee‏ فجعلوها ذريعة إلى المعاصي» واتباع الشهوات؛ 
فكأنهم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه وإنما خولهم إياها ليشكرواء ويعملوا فيها 
الخي ويتمكنوا من الإحسان والبرٌ كما خلقهم أصحاء ء أقوياء» وأقدرهم على الخير والشرء = 


۸۹ 


= وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصية فآئروا الفسوق. فلما فسقوا So‏ عليهم القول. وهو 

iS‏ العذاب» فدمرهم. 

قلت: وقد قدر المحذوف غير واحد من السلف بالطاعة . 

قال ابن جرير في «تفسیره» ٥٩-٥٤/۱١‏ : احتلفت القراء في قراءة قوله : #أمرنا مترفيها) 
فقرأت ذلك عامةٌ قراء الحجاز والعراق (UF)‏ بقصر الألف وغير مدها وتخفيف الميم وفتحهاء 
وإذا قرىء ذلك كذلك. SU‏ الأغلب من تأويله : أمرنا مترفيها بالطاعة » ففسقوا فيها بمعصيتهم 
الله وخلافهم أمره. كذلك تأوله كثير ممن قرأه AUIS‏ ثم أخرجه عن ابن عباس وسعيد بن 

Lil,‏ المترفون. فهم المتنعمون الذين قد أبطرتهم النعمة وسعة العيش» والمفسرون 
يقولون: هم الجبارون والمتسلطون والكبراء . 

قال الألوسي في «روح المعاني» 48/١8‏ : وخصّهم بالذكر مع توجه الأمر إلى الكل 
لأنهم iat‏ الفسق. ورؤساء الضلال؛ وما وقع من سواهم باتباعهم لأن توجه الأمر إليهم AST‏ 

ويدل على تقدير «الطاعة» أن Gb‏ وعَصّى متقاربان بحسب اللغة» وَإِنَّ خص الفسوق 
في الشرع بمعصية dole‏ وذكر الضدٌ يدل على الضدٌ, كما أن ذكر النظير يدل على النظير. 
فذكر الفسق والمعصية يدل على تقدير الطاعة » كما قيل في قوله تعالى : «سرابيل تقيكم 
الحر. فيكون نحو: أمرته فأساء إلى أي : أمرته بالإحسان بقرينة المقابلة بينهما المعتضدة 
بالعقل الدال على أنه لا يؤمر بالإساءة كما لا يؤمر بالفسق. والنقل » كقوله تعالى : إن الله 
لا يأمر بالفحشاء» وجوز أن ينزل الفعل منزلة اللازم كما في : يُعطي ويمنع. أي : وجهنا 
الأمر. 

وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» ۱۹-۱۸/٠١‏ : قوله تعالى : طأمرنا مترفيها» قرأ 
الأكثرون : (أمرنا) مخففة على وزن «فعلنا» وفيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه من الأمر. وفي الكلام إضمار, تقديره: أمرنا مترفيها بالطاعة. ففسقواء هذا 
مذهب سعيد بن جبير. قال الزجاج: ومثله في الكلام: أمرتك فعصيتني » فقد علم أن 
المعصية مخالفة الأمر. 

والثاني : «كثرنا يقال: أمرت الشيء وآمرته. أي كثرته» ومنه قولهم : ig‏ مأمورة أي 
كثيرة الاج يقال: al‏ بنو فلان يأمرون أمراً: إذا كثرواء هذا قول أبي عبيدة». وابن قتيبة . 
والثالث: of‏ معنى : dae Gals‏ أمرت الرجل» بمعنى : isd‏ والمعنى : سلطا = 


4. 


= مترفيها بالإمارة» ذكره ابن الأنباري . 

وقال ابن القيم في «شفاء العليل» ص 78١‏ : وقرله تعالى : «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها) فهذا أمر تقدير كوني لا أمر ديني شرعي . فإن الله لا يأمر بالفحشاء 
والمعنى : قضينا ذلك وقدرناه . ٠‏ ۰ 

وقالت طائفة : بل هو أمر ديني » والمعنى أمرناهم بالطاعة. فخالفونا وفسقواء والقول 
الأول أرجح لوجوه . 

أحدها: أن الإضمار على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام 
بدونه . 

الثاني : أن ذلك يستلزم إضمارين أحدهما: أمرناهم بطاعتناء الثاني » فخالفونا أو عصرنا 
ونحو ذلك . 

الثالث: أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه كقولك أمرته ففعل. 
وأمرته فقام» وأمرته فركب لا يفهم المخاطب غير هذا. 

الرابع : أنه سبحانه جعل سببٌ هلاك القرية opal‏ المذكورء ومن المعلوم أن أمره بالطاعة 
والتوحيد لا يصلح أن يكون سببّ الهلاك» بل هو سبب النجاة والفوز. فإن قيل: أمره بالطاعة 
مع الفسق هو سبب الهلاك. قيل: هذا لا يبطل بالوجه. 

الخامس : وهو أن هذا الأمر لا يختص بالمترفين بل هو سبحانه يأمر بطاعته واتباع رسله 
المترفين وغيرهم » فلا يصح تخصيص الأمر بالطاعة بالمترفين يوضحه . 

الوجه السادس: أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم. ومعلوم أنه 
لا يحسن أن يقال: أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيهاء فإن الإرسال لو كان إلى المترفين. 
لقال من عداهم : نحن لم يرسل إلينا. 

السابع: أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما يكون بعد إرسال الرسل إليهم 
وتكذيبهم › وإلا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم لأنهم معذورون بغفلتهم » وعدم بلوغ الرسالة 
إليهم» قال تعالى : Lag‏ كان الله ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون فإذا أرسل الرسلء 
فكذبوهم أراد إهلاكهاء pb‏ رؤساءهم ومترفيها Tal‏ كونياً قدرياً لا شرعياً دينياً بالفسق في 
القرية فاجتمع أهلّها على تكذيبهم وفسق رؤسائهم» فحينئذ جاءها أمر الله وحق عليها قوله 
بالإهلاك . 

وسيأتي رد المؤلف على الزمخشري في الصفحة NAY‏ 
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. وذلك أن المحذوف إذا دَلَّ عليه المنطوق وَجَبَ تقديره من جنسه‎ yee 
عنْدَهُ إل بإذند»‎ GEE ذا الذي‎ Ap : ومثلهما 1,5 تعالى في الشفاعة‎ 
اله لمن يَشاءٌ ويْضَى » كلها في‎ SSL وقوله : هالا من بعد أن‎ [Yoo [البقرة:‎ 
نفي الشفاعة من غير مشيئته 8 على المشركين في جهالاتهم › ولولا فول‎ 
: الخاضن اة على العام لَوَجبَ 25 الشفاعة عن المؤمنين لقوله تعالى‎ 
فكيف‎ [Yes : يوم لا يع فيه ولا خلة ولا شغاعة) [البقرة‎ bol من قبل‎ 
أخبارٌ الشفاعة الصريحة الصحاح» بل المتواترة عند أهل العلم التام‎ 35 
عمومات رلت في رد جهالات المشركين › وا عجري هذا‎ bed بالحديث‎ 
عليه‎ SS المجرى في الاحتجاج منهم والحساب عليهم قوله تعالى : اقم‎ 
.]9 في الثار» [الزمر:‎ SAS Cit العذاب‎ Ls 


والجواب أنها عموم» i of,‏ سورة مريم أحص وأحاديث الشفاعة المتواترة 
وسائر أدلة أهل السنةء ويُوضْحٌ ذلك UF‏ هذه فمن Cie‏ عليه كلمة العذاب كما 
هو بين فيهاء وقد JU‏ الله تعالى : «وكذلك EES‏ كلماتُ”" ربك على الذين 
كفروا هم أصحابٌ GLI‏ [غافر: (fh‏ ولها نظائ وفي حديث الشفاعة 
الصحيح تقول SILA‏ لم يبق في النار إل مَنْ FA AS‏ يريد الكفار 
العتوصودين ual‏ والآية التي احتجوا بها في «الزمره وعقيبها قولّه تعالى : 
لکن ji‏ اقرا يهم لهم OF‏ منْ فوقها SS‏ مبنية» [الزمر: IVs‏ 
وبعدهما بيسير: : «والّذي جاءَ بالصدق وَصَدَّق a A fas‏ هم المتقون» [الزمر: 


)١(‏ بالألف على الجمع. وهي قراءة نافع وابن عامر. وقرأ الباقون: «كلمة» بالإفراد. 
انظر وحجة القراءات» مس1۲۷ . 

(۲) لم يرد في الصحيح أن هذا قول الملاثكة كما cal] LAT‏ وإنما هو قول رسول الله 
كل ونصه: «فأقول: يا رب» ما بقي في النار إلا من a‏ القرآنء أي: وجب عليه 
الخلود . 

(۳) أخرجه البخاري (VEY 9 Dy (TOTO) (LEVY)‏ ومسلم (VAY)‏ وابن ماجه 
(ENVY)‏ من حديث أنس. 


۹۲ 


oft‏ فحكم لهم بالتقوى كما سيأتي تحقيقه لأنهم انوا الشرك بالله. وقد قال 
فيهم : ASIP‏ اله عنهم Gi‏ عَمُِوا4 [الزمر: [ro‏ 


ومن ذلك قوله تعالى في تحريم الرّبا: Say‏ عاد فأولتك أصحابٌ الثار 
هم led‏ خالدون) aol‏ 00 وظاهرها في ol‏ انه قال في أولها: 
aby‏ انهم Leif Ib‏ اليم مثل الرّبا. وهذا الكلام يَخْص الكافرينَ EY‏ 
صريح الإنكار لتحريم الرباء gine Vy‏ على الله على بالقياس ELS‏ 
الشيطان في تفضيل نفسه على Lay opal‏ الذي mi‏ يحص المؤمن من وُعيد الربا 
a d,s‏ : انوا Se Pe‏ الله ورسوله» ولیس فيه ذكرٌ الخلود» على أنه 
من ial‏ وعيد» وأعظم تهديد. 


ونحوه مارواه البخاري من حديث أبي هريرة» عنه jh : Me‏ الله تعالى 
يقول : oF‏ عادى لى ;0 ON ye asl aa‏ وكذلك جعل هذه الآية الآخرة 
في المؤبنين الواحدي في «أسباب التزول»7©. 


Jot fe,‏ الربا من السّبع المُوبقات"» وفي حديث سمرة في الرؤيا 
النبوية؛ oly,‏ البخاري»: Lily‏ الرجل الذي يسح في النهر ral‏ الحجارةء 
فإنه cab si‏ وهذا التفسيرٌ إشارة إلى قول النبي كله قبله : : bab‏ على نهر 
- حسبتٌ أنه قال : - أحمر مثل «(ll‏ فإذا في النهر رجل يسح » وإذا على Bb‏ 
النهر رجل قد جمعٌ عنده حجارة كثيرة؛ وإذا ذلك الماح يع و سبح م 
يرجم إليه» ASS LIS‏ إليه. oS‏ فيُلقمه حجرأ قال: قلت ما CA‏ 


(TEV) تقدم تخريجه. وانظر «صحيح ابن حبان»‎ )١( 

040A 52 )۲( 

(۳) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري (OVTE)s (VIA)‏ و(14881): ومسلم 
aslo gly »)89(‏ (٤۲۸۷)ء‏ والنسائي ۲٥۷/۹‏ . 

.)7١ EV) و(۲۰۸)‎ (PAT) رقم‎ )5( 

)¢( في (ف): «حجرا حجرأ . 


۹۴۳ 


قالوا: : انطلق انطلو» الحدیث» ثم فسا بم تدم من أله كل الرباء وهوحديث 
شديد» st YI‏ في آخره ذكر المغفرة N‏ . رواه البخاري في تفسير قوله 
تعالى : (وآخرون اعترفوا بذنوبهم Sue bit‏ صالحاً die oT‏ [التوبة : 

[yey 


وله شاهدٌ خسن بغير لفظه رواه أحمدُ Sly‏ ن مجه من طريق ابن أهيعة» 
عن Me‏ بن سعيل» عن tags‏ عن أبي ُريرة قال : : قال Spy‏ الله و : 
دلا يدل الثار إلا شق » قيل: ومن CAM‏ قال: LY gill‏ بطاعة ولا 
رد له haa‏ رجه ابن ماجه في الزهد وهو الحديث ON)‏ من مسند أبي 
هُريرة في «جامع ابن الجوزي» Ida yay‏ على مثل, حديث البخاري عن سمرة 
في الخالطين . 

ركان أحمد يقوي شأن ابن لهيعة في الحديث؛ ويقول: إنه محدث مص 
ورل J‏ مثله في حف ظه وإتقانه» واثنی عليه ابن وهب» وقال: إِنْه بار 
Gale‏ وأثنى عليه الليتٌ وسفيان» وخر له (du‏ وإن sine‏ الأكثرون فقد 
علم هُؤلاءِ تضعيفهم له وسببه» ثم خالفوهم فيه. 

ul,‏ قلت: pty dae Jf‏ لحديث BLS‏ الخالطين» OY‏ كل مسلمٍ 
قل po‏ الله في التوحيد» وفي ترك ار on‏ أنواع oe)‏ وتعظيم 
الرسل» وحُبّهم لله عز وجل وقد كان بعضهم يقول: feb Baal‏ 
فعل Lol‏ الأشياء ALS‏ وترك أبغضها إليك ٠‏ فاغفر لي ما بيتهماء أوكما قال 
فنسال الله أن يصدق ذلك بواسع, رحمته» rr)‏ فضله « إنْه على ذلك قديرء 
وبکل خير جدیر فل يخازف الین في الثنا برای Hohe‏ على جه 
التدريج . على ما tle‏ تفسيره في قوله تعالى : SI‏ يدهم على توف SB‏ 


)1( ونصه (AVE)‏ «وأما القوم الذين كانواء شطرٌ منهم حسن وشطرٌ قبيح » فإنّْهم 
خلطوا عملا صالحاً AL aly‏ نجاور al‏ عنهم» . 
)1( أحمد 245/7 وابن ماجه )٤۲۹۸(‏ . 
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ربكم لرؤوفٌ رحيم4 [النحل: LEV‏ والتخوف: التنقص قلي قليلاء Sosy‏ 
الله العافية من ذلك Ob ls‏ البشر ضعيفٌ, وقليل العذاب شديد, ولا Sal‏ 
من واحد منهماء ولا نجاة إلا برحمة الله فحسينا الله ونعم الوكيل. 

Lat Jay‏ وعيد وَرَدَ في خطاب المؤمنين فيما dg ale‏ تعالى في «الأنفال» 
Sil Lgl Lp [V3 9]‏ آمنوا إذا يم Sah‏ كرو رَسْفاً فلا تروهم الأدباز. 
ومن inde WES Se eat‏ لقتال, cay Hh 3 NU‏ ال 
ومَأواهُ Conall ula (as‏ فهذا وعيدٌ شديد Jeb‏ المؤمنين» ولذلك لم يذكر 
فيه الخلود. 


وعن الحسن البصري أنه مُختص بيوم Oe‏ وإِنْ کان الفرار من الزْحفٍ 
Sof‏ السبع الموبقات في JS‏ موطن على ما ثبت في حديث أبي هريرة» ESS‏ 
قد صح أن النبي 15 المسلمينٌ» كما في حديث ابن عمر في فرارهم من 
oes‏ وقولهم للنبي كل : نحن الفرارونء فقال: «أنم العكارون» وهو pare‏ 
JI‏ على Bue‏ قول الحسن البَصري في أن هذا الوعيد يختص بيوم بد OY‏ 
رسول الله SIS Stage BE‏ معهم فيه. فالفرارٌ عن رسول الله يك وبَركه للمشركين 
ينافي GLY‏ لقوله ل : «لا يوْمنٌ أحدّكُم حَنّى أكون Col‏ إليه من Oddi‏ 


)1( أخرجه الطبري في «تفسيره» (12808) و(/12801) و(16808). والنحاس في 
«ناسخه» ص٤۱۸‏ من طرق عن الحسن. 

(۲) تقدم في ص۹۳ . 

(۳) أخرجه الترمذي (VAY)‏ من طريق سفیان. وأبوداود »)۲۹٤۷(‏ وأحمد ۷۰/۲ من 
طريق زهير. وأحمد ۸٦‏ من طريق شعبة Very‏ من طريق خالد الطحان و١١١1‏ من طريق 
شريك خمستهم عن يزيد بن أبي زياد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عبد الله بن 
عمر. . . . وقال الترمذي : هذا حديث حسن لا تعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. قلت : 
يزيد بن أبي زياد تكلم فيه غير واحد من الأئمة . وقال أبو زرعة : لين يكتب حديثه » ولا يحتج 
به » وقال في «التقريب»: ضعيف كبر وصار يتلقن. روى له مسلم مقروناً. 

)£( تقدم تخريجه في ۹۷/۸ . 


۹۵ 


وكذلك يقاس عليه SLi‏ عن رسول الله بيا إلى غير فثةٍ في كل موطن 
مثل بدرء jal‏ هذا الوعيد Sf‏ شاء لله من ded‏ قوله تعالى : لن أشركتٌ 
qlee Sun‏ [الزمر: [ve‏ لعلم الله ان Jal‏ بدرلا ji‏ منهم Jol‏ عن رسول 
الله يل وبدعه للمشركين» ولذلك JU‏ الله تعالى بعد هذه الآية: «وليبلي 
Sasa‏ منه بلا حسناً إل لله سميعٌ عليم» [الأنفال: »]١7‏ ويدل على جواز 
aes‏ الو العام » dt,‏ رحمة الله تعالى قد تغلبٌ على غضيه المنصوص 
في aes‏ حيث يشاء سبحانه» أن طائفة من ا قد انهرّمُوا يوم easel‏ 
JF gs‏ صريحاً بالمغفرة لهم والعفو عنهم» بل oe‏ ع ob‏ لله تعالى وليهم 
في قوله تعالى : ووا ليما Sy »]۷ : pee‏ بعض المنهزمين بهذه 
الآيةء بل اعتذر اله سبحانه لهم لُطفاً بهم» فقال: Pfam Lai}‏ الشيطانٌ 
يبعض ما كسبواع Ul]‏ عمران : 00[ كما JG‏ القرآن بالعفو عنهم في حديث 
ftp‏ سو نومع أ الموبقات السبع. ولم تشتهر التوبةٌ عنهم في 
القصتين oles‏ بل الظاهرٌ خصوصاً في حديث الإفك إصرارٌ جميعهم أو بعضهم 
حتى cds‏ أن الإفك من حقوق المخلوقين» ولذلك كررٌ الله آيات الرحمة 
في ذلك كقوله : YD‏ قصل الله عليكُم ورحمته في الدنيا والآخرة لَمْسْكُم فيما 
pail‏ فيه عذابٌ عظيم» [النور: [VE‏ وقوله: ورلا jas‏ الله عليكم 
ورحميّه وان الله رؤوفٌ رحيم» [النور: »]۲١‏ «ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
ما زكى منكم من lal dod‏ ولك الله يرك Je‏ يَشاءوالل سميمٌ عليمُ 4 [النور: 
۱]. ومن أرجى al‏ فيها قولّه تعالى في قطعٍ أبي بكر نفقة مسطحر وحلفه على 
ذلك لان مشطحاً كان من dal‏ الإفك فأنزل es oo‏ أبي بكر على قطع ٍ 
نفقته: «ولا يأل أولوا الفضل, of Sales‏ يزتوا أولي القربى والمساكين 
والمهاجرينَ في سبيل الله يعوا وليضْفَحُوا ألا تُحبُونَ أن يعفر الله لكُم “tly‏ 
غفور رحيم #[النور: ۲۲] فانظر كيف أثنى الله تعالى على مسطح مع ذنبه المجمع 
على کبره» al‏ من المهاجرين في سيل الله وترځُم له بأنه Go‏ المساكين» ومر 
بالعفو عنه» ووَعَدَ بالمغفرة جزاءً لمن Lie‏ عنه» وهذه GUY‏ مدنيةٌ من آخر ما 


۹٩ 


«JE‏ وكذلك السورةٌ كلهاء وهذا مع التشديد العظيم في هذه السورة في هذا 
الذنب» فالحمد لله Sy‏ العالمين. 

ونا ترفح OD‏ عار سات oly ll‏ والقرق يق ريد السا 
والكاقرين في الذنب الواحد؛ أن اله قال بعد الح على العفو على che‏ من 
غير فصل: إن dyes Spl‏ المخصّنات الغافلات المؤمنات لعنوا في UI‏ 
والآحرة gly‏ عذابٌ عظيم . يوم تَشْهَدُ ree‏ ألسنتهم وأيديهم el‏ بما 
كانوا Lay Oden‏ يهم الل“ دينهم الح ويعلَمُون أن الله هو الح Se‏ 
[النور: [YOY‏ فهذه في المنافقين من أولهاء واخرها صريح في ذلك 
وشهادة الجوارح لا تكون إلا على المنافقين كما في الحديث الصحيح”". OY‏ 
المنافق هو الذي يختص بالإنكار» ودعوى الإيمان والصلاح في الآخرة كما كان 
في الدنياء Tay‏ يكفي في الردٌ على منع صحة هذا فسبحان المخوف مع 
das‏ رحمته» المرجو مع شديد انتقامه. الحكيم الذي لم i‏ الصالحينَ 

بحكمته. ولم Lis‏ لا ارحمته» ومَنْ (BE‏ يد السارق الفقير 

البائ المسكين في © دينار أو عشرة دراهم» وإن كان سَرّقَها على أعتى 
الناس وأفجرهم لم Sab‏ من شديد عقوبة الله تعالى » وعظيم انتقامه» فإن هذه 
المعو خلت فن الا ران أل لري افر ال شت ف 
aed O gal‏ الأخرة» وقد شاهدنا في Mal‏ من أنواع, المصائب والبلاوي ما 
لا تحتمله" قواناء فنعود ذ بالله من مباشرة المعاصي التي هي Stal‏ البلاء 
والمصائب في الدارين» وكم من أهوال في الدنياء وفي البرزخ» وفي ADE‏ 
القيامة في te‏ كان مقداره خمسين آلف سنة» وإن سم العاصي المسلم من 
الخلود. فدون الخلود من العقوبات والمصائب والأهوال ما لا تقوى له“ 
الجبال» وكفى عبرةً في ذلك بما حكاء الله تعالى من مُشيب الأطفال في يوم 

)١(‏ تحرفت في (ف) إلى : «ذلك», 

(۲) تقدم تخريجه. (") في (ش): «تحمله». 

. في (ش): «يقوى في»‎ )٥( في (ش): «البلايا».‎ )٤( 


۹۷ 


القيامة مع عدم ely pil‏ من ذلك ما وَرْدَ في أحاديث لشاف العا 
من خوف كبار الأنبياء من ذتوبهم . وامتناعهم من الشفاعة بسبب ما صذر منهم 
من الصغائر المغفورات التي EY‏ لها في جنب عظيم إحسانهم ودفيع, 
إذا حافت الخليل cis,‏ موسي ely‏ والمسيح وخاف نو 


tt لا أحاف ولا‎ Jus افا‎ es للحم‎ el 


فالأمر عظيم» CLS,‏ جسيم > والخوف من عذاب الربٌ العظيم عظيم , 
لولا ما آنس قلوب العارفين من سّعة رحمة الرحمن الرحيم» وعلى JS‏ حال فما 
لنا إلا رحمته» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

الام الثالث من الأصل ما تعلّقوا به قوله تعالى : إن تجتنبوا كبائر ما تهون 
HEI be‏ عنكم سيئاتكم lay SHEL Sheds‏ [النساء : »]۳١‏ فإنْهم ُعَمُا 
tg‏ أخص Joly‏ من قوله تعالى : إن الله لا يعفر أن يسرك به ويَغفرٌ ما دُونَ ذلك 
لِمَنْ يشا [النساء: [EA‏ وأبِينُ من سائر ما ذكرنا ومن سائر ما نذكره من أدلة 
EI fal‏ والجواب عليهم من وجوه : 

الرجه الأول: وهو تمهيدٌ SM jain‏ ذلك لا يصح إلا لو كان Jat‏ 
الجنة من المسلمين Legs‏ واحداً لا تفاضلٌ ولا اختلاف, lily‏ مع صحة انقسامهم 
إلى قسمين كما في «الواقعة» و«الرحمن» وغيرهماء وإلى ثلاثة أقسام كما في 
«التوبة» وغيرهاء ألا تراه يقول في بعضهم: Oy FUP‏ اعترفوا بذنوبهم خَلّطوا 
ee‏ صالحاً وآحر Gite‏ [التوبة: »]٠١١‏ ويقول في بعضهم: «إفمنهُم ظالم 
لنفسه ومنهم Lear‏ ومنهم سابقٌ بالخيرات بإذن الله ذلك هو الَضْل الكبيرٌ. . 4 
إلى قوله: ILS Silly‏ نار جهنم . . » الآية [فاطر: [PTY‏ ويقول 
في آية: «وهو الذي Spl J‏ عَنْ pity ele‏ عن السات ويَعْلَمْ ما تفعَلُونَ. 


)١(‏ في (ش): «التحقيق؛. 


4A 


ويستجيبٌ الّذِينَ منوا وعَملوا الصالحات pA py‏ من فضله والکافرون لهم 
عذابٌ شديدٌ4 [الشورى: ١۲-٠۲]ء‏ ويقول في آياتِ كثيرة: لومَنْ يعمل من 
الصالحات وهو LLG Se‏ يدخلون الجن ولا يُظْلَمِونَ قير [النساء : 
64 وفي آية : Sas‏ يعمل من الصّالحات وهو Jae‏ فلا كفرانَ لسعيه وإنا 
له كاتبون4 [الأنبياء : 4] وفيها دلالة واضحةٌ على التفرقة بين الإيمان والعمل 
? في oe‏ الي كما سيأتي» وإلا لكان المعنى : ومن يعمل من 
الصالحات وهو عامل للصالحات»› ويعضده ما جاءَ في كتاب الله تعالى من 
الوعيد على بعض الصالحات صريحاً كقوله تعالى : ون tS‏ 
wtb‏ هم المُفلحونَ» [الحشر: ‘IA‏ وفي قوله في الجهاد: : Jap‏ أدلكم على 
تجارةٍ تنجيكم من عذاب Spas cll‏ بالله. . . » الآية: [الصف: .]٠١‏ 

Sp ts‏ الله اشتَرّى من Seabed‏ أنفْسَهم وأموالَهُم بان 3 الجن 
يُقاتلونَ . .¢ [التوبة: .]١١١‏ وقوله تعالى: «إفاثابهم “a‏ بما قَانُوا cS‏ 
تجري من تخ le‏ ا [Ae‏ وفي 5 في سورة الحديد [VV]‏ 
في الجنة : «اعدّت ET Sal‏ بالله ورسله ذلك فصل الله ينه من Ls‏ وال 
دو القضل, pl‏ € وقوله فيها: Ud‏ المُصُدّقينَ oily LEI,‏ الله 
ela Lis Lay‏ لهم ولَهُمْ أجر كريم» [الحديد: 18] قرأ ابن كثير: 
المُصَدّقين بتخفيف الصاد من التصديق فيهماء Ly‏ الأكثرون بتشديد stall‏ 
فيهما من MBA‏ وفي الصدقة يقولٌ الله تعالى : «الشيطانٌ Fa (Sha‏ 
اک بالفحشاء» [البقرة: [TVA‏ وهي a)‏ هنا كما Js‏ عليه أول الآية: 
‘ly‏ يعدكُمٌ مغفرة منه وفضلاً وال واسمٌ عليمُ 4 [البقرة: ۲۹۸]ء وأصرح منها 
في الصدقة قولّه تعالى في آخر «التغابن» : Ud‏ تقرضوا الله Las‏ حَسَنا يُضاعفَه 
لَكُمْ patty‏ لكم My‏ شكورٌ حليم» [التغاين: .]1١‏ 

Oy‏ الحاكم) من حديث الأوزاعي عن أبي كثير الزبيدي عن أبيه وكان 

٩۳/١ )۲(‏ . ورجاله ثقات غير والد أبي GAS‏ فلم أقف له على ترجمة وفي كلام الحاكم = 
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يُجالسٌ أبا ذر. قلت: يا أبا ذرء GB‏ على عمل إذا Jue‏ به العبدٌ Ball JES‏ 
قال: قال رسولٌ الله 2385 «تؤْمنٌ بالله» قلت: يا رسولّ الله : Of‏ مع الإيمان عملا 
قال: i‏ مما رزقه الله» قلت : يارسول eal‏ فإن كان مُعْدِماً لا شيء له» قال : 
ويقول معروفا» وذكر أشياءَ من أعمال الخير على هُذا التدريج حتى قال: gin‏ 
الناس من آذاه» قلتٌ: يا رسول الله Of‏ هذا انعبر كله قال: «والذي نفسي 
بيده ما مِنْ Jak LE‏ بها عبد يبتغي بها وَجْهَ الله تعالى إلا أخذث بيده يوم 
القيامة فلم تفارفه حتى RI ALG‏ قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 

وروى ابن عبد البر نحوه عن أبي سعيد الخدري » ذكره صاحب «التنضيد» 
في باب ما یکره من الکلام » وصح Skea‏ نحوه من حديث أنس » وصحححه 
ابنْ قيم الجوزية في «حادي الأرواح» وفي CON)‏ عن أبي هريرة مرفوعاً نحو 
ذلك بغير لفظه" , 

وفي «صحيح MUG‏ ورد عن ابن عمرو عن رسول الله BE‏ أنه قال : 
دأربعون jee bs that‏ بواحدة منها َل Lend‏ أعلاها مَنيحة الشاة» أو كما 
pny dt‏ لذلك قولّه تعالى Says‏ يَعْمَلْ منّ الصّالحات وهو مَؤْمنٌ 4 [طه: 
٣‏ في غير آية» وسيأتي مبسوطاً. 

فإذا تقر انقسام Jal‏ الجنة, فهذه الآية التي ذكروها من أهل مرتبة رفيعة 
من أهل الجنةء ألا تراه رنْتَ على اجتناب الكبائر أمرين» كل واحدٍ منها أرفمٌ 
من المغفرة : 

أحدهما: قوله تعالى: BEY‏ عنم سيئاتكم» [النساء: SLY)‏ 


= وهمان الأول: وصفه أبا كثير بالزبيدي» والصواب السحيمي, والثاني : قوله: صحيح على 
شرط مسلم» ولم ينبه عليهما الذهبي في «مختصره» . 

. تقدم تخريجه ص54‎ (1) .۷١/١ انظر «المستدرك‎ )١( 

(۳) رقم OMY)‏ وأخرجه أبو داود (۱۹۸۳) . 


التكفير بالأعمال في عرف eg‏ ولذلك Sp‏ الإمخدري at‏ العخرة 
والتكفير في ap : Male‏ إننا معنا gals [ater‏ للإيمان أن 1 آمنوا بر vals Si‏ 
را فاغفر آنا ينا فرعن سينا وتوا مع الأبرار» [1آل عمران : ۲ ومنه 
بيك oust‏ خصوصاً عندٌ الخصوم at‏ التكفير على جهة الوجوب على 
الله دون التفضل بالمغفرة الذي هو نصيبٌ يعض أهل الآخرة بي عاد الله 
b>‏ قال : #وفي ب عذابٌ شديدٌ ومغفرة من الله ورضوانٌ من الله és‏ 
[التوبة : ۲ وقد بسن اكير مف Vy‏ ت الف تكفيرا ٠‏ فالمغفرة 
جنس يدخل التكفيرٌ تحتهاء أوالتكفير نوع منها عنڌ أهل السنةء وقد فَرّق الله 
بينهما فقال: Ly‏ فاغفر لَنَا ذنوبنا وكفر LE‏ سيكاتنا ويَوفنَا م ME‏ 


وثانيهما: قوله تعالى : إوندخلكم dns JEL‏ [النساء: ale fh)‏ 
يبل af‏ هذا المدخل الكريم هو درجة شريفةٌ wo‏ الجنةء إما درجة 
المقتصدين أو غيرهم » بل قد دل Sal‏ على أنها درجةٌ المحسنين » لقوله تعالى 
في سورة النجم : «إويجزي الذين od‏ بالحُسنى» [النجم : ]ثم pees‏ 
بصفة مجتنتبي الكبائر, فقال: «الذين يُجتنبون كبائر الإثم والفواحش إل 
Sy pc‏ واسمٌ [TY : eile‏ كما سيأتي في تفسيرها ٠‏ فجعل 
أهل الصغائر by‏ محسنين في امه وجعلهم في هذه الآية من أهلٍ 
المذخلٍ الكريم» dis‏ على أنهم طائفة من أهلٍ aly ries‏ الجنة طوائفٌ 
متفاوتة » ولهم 255 كثيرة كما قال تعالى : gap‏ درجاتٌ عند الله ) ST]‏ عمران : 
۳]. وقال في المجاهدين: «وفِضّلٌ الله المجاهدين على القاعدين LAL‏ 
عظيماً. درجات منه ومغفرة ورحمةء SWS,‏ الله غفوراً رحيماً» [النساء : 
6-"5]. 


eo, 7 5‏ ° 
وفي «الصحيح» أن في الجنة مئة درجة بين كل درجتين كما بين السماء 


.۳۸/۱ 60 


OB Vy‏ صح ابن تيمية أن الحديث في الجنة» > لا أنه أن الجنةً the‏ درجةء 
وطول في هذل وفي الأدلة عليه ذكره لياه ه ابن قيم الجوزية في كتابه «حادي 
الأرواح». 


وفي :]٤-۲[ dle,‏ طإِنّما المؤمنود الُذين إذا ذكرّ الله جلت 
<p‏ . . إلى قوله: «أولئك هم المؤمنون حقاً4 وبعدها [5-5]: SLs}‏ 
فريقاً منّ المؤمنين لكارهون يجادلونك في Goat‏ بعدما es‏ فلما كان aca‏ 
9 الذنيا مراتبٌ متفاوتة» كانوا كذلك في الآخرة. وقد Coe Js‏ الشفاعة Sf‏ 
الخارجين من النار بالشفاعة ثلاث طوائف› ol‏ الله يخرج بعدذهم من النار 
cx‏ بالشفاعة Lie‏ ابعة لم يعوا حيرا ولا في قلويهم خير قط 

Jae‏ قال : لا dy‏ إل الله يُسَمُيهم fal‏ الجنة عُتقاءَ الله من النار بل في الجنة 
ن لم J‏ قبل موته لا إل إل اف ولا يدها مل كالاطفال . وفيها منْ لم 
IK‏ كحور العين» وفيها قوم يُنشئهم ويسكنهم فضول الجنة التي تبقى ليس 
فيها dot‏ كما في «الصحيحين). 


)1( أخرجه البخاري (۲۷۹۰) و(7/478), وأحمد ۳۳۰/۲ و۳۳۹ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص7"48, والحاكم cA /١‏ وابن حبان 2)451١(‏ والبغوي )8 (VVV‏ 
من حديث أبي هريرة . 

وأخرجه أحمد 15/4" و١۳۲‏ والترمذي (VOT)‏ والحاكم 28١/١‏ وابن أبي شيبة 
gly "8/1‏ نعيم في «صفة الجنة» (VYO)‏ من حديث Bale‏ بن الصامت. 

وأخرجه أحمد ۲٤۱-۲٤۰/٥‏ والترمذي (VOY)‏ وابن ماجه »)٤۳۳۱(‏ وأبونعيم في 
«صفة الجنة» (۲۲۷) من حديث معاذ. 

وأخرجه أحمد ۳۹۹/۲ و474» والنسائي 1۱۹/۸ وابن حبان CEVVY)‏ والبيهقي 
۳4/۹ رلاه١‏ من حديث أبي سعید ee‏ 


(۲) ص٥٥‏ . (۳) تحرفت في (ش) إلى : «بعضهم» . 
)٤(‏ في الأصول: «خيرأ»» والجادة ما أثبت. 
)°( تقدم صكلا. 


فإذا فور هذا فالمعتزلة لم ” تقر ببعضهء وهو انقسام درج الجنة على 
Ls‏ أعمال أهلهاء بل تقول: Sf‏ الأطفالٌ مِنْ أهلها بغير عمل» فماأمنهم أن 
الآيات التي le Wyse‏ فى ie tie‏ أهل الجنة لا في صفة جميعهم» بل 
لاب من ذلك عندهمء LIN,‏ دخلها الأطفالء ui,‏ أخبرٌ الله تعالى بهذه الآية 
عن Wb‏ من الجنة nil‏ من أهلٍ المذخلٍ الكريم عنده »وسكت في هذه الآية 
Soe‏ عداهم» ثم ذكرّهم في غيرها من كتابه. وعلى لسان رسوله HH‏ كما 
gle‏ . 


الوجه الثاني : تمهيدٌ UMS‏ أيضاًء وذلك St‏ الشرعَ ورد SL‏ الحسنات 
رحيم» [النمل: .]١١‏ وقوله تعالى : «والجُروحَ قصاص فمن Bhai‏ به فهو 
Rls‏ له» [المائدة: £0[ 
وروی deol‏ حديثين في ذلك: Landed‏ في تفسير OR‏ والثاني ade‏ 
o-, 1‏ £ 0 0 
هشام بن عامر في المتهاجرين, وأن من بدا منهما بالرجوع عن ذلك كانت كفارة 
له" . 
وفي الحديث: ton‏ السيئة الحسنة lgreed‏ 4 رواه الترمذيٌ من حديث 
أبي 53 ومُعاذء وحديثٌ أبي ذر أصح وإسنادٌه صالح . ورواه النووي في «مباني 
الإسلام» والآية المقدمة Ups‏ له. وجاءَ في الشرع صريحا بذكر التكفير 


.4٠١ص تقدم تخريجه‎ )١( 


)1( حديث صحيح » أخرجه أحمد »5١/4‏ وابن حبان (OVE)‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (؟١4)‏ و(2)407 والطبراني )٠١٤(/۲۲‏ و(406).؛ وأورده الهيثمي في 
«المجمع» 4 ونسبه لأحمد وأبي يعلى » وقال: رجال أحمد رجال الصحيح . 

(۳) حديث حسن» أخرجه أحمد ۱۳۰/۰ و۱۵۸ و۱۹۹ و٢۰۲۲‏ والترمذي (۱۹۸۷)ء 
والدارمي ۲ من حديث أبي ذرء وأخرجه أحمد 157/8 و٢۰۲۲ VM‏ والترمذي 
(VAY)‏ من حديث معاذ. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

)£( هو الحديث الثالث والعشرون. 


والكُمُارات. فالإسلامُ ods LIS, UES‏ من حقوق الله وحقوق 
المخلوقين بالإجماع . 

وكذلك HS tay‏ الذنوتَ بالإجماع مع اجتماع شرائطهاء وكذلك 
كمارات Lis, ola‏ الظھاں وقتل الخطأء وقتل الصيد في الحرم 
اجا ils,‏ في كقارة مَنْ ترك الجمعة Sis Late Sal‏ العمد كما 
مضى ١‏ وغير ذلك . 

Stet wis,‏ الكبائر JSF‏ الصغائرٌ بالإجماع Lat‏ ولا A‏ بخلاف 
الخوارج في ذلك . Su,‏ تعالى : Up‏ تقرضوا اله Ps pS ela bos LA‏ 
4255 [التغابن: [VV‏ وأمثالها كثيرٌ في الوعد بال على العمل الواجد من 
الصدقة أو الجهاد أو غير ذلك من الطاعات. فقد قال الله تعالى : ومن بطع 
الله ) في الوعد كما قال : an Seay‏ اله في الوعيد كما مُضى قريباً. وقال: 
مل جزاءُ الإحسان إلا الإحساد» [الرحمنٍ It‏ والإحسانٌ: هو 
الإخلاص في العمل OL‏ قَلّْء كما يأتي ly‏ يُوصح ذلك أنه تعالی Je‏ 
السيئة بسيئة مثلها واحدة في جميع. کتبه» وعلى ألسنة رسله» aly‏ في جميع 
الأحوال إل ما اختلفف فيه من سيئات الحرم» ولم يصح فيه شي وأما الحسنةٌ» 
فجعلها بعشر إلى سبع مئة ضعف والله يضاعفٌ لمن يشاءء أي : يزيد على 
السبع مثة لمن يشاء على أحدٍ التفسيزين» وهو المحيح لقوله تعالى في جزاء 
الصابرين: إنه بغير حساب [الزمر: ١٠]ء‏ ولما صح من حديث |S:‏ حسنة 
)١(‏ بل لايصح, فقد رواه الطبراني في «الكبيرة LOY)‏ وفي «الأوسط» (5595؟)؛ 
وابن خزيمة (77/41), والحاكم 451-45٠ /١‏ . والبيهقي ./8/٠١‏ والدولابي في «الكنى» 
 , ۲‏ والبزار )١1١7(‏ من طرق عن عيسى بن سوادة » حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن 
زاذان عن ابن عباس قال: قال رسول الله هله : من حي abt‏ تيبا لد يكل خطزة مات 
حسنة من حسنات الحرم قال بعضهم : وما حسنات الحرم؟ كل حسنة BLY‏ ألف حسنة. 

وهذا سند ضعيف جداً. عيسى بن سوادة قال yf‏ حاتم فيما نقله عنه ابنه في «الجرح 
والتعديل» ۲۷۷/٦‏ : هو منكر الحديث ضعيف روى عن إسماعيل بن أبي خالدء عن زاذان, = 
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بعشر إلى سبع مثة إلا الصوم فإنّه لي وأنا أجزي بهء وهذا يدل على أن جزاء 
الصوم his‏ على سبع مئة كالصبرء فهو“ يناسب في المعنى ؛ لأ الصوم صبرٌ 
مخصوصء فقد JE‏ في وغد الله في كتابه للصابرين حت قال Bed:‏ 
الصابرون جرهم بغير حساب 4 [الزمر: ]٠١‏ وصح فيي حسنة الحرم أنْها بمثة 
ألف حسنةء Of)‏ الصلاة فيه بمئة ألف De‏ ومتی انضم ذلك إلى مضاعفة 
الجماعة كانت الصلاة الواحدة فيه Jun‏ ثمانين سنةٌ في غيره» ومتى انضَمٌ ذلك 
إلى تضعيف الأجر في ليلة القدر joel‏ الحاسبين حسابه. فتضعيف الحسنات 
على السيئات تشهد لتكفيرهاء وهي من dem SOLE‏ الغضب. ولله الحمدٌ. 

وجاءت السننٌ الصّحاحٌ بما شه" له OL all‏ الكريم من تكفير الحسنات 


= عن ابن عباس عن النبي BB‏ حديثا منكراً. وقول الحاكم بإثره: صحيح الإسناد ولم يخرجاى 
تعقبه الذهبي بقوله: ليس بصحیح . أخشى أن يكون his‏ وعيسى قال أب حاتم : منكر 
الحديث. 

وقال ابن خزيمة في العنوان الذي وضعه له: باب فضل الحج ماشياً من مكة إن صح 
الخبرء فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا . 

وقال يحبى بن معين فيما نقله عنه الذهبي في «الميزان»: كذاب. 

وقال الهيثمي في «المجمع» ۲/۳ : رواه البزار والطبراني في «الأوسط» ودالكبيره» 
وله عند البزار إسنادان, أحدهما فيه كذاب (يعني عيسى بن سوادة), والآخر فيه إسماعيل بن 
إبراهيم عن سعيد بن جبير ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 

قلت: والإسناد الآخر عند البزار )١١71(‏ من طريقين عن يحى بن سليم الطائفي» عن 
محمد بن مسلم» عن إسماعيل بن إبراهيم؛ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ويحبى بن 
سليم الطائفي سيء الحفظ» وشيخه فيه محمد بن مسلم الطائفي صدوق يخطىء من حفظه» 
وإسماعيل بن إبراهيم لا يعرف. 

ورواه أبونعيم في «تاريخ أصبهان» 4/۲ ٠١‏ والأزرقي في «أخبار مكة) ۷/۲ من طريق 
يحبى بن سليم» عن محمد بن مسلم» فقالا عن إبراهيم بن ميسرة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس . 

)١(‏ في (ف): «وهر) . (۲) في (ش): «يشهد». 
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للسيئات مُطلقاً. وتكفير الحدود للكبائر كما يعرفه Je‏ طالّع CaS‏ الحديث» 
ووقفٌ على فضل ees‏ والصلاة» والصوم. والحج » والصدقة و بشق 
تمرة» والجهاد (Dail is AF‏ وسائر الأعمال. ومنها ما ورد في السنة من 
التكفير للأنوبء والآلام» والمصائب» والحدود مع الإسلام» وهو صحيح 
بالأدلة الواضحة؛ SL‏ حالف الخصمُ فيه So BLS‏ شاء الله تعالى في آخر 
هذه المسألة. 

وإذا ثبت ذلك فما GLI‏ أن SS‏ الآية في تكفير الذنوب بالأعمال 

الصالحات؛ فمن Cased‏ الكبائر fe‏ عافية Ub‏ في الدنيا والآخرة» Sy‏ لابس 
بعض الكبائر غ غير iS A‏ عنه est‏ مختلفة من طاعات» وأمراض » 
ce‏ ومخاوف, وعذاب القبر» والوقوع في النار حتى ane‏ م له» وقد ورد 
9 بتكفير الحسنات للسيكات» ول في عموم ذلك ما شاء الله من 
ثر» لقوله تعالى : Janay‏ ما دون ذلك لمَنْ يشاء) [النساء : lesyy [EA‏ دل 
ee E‏ في 
تكفير الكبائر بالحدودء وروى ابن بي الحديد في شرح قول علي عليه 
س : أا إنه سيظهَرٌ عليكم رجل رَحْبُ البلعم . في ذكر جماعةٍ من 
المنحرفين عنه عليه السلا منهم رجل يقال له: النجاشي من اليمانيةء وأنه 
حدّه في الخمر فغضبت اليمانية» فقال عليه OU‏ وهل هو إلا رَجُلُ من 
المسلمينَ انتهك by‏ من حرم الله فأقمنا عليه Me‏ كان فيه كفارته9». 
انتهى . 

(۱) حديث صحيح رواه من حديث معاذ أحمد 01-76 Whey‏ و4 74ء lilly‏ 
0 وأبوداود »)۲٥٤۱(‏ والترمذي (VVOV)‏ والنسائي 50/5 » وابن ماجه any‏ 
وعبد الرزاق (4874). والطبراني ۲۰۳(/۲۰) و(4 (VMs (Ve‏ و(۷٠۲)ء‏ وابن Lm‏ 
(4514)» والبيهقي V/A‏ والحاكم ؟//الاء ولفظه: «من قاتل في سبيل الله فُواقٌ ناقته 
ICY‏ الجنقى وفواق الناقة : - بضم فائه وتفتح -. وهو قدر ما بين الحلبتين من الراحة. 

)1( النجاشي : دواو ون تقوو مالا E EN‏ شاعر مخضرم - 
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وفيه هر هذا الحكم في ذلك ا ا وروى في 
3 عليه السلام : UB‏ السب فسبوني » by‏ طارق بن عبد لله الجهني 
النهدي Cae‏ لغضب النجاشي وسار معه إلى مُعاوية, ss‏ معاوية بکلام, 
قبح انتقص فيه عليًّعليه الس لام فقا طارقفأئتى عليه ؛ عليه السلا حنى أغضب 
معاوية al‏ علياً عليه السلام» فقال: : لوقتل الجهني يومئل تل شهيداً . وهذا 
Jd,‏ على الرجاء VY GLa‏ بمفارقة علي عليه السّلام عاص لل تعالى 
ولإمامه rat‏ على ذلك وفي كلامه إنْما at‏ كما Ls Cab‏ اهمه 
ومن يغص الله عند غضبه Cpu‏ من العدالة خصوصاً في الخروج من الجماعة 
والطاعة› ne‏ كان wd‏ هذا را على أمبر الو عا اا نكيف فكيف 

لا يُرجى Le‏ ذلك بالثناء على رب العالمين» والترحيد له» والإخلاص» 
والخوف» والرجاء» وترك ذنوب الكفرء وكثير من ذنوب الإسلام» hy‏ مله 
في حديث أمير المؤمنين عليه السلام من طرق» ومن طريق أهل البيت عليهم 
السلام عن الصادق» عن الباقرء عن زين العابدين؛ عن أبيه الحسين» عن علي 
عليه السلا عن Sol‏ كل : «من ا Lol,‏ هذين وأباهما وأمهما IIS‏ معي 
في درجتي يوم القيامة» رواه pte‏ الببت عليهم السلام dey‏ الله بن أحمد في 
«زوائد المسند» والترمذي» ولم يذكز أحدٌ من رواية علي أمير المؤمنين عليه 

= من أشراف العرب إلا أنه فاسق رقيق الإسلام كثير الهج شرب الخمر في رمضان فأتى به 
علي بن أبي طالب فقال له: ويحك ولداننا صيام وأنت مفطرء فضربه ثمانين سوطاء وزاده 
عشرين سوطاً. أورد له ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» ۳۳۳-۳۳۰/۱ شيئاً من نظمه . 

ins (1)‏ أخرجه الترمذي (۳۷۳۸). وعبد الله بن أحمد في زوائد «المسنده 
۱ وفي «فضائل الصحابة» .)۱٠۸١(‏ وقال الترمذي : هذا حديث غريب كما في 
«التحفة» ۳١٤/۷‏ ونفى الذهبي في «الميزان» ۱۷/۴ أن يكون الترمذي صححه أو حسنه. 
وقال: حديث منكر ibe‏ وقال في «السير» ۲٠٤/۳‏ : إسناده ضعيف والمتن منكر» وفي 
6/۱۲ : ما في رواة الخمر إلا ثقة ما خلا علي بن جعفر, فلعله لم Leal‏ لفظ الحديث» 
وما كان البي قا من حب و فضيلة الحسنين ليجعل كل من أحبهما في درجته في الجنة؛ 
فلعله قال: فهو معي في الجنة» وقد تواتر قوله عليه السلام : «المرء مع مَنْ ALS‏ 
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السسلام: ode Jad‏ من أئمة العترة له تأويادٌ ولا على رجاء صدق وعده (Updo‏ 
فكذلك سائرٌ فضائل الاعمال « وليس في سنده مجروح ولا مضعُفٌ والحمد 
لله ويشهد لصحته وصحة معناه : Sh‏ مع من etl‏ و«المرءُ مع مَنْ lol‏ 
Sie‏ على eine‏ من حديث أنس قاله رسول الله ول يوم الجمعة على المنير 
ble‏ على الأعرابي الذي سألة عن الساعة » وقال : إنه لم يُعذّلها كثير YI hoe‏ 
أنه بحب الله ولت الك Nia‏ واتفقا على مثله من حديث 
eee‏ وهو الحديث الثالث والخمسون بعد المئة من مسنده من «جامع 
المسانيد» لابن الجوزي. 


وفي الباب عن جار برك وعلي عليه Marcy Me‏ وعن ابن مسعودا") 


)1( تقدم تخريجه ص81 . 

(۲) تقدم ص ON‏ 

(۳) أخرجه أحمد ۳۳۹/۳ و4 ۳۹ وفيه ابن لهيعة ‏ وهو سيىء الحفظ -. وأبو الزبير وهو 
مدلس وقد عنعن وقال الهيثمي في «المجمع» :۲۸٠/٠١‏ رواه أحمد والطبراني في 
«الأوسط» وإسناد أحمد حسن! 

)٤(‏ أخرجه البزار (PONT)‏ وقال الهيثمي ۲۸٠/٠١‏ : وفيه مسلم بن كيسان الملائي» 
وهو ضعيف. 

)0( أخرجه الطبراني في «الصغير» (AVE)‏ وقال الهيثمي ۲۸٠/٠١‏ : رواه الطبراني في 
«الصغير؛ » ودالأوسط»» ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن ميمون الخياط وقد وثق . قلت: 
قال أبوحاتم : Jake at:‏ روى حديثاً باطلاء وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال في مشيخته : 
أرجو أن لا يكون به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ريما وهم . 

(5) أخسرجه البزار (red)‏ مطولاً : جاء أعرابي إلى النبي HE‏ شيخ كبير» فقال: يا 
محمد» متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها. . . فذكره. 

وأخرج البخاري ومسلم منه: «المرء مع مْنْ أحب» وقد تقدم . ورواية البزار قال الهيثمي 
٠‏ افيه سمعان المالکي» وهو مجهول» وقد ضعفه gl‏ زرعةء وبقية رجاله رجال 


الصحيح . 
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229 وعن أبي قتادة"» وأبي سريحة© , وعبد الله بن يزيد الحَطمي‎ Macey 
وأبي‎ . ee وعبد الرحمن بن صفوان“ » وعروة بن مُضرس”" » ومعاذ بن‎ 
ذكرها الهيشمي‎ OP أمامة*» وأبي قرصافة). والحسين بن علي عليهما‎ 
منها.‎ BE وون رجال‎ Crash في كتاب‎ 


لكن o>‏ قبلا" “سبعة عشرٌ bur‏ في فضل المتحابين في الله Sly‏ 
)1( أخرجه بغير اللفظ المتقدم البزار )۳١۹۸(‏ وفيه السري بن إسماعيل» وهو متروك 
كما قال الهيثمي . 
(۲) قال الهيشمي : رواه الطبراني في «الكبير»» ودالأوسط». وفيه عبد الله بن عباد أو ابن 
عبادة» ولم أعرفه . 
(ry‏ أخرجه الطبراني CPT)‏ وقال الهيثمي : وفيه عبد الغفار بن القاسم الأنصاري 
- أبو مريم ‏ وهو AIS‏ 
)٤(‏ قال الهيثمي ١‏ ررواه الطبراني» وفيه مسلم بن كيسان الملائي» وهو 
)0( أخرجه الطبراني في «الصغير» CUNT)‏ وقال الهيئمي 181/1١‏ : رواه الطبراني 
في الثلاثة» وفيه موسى بن ميمون المَرئي» وهو ضعيف. وقال في موضع آخر )018 وفيه 
موسى بن ميمون وكان قدرياً» وبقية رجاله وثقوا. 
(a)‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» ۷١/(١۳۹)ء‏ وفي «الصغير» (54). وقال الهيثمي : 
رواه الطبراني في الثلاثة » ورجاله رجال الصحيح غير زيد بن الحريش» وهو تة . 
(vy‏ أخرجه الطبراني .)18(/٠١‏ وقال الهيثمي : وفيه الخصيب بن جحدر» وهو 
کذاب. 
(A)‏ أخرجه الطبراني (١٠٠۷)ء‏ وقال الهيشمي 718١/1١‏ : رواه الطبراني في «الكبيره» 
ووالأوسط باختصارء فيه عمروبن بكر السكسكي » وهو ضعيف. 
)4( قال الهيثمي : رواه الطبراني » وفيه من لم أعرفه . 
)1١(‏ أخرجه الطبراني (YAMS)‏ موقوفاء وقال الهيثمي : ورجاله وثقوا على ضعف في 
)11( من «المجمع» YAN-YAS/ Ve‏ )1۲( ۷4-۷1/1۰. 
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الأنبياة والشهداء يَعْبطونْهم لقربهم يوم القيامة من الله » ووجوب محبة الله لهم» 
ونحو ذلك . Gy‏ رجال Mand‏ منها. 

بل في كتاب الله تعالى ما يذل على هُذاء وكذلك dys‏ تعالى : Bp‏ لا 
SL‏ عليه را إلا اة في القرْبَى ومن ترف حَسَنة ys B33‏ شنا إن 
لله عَفُورٌ شكور4 [الشورى: ١۲۴]»وهي‏ حجة على جميع الوجوه في تفسيرهاء 
والزيادة في الحسنة خسنأ والتمدح بالغفور الشكور في تعليلٍ ذلك تقوية . 


وفي البغوي”) عن ابن عباس : يعفر الكبائر ويجزي على الطاعات 
الصغائر في تفسير الغفور الشكور, أظنه ذكره في «فاطر» LY]‏ ونحو ذلك قوله 
تعالى في آخر «المجادلة» [۲۲]: Yd‏ تجدٌ Spats Uji‏ بالله واليوم الآخر» 
الآية » Gly‏ أحاديث الحب في الله والبغخض في الله » وهي كثيرة وقد فقث 
LSI‏ في أعمال القلوب في قصيدةٍ طويلة» وحَصّلّها fall‏ العلامةٌ صلاح 
الدين ااي إلى سنة سيد المرسلين عبد الله بن الهادي ابن أمير المؤمنين"› 
Les t's‏ منهاء وفيها فوائدٌ نفيسة» قوي هذا المعنى» والحمد لله رب 
العالمين. 

وعن علي عليه السلام أن النِيّ a‏ قال لعمر في قصة حاطب : «و 
بدريك abi it JS‏ إلى أهل بدرء فقال: ا 
رواه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائي, والترمذي» وأحمد©». 

وعنه عليه السلام» سمعت Spey‏ الله يكل يقول: «إذا عاد الرجلٌ Set‏ 
المسلم مشئ في خرافة BAN‏ حتى GIS‏ فإذا جلس Gib‏ الرحمةً» فن كان 

)1( تحرفت في (ش) إلى : «سبعة» . 

cove /¥ )5(‏ ولفظه: يغفر العظيم من ذنوبهمء ويشكر اليسير من أعمالهم . 

(۳) هو صلاح الدين عبد الله بن الهادي بن يحبى بن حمزة» توفي نحوسنة (٠٠۸ه).‏ 
انظر «فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بصنعاء» ص5١-9١‏ . 

(؟) تقدم تخريجه. 


في عُدوةٍ dee‏ عليه سبعونَ Call‏ ملك حتی يمسي » وإن كان مساء صلَّى عليه 
سبعون le Call‏ حتى يُصبح». oly)‏ أبوداود, Ul‏ وان ماجه» وأحمد» 
وهذا لفظه. لفط أبي داود: OWS»‏ له خريفٌ في الجنة. قال pf‏ داود: وقد 
روي من غير وجه عن علي عليه السلام» عن النبيّ Soy BB‏ ابن الأثير في 
«الجامع "©: أن الترمذي رواه» ولم يذكره المزي في نسختين» أعني في 
ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي والظاهرٌ OF‏ الترمذي رواه من 
غيرهاء فإنه رواه من طريق Gat‏ ولیس له ذكر في هذه الترجمة. نعم ذكرّه 
المي“ عن الترمذي في ترجمة سَعِيدٍ بن علاقة أبي فاختة والدثوير“» عن 
علي عليه السلام» وقالٌ: حسن غريب» روي عن علي من غير Ara‏ ومنهم 
من وَقَفَه رواه في الجنائزء والنسائي في الطب“ . 1 


وعن زيد بن وهب الجهُني» عن علي عليه السلام» عن النبيّ 6 أنه 
dpb tee‏ في الخوارج : «لو LE‏ الجيش الذين يُصيبونهم ما (pat‏ لَهُم على 
لسان نبيّهم كل ISI‏ عن العمل ». رواه مسلم في الزكاةء وأبو داود في 
السنة"» وهو صريح في عدم ذكر فضائل الأعمالء لأنّْها لو كانت له على وجه 
يجب معه بقاءً عموم الوعيد على ظاهره ما قال: Of‏ العلم ذلك gh‏ إلى ترك 
العمل وسنده صحيح ليس فيه من تكلم فيه إلا عبد الملك بن أبي سليمان» 


»)۳۰۹۹( أخرجه أحمد ۱ و۷٩ و۰۱۱۸ وابن أبي شيبة "«/ "47 7ك وأبو داود‎ )١( 
و44. وهو صحيح مخرج في‎ "41/١ والترمذي (454): والحاكم‎ (VEEN) وابن ماجه‎ 
.)591648( «صحیح ابن حبان»‎ 

وخرافة الجنةء قال المنذري : أي : في اجتناء ثمر الجنة. 

. ۳۱/۹ 5 

.۳۷۷/۷ (£) . 4-1/۷ )( 

(5) في (د) و(ف) زيادة: «عن ثوير» عن أبيه»» وفي (ش) : «عن أبیه»» وكلاهما خطأ . 

. من الطريق الأولى‎ CV) 

(۷) مسلم CVT)‏ وأبو داود (47548). 

١1١ 


ولم يُتكلّم فيه بشيء إل agit‏ خَطؤوه في حديث MAAN‏ وونقوه. وقال شعبة : 


(1) وهو حديث جابر رفعه : «الجار أحق بشفعة جاره يتنظر بها وإن كان USE‏ إذا كان 
طريقها واحدأ» أخرجه أبوداود (1ه"), والترمذي (۱۳۹۹)ء وابن ماجه (4414؟) من طريق 
عبد الملك بن أبي سليمانء ن عطاءء عن جابر قال الترمذي : حديث حسن غريب ولا 
يُعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء. عن جابرء وقد 
تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث, وعبد الملك ثقة مأمون 
عند أمل الحديث لا يُعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. 

وقال في «العلل الكبيء OVI ge‏ سألتٌ محمد بن إسماعيل البخاري عن هُذا 
الحديث» فقال: لا أعلم أحداً رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان وتفرد بهي 
ويروى عن جابر خلاف هذا. 

وقال صاحب «التنقيح» فيما نقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» 174/8 : واعلم أن 
حديثٌ عبد الملك بن أبي سليمان حديث صحيح » ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة 
- وهي الشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فإن في حديث عبد الملك 
إذا كان طريقها واحداًء وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف 
الطرقء فنقول: إذا اشترط الجاران في المنافع » كالبش أو السطح » أو الطريق» فالجار أحقٌ 
بصقب جاره. لحديث عبد الملك. وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع › فلا شفعة لحديث 
جابر المشهور وطعُن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديثء لا يقدح فيه» فإنه ثقة وشعبة 
لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث؛ إذا ظهر تعارضهاء إنما كان حافظاء 
وغيرٌ شعبة إنما طعن فيه Las‏ لشعبة ؛ وقد احتج بعبد الملك مسلم في «صحيحه» واستشهد 
به البخاري» ويشبه أن يكونا إنما لم يخرجا حديثه هذا لتفرده cay‏ وإنكاره الأئمة عليه فيه. 
وجعله بعضهم Ub‏ لعطاء؛ أدرجه عبد الملك في الحديث ووثقه أحمد. والنسائي » وابن معين 
والعجلي » وقال الخطيب: لقد أساء شعبة» حيث حدث عن محمد بن عبد الله العرزمي » 
وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان» فإن العرزمي لم يختلف al‏ الأثر في سقوط 
روايته» وعبد الملك ثناؤهم عليه مستفيض. والله أعلم . 

وقال ابن القيم في «تهذيب السئن» 1717/0 : والذين ردُوا حديث عبد الملك بن أبى 
سليمان ظنوا أنه معارض لحديث ple‏ الذي رواه أبوسلمة عنه: «الشقعة فيما لم يُقسمء فإذا 
وقعت الحدود. وصرفت الطرق» فلا شفعة» وفي الحقيقة لا تعارض بينهماء فإن منطوق - 
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حديثه, وهو المتكلم عليه. 


ومثله حديث أبي هُريرة» وعمر GA‏ فيه قول عمر للنبي BB‏ «دّع الناس 
يعملوا». رواه Melo‏ وكذا حديتٌ معاذ الذي أخبر به عند موته Letts‏ رواه 
0 2 
البخاري ومسلم") وغيرهما. كلها قاطعة في نفي التأويل . 


لعو OF rae ot pelt‏ علي عليه السلام : Jon‏ قرأ القن فاستظهرة 

Gt‏ عشرة من أهلٍ ببته کلهم قد استوجبٌ)1, 
= حديث أبي سلمة انتفاء الشفعة عند تميز الحدودء وتصريف الطرق. واختصاص كل ذي ملك 

بطريق » ومنطوق حديث عبد الملك: إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريقء 
ومفهرمه : انتفاء الشفعة عند تصريف الطرق» فمفهومه موافق لمنطوق حديث أبي سلمة وأبي 
الزبير ومنطوقه غير معارض له وهذا بين وهو أعدل الأقوال في المسألة. 

فإن الناس في شفعة الجوار طرفان ووسط . 

fab‏ المدينة, وأهل الحجاز, وكثير من الفقهاء : ينفونها مطلقاً. 

وأهل الكوفة : يشبتونها مطلقاً. 

Jal,‏ البصرة : يثبتونها عند الاشتراك في Jo‏ من حقوق الملك» كالطريق والماء ونحوه» 
وينفونها عند تميز كل ملك بطريقة. حيث لا يكون بين الملاك اشتراك. 

وعلى هذا القول تدل Casket‏ جابر منطوقها ومفهومهاء ويزول عنها التضاد والاختلاف 
ويعلم أن عبد الملك لم يرو ما يخالف رواية غيره. 

والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وأعدلّها وأحسنها: هذا القول الثالث والله الموفق 
للصواب . 

TY) رقم‎ )( 

(۲) البخاري (۱۲۸) CVAD)‏ ومسلم (۳۲) , 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۹۰۰). وابن ماجه (115)؛ وابن عدي في «الكامل» ۷۸۸/۲ 
من طريقين عن حفص بن سليمان» عن كثير بن زاذان» عن عاصم بن ضمرة» عن علي . 
وحفص ضعيف جداً . وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجهء وليس 
له إسناد صحيح » وحفص بن سليمان يضعفٌ في الحديث. 
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رمن عت GU ool ol il‏ « عن أبيهء عن علي عليه السلام» ye‏ :الي 
ل بحديث النزول بعد الث الأولء وفيه Sys‏ الله : الا سائل Bed‏ ل 
Cole‏ يستغفر ed aad‏ وهذا التخصيص بهذا الوقت st eds‏ الاستغفار 
غير التوبة» وعن Ye‏ عليه السلام» عن رسول الله GB‏ حديث: «مَنْ Cage‏ 
في الدنياء فال أكرم من أن cate Gal‏ ومَنْ LEE‏ الله عنهء فالله أحلّمُ مِنْ أن 
يعد فيما ae fe‏ وقد ذكرت GOS‏ غير هذا الموضع . 

وعن علي عليه PM‏ عن رسول الله بل في فضل : فل مو hiatal‏ 
ما cpl‏ ذكره محمد بن منصور في «العلوم» فيما يقال بعد الصلوات . 

وعن النعمان, عن علي عليه السلام؛ عنه وه : «إنّ في الجنة عرفا لِمَنْ 
Obl‏ اک أشي السلام» ably‏ الطعام» hey‏ بالليل والناس eels‏ 
فهذه تسعةٌ أحاديتٌ كلها من طريق أمير المؤمنين علي عليه السام تذل على 
صحة الرجاءء وعلى عدم تأويل أحاديثه . 

وفي «نهج OEM‏ عنه عليه السلام في ذلك حديث عاشر» وهو في 
«مسند أحمد»(» عن النبي HE‏ من طريق عائشة ولفظه : «الدواوين عند الله 


)1( أخرجه أحمد 037١/١‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» ٠٠١-٠١٤/٠١‏ وقال: aly)‏ 
أحمد وأبو يعلى بنحوه» ورجالها ثقات» وقد صَرْح ابن إسحاق بالسماع . 

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري )£0 11( 5831(9) و(٤۹٤۷).‏ ومسلم 
)۷0۸( . 

(۲) تقدم تخريجه. 

)1( حديث صحيح . أخرجه الترمذي )٠٠۲۷(‏ . وفي الباب حديث أبي مالك الأشعري 
عند عبد الرزاق (۸۸۳١۲)ء‏ وأحمد ٥‏ و۳٤۰۳‏ وابن حبان .)٥۰۹(‏ والطبرانى فى 
(PEN) Sh‏ والبيهقتي ۳۰۱-۳۰۰/۲ والحاكم ف ~~ 

)4( ص۳۸۰-۳۷۹. 

(°) 31/5 وفي سنده صدقة بن موسى الدقيقي ضعیف» يكتب حديثه ولا يحتج 
بهء وأورده الهيثمي في «المجمم» 48/١٠١‏ عن أحمد وضعفه بصدقة ابن موسى . 
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Sips De‏ لا يَدَعُه ‏ وهو: الشرك بالله . وديوانٌ لا يتركه ‏ وهو: حقوق 
المخلوقين» وديوان لا يبالي به وهو: ما So‏ العبد وره je‏ وجل من صلاةٍ 
وصوم -». وله شاهد عن أنس مرفوعاًء رواه البغوي”' في تفسير: Op‏ توا 
كبائر Sales‏ 5 [النساء: .]۳١‏ ولفظه : وينادي مناد من بُطنان العرشٍ 
يوم العا U‏ محمد إن الله قد عفا عنكم جميعاً المؤمنين والمؤمنات» 
Rell Italy « lal Ih‏ بوحش 053 sadn‏ 


وروی الهيثمي “ مثل حديث tile‏ عن OP al‏ وسلمان)» وأبى 
هريرة*» في باب ما جاء في الحساب. 


وروى عن أنس Lal‏ نحو حديثه الذي رواه البغوي في باب آخر بعد 
ذلك وهو باب 35 JESS‏ الله تعالى بعرمائهم» وقال* فيه : رواه الطبراني في 

)١(‏ في «التفسير» ١415/١‏ و«شرح السنة» (4758) من طريق الحسين بن داود 
البلخي» عن يزيد بن هارون» عن حميدء عن أنس . والحسين بن داود هذا قال الخطيب 
في «تاريخه» 4/48 : لم يكن ثقة. فإنه روى نسخة عن يزيد بن هارون؛ عن حميد» عن 
أنس أكثرها موضوع . 

TEAL N+ في «المجمع»‎ )۲( 

(۳) أخرجه البزار JU. (ENA)‏ الهيثمي : رواه البزار عن شيخه أحمد بن مالك 
القشيري ولم أعرفه» وبقية رجاله قد وثقوا على ضعفهم 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» CU)‏ وفي «الصغير» (VY)‏ وابن حبان في 
«المجروحين: ٠٠٠/۳‏ قال الهيثمي : فيه يزيد بن سفيان بن عبد الله بن رراحة» وهو 
ضعيف تكلم فيه ابن > OL‏ وبقية رجاله ثقات, قلت: ونص كلام ابن حبان في 
«المجروحين»: يزيد بن سفيان بن عبد الله بن رواحة أبو خالد يروي عن سليمان التيمي 
بنسخة مقلوبة روى عنه عبيد الله بن محمد بن الحارثي لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لكثرة 
cathe‏ ومخالفته الثقات في الروايات» وقال العقيلي في «الضعفاء» :۳۸٤/ ٤‏ يزيد بن 
yf olen‏ خالد بصري لا يعرف ولا aly‏ على حديثه . 

)0( قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه طلحة بن عمرو» وهو متروك . 

)1( أي : الهيثمي في «المجمم» ٠٠٠٦/۱١‏ . 


\\o 


thay Vp‏ وفيه الم بن م سنان أبو عون» قال بو حاتم : عنده وهم كثير» 
ولیس Sia GDL‏ وينت حدیه» وضعْفَه غيره وبقيتهم ثقات . 


فكيف ai‏ مث هذا عنهم من غير تأويل, 3 ويكون ظاهره ضلالاً وبدعة ؛ 
وهم أعرفٌ الناس ey‏ وهم القذرة وفيهم الاسوةٌ. 


وكذلك جاء عنه عليه LU‏ موقوفاً في ذلك أثران من رواية ابن أبي 
الحديد, وفي «النهج» أثرٌ ثالث وهو قوله عليه السّلام في خطبته بعد ذكر 
الشهادتين: لا بخف Spe‏ توعان فيه, ولا يقل Obj‏ ترفعان منه» وهُذا 
مذهبٌ أهل السنةء كان يخطب به من على فروع المنابر» في مشاهد الإسلام 
كاه ably‏ له الل esi‏ به» Gd ASS‏ منكرٌ من 
cals‏ أو متشابةُ يحرم BIL]‏ للجاهلين من غير بيان» Say‏ المعلوم أنه يحضِرٌ 
في الجمعة كثير من أهل الجهل» Say‏ لا يعرف المخصصات,. وموجبات تأويل 
الظاهر, مع Of‏ الأثرين الأولين نضّان لا يصح تأويلهما. 

يفي حديث فَضْلٍ الصلاة. عن Ble‏ عن النبي $8 sea:‏ بهن لم 
fo‏ منهن منهن شيئاً استخفافاً بحفهن كان له عند الله of Age‏ يله الجن . رواه 


. وقد تقدم(‎ carl داود» والنسائى . وابن‎ gly ves 


LOY,‏ عن عبد الله بن عمر نحوه Lar‏ وتوائر قول المؤذنين في الدعاء 
إليها: «حَنّ على الفلاح »» وأجمعت EM‏ عليه إجماعاً ضرورياً بحيثٌ يكفر 
المخالفٌ الجاحدٌ له والخالدٌ في النار ليس من المفلحين ضرورة. 

وجاءَ في فضلٍ الصلوات الخمس. عن أبي هُريرة آنه G2‏ رسو اله 58 


يقول: bi‏ لو أن نهر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم فس ie‏ 
تقولون ذلك يبقي من درنه؟» قالوا: ما يبقى شي 225 قال: «فذلك”© Ji‏ 


)1( وهو مخرج في «صحیح ابن حبان» )۱۷۳۱١(‏ . 
(۲) انظر وصحيح ابن حبان» AVE)‏ لعله هو. 2 (۳) في (ش): «فكذلك». 
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الصلوات OE r‏ 
وأي رواية : ll ee ise‏ سل نهر pe‏ ا ا ل 


فيه JS‏ يوم خمس Os‏ فإنه لا يُبقي ذلك من دَرَنه aed‏ رواه البخاري» 
ومسلم» والترمذي» OGL‏ من أربع طرق. عن يزيد بن عبد الله بن 
الهادء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن أبي هريرة. 

والمروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام في «النهج» أنه کان يخطبُ 
بڏألك من غير استثناء"» وكذلك Lied‏ غيرٌ واحل من خطباء أولاده وشيعته 
Splat‏ به من غير مناكرة بينهم في ذلك. 

وروی Ged‏ أن قوله تعالى : lp‏ الخسنات Sind‏ السيئات» [هود: 
ve‏ نزلت في الصلوات الخمس . رواه البخاري”" من حديث ابن مسعود» 
geass‏ مفهومٌ آية السجدة الأولى في سُورة «الحج» bp‏ الله تعالى قال عقيبٌ 
قوله فيها: «وكثيرٌ من الناس» يعني يسجدون لله تعالى» «وكثيرٌ حى عليه 


)1( البخاري (COTA)‏ ومسلم .)1٨۷(‏ والترمذي (۲۸۹۸)» والنسائي 1/ 71-7٠‏ . 
وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (1775). والدرن: الوسخ . 

(۲) صلاه4» ونصها: تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليهاء واستكثروا منهاء وتقربوا 
بهاء فإنها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتًء ألا تسمعون إلى جواب Jal‏ النار حين Wile‏ 
SSG Up‏ في JL‏ قالوا لم ja i‏ المُصلين» وإنها AT‏ الذنوب حب الورق» ويُطلقها 
إطلاقٌ «Soil‏ وشَبّهها Spey‏ الله صلى الله عليه وآله وسلم LANL‏ تكون على باب الرجلء 
فهو يغتسل منها في اليوم والليلة حمس مرات» فما عسى أن يبقى عليه من OS‏ وقد عرف 
ها رجالٌ من المؤمنين. . 

(۳) رقم (TAY‏ و(۹۸۷٤)‏ ولفظه: أن رجلا Lal‏ من امرأة فل فاتى BE‏ 
فأخبره» فأنزل الله : «أقم الصّلاة طرفي النهار Dy‏ من الليل Sf‏ الحسنات يذهبن السيئات» 
فقال الرجل : يا Spey‏ لله ألي هذا؟ قال : لجميع tS gal‏ وانظر تخريجه في «صحيح 
ابن حبان» (۱۷۲۹). 


11۷ 


العَذْابٌ»م [الحج: 18]: فجعل SS ih‏ عليهم العذابُ هم oil‏ لا 
byte‏ لله وزادت السنةٌ هذا بياناء فورد في سجود التلاوة :وان العة إذا مجك 
للتلاوة اعتزل الشيطانٌ يبكي ويقول: : dee‏ ابن pal‏ فله hall‏ وعَصَيْت فلي 
Ul‏ رواه elie‏ بتخويف كما يأتي قريباً بلفظه . 

ses‏ بعض fal‏ العلم : cls‏ على oat‏ الذين لا يَسْجُدون تكذيبا وكفرأ. 
Dpto Sy hl Ul‏ فجعلوهم تحت المشيئة إما أن يعفى عنهمه أن عدوا 
عذاباً منقطعاً حسب الحكمة لعموم : «ويخفرٌ ما دون ذلك لمن يَشاءُ» [النساء : 
[EA‏ وخصوص حديث عبادة ابن الصامت فيمن حافظ على الصلوات ومن 
أضاعهن وغير ذلك كما تقدم» وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يك : 
مل الصّلوات الخمس كمثل نهر جار AE‏ على باب أحدكُم يغتسل منه كل 
يوم خمس مرّات». قال الحسن: وما يُبقي ذلك من OAM‏ رواه مسلہ. 


وروی eo flash‏ نحو ذلك عن أبي dies pl‏ بن عامر, ولم يختلف 
في هذه الأحاديث أنه لم 2 رذ فيها استثناءُ شيء من الذنوب» ر حدیثان يأتيان» 
ul,‏ فضل الصلوات من غير استثناء» فرواه البخاري OO Bla,‏ عن النبي ي 
انها كقارات ge LJ‏ مُطلقاً. 


وكذلك روى Mayb pf‏ فى ذلك OL‏ عن عبد الله بن عمروبن 


(١)رقم(1م).‏ )في ص٣۱۱‏ وتبل ذلك. 

(۳) رقم (5548)» وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (179/78). 

4049/4 (8) 

)6( البخاري .)٠٠١(‏ والنسائي 41/١‏ ومالك ۳۰/۱ من حديث عثمان. 

(VY)‏ رقم )۳٤۷(‏ من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه عن عبد الله بن عمروبن العاص» 
عن النبيّ 3 أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة» ومس من طيب امرأته إن كان لهاء وبس 
من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس» ولم يلغ عند الموعظة» كانت كفارة لما بينهما ومن 
لغا وتخطى رقاب الناس» كانت له ظهرأ وسنده حسن وصححه ابن خزيمة .)181١(‏ 

(۷) في الأصول: «حديثين عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبيه عمرو» وهو خطأء = 
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العاصء وكذلك رواه deat‏ في «المسند» والترمذي2© فى البر من حديث 
زاذان» عن ابن عمربن الخطاب» وهو الحديث (YOY)‏ من مسنده فى 
«الجامع) . 


WIS,‏ رواه مسلم» وأبوداود, والترمذي”" ثلائتهم عن أبي هُريرة مطلقاًء 
وقال الترمذي : حَسَنْ صَحيح » وانفرد مسلم فرواه في كتاب الظهارة» من طريق 
هشام بن Olam‏ عن محمد بن سيرين» عن أبي iy‏ فزاد فيه: دما لم 
يغش الكبائر»». ghey‏ الكلام عليه وهذا Lf‏ الحديثين. 


وكانيهما #تحديث عثمانٌ في فضل الصلوات تفرد به de plane‏ رواه 
bed‏ ومالك في «الموطأ»» والنسائي بنحوحديث أبي هريرة مُطلقاًء بل 
روى النسائي من حديث عثمان, عن BE Gal‏ أنه قال: «من علم أن الصلاة 
عليه Coty Go‏ دخل الجنة» وزاده عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» كلاهما 


فليس في سنن أبي داود حديث عن عمروبن العاص بهذا المعنى وقد أثبتِ في نسخة (ش) 
إشارة الحذف على قوله: «وعن أبيه عمرى». 

)1( أحمد 27١/١‏ والترمذي )۱۹۸١(‏ بلفظ : «ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم 
القيامة : Le‏ أرى حق الله وحق cally‏ ورجل el‏ قوماً وهم به راضون. Jey‏ ينادي بالصّلوات 
الخمس في كل يوم وليلة». 

وفي سئده أبو يقظان» وهو ضعيف . وصحابي هذا الحديث تحرف في «جامع الأصول» 
8 إلى عبد الله بن عمروبن العاص» وفات صاحبنا الشيخ عبد القادر حفظه الله أن ينبه 
عليه . 

(۲) مسلم CMT)‏ والترمذي »)۲۱٤(‏ وابن ماجه (VAN)‏ وانظر تمام تخريجه في 
«صحيح ابن حبان» (۱۷۳۳) . وليس هو في «سنن أبي داود» كما ظن المؤلف. 

(۳) هذه الرواية بهذا السند لم ترد فيها الزيادة» وإنما وردت عنده من طريق إسماعيل بن 
جعفر. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» مولى الحرقة عن أبيه» عن أبي هريرة. ومن 
طريق ابن وهب عن أبي صخرء عن عمر بن إسحاق عن أبيه» عن أبي هريرة . 

)£( رقم (۳۲۸). 

)0( البخاري (١15).؛‏ و«الموطأ» 2٠/١‏ والنسائي ٩۱/۱‏ . 
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من طريق عبد الملك بن عبيد؛ eg ona‏ وعبدٌ الملك لم Com ed‏ 
am,‏ وهو من تابعي التابعين» me‏ وهو Gl‏ من عمروبن Mowat‏ في 
الظاهر, وِيَشْهَدُ لذلك ما رواه Maloy Grad‏ عن عثمان» عنه DHE‏ 

مات وهو Ly‏ أنه لا إله إل الله دَخَلَ الجنة». 


وروی مسلم من حديث عمرو بن سعيدٍ بن العاص الأموي الأشدق فضل 
الصلوات والجمعة عن عثمان» فزاد فيه نحو OSS‏ 

ولهم في مخالفته Bil‏ منها عن ُثمان آله قال: سمعت رسول الله 6 
يقول: inti lag ore‏ الوضوء ثم مشى إلى Be‏ مكتوبة jab ULSI‏ له 
53 رواه البخاريٌ في الرقاق» عن سعد بن حفص ء عن led‏ عن 
وين الى راسو فاون ا ي > عن معاذ بن عبد الرحمن 
القرشي» عن حمران» عن عثمان. 

والذي وجدت في ES AS‏ وبعض نسخ «صحيح البخاري» في أوائله 
في باب قول الله عز وجل : UN‏ إن وعد الله GSE‏ الآية [فاطر: م 
قال [مجاهد]: Jy ail‏ الشيطانٌ» ثم ذكر بالسند المقدم : LSS Sav‏ نحو هذا 


)1( تقدم تخريجه ص۸۱. وليس هو في النسائي كما زعم المؤلف. والحافظ المزي 
لم ينسبه إلى النساثي في «تحفة الأشراف»» وعبد الملك بن عبيد ‏ وهو السدوسي - لم يرو 
له النسائي غير حديث واحد متابعة ۱۹۲/۸ . 

)1( تحرفت في (ش): «سعيد»» وكذا فوقها في (ب). 

(۳) انفرد بإخراجه مسلم )1( وليس هو في البخاري كما قال المؤلف. وانظر تمام 
تخريجه في ابن حبان (۲۰۱). 

)٤(‏ مسلم (778)» وليس فيه فضل الجمعة ولفظه : «لا يسترعي الله عبد رعية» يموت 
حين يموت وهو HE‏ لهاء إلا حرم الله عليه الجنة». 

)0( أخرجه مسلم (۲۳۲) من طريق نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة عن معاذ» عن 
حمران» عن عثمان بلفظ: «من توضا للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة» 
فصلاها مع الناس أومع الجماعة أوفي المسجد, AE‏ الله له ذنوبه» وسيأتي لفظ البخاري . 


١ 


الوضوء» ثم أتى المسجد Sa‏ رکعتین» ثم Jab Sole‏ له ما تدم من ذنبه» 
قال : وقال الي يله : «لا by‏ انتهى0©. 

ومعنى «لا تختروا»: لا تقطعوا وتأمئوا لجهل الخواتم كما سيأتي؛ على 
أي لم أجذ هذه الزيادة إلا عند البخاري في هذا السند فقط ففي النفس منها 
على صحة معناهاء ويحبى بن ol‏ كثير elit‏ وفي Spel Slat‏ كلام سهل 
BE‏ مثله هناء OY‏ هذه الزيادة لا JE‏ عن مثلها مَنْ شاركهم في رواية الحديث 
من الثقات» عن Slee‏ بن عبد الرحمن ثم عن حمران مع كثرتهم» فيجورٌ ذلك 
إلا أن يكون [ue‏ آخر غير متصل بهذا الحديث مرسلا أو مسندأء ويدل على 
ذلك قوله : وقال يل فلو كان من الحديث لم يُناسبٌ إفرادُها AU,‏ مدرجة بهذا 
السند أو بغيره» فيكون هنا لها حكم . 


ورواه ملم في الطهارة عن أبي الطاهر بن أبي ins «call‏ بن عبد 
الأعلى » كلاهما عن ابن وهب» عن عمروبن الحارث». عن حكيم بن عبد الله 
cetyl‏ عن نافع بن جُبيربن مُطعمء وعبد الله بن أبي سلمةٌ كلاهما عن 
She‏ بن عبد الرحمن به. 


ورواه النسائي في الطهارة”ء عن إسحاق بن منصور» عن عبيد الله » عن 
شيبانَ به. وفي MBDA‏ عن سليمان بن داود» عن ابن وهب به . 

)1( البخاري رقم VENT)‏ وأخرجه أحمد )£04( 

وأخرجه أحمد (EVA)‏ وابن ماجه (VAC)‏ من طريقين عن الأوزاعي» حدثنا يحبى بن 
أبي كثير» حدثنا محمد بن إبراهيم. حدثني شقيق بن سلمة. حدثني حمران» عن عثمان. 

وأخرجه ابن ماجه (YAS)‏ عن هشام بن عمار» حدثنا عبد الحميد بن حبيب» حدثنا 
الأوزاعي» حدثني بحس » حدثني محمد بن إبراهيم» حدثني عيسى بن طلحة» حدثني 
حمران» عن عثمان. 

)1( رقم (۲۳۲) وقد تقدم . 

(۳) في «الکبری» كما في والتحفةع /1/؟6؟ . 

.1۱1/۲ (8) 
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قال المزّي0"): وروي عن يحبى بن ابي کڻير» عن محمد بن إبراهيم » عن 
شقيق بن سلمة» عن حمران» وعنه» عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن 
ع عن حمران. 
ew‏ : عن عثمان. حدثنا رسول الله يك عند انصرافنا من صلاتنا هذه - قال 
مسعر: أراها as‏ فقال: دما أذري هل أَحَدُتُكم بشيءٍ أ sul‏ قُلنا: يا 
رسول الله :إن كان hss‏ وإن كان غير ذلك فال ورسوله pel‏ ؛ فقال: 
«ما من مسلم Pls‏ ْم الطهور الذي كنب الله عز وجل؛ فيُصلي هذه 
الصلوات الخمسٍ إلا كانت AUS‏ لما tie‏ . لفظ ابن الجوزي في «جامع 
المسانيد» وقال: تفرد د به ملع" فوهمٌ في ذلك إنما تفرد مسلم بطريق 
جامع بن ALS‏ لا بالمتن". ait‏ مما رواه البُخاري ومسلم ومالك في 
«الموطأ». والنسائي كما ذكره Fpl‏ الأثير في «جامع الأصول» وهو decal‏ على 
نقل الحافظ الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» وقد ساق في طرقه» 
والتميز بن ماق 5 adhe‏ لجار ولو سهاء Spill Ly‏ به كل Le Lage ely‏ 
وقد Carl,‏ كتاب البخاري فوجدته قد رجه في الطهارة في باب الوضوء 
لاا ثلاث من حديث غروة» وفيه: Sud St‏ قال: ألا Cres Sibel‏ لولا 
ag. an‏ و 7 0 pf.‏ 
اية في كتاب الله ما حدثتكموه؟ سمعت رسول الله BB‏ يقول: «لا يتوضا رجل 
Sons‏ وضوءه EN lity‏ ما بينّهِ وبين الصلاة حتى يُصَلّيها» قال عروةً: 


)1( «التحفة 767/17 . (YN)‏ رقم (TN)‏ 
)1( قلت: اللفظ المذكور لمسلم فقط. وروى معناه البخاري ومسلم في غير هذه 
الرواية ومالك والنسائي وغيرهم . 


al من حيث الإسناد فتفرد به مسلم من طريق مسعر عن جامع بن شدادء ززواه‎ Ul 
هو والنسائي وابن ماجه من طريق شعبة. عن جامع » بنحره‎ 
VV) رقم‎ (9) PAYA /4 (8) 


الآيةُ: إن الذين يكتمونَ GFL‏ وقد ذكر ذلك المري”“ في ترجمة عُروة 
عن حمران» عن عثمان. 

SLi,‏ المي في «الأطراف»'' رواه مسلم”" في الطهارة عن ابن مثنى 
وبندار» كلاهما عن غندر» زع د اين تلان عن أبيه؛ كلاهما عن 
had‏ وعن أبي OS‏ وأبي كريب» وإسحاق بن إبراهيم. ثلائتهم عن وكيع © 
عن مسعر» كلاهما عن جامع بن شداد أبي صخرة» عن حمران به. انتهى . 

طريق أخرى شاهدة لرواية حمران من غير طریقه» قال أحمد بن WO ftom‏ 
أخبرنا gf‏ عبد الرحمن المُقرىء» حدثنا BS‏ أخبرنا أبوعقيل أنه سمع الحارتٌ 
مولى عثمان يقول: Gale‏ عثمان» وجلسنا معه» فجاء المؤذن فدعا gla;‏ في إناءٍ 
ast‏ سيكون فيه مد فتوضأء ثم قال: رایت رسول لله BE‏ يتوضا وضوئي Nb‏ 
ثم JU‏ مَنْ Ly‏ وضوئي هذا فصَلَّى صلاة ib all‏ له ما بينه وبين صلا 
es‏ ؛ ثم he‏ العصرٌ عفر له ما Say Ga‏ صلاة الظهر, ثم صَلّى المغرب 
Gb‏ له ما بين Jay‏ صلاة pall‏ ثم صلى العشاء» ْله ما Wit‏ وبين صلاة 
المغرب» ثم لَه ييه as‏ ليله ثم إذ قا فتوظاً فصلى الضبح عر مابينها 
وبين صلاة العشاءء Jay‏ الحسناث Sead‏ السيئات». وفي هذه الرواية نوع 
ee dill.‏ لوس 
حديث أبي موسى الأشعري Jp Sf‏ الله a‏ قال: he San‏ البردين» FS‏ 
الجنة»(). 


0 0 1 
وروی مسلمء وأبو داود, والنسائي حديث أبي موسى هذا من حديث 

7 4 4 is 2 م‎ a 
عمارة بن روب وتقدّمت شواهد ذلك“ ويعضده حديث فضل الوضوء وحده»‎ 


You/¥ في «التحفةع‎ )١( 


.YEA/Y (¥)‏ (۳) رقم (۲۳۱). 
)٤(‏ في و«المسنده ١/الا»‏ وإسناده صحيح . 
)9( تقدم (VY) Ase‏ ص ۸۱-۸۹ .۔ 


۲۳ 


فقد CS‏ عن OL‏ عن رسول الله يكل أنه قال: «من 3 ا الوضوءً. 
حرجت خطاياة من جسده حتى Oa‏ من تحت أظفاره». 

وفي رواية: LSS Stat St‏ ثم قال: رايت رسول الله هل توضاً مث 
وضوئي هذا ثم قال: «مَنْ Lg‏ هكذا ib‏ له ما (IE‏ من ذنبه» وکات صلاته 
ومشيّه إلى المسجد نافلة» . رواه البخاري ومسلم". 

ذكره ds‏ ابن الأثير في «جامعه»" في الفضائل من حرف الفاء. وذكر ابن 
الجوزي منه الرواية الأولى» وعزاها إلى مسلم ته فک daw‏ عنما 
من كتابه وجامع المسانيد» وليس في «مسند أحمد» الذي ذكره Spl‏ الجوزي إلا 
عثمانٌ بن حکیم» انفرة عنه مسلم» والأربعة» ولم يتكلّمْ فيه cdot‏ ولا ذكره في 
«الميزان». 

وقال في «الكاشف»“: وقوه Ling‏ رجاله متف عليهم". 


وخر مُسلم الرواية الثانية في أول OLS‏ الوضوء» عن عبد العزيز 
الدراوردي» عن زيد بن ُسلم» عن حمران» عن عثمان» ونسبّ Og Fall‏ هذا 
dea‏ ومتنه إلى مسلم وحدّه. وأخرج Minn‏ الحديث بنحو ذلك من طريق 
هارون” بن سعيد a‏ عن ابن وهب» عن مَخرمة بن ٻکير» عن اٻيه» عن 
Sle‏ بنحو ally‏ أعلم. ٠‏ ۰ 

ولم يُشارك LT LA‏ من EU‏ في هاتين الطريقين على ما SLT‏ إليه 
المي في أطرافه» وإنما رواه البخاري وغيرُه من طريق عُروة» وعطاء» ومُعاذ بن 


(۱) أخرجه مسلم (YEO)‏ 

)1( لفظ مسلم (۲۲۹), وأخرجه بنحوه البخاري (VOM)‏ 

(5) ۹/ لاما ولام AYA ey‏ (5)4؟/18؟. 

(9) في (ش): «علیه» . )1( في «التحفة» ۲٤۹/۷‏ . 

(۷) رقم (۳۳۲). (A)‏ تحرف في الأصل إلى : مروان. 


4 


عبد الر. من» ثلاثكهم عن محمران؛ وقد تقدم لفظ البخاري » عن معاذ في الرقاق 
وخالفه مسلم وغيره في الزيادة التي فيه ولفظ البخاري عن عُروة» وعطاء» في 
كتاب الاو بالتحديك من غير هذه الزيادة فكأنه Lal]‏ ذكرها في الرقاق. وقد 
يتساهل في الرقاق. ويمكنٌ ST‏ حديتٌ آخرٌ بسب tl AT‏ على هذا 
الحديث» وهذا الإسناد” يحى Gt‏ أبي كثير ‏ لما فيه من الزجر ‏ فقد كان 
56 فهذا Mast‏ به والله أعلم . 

hg‏ على هذا ais‏ فيها: «وقال رسول الله BG‏ ولو كانت من جملة 
الحديث ما ناسبٌ إفرادُها بذلك. والرواية المشهورة فيه عن hae‏ بن عامر قال : 
كانت علينا isle,‏ الإبلء فجاءت نوبتي أرعاها Wy‏ بعشي» فادرکت رسول 
الله Be‏ قائماً DAS‏ الناس» فأدركت من قوله: Jabs‏ ملم يتوضاء فیحسن 
وضوةه» ثم يقوم ٠‏ فيصلي ركعتين Jt‏ عليهما بقلبهووجهه إل وََْت له الجن . 
فقلتٌ: ما أجود هذاء فإذا قائل بي بين يدي يقو التي قبلها pl‏ فنظرتُ» فإذا 
joe‏ بن الخطاب قال : : إني 5 ريك جه oe‏ آنفاً قال : by‏ منكم من أحدٍ Lage‏ 
فيع الوضوةء أو Got‏ الوضوة ثم يقو : أشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له وأشهڈ Rees jt‏ | اه er‏ إلا ad‏ له أبوابُ الجنة الثمانية فیدخل 
من أيها شاءَ» . 


قال ابن الأثير في «الجامع»): رواه مسلمء وأبو داودء والترمذي» 
والنسائي *). وساق بقية ألفاظهم , وهذا لفظ مسلم . وللترمذي“ إسناد ضعيفٌ 


.)0 و5‎ (N04) رکم‎ )١( 

(؟) في (ف): «إسناد ». )1( في (ف) و(د): «شبيه». 

£99/4 (4) 

)0( أخرجه بطوله مسلم (٤۲۳)ء‏ وأبو داود (VTA)‏ وأخرجه مختصراً ابو داود CAT)‏ 
والنسائي ۹٥/۱‏ . 


)1( رقم (هه), وأخرجه ابن ماجه أيضاً (LV)‏ من حديث عمر بن الخطاب» وقال 
الترمذي : وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي ب في هذا الباب كبير شيء؛- 


\Yo 


غير إسناد مسل وهو شاهد مل 0 والمرادٌ بیان شذوذ elt YI‏ الواردء 
فلو Go ale‏ شذوذه عن Ga‏ حافظ كان الشذودٌ له ile‏ كيف وما جاء إلا عن 


Lil‏ عمرو بن سعيد بن العاص''' فكان من أمراء بني i‏ الكبار المشغولين 
CTE Lt‏ على Ste‏ من غير وجه مُبيح LU‏ وهم بالخروج على عبد 
الملك بن مروانَ. فاحتال عليه hue‏ الملك بن Sly‏ حتى ظفر بهء فذبحه 
ih‏ ذكر ذلك الذهبي مختصراً في «الميزان»!' ولم Gow‏ به GEM‏ فينظر 
في aL‏ ووالتهذيب» ads, oe‏ أو oP‏ حدینه ولا کر المرق في 
«تهذيب NSLS‏ مع توسّعه فيه وتقضّيه عن cy CT‏ وذكر من جُرأته على 
الملك نحواً مما ذكرّه الذّهبِي ورَوَى عن البخاري” أنه غزا عبد الله بن الزبيرء 
وفي eg ball Gt bh,‏ قيل: له رؤية ولم eat‏ وفي «تهذيبه) تحوف وفي 
«جامع المسانيد: لابن الجوزي قال البخاري : لا يصح سماعه من النبي BE‏ 
وليس هو عمروبن سعيد بن العاص الذي هاجر الهجرتين» Fly‏ مع سفينة 

= وخحطأه العلامة المحدث أحمد شاكر في هذه الدعوئ. وقال: أصل الحديث صحيح مستقيم 
الإسناد. وإنما جاء الاضطراب في الأسانيد التي نقلها الترمذي cae‏ أو ممن حدثه بها. ثم 
أورد الحجج التي تدحض دعوى الاضطراب» وترده على AGU‏ فانظره. 

(1) الراوي عن عثمان حديث: «ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن 
وضوءها وخشوعها وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم FE‏ كبيرة وذلك الدهر 
كلهم مسلم (۲۲۸). 

(ف4 ۲/۳. 

(۳) ۳۲۹/۲ ذكر نحوكلامه في «الميزان» . وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: وهم 
من زعم howe Jot‏ وإنما لأبيه رؤية. وكان عمرو مسرفا على نفسه وليست له في مسلم 
رواية إلا في حديث واحد. قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات» 2109/8/0 وحديثه عند أبي 
داود في «المراسيل» والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

)£( ص۱۰۳۹ . 

)0( «التاريخ الكبير» ۳۳۸/١‏ . ۷( ۱۱/۸ . 


\¥4 


جعفرء ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول»١"‏ في الصحابة» وذكر الأخير فى 
التابعين» Sy‏ نظرٌَ إلى من خالفه في الحديث لم يلتفت إلى زيادته ولذلك 
تركها الخاري» بل جاء في كتاب الله الذي لا يأتيه Jot‏ من بين يديه ولا من 
خلفه. بتركها في قوله تعالى : إن الحَسَنات يُذْهِبْنَ KALI‏ [هود : 114[ 
وقوله : لويَغْفْرٌ ما ڏون ذلك لمَنْ يَشَاءُ4 [النساء : [4A‏ 


ul,‏ مسلم. فيقوي لها" سبب نزول الآية فى مقدمات الربا لا فيه» وهو 
Gite‏ على صحته من حديث ابن مسعود كما ‘iis 6) Shes‏ هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» وإنما يُقويه Sry‏ متابعاً له لو 


Ul,‏ هذه الڙيادة“ في حديث ابي هُريرة فهي فيه مُعَلَةٌ مثل هذه في حديث 
عثمان على آنهما لو اجتمعا في حديث واحد ما ويا على مُعارضة مَنْ خالفهما 
من الثقات الأثبات كيف وهُذا شعبةٌ يقول في pee‏ بن SUS‏ لو Sal‏ 
oe (i aca‏ 


ومحمد بن إسحاقى te 9 ren Lagild‏ عند ل في خالد 
وهشام » وقل 3 الذهبي(“ هذا على شعبة فبالغ» ولكلام. شعن وجه 


uae Jes‏ : أخبرنا و وهيب» قال لي sop‏ : أفذني عن هشام, 2 فقلتٌ: 
لا انكل ذلك وقد نقل ابن حجر في «علوم الحديث»)”) له عن الذهبي ail‏ 


)1( في القسم الأخير من التراجم ٠٥٤/٠١‏ وأما الأخير وهو عمروبن سعيد بن 
العاص - فذكره في الصفحة: VAY‏ 

() في (ش): «بها». ا 

)٤(‏ وهي قوله Si lla:‏ تغش الكبائر»» وقد تقدم في الصفحة ١١4‏ على أن هذه الزيادة 
ليست في مسلم من طريق هشام بن Ole‏ وإنما هي عند من طريقين AF‏ 

(0) في «الميزان» ۲۹۸-۲۹۰/٤‏ . (1) «شرح نخبة الفكر» ص۲۹۹ . 


۲۷ 


قال: ما اجتممٌ اثنان من أئمة هذا الشأن على تود ثيق رجل, أو تضعيفه إلا كان 
كما قالا. قال Sol‏ حجر: والذهبي من أهلٍ الاستقراء «fll‏ فقد اجتمع ded‏ 
ووَُيْبٌ على تضعيف هشام مُطلقاً. . 

انان GAS dls des‏ ومع ذلك فحديثه عن الحسن في 
bel a pb gS cute sie poem‏ 

وقد Sel Gol‏ حجر بذلك في مقدمة شرح البخاري” في ترجمة هشام 
على ما اختاره في «علوم الحديث» من کون الصحيح ينقسم إلى قسمين» وقد 
طولوا في الكلام عليه» خصوصاً في حديثه عن الحسن البصري . وأما روايته 
عن محمد بن سيرين فهو فيها قري عندهم + ولكن فيتما لم حالف فيه UL‏ 
ترك البخاري هذه الزيادة من رواية هشام”)» مع أنه من رجاله» وقد أنكر أيوب 
على هشام شيئاً من حديث محمد بن سيرين» وقد قال هشام اويا كاين 
ابن سيرين شيئاً يعني لحفظه› وهذا هوسبب ما Gly‏ له من الوهم» Sb‏ الحفظ 
خوان» وقد كان dao!‏ بن حنبل لا يُحدث إلا من SW‏ وينهى عن الرواية 
من الحفظ لمثل هذا. 

ولذلك jal‏ الله تعالئ بكتابة الشهادة» fey‏ ذلك db‏ أدنى أنْ لا يرتابواء 
alors‏ عمرو بن cae‏ عن عثمان” أشد ضعفا لعدم صحة توثيقه من الأصل 
مع الإعلال البين. 

. ٤٤۸ص‎ (1) 

(۲) يبدو لي أن المؤلف كان يعتمد في النقل على ذاكرته والذاكرة خوانةء Vy‏ لَمَا وقع 
له هذا الوهم المبين» فإن هذه المحاولة التي be‏ لها كل ما استطاع لتضعيف هشام بن حسان 
فيما ينفرد به لا تفيده شيثاء OY‏ هذه الزيادة لم ترد من طريقه في صحيح مسلمء وإنما من 
طريقين اخرين كما تقدم . على أن الإمام أحمد ۴١۹/۲‏ أخرج هذا الحديث بهذه الزيادة 
من طريق ابي جعفر» عن عباد بن العوام» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة. 

وبهذا يتبين أن هشام بن حسان لم ينفرد بهاء فلا وجه لإعلاله من قبل المؤلف رحمه الله . 


)1( أخرجه مسلم (۲۲۸). وابن حبان (VEE)‏ 
\YA‏ 


وحديث هشام عن محمد بن سيرين» عن أبي Spel Lalas‏ لان 
الرواة عن أبي هريرة كثرة عظيمة» يزيدون على ثمان مئة» ثم عن محمد بن 
سيرين» فتفردٌ محمد بن سيرين بمثل هذا عن أبي هُريرة ثم تفرد هشام عن 
مخ ges‏ جذا ؛ OY‏ مغفرة الذنوب Wy‏ مستغربة مستتكرة سه 
المشددين, ولذلك أنكرها المبتدعة «ill‏ بل اونش Geb‏ من كبراء 
Jal‏ السنة بمجرّد الطبيعة مع موافقتها لأصولهم > مثل ابن عبد البر وغيره» وقد 
OS‏ من عمر بن الخطاب مع أبي هريرة في ذلك LL‏ ذ ره فلوذكر Sell‏ 
اة في ذلك cial‏ لم Jak‏ عنه أحدٌ قط . 

dof به‎ Jay قلت: وكذلك الاستثناءٌ لا‎ ob 


قلت : بل قد يجو في أهل الورع » والطبيعة الغليظة الغالبة أن ْم على 
أن“ ذلك هو مراد رسول الله لث أو يُسمع أنه تأويل قوله» فيستثني هومن 
عند نفسه» ولا eal‏ روايته » فيحسَبه السامعٌ من الحديث, وهو الذي يسمى 
المذرج» أدية rads‏ إيهاءً ذلك لاله عنده حى ا 
هذا إلى الزهري» بل uty 3 JG‏ من «تمهيده» :إن الزْهْرِيّ كثيراً ما Jada‏ 
ذلك eens Gra ees ta‏ فإله بخاف التكذيب إن لم B55‏ ذلك أو 
أن ee‏ ويحتمل أذ هشاماً ماسم هذه الزيادة إلا في Sole‏ عمروين سعيد 
فترهمها في الحديثين es‏ خصوصاً”) إن کان روى الحديثين» والحامل على 
الإضغاء إلى هذه الاحتمالات مخالفة الأكثرين من الثقات فيما لا Je‏ 
غفلتهم عنه من bagel‏ وال أعلم . 

وليس القصِدٌُ أنه يحصّلٌ لأحد بهذه المبشرات ob aL gual‏ والأمان 
الل Celle‏ وتخويف الله تعالى الصالحين حيث قال : Selllyp‏ هُمْ 
من عَذاب رهم مُشْفِقُونَ . عاب رهم غير مأمرن) [المعارج : [YAY‏ 
,35 القصدّ ols‏ الصحبح ٍ من الرواية» وقد تقدّمت الرواياتٌ المخالفات لهذه 

(۱) في (ش): «بأن». 


)۳( في (ف): ووخصوصاً . 
١ 8‏ 


الزيادة وهي مشتملة على حديثين عن أبي هريرة» وأربعة أحاديث عن عثمان» 
وحديثين عن أبي موسی › وغمارة بن Aga)‏ وحديث عقبة بن عامر» وحديث 
aie. ak ea hate‏ ا لدي 

وردى a noe‏ شريرة عن رسول الله اة أنه قال: «ما 

7 ر ته هه مو اس ماريام 7 J‏ 

قال عبدٌ: لاإله إلا الله قط مخلصا إلا فتخت له أبواب السماء حتى يفضي إلى 
العرش ما اجتنت الكبائر» قال الترمذي : واللفظ له: حسن غريب من هذا 
الوجه . 

قلتّ: وهو من حديث الوليد بن القاسم الهَمْداني عن يزيد بن كيسان. عن 
أبي م عن أبي م aici ey es‏ دفي 
من غير asl‏ كيف إن عارض معنا ما BABY‏ ات والاتفاق على 
صحته» 70019 
وحديث عبادة (خ م)» وحديث أبي ذر (خ م)» وحديثي أبي شريرة حديث عند 
it es (7)‏ )¢(“ وحديث ابن مسعود 2 م(“ وحديث عتبان بن مالك 
وغيرها. iS‏ هذه في فضائل الإسلام من giles‏ الأصول» في حرف Mela‏ 
وسيأتي ذكرّهاء وذكر غيرها في باب ما جاء في بُشرئى هذه الأمة. Slay‏ تواترهاء 
مع ما Lp‏ لها Ge‏ القرآن. وبيانٌ Of‏ ذلك لا يُفيد SUM‏ ولا Gy‏ الخوفَ 

0 9 oe ie 3 af 

بالإجماع . ويعضدها أخبار كثيرة أذكر منها بعضها وكلها كالشرح لقوله تعالى : 
«ويَغفْرٌ ما دُونَ ذلك لمن GELS‏ [النساء: [EA‏ 

(WON) والترمذي‎ CCAM) النسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 

(۲) «وسلمت المعارضة» ليست في (ف). 

)1( 1700/4 وأرقامها على ترتيب المؤلف: )۷۰۰٥(‏ و(1۹۹۸) و(۷۰۰۷) و( ۷۰۱) 
و۰۱۳ ۷) و(۷۰۰۸) (MEV ey‏ 


فأقول: Quod‏ الحادي pte‏ عن أنس قال: كنت عندٌ النبيئ كَل فجاةه 
St at yey st Jey‏ ذا زاف لك cal Sts‏ قال ally‏ قد Sth‏ 
cabins‏ قال: نعم» قال: tin‏ الله قد غَفْرَ لك GS‏ أو قال: cedar‏ رواه 
البخاري ومسلم”' من orb‏ عن عمروبن عاصم. عن همام بن يحبى 
العوذي البصري» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن أنسء ورواه 
البخاري في المحاربين» ومسلم في التوبةء وله شاهدٌ صحيحٌ من حديث أبي 
امامة عن النبي BB‏ مثله . 

وهو: الحديث الثاني عشر. رواه مسلم» وأحمد. gly‏ داود. والنسائى”) 

, 0 7 

كلهم من حديث شذاد بن عبد الله » عن أبي امامة » ورواه عن شداد الأوزاعيٌ 
وعكرمة بن عمار» قال المرّي في «أطرافه»: رواه مسلم في التوبةء وأبوداود في 
الحدود» والنسائي في الرجم من طرق تركتها اختصاراً . 

الحديث الثالث عشر: eel Î oly be‏ 
حَوْشَبٍ عن عبد الله بن السائب» عن أبي هُريرة قال: قال رسول اله وللة: 
Shalt‏ المكتوبةٌ إلى الصلاة المكتوبة التي Valse‏ كنار ايا عونا لعي 
إلى الجمعة, والشهر إلى الشهر ‏ يعني رمضان إلى (gids Gs les,‏ 
ثم JE‏ بعد ذلك : Vp‏ من ثلاث : إلا من الإشراك باش ونكث الصفقة» وترك 
السنة» قلت : يا رسولٌ الله SOY UT‏ بالل فقد olde‏ فما ES‏ الصفقة قال: 
bs oly‏ رجلاء ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك» وأما ترك السنةء فالخروج من 
اا را ثقات إن كان عبد الله بن السائب هو الكوفي. وذلك هو الظاهر 
وال أعلم» وهذا Coto‏ هو الحديتُ الثاني والخمسون من مسند أبي هريرة 
من «جامع المسانيد). 

)1( البخاري (1۸۲۳)» ومسلم (19514). 

(۲) مسلم (۲۷۹۵)» وأحمد ۲۵۲-۲۰۱/۰ و57751؟ و۵٣۰۲‏ وأبوداود )٤۳۸۱(‏ ۰ 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٠۹۸/٤‏ . 

)1( ۲۲۹/۲ وأخرجه الحاكم ۱۲۰-۱۱۹/۱ و٤ YON/‏ وصححه ووافقه الذهبي وهو كما 
قالا. وانظر «صحيح ابن حبان» (۱۷۴۳)ء ودمسند أحمد» بتحقيق العلامة أحمد شاكر 
-(VAVY4)‏ 1۳1 


وهذه الثلاثة الأحاديث عن أنس. وأبي أمامة. وأبي هريرة وما في معناها 
مما سيأتي ذكر بعضه الآن هي“ أرجح من اعتبار سبب نزول الآية في مقدمات 
الرّباء لأنّ قصرّ العموم على سببه مختافٌ فيه» ومختلف المواقع في القوة 
والضعف بحسب القرائن» وهذه SAL All‏ أقوى من النصوص ”مع فة العموم . 
والله أعلم . 

الحديث الرابع عشر: ما es Gb‏ بن had‏ عن أبي شُريرة» عن 
رسول الله ot‏ قال : Lobe bd‏ عليه Ll‏ الصلاة, فإِنْ CSAS‏ فقد 
geal, gail‏ وإن LG‏ فقد DEE‏ وخسرًه الحديث رواه الترمذي» 
والنسائي ٠”‏ من طريق الحسن Grad‏ عن حريث» عن أبي هريرة» ورواه 
النسائي؟) أيضاً من طريق نفيع بن رافع› عن أبي هريرة» وذكر الطريقين المرّي 
في Meas bly‏ 

الحديث الخامس Mp de‏ ما رواه مسلم وأحمدٌ من طريق أبي هريرة 

a Se 7 8‏ ~ .2 .$ - ر 
Lal‏ عن رسول الله َة قال: «إذا قرا ابن ادم السجدة» (ded‏ اعتزل 

4s 0‏ 7 م و #م ا 
الشيطان يبكي » ويقول: امر بالسجود Ad‏ فله Gat‏ وامرت بالسجودء 
فعْصَيْت» فلى GL‏ وهذا ASS‏ رسول الله Fit BE‏ )1 ل ISS‏ حجةً SUS‏ 
فمثله ما se‏ الل في كتابناء وتلاه علينا رسولٌ الله ion BE‏ له غير (Sin‏ 
Jy‏ لمعناه ما fli‏ قريباً من مفهوم آية السجدة الأول في سورة الحج, 
وكذلك سائرٌ المُكفرات لم برد في شيء منها Fl‏ وهي كثيرة dee‏ وليس 
هذا موضع استيفائهاء ولكن sod‏ إلى طرف من مشهوراتها من ذلك وهو. 

الحديث السادس عشر": عن Of State‏ رسولٌ الله BE‏ قال: LS San‏ 


)١(‏ في (ش): «إلا أن هذا». (۲) في (د) و(ف): «القرائن». 
(؟) الترمذي (41)» والنسائي ۲۳۲/۱ . وهو حديث صحيح بشواهده. 
NV 8/4 (9) T/1 (2)‏ و۱ .A۸/‏ 

(1) تقدم تخريجه ص۱۱۸ . (۷) تقدم تخريجه ص٤۱۲‏ . 


۱۳۲ 


عا E EE‏ م 1 : Pa‏ 
فاحسن الوضوءَ خرجت خطاياه من جسده» وثي رواية : «من Log‏ نحو وضوئي 
هذا ab‏ له ما Pa‏ من ذنبه» وكانت صلاته نافلة» رواه البخاري ومسلم . 


الحديث السابع عشر: عن أبي شريرة» عنه UE‏ نحو وفي لفظه : a‏ 
يخر Ui‏ من الذنوب» . رواه مالك في «الموطأً»» ومسلم» gd dly‏ 

الحديث الثامن عشر: عن عبد الله الصنابحي عنه ية نحو AUS‏ رواه 
مالك في «الموطأء والنسائي MO‏ 


الحديث التاسع عشر: عن أبي LI‏ الباهلي مثل ذلك وأبين منه. رواه 
النسائي”" Ag,‏ لذلك القرآنْ الكريم» وذلك قرله تعالى في المائدة [1] بعد 
را وما بريد اله لِيَجْعَلَ SE‏ من حرج 5S‏ یرید 
٠ (See!‏ فقَوله : (ولكن بريد Sed‏ يدل على ذلك لان التطهير بذلك 
له معنيان لوي : وهي er BUA‏ : وكثيرٌ ما يرد لتطهير الذنوب» كقوله 
تعال في الركاة : es‏ ركهم بها [التوبة: yey‏ وأمًا النظافة التي 

هي الطهارة اللغوية؛ OARS‏ إرادتها خصوصاً. والتطهير ورد بعد ذكر 0 
س فاا وهو أقل الطهارتين vee‏ وا لأنه لا JAM‏ إليه VI‏ عند 
الفرورة» وقد au jel‏ تعالى أل ريك Giga of‏ به Jai‏ على أنها اة 
شرعية » وتردد الأمر , بين أن يكون ذلك هورف الحدث فقطء أو تكفيرٌ الذنوب» 
أو مجموعهماء فمن يجعل دلالته"» عليهما من قبيل دلالة العام على مفرداته 
يقولٌ: إن الآية هما Sy‏ يجعله من المشترك؛ فلهم فيه ONE‏ منهم من 


)1( مالك ۳۲/۱ ومسلم (VEE)‏ والترمذي (۲). 

(۲) مالك "1١/١‏ والنسائي ,!/0-/4/١‏ وأخرجه ابن ماجه (YAY)‏ 
(۳) أخرجه النسائي ١41/1-؟4‏ بإسناد صحيح . 

(4) في (ف): «فبعيد». 

)9( في الأصول: «دلالة؛. وكتب فوقها في (ف): دلالته ظ . 
ay‏ الأصول: «تعمها» وكتب فوقها في (ف): تعمهما ظ . 


۳۳ 


يقول: يذل عل الج a‏ الزيديةء وبعض الأصوليين» ومنهم من 
0 ل: as Nose‏ دل 5 ay‏ وقد دلت Le‏ ذه المذكورة على أذ 
ass‏ الذنوب مراد الله. فلم BA‏ التفسير بذلك. dy‏ إيراذها في تفسير 
ذلك. 

الحديث المُوَئُي عشرين: عن أبي هُريرة قال: كنا عند رسول الله BG‏ 
elas‏ بلال يُنادي, es Ub‏ قال Shas‏ الله Be‏ «من قال fee‏ هذا(" يقيناء 
دحل الجنة» رواه النسائي“ 


الحديث الحادي والعشرون: عن عمر 5 الحخطاب؛ عنه كَل بنحو 
حديث أبي هريرة فيمن ن GET‏ المُوْذنء وزاد: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم حين الحيعلة. رواه مسلم وأبو داود". 

الحديث الثاني Oat‏ عن سعد بن أبي oly‏ عنه ول بنحو حديث 
une‏ وأبي هريرة في tel‏ المُؤدُنَء ولفظة : ومن oe UE‏ 2 سم الزن 0 
agai‏ أن لا a‏ إلا الله وحدّه لا شريك لان میا عبده ورسوله . رشيف 
بالله Ly‏ وبالإسلام clas‏ وبمحمدٍ ey‏ وفي رواية : نبیاء Db‏ ذنبه» رواه 
مسلم ply‏ داودء والترمذي . والنسائي؟) 


الحديث الثالتُ والعشرون : عن أبي هُريرة عن fl‏ لله أنه قال: «المؤذنٌ 
يعفر له مدى صوته. ويشهَدُ له كل رَطْب ويابس. وشاهدٌ الصلاة في الجماعة 
یکنت له مس وعشرون صلاةٌ ces,‏ . رواه أبو ذاودء وروی ' 

)١(‏ في (ش): دما قال». 

۰۲٤/۲ )1(‏ وأخرجه deat‏ وابنه عبد الله في زوائده على «المسنده ۳۵۲/۲ وابن 
حبان (1171). والحاكم TH 4/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. قلت: وإسناده قوي . 

(۳) أخرجه مسلم (TAS)‏ وأبو داود )٥۲۷(‏ . ۰ 

)٤(‏ مسلم gly (PAI)‏ داود )08( والترمذي )+ (VV‏ والنسائي 277/7 وأخرجه 
ابن ماجه (9/71) . 


نكي 


النسائي و فضل المؤذن. وزاد: «وله مثل أجر he cA‏ 4 


الحديث الرابع والعشرون: مثل حديث النسائي pla‏ لكنه عن 
البراء بن عازب رواه النسائى''' . 


الحديث الخامس والعشرون: ما ثبت من غير طريق. أو ly‏ عن أبي 
هريرة عن Be Sol‏ آنه قال : Son‏ وافَقْ تأميئه تأمينَ الملائكة عفر له" ما pa‏ 


GAGS من‎ 


وعن شدَّاد بن عبد الله عن أبي هريرة عنه يله San:‏ حافظ على (ira‏ 
ال ٠‏ غُفْرَتْ aid‏ وإن كانت مثل ربد البحره . رواه الترمذي وابن Waals‏ 


او م 


ا : Jan‏ غدا إلى المسجد أو راح hel‏ الله له نر كُلّما 


زفق 


ene‏ ل 

به cack wl‏ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء على المكاره. 

وكثرة الحْطًا إلى المساجد., وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» فذلكم BUN‏ فذلكم 
الرباط». رواه مسلم» ومالك في «الموطأ». والنسائي. وغيره"". 


)1( حديث صحيح . أخرجه أبو داود (01)» والنسائي ۱۳/۲ وانظر تمام تخريجه في 
«صحیح ابن حبان» (VV)‏ 

)1( ۱۳/۲ ورجاله ثقات. 

(۳) في (د) و(ش): «الله». 

(AYO) وأبو داود‎ ».)41١(و‎ (EEN) و(54037). ومسلم‎ (VAS) أخرجه البخاري‎ )٤( 
AV/\ ومالك في «الموطأً»‎ .٠٤ ٤و‎ ۱٤۳/۲ والنسائي‎ (Very والترمذي‎ Avy 

(4) في الترمذي oily‏ ماجه: «شفعة». 

)1( الترمذي oily (LVI)‏ ماجه (۱۳۸۲). وإسناده ضعيف. 

(۷) البخاري (557)» ومسلم (555). 

.5١0489/1١ والنسائي‎ CON (OV) والترمذي‎ ۰۱٣۱/١ ومالك‎ .)١61( مسلم‎ (A) 
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وعنه عن Sell‏ : «مَنْ قامَ Stan,‏ احتساباً. غَفْرَ له ما pas‏ من ذنبه» 
رواه الجماعة“. 1 

كل هذه رُويت عنه RE‏ هكذا مطلقة' من غير استثناءء فإذا كانت 
المغفرة المطلقة قد صخت عن أبي هريرة BEG‏ عشرٌ حديثاً فيما Shey‏ 
بالصلاة والوضوء OV,‏ بل في ذكر واحدٍ من أذكار الصلاةء وهو Seat‏ 
JS‏ واحد من هذه الأحاديث أو الكثير"' منها Se‏ طرق وما ذَكرَ dof‏ في ذلك 
thew‏ قط مَعْ OF‏ الرواة عنه BST‏ من ثمان Be‏ من التابعين» والرواة عنهم 
أضعافهم من al‏ التابعين» فأين aby‏ هشام بن OLE‏ من هؤلاء معٌ صحة 
تضعيفه ! 

وكذلك عثمان قد صخت عنه bn‏ أحاديث بنحو ذلك مع UF‏ حديثه 
وروی عنه عروةٌ بن ba‏ يدل على عدم الاستثناء فإنّه thy)‏ عنه أنه قال : 
ني GUT YJ Sl‏ كتاب الله ما حدّئتكموه, ثم روى لهم حديتٌ 
تكفير الوضوء. والصلوات لما بينهاء فمرادٌ عثمان أنه يخاف عليهم من معرفته 
التجرؤ على الكبائر, Ul‏ لو استثنى ذلك لما استعظم روايته aly‏ منها حتی 
يخاف العقوبةٌ على كتمها"» LHI OB‏ قد نص على مغفرة الصغائر لمجرّد 
اجتناب الكبائر, كما قال تعالى : Up‏ تجتنبوا کبائر ما تنھون SEE‏ عَدكُم 
Sled, Sih‏ مدخلا lng‏ 

)1( أخرجه البخاري )18( و(۳۷) Ns‏ ۱۹۰) و(۲۰۰۸) و(۲۰۰۹) و(14١7):‏ ومسلم 
(9ه/ا)» وأبرداود (VIVA)‏ و(۱۳۷۲)» والترمذي (AsA)‏ والنسائي ٠١۷-٠٠١/٤‏ . ومالك 
VEN‏ 

)1( في )2( و(ف): «مطلقا». 

(۳) في (ش): «كثيره. )٤(‏ في (ش): «تابع». 

)0( سبق أن بينا أن هشام بن حسان قد توبع على هذه الزيادةء فلا وجه للطعن ged‏ 

)1( رواه عن حمران» عن عثمان. أخرجه مسلم (۲۲۷) وقد تقدم . 

(۷) في (ف): «ترکها» . 


هل 


وروي Yi:‏ أن في كتاب الله بالنون» وهي في “LESH‏ قال 
gaz‏ : والاولى هي الصحيحةٌ in‏ على هذه الرواية الإشارة إلى قوله : 
اقم الصّلاة طرفي النهار bis‏ من الليل إن الحسنات يُذْهِيْنَ السيئات) [هود : 
4 يريد لا فائدة في الكتم , وقد Jab‏ هذا في كتاب الله تعالئ» وعلى 
تسليم Lhe‏ هذه الزيادة OB‏ الجممٌ بين هذه الأحاديث يجررٌ أن يقتضي 
رُجحانٌ GES‏ لغفران جميع الذنوب بفضل الصلوات بدليل حديث wi‏ 
الصحيح المقدّم”" الذي فيه: Sadly‏ فقد Se‏ الله لك jt ale tae‏ 
الريادة هذه لا JH‏ على عدم المغفرة للكبائر بالنص» بل بالمفهوم» وشرط 
المفهوم St‏ لا يكونَ للتخصيص بالذكر dey‏ إلا (OA‏ وهنا وجه [Sina‏ 
غير المخالفة» وهو خوف المفسدة في البيان في بعض الأحوال كما سنذكرى 
فيكون Glad‏ هنا أكثرٌ فائدة cello‏ فلا یکون للقيد مفهومٌ؛ ما قرا ذلك 
في صورة النهي » كالنهي عن Obl‏ في التمر مُطلقأه» gl‏ يش لهذا ما 
ثبت من أمثاله» وهيّ كثيرة» من ذلك ما اتفقوا على صحّته من قول النبي ا 
«مَنْ مات له ثلاثة Ge‏ الوّلد لم تَمسّهُ SUN‏ إلا Hod‏ اقم . ile oe‏ 


(۱) كركاف (۲) في «شرح صحيح مسلم» ۱۱۱/۴ . 
(۳) ص۱۳۱ . )٤(‏ في (ش): «بالمخالفة» . 


)0( أخرجه أحمد ۷/۲ و٤٤‏ و45 و٤۷‏ وال و۳٠۰۱‏ والبخاري (Y£00)‏ و(۸۹٤۲)‏ 
و(۹۰٤۲) COLES‏ ومسلم .)7١40(‏ وأبو داود »)۳۸۳١(‏ والترمذي VANE)‏ وابن 
ماجه (PTY)‏ ولفظه : «نهى dey‏ الله ب أن يقرن الرجلٌ بين التمرتين حتى يستاذن 
أصحابه) . 

والقران» ويُروى الإقران» والأول أصح » وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل» وإنما نهى 
عنه» OY‏ فيه شرهاًء Wy‏ يُزري بصاحبه, أو OW‏ فيه غبناً برفيقه . وقيل: إنما نهى عنه لما 
كانوا فيه من شدة العيش» وقلة الطعام « وكانوا مع هذا يواسون من القليل» فإذا اجتمعوا على 
الأكل» آثر بعضهم Law‏ على نفسه» وقد يكون في القوم من قد اشتد جوعه. فربما رن بين 
التمرتين» أو he‏ اللقمة » فأرشدهم إلى الإذن فيه. لتطيب به أنفس الباقين. «النهاية» 
)١( 1‏ تقدم ص۷٤‏ . 


۱۳۴۷ 


مخالفة الاثنين للشلاثة في LG SU‏ قالوا: واثنان يا رسولٌ الله. قال: 
«واثنان»» قال بعضّهم: لو استَرْْناه لزادنا. ورواه أحمد في «مسنده»٠‏ في 
الواحد من حديث أبي غبيدة عن ابن مسعود, وهو الحديث الثاني من «مسنده» 
أي جاح المسانيد» لابن الا بل قد ضح في البُخاري”“ ما يقتضي ذلك 

فى doll‏ حيثٌ قال رسولٌ الله : «يقول i‏ من قَبَضْتُ fie‏ من dal‏ 
Lol‏ ل O‏ إلا الجنة» . 

وقد صرحت الأحاديتٌُ SUL‏ في هذا المعنى مقصودٌ كما في حديث 
Slee‏ المشهور» وفي غيره» وهو يقوي هذا التأويل» ويُضعفٌ العمل بالمفهوم. 
في نحو ذلك؛ بل Cay‏ بطلانه» ولیت شعري ما يقولٌ veya Shes‏ بذلك 
وما طن في رسول اله وك مع بلاغته وفصاحته . أنه لم lal pd‏ ولم ri‏ 
أن للصخائر اسماً يحْصّهاء وللعموم أفظا يدل عليه ؛ فما استطاعَ أن يوضحّ St‏ 


)1( ۳۷۰/۱ و۲۹٤‏ » وأخرجه الترمذي »)١٠١51(‏ وابن ماجه VTE)‏ وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب» وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه . قلت : ولیس فيه «لو استزدناه لزادنا» . وإنما 
لفظه: قال رسول الله ل : Jan‏ قدّمْ ثلاثة لم يبلغوا La‏ كانوا له حصنا خصيئاً من النارء 
فقال أبو الدرداء : قدّمتٌ اثنين؟ قال: «واثنين»؛» فقال ابي بن كعب أبو المنذر سيد القراء : 
قدمتٌ واحدا؟ قال: «واحد» ولكن ذاك في أول صدمة» . 

وأحرج أحمد 7۳ عن محمد بن أبي عدي» عن محمد بن إسحاق» حدثني 
محمد بن إبراهيم » عن محمود بن لبید» عن جابر قال : سمعت رسول الله يل يقول: من مات 
له BH‏ من الولدء فاحتسبهم دحل الجنة»ء قال: قلنا: يا رسول الله » واثئان؟ قال: «وائنان» 
قال محمود: فقلت لجاير: جراكم لو قلتم : وواحد لقال: وواحدء قال: أنا ably‏ أظن ذاك . 
ذكره الهيثمي ۷/۳. وقال: رجاله ثقات. 

)1( رقم (5474). 

(؟) يريد ما أخرج البخاري (VAN)‏ ومسلم (0) عن عمرو بن ميمون» عن معاذ. 
وفيه : Ob‏ اله على العباد أن عدوا ل ولا ُشركوا به شي وح العباد على الله عز 
وجل أن GY‏ من لا شر به شیش قال: : قلت: : يا Jpeg‏ الله ET SEE‏ الناسّ؟ قال: 


8 ete 


. د فيتكلراء‎ iM 


۱۴۸ 


هذه المغفرة للصغائر فقط. على وجه Feral‏ عنه صحةٌ لا ريبٌ فيهاء كما Fao‏ 
panel‏ عنه» بل LB‏ 

وإذا حمل ذلك على الصغائر فقد صح أن الجمعة تكفرٌ Cah‏ عشرة 
Moll‏ فمن Sal‏ جاءً القطمٌ Of‏ صلاة العشرة الأيام لا ُكفر كبيرة بل صح أن 
رمضان as‏ ذنوبٌ RAI‏ فمن أينَ القطع jt‏ صلوات سنة كاملة لا تكفرٌ 
كبيرة» فقد SiS‏ صغائرُها برمضانٌ » ألا تقوى Siglo‏ العام مع اجتماعها على 
تكفير كبيرة» بل صح أن صوم يوم Be‏ ويوم عاشوراء يكفران ذنوبٌ ثلاث 
OM ae‏ أفلا تقوى Solve‏ ثلاث ee‏ وصيام ثلاثة أشهر فيها فرائض مم ما 
فيها من eal‏ على تكفير شيءٍ من الكبائرء وتجويرٌ ذلك قبح على اله 
Coty‏ تكذيبٌُ مَنْ رواه من الثقات» وتأويل ما اقتضاه من الآيات Syed‏ بالله من 
الغو وتحريف النصوص . 


وأما قول ابن عبد الب إنه يلزم من عَدَمٍ الثأويل أل Cos‏ التوبة فباطل. 
أن التوبة cies‏ الذنب. لا لخوف) ou apie‏ الما 
قوله تعالئ : oid‏ بحمد ربك واستغفره إِنْه dts‏ توابأ» [النصر: ۳]» بعد 
قوله : Sak‏ لَك الله ما pad‏ من ALES‏ وما iE‏ [الفتح : 7]. 


)1( أخرجه مسلم (AV)‏ وأبو داود )۳٤۳(‏ و(90١٠)»‏ والترمذي (EMA)‏ من حديث 
أبي هريرة . 

)1( أخرجه مسلم (۲۳۳) (VN)‏ من حديث أبي هريرة ولفظه: «الصلوات الخمسء 
والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضالٌ إلى رمضان مكفراتٌ ما بيهن إذا اجتنبٌ الكبائره وقد تقدم 
عند المؤلف 

(FY‏ أخرج مسلم (11597) من حديث أبي قتادة الأنصاري» وفيه : «صوم BH‏ من كل 
شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهره قال : fey‏ عن صوم يوم عرفة؟ فقال: AS‏ الستة 
الماضية والبافية» قال: وسثل عن صوم يوم عاشوراء فقال: ES‏ الماضية». وأخرجه 
بنحوه الترمذي (VER)‏ وابن ماجه (۱۷۳۰). 

)٤(‏ في (ش): «خوف». 


۳۹ 


وأما ما كر من خوف المّفسدة الكبرى بترك الئاس العمل فقد اختلفت 
فيه الأحاديثُ» وانعقدٌ الإجماعٌ بعد على خلافه؛ فكيف یکتم أو ینکتم ما یشهدٌ 
به Lal‏ والصحيح أن کل أحد GLE LIES‏ له فلا يض ولذلك قال 
عيسى عليه السّلام: PLD‏ علي يوم | Ss‏ ويوم م أموت ويوم Lal‏ حا 
[مريم: [VT‏ وكذلك قال الله في يحبى بن زكريا وأمثالهما من أهل العصمةع 
Sts GUD,‏ الرُواةٌ لأحاديث الرجاء والشفاعة كبراء الصحابة » كأبي در رضي الله 
عنه» gly‏ الدرداء» وجابر وأمثالهم, فلم يحمل ذلك أحداً منهم على الوقوع 
في كبيرة» بل كانوا أعلام SAG‏ وإليهم المنتهى في التقوى» وكذلك مَنْ 
رواها عنهم من sont‏ فقنتروى الضبادق؛ عن أبيه pt‏ عن جابر بن عبد 
اله عن رسول اله وك أنه قال : Pl gol:‏ الكبائر من أمتي» رواه الحاكم 
في eal‏ مع تشيعه» وقد Cie esl‏ الثلاثة المخلفين”" مع عظيم 
فضلهم وصحّة بُشراهم» OB‏ اثنين منهم من آهل gS‏ وثالهم CaS‏ بن مالك 
من السابقين الأولين“ أهل بيعة العقبة مع صحة التوبة منهم» ولم يكن Jal‏ 
الإيمان يزدادون بمثل ذلك إلا رغبةٌ» ولذلك قالت المعتزلةُ والصوفية : مَنْ hab‏ 
لاجل الخو فقط؛ لم نصح ce‏ ولم ُقبل» Say‏ كان LEY‏ بغضب اله 
تعالى ونواهيه ما لم i‏ العقوبةء فهو ناقص الإيمان أو مسلوبه". ولما روى 
عمرٌ حديث JLB‏ قال: SV‏ نجتهدٌ" ولو كانت البشرى مفسدة ما كان 
bec‏ مفسدةء وهوحرامٌ وفاقأًء Lilly‏ المفسدةٌ الأمان. وأين هو ورسولٌ الله HE‏ 


)1( تقدم تخريج الأحاديث التي وردت بهذا المعنى . 

)1( 54/1 من طريقين عن الصادق جعفر بن محمد, به. 

(۳) في (ش): «المتخلفين». ١‏ (4) في (د) و(ف): «الأول». 

)0( أخرجه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹). وسيأتي بطوله . 

)1( في (ش): «ومسلوبه» . 

(۷) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٠٠)ء‏ وابن حبان CVOA)‏ والآجري 
ص۱۷۰ . والبزار (۲۱۳۷). وقد تقدم . 


١4٠ 


يقول: سمح رجلا Syl‏ لميت [يعني] مسلماً: أبشر بالجنةء فقال: «وما يُدريك 
لعل تكلم Ley‏ لا يُعنيه. أو foe‏ بما لا case‏ رواه الترمذيٰ في «الزهد» عن 
سليمان الأعمش» عن cl‏ وقال: Moy‏ 


وقد Co‏ بغفران الكبيرة والصغيرة”" في فضل صلاة التسبيح التي نقلّها 
آهل البيت عليهم السلام وأهل الحديث» وما قال أحدٌ: إن رراية دلك من 
الفساد المحرم” . 

وصنف عبد الغني في تصحيحها كتاباً مفرداًء وقال إمامُ الاد أبو الحسن 
الدارقطني : إنها إنها أصح شيء في فضائل ‏ الصلوات, وأصح شيءٍ في فضائل 
ji: er eee‏ هو الله أحذى ورويت gd‏ ستةٌ أحاديث عن ستة من 
أصحاب النبي ية وهم عبد الله بن عباس وأخحوه الفضل بن 


)1( إسناده ضعيف لانقطاعه. فسليمان الأعمش لم يسمع من أنس . وأخرجه الترمذي 
»)۲۳۱١(‏ والذهبي في «السير؛ ۲٤۰/٦‏ من طريقين عن عمر بن حفص بن غياث. عن أبيه. 
عن الأعمش» عن أنس . وقال الذهبي : غريب يعد من أفراد عمر بن حفص شيخ البخاري . 

قلت: لم ينفرد عمر بن حفص به فقد رواه أبو يعلى (ENV)‏ عن عبد الرحمن بن 
صالح الأزدي» حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي » عن الأعمش به. ويحيئ بن يعلى ضعيف. 

)1( في (د) و(ف): «الكبير والصغير». (۴) في (د): «الكبير». 

)٤(‏ في (ف): «فيه». 

)0( أخرجه أبو داود(۱۲۹۷)» وابن ماجه (۱۳۸۷)» وابن خزيمة (1715)» والطبراني 
.)١1575(‏ والحاكم 0 والبيهقي ٥۲-۳‏ والدارقطني في مصنفه في صلاة 
التسابيح فيما نقله ابن ناصر الدين ص۸ من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم 
النيسابوري» حدثنا موسى بن عبد العزيز القنباري, حدثنا الحكم بن أبان. عن عكرمة. عن 
اين عباس . 

وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم : ثقة من رجال الشيخين. 

وموسى بن عبد العزيز القنياري : روى عنه جمع. وقال ابن معين: لا بأس به وقال 
النسائي : ليس به باس» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربما أخطأء ووثقه ابن شاهين» 
وقول ابن المديني فيه: ضعيف, مردودء لأنه جرح مبهم غير مفسر» وهو في مقابل تعديل 


١:١ 


= ابن معين والنسائي. وهما Fe‏ هما في التشدد في التوثيق» روى له البخاري في «جزء 
القراءة». ply‏ داود. والنسائي . 
والحكم بن أبان: هو e gall‏ وثقه ابن معين والنساثي » وقال أبو زرعة : صالح » وذكره 
ابن خلفون في «الثقات» وقال: وثقه ابن نميرء وأبو جعفر السبتي. وعلي بن المديني. 
وأحمد بن ihe‏ روى له البخاري في «القراءة خلف الإمام» وفي «الأدب المفرد» وأصحاب 
السئن . 
وعكرمة مولى ابن عباس : ثقة ثبت» عالم بالتفسير» احتج به البخاري» وروى له مسلم 
مقروناً . 
وهذا إسناد أقل ما يقال فيه: إنه حسن لذاته. قال ابن ناصر الدين في «الترجيح» 
ص 4"-40 : حديث عكرمة هذا صححه أبو داودء وأبو بكر محمد بن الحسين الأجري 
وغيرهماء وقال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث 
صحيح غير هذا. 
وأخرجه أو يعلى الخليلي في «الإرشاد» عن أحمد بن محمد بن عمر الزاهد. عن أبي 
حامد أحمد بن محمد بن الشرقي. عن عبد الرحمن بن بشرء به. وقال بإثره: قال أبو 
حامد بن الشرقي : سمعت مسلم بن الحجاج ‏ وكتب هذا عن عبد الرحمن ‏ يقول: لا يروى 
في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا. وانظر «سئن البيهقي» ONLY‏ 
وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 458/١‏ : وقد روي هذا الحديث من 
طرق كثيرة» وعن جماعة من الصحابة, وأمثلها حديث عكرمة» وقد صححه جماعة» منهم 
الحافظ أبو بكر الآجري› وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري» وشيخنا الحافظ أبو 
الحسن المقدسي رحمهم الله تعالى . 
وقال الترمذي : وقد sh‏ ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح » وذكروا 
الفضل فيه. 
وقال البيهقي في «سننه» 87/7 : وكان عبد الله بن المبارك يفعلهاء وتداولها الصالحون 
بعضهم عن بعض» وفيه تقوية للحديث المرفوع . 
وقال الحاكم :"15/1١‏ ومما يستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الأثئمة من أتباع 
التابعين إلى عصرنا هذاء ومواظبتهم عليه وتعليمهم للناس» منهم عبد الله بن المبارك رحمه 
الله تعالی » ثم قال: ولا يتهم عبد الله أن لا يعلمه ما لم يصح عنده سنده. = 


€۲ 


= وأخرجه الطبراني (VITO)‏ من طريق نافع أبي هرمز» عن عطاءء عن ابن عباس . ونافع 
أبو هرمز ضعيف. 

قلت: وقد Fm‏ حديث صلاة التسبيح المنذري . وابن الصلاح» وتقي الدين السبكي . 
وولده تاج الدين» وابن حجر في «الخصال المكفرة». و«أمالي الأذكار . 

وقد اضطرب فيه الإمام النروي . فحسنه في «الأذکار»» وفي «تهذيب الأسماء واللغات». 
وقال في «المجموع»: حديثها لا يثبت. 

وصححه أبو داود. وابن منده. والحاكم» وأبو بكر الآجري» وأبو بكر بن أبي داود thy‏ 
موسى المديني, والخطيب البغدادي, وأبو الحسن بن المفضل. وعبد الرحيم المصري. 
والبلقيني » والحافظ العلائي . والبدر الزركشي » وابن ناصر الدين الدمشقي, والسيوطي . 

وضعفه الترمذي , والعقيلي . وأبو بكر بن العربي» والذهبي في ترجمة موسى بن عبد 
العزيز من «الميزان»؛ ويغلب على ظني أن تضعيف الترمذي والعقيلي يتجه إلى الطرق التي 
وقفا عليهاء ولو وقفا على بقية الطرق لتبدل رأيهم . 

وأما أبو بكر بن العربي . فقوله في هذا الباب لا يقاوم قول جهابذة هذا الفن الذين هم 
القدوة فيه فإنه رحمه الله كان يغلب عليه الفقه» وهو به أقعد. 

وقول الذهبي يُدفع بأن موسى بن عبد العزيز لم ينفرد به. بل رواه جمع من الرواة غيره. 

وأما ابن الجوزي فقد أساء بذكره alll‏ في الموضوعات OE‏ موسى بن عبد العزيز 
مجهول, وكم له من أمثال هُذا الخطا في كتابه الموضوعات كما نبه على ذلك غير واحد من 
أهل العلم. وموسى بن عبد العزيز كما تقدم روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان» وابن 
شاهین» وقال ابن معين والنسائي : لا بأس vay‏ فكيف يكون مجهرلاً؟! 

والذي أقول به : إن حديث ابن عباس حسن لذاته صحيح لغيره كما تفتضيه الصناعة 
الحديثية » ودراسة الطرق التي انتهت إليناء واتباعاً لمن قواه من أئمة الحديث المشهود لهم 
بالعلم والبراعة والاعتدال. وفي الباب شواهد. سيرد بعضها في التعليقات الآنية. وانظر 
UV‏ المرفوعة في الأخبار الموضوعة؛ للكنوي ص 2147-17 فقد أجاد وأفاد. وأتى Les‏ 
يفي بالمراد. 

قلت: وقد كتب صاحبنا الشيخ الفاضل فضل عباس bw‏ موسعا في صلاة التسابيح في 
كتابه «التوضيح» انتهى فيه إلى ترجيح القول بتضعيف الحديث سنداً ومتنأء وليته اقتصر على 
مجرد النقل عن الأئمة الحفاظ الذين تكلموا فيهاء وأوسعوها بحا ودرساًء وانتهى معظمهم - 

vey 


عباس" MT)‏ وأبو MAIL‏ وعبد الله بن عمر بن OMS‏ 


= إلى تصحيحهاء وأعفى نفسه من التورط في علم غير مختص به. إنه لو فعل ذلك. لسلم 
من جملة أخطاء حديثية غير قليلة وقعت له في بحثه . 

)1( ذكره ابن ناصر الدين في «الترجيح» من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل 
المنقري» قال: حدئنا عبد الرحمن بن عبد الحميد الطائي ‏ وفي شرح ابن علان ٠٠١/4‏ : 
عبد الحميد بن عبد الرحمن» ولم أتبينه ‏ حدثني ايء قال: لقيت أبا رافع , vals‏ 
فحدثني عن الفضل بن العباس مرفوعاً. وذكر الحديث بنحو حديث gl‏ رافع الآتي . 

وأخرجه أبونعيم في ob th AS‏ ونقل ابن علان عن الحافظ ابن حجر في «أماليه؛ 
قوله : «عبد الحميد بن عبد الرحمُن الطائي عن أبيه : لا أعرفه, ولا أعرف Gobi‏ وأظن أن UP‏ 
رافع شيخ الطائي غير أبي راقع إسماعيل بن رافع أحد الضعفاء فيما أظن. 

(۲) أخرجه الترمذي (١۸٤)ء‏ والنسائي ۱/۳ه. والحاكم ۳۱۸-۳۱۷/۱ من طريقين 
عن عكرمة بن عمار» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس أن أم lle‏ عدت على 
ابي چ فقالت: gE‏ كلمات Best‏ صلاتي» فقال: وكبّري الله عشراًء وسبحي 
الله عشرأء واحمديه عشرأًء ثم سلي ما شئت»» يقول: نعم نعم. 

وهذا إسناد حسن من أجل عكرمة. وقال الترمذي : حديث حسن غريب وصححه 
الحاكم ووافقه gall‏ وحسنه الحافظ ابن حجر فيما نقل ابن علان في «شرح MSS‏ 
اي" 

(۳) أخرجه الترمذي (EAN)‏ وابن ماجه )١785(‏ من طريقين عن زيد بن الحباب 
العكلي . حدثنا مرسى بن عبيدة» حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن 
عمروين حزم» عن أبي رافع . 

موسى بن عبيدة: ضعفوه» وسعيد بن أبي سعيد لم يوئقه غير ابن حبان» فهو في عداد 
المجهولين. وقال الترمذي : حديث غريب. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم ۳۱۹/١‏ وفي سنده أحمد بن داود بن عبد الخفارء AS‏ الدارقطنى 
copes‏ وقول الحاكم : إسناد صحيح لا غبار عليه رده الحافظان العراقى والذهبى نقل ذلك 
عنهما ابن علان في «شرح الأذكان 15/14”. 

تنبيه: سقط تعقيب الذهبي من مختصره المطبوع مع «المستدرك», وهذا حافز قوي 
Jad‏ العلم أن يتولوا نشر «المستدرك» نشرة صحيحة متقنة عن أصول خطية جيدة . 


Vee 


وعبد الله بن عمرو بن العاص('). 


Ul‏ حديثٌ عبد الله فهو أقواها روء GSES‏ وأبو داود» والترمذي”" وابنُ 
ماجةء ily‏ خزيمة المُسَمّى GLY‏ الأئمة في كتابه «الصحيح»» وأبو علي بن 
السكن في «(اصحيحهة وذكرٌ الحاكم st‏ النسائي رواه في اصحيحه) عن عبد 
ATW SSO‏ تخي بن سفيان EM‏ حدثنا حبان بن هلال أبو 
حبيب» حدثنا مهدي بن ميمون, حدثنا عمروبن مالك عن أبي الجوزاءء قال: حدثني 
رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو قال: قال لي النبي BB‏ . وعمرو بن مالك: 
هو النكري» صدوق له أوهام . 

ورواه مسلم بن إبراهيم» عن المستمر بن ريّان عن أبي الجوزاء» عن عبد الله بن 
عمرو. وهذه الطريق نالت إعجاب الإمام tool‏ قال أبو بكر الخلال في «العلل»: قال 
علي بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل» عن صلاة التسبيح , قال : ما يصح عندي فيها شيءٌ؛ 
Cad‏ حديث عبد الله بن عمروء قال: كل من يرويه عن عمرو بن مالك يعني وفيه مقال - 
فقلت: وقد رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاءء قال: مَنْ حدثك؟ قلت: مسلم ‏ يعني 
ابن إبراهيم ‏ فقال: المستمر شيخ ثقة. وكأنه أعجبه . 

قال الحافظ ابن حجر في «أجوية المشكاة» / ۱۷۸٠-٠۷۷۹‏ : نقل الشيخ الموفق بن 
قدامة» عن أبي بكر بن الأثرم» قال: سألت أحمد عن صلاة التسبيح فقال: لا يعجيني» ليس 
فيها شيءٌ صحیح » ونفض يله كالمنكر. 

قال الموفق: لم يثبت أحمد الحديث فيهاء ولم يرها مستحبة: فإن فعلها إنسان فلا 
بأس . 

قال الحافظ : وقد جاء عن أحمد أنه رجع عن ذلك» فقال علي بن سعيد النسائي : سألت 
أحمد عن صلاة التسبيح؟ فقال: لا يصح فيها عندي شيء. 

قلت: المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء» عن عبد الله بن عمرو؟ فقال: من حدثك؟ 
قلت: مسلم بن إبراهيم» قال: المستمر (ad‏ وكأنه أعجبه. 

قال الحافظ : فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رجع إلى استحبابهاء وأما ما نقله عن 
cone‏ فهو معارض بمن قوى الخبر فيهاء وعمل بها. 

(؟) وهم المؤلف في نسبته إلى الترمذي . 

م لم أجده في المطبوع من «السنن»» ولم يذكره صاحب «التحفة». وقال ابن حجر = 


fo 


الرحمن بن بشرء والحديث مشهور من حديث عبد الرحمن بن بشر بن الحكم. 
عن موسى بن عبد العزيزء عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس . 


قلت: أورده المِرّي» في ترجمة الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن 
cole‏ وقال : رواه gl‏ داود وابن ماجة جميعا في الصلاةء عن عبد الرحمن بن 
بشربن الحكم النيسابوري» عن موسى بن عبد العزيز القنباري . عن الحكم 
به. 1 

قال ابن JU p>‏ الحاكم: ity‏ إسحاق Ge‏ أبي إسرائيل عن 
حي 0 

ورواه ابن خزيمة“» عن محمد بن رافع» عن إبراهيم بن الحكم. عن 
بيه » [عن عكرمة] Shays‏ 

قلتُ: روايئه في «المستدرك»”" من طريق إسحاقٌ بن راهويه الإمام. قال: 


= في «التلخيص» ۷/۲: وادعى الحاكم Sf‏ النسائي أخرجه في «صحيحه». 
ونص BLE‏ الحاكم :18/١‏ وقد خرّجه أبو بكر محمد بن إسحاق» وأبو داود 
سليمان بن الأشعث» وأبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب في «الصحيح». 
فقوله: «في الصحيح» يحتمل أن يعود إلى «صحيح ابن خزيمة»» ويحتمل أن يعود إلى 
الثلاثة ابن خزيمة» وأبي داود والنسائي » وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الحاكم أطلق الصحة 
على كتاب أبي داود والنسائي والترمذي . 
أما الذهبي؛ فقد أصلح في «مختصره» عبارة الحاكم» فقال: وأخرجه أبو داودء 
والنسائي» وابن خزيمة في «الصحيح». وهذا هو الصواب. ob‏ في سنن النسائي والترمذي 
وأبي داود أحاديث ضعيفة كما هو مبين في محله. 
)١(‏ «التحفة ٠۲۳/١‏ . (۲) في «تلخيص الحبير» VY‏ 
5 اام )٤(‏ الحديث رقم (1715). 
)°( في الأصل والتلخيص المنقول عنه: «محمد بن يحبى » وهو خطأء والتصويب من 
أبن خزيمة و«المستدرك» ومحمد بن رافع هذا هو القشيري النيسابوري الحافظ الحجة الثقةع 
حدث عنه البخاري ومسلم وأصحاب السئن . 
%)۳۱۹/۱. 


1١45 


أخبرنا إبراهيم وساقه مُسنداً كالأول؛ ثم قال الحاكم : ومما يُستدل به على 
صحته استعمالٌ الأئمة من أتباع التابعين إلى عصرنا إياه. ومواظبتهم عليه» 
وتعليمهم الناس , منهم عبد الله بن المبارك رواه عنه من طريق % رجالهاء ثم 
قال: ولا ينهم Sl‏ المبارك أن phy‏ ما pi‏ يصح عنده. 

وذكر الذهبي0©): SOIT ST‏ هذا الراوي له كان من العباد. May‏ كان يقف 
في البحر الليل بين الماءء والماء إلى ركبتيه لا Sy ply‏ الله تعالى مع حيتان 
os‏ 


Ll,‏ حديثٌ الفضل . فذكره المُنذري"» Lily‏ حديث أنس فرواه 
Geka pl‏ « وأما ديك أبي اق فرواه الترمذي etal‏ اما ديق عدا بن 
عمر بن الخطاب فرواه الحاكم. وقال: صحيح لا SLE‏ عليه بهذه العبارةء 
وخالف Sul‏ حجر فقال: : ضعيف, Uy‏ حديتٌ عبد الله بن عمروبن العاص؛ 
فرواه Sl‏ وفيه : : iba‏ لو كنت أعظمَ Dad‏ الأرض ذنياً je‏ لك ذلك 
وقال في سنده: حدثنا محمد بن سفيان AM‏ > حدثنا حمان بن هلال أبو 
حبيب» حدثني مهدي بن ميمون» حدثنا عمروبن مالك» عن أبي الجُوزاءء 
حدثني جل كانت at Oyu Lew ad‏ عبد الله بن عمرو. وساقٌ الحديث» 
وإسنادٌه قوي, ولم ISU‏ في «الميزان» منهم dol‏ بجرح ولا ضعفب, ولا تدليس . 

وفي «الجامع الكافي» عن محمد بن منضور قال النبي ييه : ولو كانت 
ذنويك Se‏ نجوم السماءء وعدد قطر الماءء وعدد أيام الدنيا» وعدد رمل عالج » 
لغفرها cal‏ وإنما أشرت إلى ر طرفه ual‏ لالد مها يحافظ عليه fal‏ البيت 
عليهم السلام» يروونه في کتبهم» ولم ينكروا ما فيه من eral‏ بغفران 
اكير الي ولا حدّرُوا من اعتقاد cal‏ ولا من الرجاء لهء وذلك دليل 


)١(‏ في «الميزان» 4/۱. (۲) في (ف): «فإنه». 
(۳) أشار إليه في «الترغيب والترهيب» CEVA‏ ولم يذكره. 
Y/Y (8)‏ 


14۷ 


مخالفتهم DU‏ المتكلميز في الشواهد على AUS‏ ويقوي ما 55 في فضلها 
noes‏ «الحمد MG ay‏ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين 
السماء والأرض» رواه مسلم")ء والله 7st‏ تملا Vega le‏ أيضاً ولا إله إلا al‏ 
أفضل من ذلك . 

Lyn,‏ له: LED‏ كلمة طيبة) الآية [إبراهيم: Say LYE‏ النظر أن 
التسبيحَ والتحميد يجمعان قسمي المحامد تنزيهاً وتحميدا”. والتهليل, 
والتكبير يجمعان قسمي الملك تعظيماً وتوحيداً. والحمدٌ لله والملك يجمعان 
الأسماء الحسنى» فيكون فضل Stee‏ الله والحمدُ لله ثلاث مئة مرةء لأنهما 
OVE‏ فيها ثلاث مئة مرة» وفضلٌ التكبير كذلك» وفضلٌ لا إل إلا الله أكثرٌ من 
ذلك لماوردمن OL gai‏ صارالجميع مل مابين السماءوالأرض تسع مئةمرة 
من غير فضل مايقرؤه OL‏ وفضل الركوع والسجود» فهذا مأخوذ من 
أحاديث صحاح وحسان غير أحاديثهما مع ما ورد في المبالغة في تمثيل مقدار 
ذنوب الموحد بقوله : : «وإن كانت مثل زُبَد البحر» رواه د وحديث : ولو 
cal,‏ ذنوبك Ske‏ السماء» ثم استثنى ales vie Yo:‏ وذلك it‏ ول 
RE‏ ةه لامتناع الشيء ء لامتناع غيره» Jas‏ على اماع mee‏ ذنوبه ذلك 
المبلغ برحمه 4 الله مع كلمة واحدة من ذكر الله وهو انف صحيح ختم 


)1( في الأصول: «سبحان الله»» والمثبت من مصادر التخريج . 

)1( رقم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري. وأخرجه الترمذي (PONV)‏ والنسائي 
0/0 

(۳) في (د) و(ف): «وتمجیداء . 

)٤(‏ في (د) و(ف): «تفضيلهما». )٥(‏ في (د) و(ف): ويقرأ فيها». 

)1( رقم (ONY)‏ و(۲۹۹۱) من حديث أبي هريرة . 

(۷) تقدم تخريجه من حديث أبي ذر. وأخرجه الترمذي (010”) من حديث أنسء 
وقال: حديث غريب. (A)‏ زيادة من هامش (ف). 

(A)‏ في الأصول زيادة: «أن». والسياق لا يقتضيها. 


4۸ 


lea eal به مبان السرم ع اك‎ dey 
الله وار المبارك‎ ot للخبيثة » ومن شهادته‎ ped الواحدة» وكذلك ما‎ 
السيئات»‎ Gade فيما كان له الذي لا نهاية لبرکته» ومن هنا كانت الحسنات‎ 
عن أنسٍ‎ Sle كما يذهب الماءُ الكثيرٌ الطيب أقذارٌ النجاسات» كما رواه‎ 
وانتضح من بوله على ساقيه وقدميه» وقال: هذا دواءُ هذا‎ ols ذرٌ بال‎ Uf Sf 
. تستغفروا الله عز وجل‎ Sf Og A155 
أحاديث إلى تلك الخمسة والعشرين صارت إحدى وثلاثين‎ in فهذه‎ 

cle‏ ويشبه أحاديث صلاة التسبيح في Gail‏ على غُفران الكبيرة حديتٌ: 
Sar‏ قال بعد صلاة الفجر أوالعصر أوالمغرب وهوثانٍ رجليه قبل أن ply‏ : لا 
a‏ إل dit‏ وحده لا شريك لهء له ALI‏ وله Sealy god aod‏ وهو على 
کل شيءٍ قدير» لم ينب لذنب أن يُدركه غير الشرك بالله في يومه ذلك EES)‏ 
له عشرٌ حسنات» Cooly‏ عنه phe‏ سيئات» Aly‏ له عشرٌ درجات» الحديث . 

وفي رواية : كانت له Jha‏ عشر old,‏ مؤمنات» ومُحيت عنه عشر سيئات 
موبقات» وكتبت له عشرٌ حسنات موجبات». 


5 Fy ~ ae 
روى الترمذي في ذلك حديثين:‎ 


الأول: عن أبي در رضي الله عنه » وقال: حديث صحيح حسن غريب وهو 
اللفظ الأول“ . 


والحديث الثانى : عن bles‏ بن Ges Gat‏ الأنصاري. وقال: حديث 


١41/4 (1)‏ وصححه ووافقه الذهبي! 

)1( أخرجه الترمذي (٤۷٤۳)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۱۲۷)» من طريق 
شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي ذر. 

وأخرجه أيضاً النسائي )١75(‏ من طريق شهر, عن عبد الرحمن» عن معاذ. وشهر 
مختلف فيه والصوابٌ قبول حديثه في المتابعات. 


۹ 


حسن ab‏ ویعضدّه حديثٌ: Fes eles jo‏ يوم dig‏ و خيرٌ ما قلت 
Ul‏ والنبيون من قبلي : لا إله إلا الل وحدّه لا شريك لهء له المُلكُ وله الحم 
وهو على Js‏ شي ۽ قدير»» رواه الترمذي”" من حديٹ عمروبن شعیب» عن 
cul‏ عن Bi, cole‏ «أفضل الدعاء يوم عَرَفَة وأفضل ما قلت أنا والنبيون 
قبلي» الحديث . 

وروى EL ASI‏ نحوه من tad‏ علي عليه السلام في كتاب المناسك 
من طريق قيسٍ ei‏ ولفظه : «أفضل ما قلت أنا والأنبياء قبلي عشية Bye‏ 
الحديث؛ وهكذا رواه مالك“ في «الموطا» Lage‏ من وجه آخر ذكر ذلك كله 
ابن كثير في «الإرشاد» في باب صفة الحج . 

قلتٌ: قال المي" في حديث عُمارة المُقدُم : رواه الترمذي في الدعوات 
عن قُتيبةً عن ليث عن الجلاح أبي كثير» عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن 
عُمارةء وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث كثير» ولا نعرف HLS‏ سماعاً من 
لبي AB‏ ورواه النسائي في «اليوم والليلة» عن esd‏ به» وعن أبي الطاهر ابن 


(۱) أخخترجه الترمذي (874")» والنساڻي في «عمل اليوم والليلة» (//07) وقال الترمذي : 
ولا نعرف لعمارة سماعاً عن النبيّ ل . وأخرجه النسائي (OVA)‏ من طريق أخرى عن عمارة 
goal‏ أن رجلا من الأنصار حدثه. . . وإسناده صحيح . 

ويشهد له حديث أبي أيوب» وأبي هريرة» والبراء» انظر تخريجها في «صحيح ابن 
حبان» (۲۰۲۳) و(845) 9) (A+‏ 

(۲) رقم (OAL)‏ وفيه حماد بن أبي حمید» وهو ضعيف. لكنه يحسن بشواهده. 

(۳) في «الدعاء (AVE)‏ ورجاله ثقات غير قيس بن الربيعء وحديثه صالح في 
المتابعات والشواهد. 

)٤(‏ في (ف): «عن». 

)0( ۲۱۵-۲۱۲/۱ عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسال. 
وإسناده صحيح . 

(5) في «التحفة» 4۸۸/۷ . (۷) تحرف في الأصول إلى : كثير. 


١6 


‘gral‏ عن ابن وهبء عن عمرو بن الحارث» عن الجلاح» عن أبي عبد 
الرحمن المعافري» ot‏ عماراً ال the‏ أن رجلا من الأنصارٍ alls‏ نحو 
قال أبو القاسم يعني ابن عساكر-: وحديث عَمْرو هو الصوابٌ إلا قولّه : 
«عمار» ails‏ «غمارة» . 

de bs‏ هذا Gia!‏ فضل النسائي؛ la its‏ مع عليه قد كان 
حكم بغرابته db‏ لا يعرف إلا من حديث ليش فجاة به Ala‏ عن عمرو بن 
الحارث إمام الديار المصريةء وعالمهاء ومفتيهاء وأحد رجال الجماعة كله 
Joi‏ انقطاعه» tt Cel‏ من رجال مسلم» [والترمذي]» والنسائي» وأبي 
داودء لم يذكزه Pill‏ في «الميزان» لعدم الاختلاف فيه» وشيحه أبو عبد 
الرحمن الحبلي Gite‏ عليه من رجال الجماعةء فهذا حديث صحيح . 

وقد أورد OL‏ في هذا المعنى ثلاثة أحاديتٌ: عن أبي ذه الفط 
المَقَدُمْ له» oly yy‏ الترمذېٰ معه. وقال eam:‏ قريب ي وعن مُعاذ وزاد 
فيه : : ومن قان حين يتصرف من العصر hel‏ مل es‏ ذلك في ليلته»» وعن أبي 
Syl‏ بنحوه. ورواه Sl Ge‏ حبان» 383 ذلك مصنفُ «رياض الجنة» وغيره. 


s 0 7 xf 0 7‏ 
وروی أحمد) معنى ذلك من حديث ام يباكة برقو وهو الحديث £4 
من مسندها في «جامع» ابن الجوزي» وفيه دلالة على jt‏ في الحسنات ما 
Cony‏ الرضاء وله شواهدٌ كقوله لأهل بدر: «اعملوا ما Megs‏ وإنما نذكر 
هذا على جهه ة الترغيب في ell‏ 6 وخسن aay‏ بارحم ty‏ 


وقد روى أحمد في والمسند»» gly‏ داودء والترمذي عن سمير بن نهار 


)١(‏ في «عمل اليوم والليلة» (VYV)‏ و(171) عن أبي ذر ومعاذء ولم يذكر الحديث 
الثالث عن أبي أيوب كما ذكر المؤلف. 
)1( ۲۹۸/۹ وأخرجه الطبراني ۲۳ /(۷۸۷) وفيها شهر بن حوشب. وقال الهيثمي في 
«المجمع» 1١8/1٠١‏ : وإسنادهما حسن! 
(۳) في (ش): افعلوا. )£( تقدم تخريجه. 
\o\‏ 


وقيل : شتير بن نهار» عن أبي هُريرة» عن النبي ية : «إن حَسْنَ SBN‏ بالله من 
حسن gall‏ 


وفي الصحيح . عن Sal‏ له أن الله تعالى يقولٌ: th‏ عند ظَنَّ عبدي 
BEG‏ بي ما aL‏ ويشهَدُ لذلك من كتاب الله تعالى مثل قوله في ARES‏ 
]2011 واتقوا الله إن الله CAF‏ رحيمٌ4 فجعل هذين الوصفين الحميدين من 
البواعث على التقوى. ولذلك qh‏ بذكرهما yh‏ المعو عه الأمر اشرق 
UL,‏ قوله في غيرها: Yds‏ مما pst‏ خلال ی واتقوا الله إن الله غفورٌ 
رحيم » [الانفال: : 3۹[ » فيحتمل أنه تأكيدٌ لأول آية» ويقوي هذا المعنى ماعل 

من أن المقصود الأعظم في النبوات هو الدعاءٌ إلى توحيد الله. وأنْ يكون هو 
المخصوص lel‏ والعبادة» وهو المذكورٌ في عالم الذر" وفي فتئة yall‏ وحده 
Lib,‏ ألا تری إلى قوله تعالى في «ابراهيم» : «إذ قال له ريه أسْلِمْ قال Als‏ 
ل العالمين . واو ا أبراهيم بنيه iy Bi Colas‏ الله اصطفی St‏ 
pil‏ إلى قوله في وصية يعقوب : ile‏ تعېدون مِنْ بعدي قالوا as‏ إلهك وإلة 
آبائك إبراهيم . إلى : Sad‏ له مُسلمون» [البقرة: ۱۳۳-۱]» بل حكى 
الله عز وجل هذا عن الرسل كلهم . 

(N)‏ أخرجه أحمد 799/9 EAN (Vy Fey teh‏ وأبو داود .)٤۹۹۳(‏ والترمذي 
حلمم وابن حبان CUNY)‏ والحاكم ۲٤۲۱/۲‏ . وسمیر بن نهار لا يعرف. 

)1( هذا لفظ حديث واثلة , بن الأسقع , ولم يخرجه الشيخان ولا أحدّهماء ولا أصحابٌ 
السنن» وإنما خرجه ابن المبارك في «الزهد» .)۹٠۹(‏ وأحمد 4۹1/۳ و /١١٠ء‏ والدارمى 
۰۲ وابن حبان (WEDS (AVY)‏ وره لاك والدولابي ۱۳۸-۱۳۷/۲ والطبراني 
1١1١١11‏ 1). 

وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة ولیس فيه : «فليظن بی ما شاء» . 
انظر تخريجه في «صحيح ابن حبان» (AYA)‏ و(811) و(417). 1 

(۳) في (د) و(ف): «المذن. ` 

(4) هي قراءة نافع وابن عمر» وقرأ الباقون: «ووصّئ» ٠.‏ انظر «حجة القراءات» 21١8 pe‏ 
و«زاد المسیره .١48/1‏ 

\o۲ 


فقال تعالى في سورة السجدة [وهي فصلت: SIP :]١4‏ جاءتهُم الرسل 
من بين أيديهم ومن Gal Nya VE gale‏ 

وفي الأنبياء: ULF Ly‏ من قبلك من رسول, إل يوحي إليه أله لا إل 
إل أنا فاعبدون [الأنبياء: [Ye‏ 

وفي المؤمنين [۲۳ و۳۲] نحو هذا عن نوح وغيره. 

0 ل :4] نحو عله‎ a 
على‎ ke فيه‎ Vii ولا‎ yi ia به 3 ورس وی أن‎ Lines 


2 oa” 


المشركين ما تذعوهم إليه). 


وقريب منه ما ذكره من تفسير الدين بذلك قوله : PSY‏ على المشركين» 
ntl‏ في غير هلم ane Gr aM‏ الدين بالق كاية sie‏ التي تقلعت 
الآن» وما يأتي في تفسير القسراط المستنيم؛ کر : #ومن يرتدڈ of po‏ 
Hays‏ [البقرة: »]۲١۷‏ ال لا ins‏ بذنب دون الكفر إجماعاًء of ats‏ هذا 
هو الضراط المستقيم كما JS‏ عليه Lal‏ قال الله تعالى في يس [VV]‏ : وان 
اعبدوني هذا صراط مستقيم 4 . 

وقال تعالى LIK‏ عن عيسى عليه السلا : إن الله ربي وريم فاعبدوه 
هذا صراط مُستقيم» [آل عمران: [OY‏ 

وفي حديث النؤاس بن سَمْعَانَ عن Jl‏ يق أنه قال : al oy‏ ضربٌ She‏ 
lye ie‏ على es‏ الصراط سُوران لهما أبواب م pies‏ على الأبواب 
ستورء وداع يذعو على را س الصراطء ودار يدعو فوقه : «والله يدعو إلى دار 
السلام 2 من يشاءُ إلى صراط مستقيمٍ * [يونس: ۲]» والأبوابٌ لي 

)1( هي قراءة غير حمزة والكسائي وحفص» أما هؤلاء فقراءتهم بالنون op‏ انظر 
«الكشف عن وجوه القراءات: ۲/ ١٠ء‏ و«حجة القراءات؛ ص557-455 . 


١ موه‎ 


على كتفي الصراط : حدودٌ الله فلا يَقَمُ أحدٌ فيها حتى FAM RAS‏ والذي 
يدعو من فوقه aly Lael‏ رواه النسائي ¢ والترمذي7© وقال: See‏ غريب» وهو 
من حديث A‏ عن بحير بن سعد» وروی رزين7) نحوه من حديث أبن مسعود 
مرفوعاًء وفيه بيان: «أنْ الصراطً المستقيم : الإسلامٌ» والأبوابٌ المقئحة: 
محارم الله » والستور المرخاة : حدوده» والداعي على رأس الصّراط : COL‏ 

وفى حديث معاد المتفق عليه : 0 ao‏ الله على العياد jt‏ يعبدوه ولا 
يُشركوا به شيئأء وحَقهم عليه إذا فَعَلُوا ذلك أن لا يُعَذَبْهُم». ومن أقامٌ الصلوات 
فقد عبد الله وحدّه ES‏ ما مر في فَضْلِهاء وفضل البَردين. 

وخرج الحاكم» عن زيد بن أسلم ۽ عن عطاءِ بن يسارء عن عبد الله بن 
عمرو حديثا فيه طول» وفيه عنه 6 Sh‏ نحا لما ig Gide‏ دعا بَنيه؛ فقال: 
ني قاص عليكم الوصية» مركم باثنتين» وأنهاكم عن cpl‏ أنهاكم عن 
الشرك lly‏ وأمركم بلا إله إلا الله ju‏ السماوات والأرض وما فيها لو 
وُضعت SB‏ الميزان» ورْضعَثٌ لا إله إلا الله في SANE‏ كانت اه 
منهاء ولو أن السماوات والأرض وما فيها كانت Lake‏ فوضعت [لا إله إل ra‏ 
عليها lage‏ وأمركم بسبحان الله وبحمده. Leb‏ صلا کل Shales Legh‏ 
کل شيب . oly)‏ الحاكم من حديث (till‏ »> عن oA)‏ وحكى الحاكم عن 


)١(‏ النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 1۱/۹ والترمذي (VACA)‏ من طريق 
بقية بن الوليد» عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن النواس 
وبقية يدلس» لكنه توبع . 

فأخرجه أحمد 4 / 0187-1417 والحاكم ۷۳/١‏ من طرق عن معاوية بن صالح » > عن عبد 
الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه » عن النواس er aaa aa‏ 

)1( نقله عنه ابن الأثير في «جامع الأصول» 506/١‏ . 

(۴) تقدم تخريجه؛ وانظر تخريجه موسعاً في «صحيح ابن حبان» (۳۹۲). 

4448/١ )4(‏ من طريقين عن الصقعب بن زهير» .عن زيد» .بهذا الإسناد وإسناده 
rr‏ 

١65 


أبي رُرعة La al‏ ولم oa‏ «الميزان» Cm‏ ولا تضعيف'١).‏ وما زال 
Cal‏ يروُونَ هذه المبشرات بغير مُناكرة» وقد جعلّها insti Soe!‏ كتابه 
es‏ الزوائد)” فأورد منها في باب فضل الإيمان ما يحصّلٌ به التواتر» وذكرٌ 
من خرّجها من نّ asl‏ الفا مع م sal 5 tals gst‏ على ما في دواوین الإسلام 
الستة. ومما ذكره فيها عن أبي بكر الصديق أربعة أحاديث» وعمر بن الخطاب 
ثلاثة أحاديث» وسهيل ابن البيضاء» وأبي موسى» وأبي الدرداءء حديثان» 
ومعاذ حديثان» وجابرء وأبي هريرة» راي سين BH‏ جاو وزيد بن MLE‏ 
وسلمة بن نعيم الأشجعي» وأبي شيبة es‏ أخي أبي hae‏ وشدّاد 
وعبادة» وابن عمروء وعمران حديثان» وجرير» وأبي عمرةء وعمارة بن day)‏ 
وابن عمره pty‏ بن AB‏ وابن عباس» واشترط ies pale‏ 
مُبادة» وعبد الرحمن بن عوف» وأنس » فهؤلاء خمسةٌ وعشرون صحابياً رى 
عنهم La‏ وثلاثين حديث في هذا المعنى غير ما في الكتب السنة [Fila‏ 
ابن الأثير ق «جامع الأصول»» عن غبادة (خ م 58 وأنسٍ (ت) 
والخدري (ت)» دأبي هريرة hat)‏ (څ م ت د)ء وأبي ذز (خ م ت)» 
وابن مسعود (خ م)» وَعُتبانَ بن مالك CO‏ وأبي in‏ (خ)؛ رضي الله 
عنهم, وكذلك سائر أحاديثٍ سؤال الملكين كلها ioe‏ في نجاته بالشهادتين 
فقط. ورواتها سبعةٌ صحابة ء وأحاديثها عشرة» منهم أنسٌء والبراء Gite‏ على 
حدیٹهما وبقيتها في «الجامع» و«مجمع الزوائد»” . 
٠”‏ :)هذا برهم أذ لی ترجه في الم م ا لاك ر 
ترجمه في «تهذيب التهذيب» ونقل عن أبي زرعة توثقيه» وقال yf‏ حاتم : شيخ ليس 
بالمشهور وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

YEVE/\ )(‏ (۳) في (د) و(ف) زيادة «أول»» وهو Las‏ 

.Yoo/4 )5( 

)0( سيأتي تخريجهماء وانظر «صحيح ابن حبان» (۳۱۱۷) و(۳۱۲۰) و۳۸۷/۷. 

1۹1 (30 


(۷) ۷/۳ وفيه حديث أبي سعيد الخدري. وجابرء cel Sly‏ وأبي هريرة» وعبد 


\oo 


وأما SUM‏ فلا سبيلٌ إليه» بل الخوفٌ واجب» وهو شعارٌ الصالحين» وة 
كان ابن مسعود يقول: S335‏ اله عقر لي ذنباً من ذنوبي » ودُعيتُ عبد اله بن 
روئةء بل في البخاري”" أن شمان بن مَظعون لما توفي قالت زوجت : هنيئاً لك 
الجنة ٠‏ فقال رسو اله : وما يُذريك» وال GL‏ رسو الله وما أذري ما FE‏ بي ) 
فقالت: لا أذكي ode‏ أحداً أبداً. وإِنْما المرادٌ : الذبٌ عن السئن الصحيحة. 
وعن رواتها oli‏ وتلقي ما روي بالإيمان مع الرجاء والخوف» وما زال 
المسلمون يروون المكفرات ويستبشرون بهاء سواءٌ كانت من الأعمال أو من 
المصائب» ولا GL‏ أن تكونَ الفرائض «النوافل أو بعضها مع أجر م 
والمصائب والإيمان بالله ورسله» ومقابلة المصائب بالحمد والشكر مکفر 
لذنوب بعض أهل الجنةء TLS‏ اجتنابٌ الكبائر مكفْرٌ لذنوب بعضهمء Blas‏ 


لدرجتهم . 
وفي «شرح مسلم»7" للنووي في فضل الوضوء قوله : «ما لم يؤت كبيرة» 9 : 
قال القاضي عياض: هذا Cal‏ أهل السنةء Lal] MPLS OF‏ تكمّرها 
التوبة أو رحمة الله وفضله . 


ces 15‏ ل 5 1 a 1 2 Pras‏ 4 
قال النووي : وقد يقال: إذا كفر الوضوءٌ الصغائر. فماذا تكفر الصلوات» 
السات شا ويوم عرفة. ويوم عاشوراء؟ ! 


ae 


o 


والجواب : ما أجابٌ به العلماءٌ TS‏ 
. . إلى قوله : : Ob‏ صادّف كبيرة أو LS‏ ولم يُصادف صغيرة رجونا أن يخففٌ 
من الكبائر ٠‏ انتهى . 


= الله بن مسعود» ily‏ بن عباس . 
)1( رقم (VTE)‏ و(۲۹۸۷) (VE stds (Vests (PATA‏ و(۷۰۱۸) بغير هذا 


اللفظ . ش (yy‏ ۱1/۳ 
(۳) تقدم تخريجه من حديث عثمان ص۱۱۹ . 


)٤(‏ في (ش): «الكبيرة». 


١5 


وقد MES‏ دار , بعض الجزاء, UF‏ للمؤمنين. فعلى ذنوبهم. كما ورد 
في الأحاديث ‘ee‏ وستأتي » ويشهَدٌ لها من LS‏ الله gi‏ تعالى : 
وأولماأصابنكم Lat‏ قد اصبتم مثليها ّم أن هذا ل هومن عند أننسكم 
إن الله على IS‏ شيء۽ قدير» [آل عمران: «EVO‏ وقوله تعالى : #وإنْ تصبهم 
سيئة بما قَدّمَتَ أيديهم إذا هم يَقنْطونَ4 [الروم شاه وكذا قد lis‏ لهم شي * 
Jee 5a : er‏ صالحاً من ذكر أو أنثى وهو Se‏ لحي 
طيبة ولنجزيئهُم أجرهم بأحسن ما كانوا يعمَلُون» [النحل: TAY‏ 
وفي هذا آيات كثيرة قد ذكرتها في غير هذا الموضع. وأما USI‏ فهم على 
gol‏ غالب ادون لا بر ni Mi‏ ودين سانيم بل 
جزاؤهم عَلَيْها pas‏ في حياتهم الدنيا إن كان لهم عليها أجرٌ» وقد ورد بذلك خبر 
مرفوعٌ رواه مسلم في التوبة» عن أبي بكرء وزهير» وأحمدٌ في «المسند» 
بو عن Je‏ بن هارون؛ عن همام بن يحبى » [عن قتادة]» عن col‏ 
عن الب كله . Op salaily‏ الله لا يطل المؤمنَ Hae‏ عليها في الدنياء 
JU,‏ عليها في الآخرة» وأما الكافر pes‏ بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى 
إلى الآخرة لم یکن له حسنة nd‏ بها OAL‏ تفرد به مسلم ey‏ على شرط 
الجماعة كلهم . 
وقد قال au‏ تعالى في هُذا المعنى : «فَلئذِيقنٌ الْذين كَفْرُوا عَذاباً شديداً 
gil i ree‏ كانوا عمَلُون» [فصلت: ۲۷]ء OY‏ سيئات المؤمنين 
مُكَفْرة فلم Wine‏ إلا باحس وحسنات الكافرين in‏ فل يوا إل بالاسو 
ومثل ذلك قولّه تعالى فيهم : : Ly)‏ لَهُمْ سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به 
ae‏ [الزمر: 44]. Sf ES‏ الدنيا Sho‏ لبعض الجزاءء UF‏ المؤمنُ 
فبسيئاته إن لم تغفرء وشي ۽ قليل من ثواب حسناته» وأما الكافر فبحسناته إن 


(1) أخرجه أحمد 177/7 VATS‏ ومسلم (۲۸۰۸)ء والطيالسي (١١١5)؛‏ وابن حبان 
(۳۷۷) والبغوي (ENVA)‏ 


\oyv 


لم BSS‏ بالمرّة وشي؛ قليل من عقابهء وغو الذي سمّاه الله بان في ا 
بالعذاب الأدنى حيث قال سبحانه: : ey)‏ مِنَ العذاب الاذنى دون 
العذاب الأكبر J cy foyer» rats‏ هذا قوله عا OA hak‏ : إكذلك 
ينم نعمت عليكم لعلّكُم مود [النحل : ١م]‏ فلله الحكمة البالغة وهو أعلم 
يما يصلح coslie‏ ويما EC‏ من العقويات» أو الملاطفاتء أو 
المسامحات. ولا قاطمٌ بأيدي الخصوم يرف هذه النصوص rs‏ تكفير ذنوب 

بعض المؤينين في الدنيا كما جاءَ في تفسير قوله تعالى : ict Sip‏ على 
ays‏ فإن ن ربكم لرؤوفٌ رحيم» [النحل : LEV‏ 


الوجه الثالث من الجواب : وهو التحقيقٌ ast‏ لا معارضة بين الآيتين بل قوله 
تال S|‏ تجتنبوا» [النساء : [VS‏ بیان حكم المجتنبين» وليس فيه ذكر 
لحكم مرتكبي الكبائر. 


dy,‏ تعالى : Sp‏ الله لا يعفر أن يُشْرَكَ به ويغفرٌ ما دُونَ ذلك لمن يشاءً» 
[النساء: Sle [A‏ حكم مرتكبي الكبائر الذي لم eet‏ في الآية الأولى إلا من 
طريق مفهوم المخالفةء OB‏ المفهوم منها أن pS‏ المرتكبين يخالفُ حكمّ 
المجتنبين على سبيل الإجمال» وليس من شرط المخالفة أن يستوي جميعٌ 
أهل الكبائر في الأحكام» SB‏ أحكامَهُم مختلفة بالإجماع في الدنيا BAM‏ 
وليس حكم الشرك وأهله حكمٌ المرتكبين لشيءٍ مما دونه من الكبائر وأهلها عند 
so‏ إلا الخوارج الموارق» وقد قال الخليلٌ عليه السّلام : Sp‏ تبني Mb‏ مني 
ومَنْ عصاني LEB‏ غفورٌ رحيمٌ» [إبراهيم: LIN‏ فلم بلرّمْ في مَنْ عَضَاهُ أن 
يكونَ مقطوعاً له بنقيض ذلك» بل اكتفى في مخالفته لمن Made‏ بأنه في حكم 
المشيئة ومتبعه مقطوعٌ له بالنجاة» ومدارٌ حجتهم على صحة مفهوم المخالفة, 
ته طن وكيف يبنون على Sl‏ مسألة قطعية . 


. في الأصول: «لمن اتبعه»‎ )١( 
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وإنما قُلْتّ: إن صحتّه ظنيةٌء OY‏ الخلاف فيها شهيرٌ بين علماء الإسلام» 
وممن ينفي صحته pf‏ حنيفة وأصحابه» وهو إمام الزمخشري وكثير من المعتزلة ‏ 
والأدلة من الجانبين ظنية» وهذه الآية من مفهوم الشرط أحد د أقسام مفهوم 
المخالفة » وقد Calle‏ في صحته مع الحنفية قاضي القضاة due‏ الجبان وأبو عبد 
لله A Ga)‏ كل LS Es YE‏ ظنية في الفروع كيف في 
Molehill‏ 

ومن أدلتهم : أنه قد جد الشرط من غير مخالفة في كثير من المواضع ٠‏ مثل 
Gal‏ عله tel‏ من AS‏ دای : (فإذا 5H Saad‏ بفاحشة عليه 
نصفٌ ما على bard!‏ من العذاب» [النساء: GY ope‏ عند الجمهور 
كذلك dy‏ لم add‏ ولم يقل Sat‏ بتأثيم مَنْ خالف في مفهوم المخالفة 
كله كيت في مهرم الشرط وحدّه. وعلى تسليم, أنه حجةٌ ظنيةٌ فلا يلرم عند 
أحدٍ من القائلينَ به أن يكو ما خالت”" الشرط على ضدٌ حكجه بنفي مخالفه 
ce ps‏ الخليل عليه السلامء وأيضاً فشرطً مفهوم المخالفة عند 
جميع مَنْ يقل به أن لا يكونَ تخصيص المذكور بالذكر محتملاً للموافقة ببب 
من col‏ وقد LE‏ في ما pls‏ في الكلام على تكفير الصلوات الخمس لما 
بينها من الذنوب أنه قد صح أن كتم بعض المبشرات مقصود للنبي PB‏ 
بعض الأحوال» ولذلك ص أنه قال: San‏ مات له ثلاث منّ الولد لم يبوا 
الجنتٌ لم تمسّه النارٌ إلا Meg‏ القَسَّم » قالوا: واثنان» قال: «واثنان»» قال 
بعضهم : ولو aL fel‏ لزادنا. 

قلث: وقد صح في الواحد حديث رجه البُخاري لكن بلفظ Ysa‏ كما 

)1( انظر «شرح مختصر الروضة» .۷٠١/۲‏ وأبو عبد الله البصري : هو الحسين بن علي 
الفقيه المتكلم المعتزلي الحنفي» صاحب التصائيف» LN‏ بالجعل» المتوفى سنة 
a4‏ انظر «سیر أعلام النبلاء» 5714/15 . 

)1( في (ش): «مخالف». 

(۳) تقدم تخريجه ص۷٤‏ . 
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by corp‏ على OF‏ المفهوم في نحو ذلك ليس بحجةٍ بخلاف الحلال والحرام 
الذي لا كتم فيه بالاتفاق» وهذه فائدة مهمة ولله الحمد والمنة. 

فإذا ثبت ذلك نزلنا الآيتين Tyee‏ الآية الواحدةء فكأنه Cote‏ آية الاجتناب 
UU‏ 2 وإن لم تجتنبُوا Op‏ الله لا GAL‏ أن SE‏ به» ويغفْرٌ ما دُونَ ذلك لمن 
يشا وفي هذا مخالفةٌ ظاهرة لحكم المجتنبين» OV‏ مخالفيهم ما بين مشرك 
لا يغفر له. وصاحب كبيرة موقو تحت المشيثة يرجو المغفرةء ويخافٌ 
العقوبة. وقد jar‏ الله تعالى المجتنبين بالقطع لهم بتكفير سيئاتهم 
بحسناتهم» والوعد الصادق بالمدخل ca SU‏ وهذا ظاهر القران» ومقتضى 
الجمع بين الآيات على الإنصاف بالنظر الصحيح » كيف وقد تواترت HEY‏ 
الصحيحة بذلك بنقل الصحابة والتابعين وخيار المسلمين خلفهم عن سلفهم. 
وإنْ US Jet‏ أو ola‏ مَنْ oe gale‏ وأهلّها کالخوارجِ ومن شابههم وما 
ضَرُوا ‏ ولله الحمد ‏ إلا أنقسّهم» ولكنْ لا بذ من إيراد yA Lani‏ 
المخالف Sol Gad‏ من الباطل » فمما تمسّكُوا به أن هذه BV‏ مُجملة 
لقوله : لمن aly‏ 

والجواب : Of‏ المغفرة تَعدّى إلى مفعولين مغخفور» ومغفور له. aul,‏ تعالى 
لم يُجمل الذنب المغفور» بل aber‏ ما دون الشرك» Lily‏ أجمل Cole‏ 
الذنب المغفور له لوجهين : | 

أحدهما: af‏ سبحانه صادق الوعد فلولم LE‏ ذلك بالمشيئة لزم أن يدل 
فيه ما دون الشرك من ذنوب المشركين . 

وثانيهما: أنه سبحانه لَطيفٌ الحكمة, ولم IS‏ لِيوْمْنَ Jal‏ الكبائر لما في 


)\( ص۱۳۸ . 
)1( زيادة من هامش (ش)» وكتب فوقها: ظء أي : الظاهر. 
(۳) ساقطة من (ش). 
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ذلك من الفسادء Oi‏ سبحانه لم يمن Jal‏ الفضائل لما في الخوف من مصلحة 
العبادء وقد JU‏ تعالى فيمن be‏ المشركون لفضله eos‏ والملائكة : قل 
ادعوا الْذِين Paes‏ ك as‏ 
الذين OL‏ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم OT‏ ويرجُون رحمنّه ويخافون 
عذابه إن Stic‏ ربك كان محذوراً» [الإسراء: [OV-0%‏ 


وقال تعالى : We yesh‏ وطْمعاً [الأعراف: [Or‏ 


at ۶ ۶ Be cere ° £ 5‏ 2 7 
وقال: امن هو قانت آنا الليل ساجدا وقائما jlo‏ الآخرة ويرجو رحمة 


٩ [الزمر:‎ 445 


بل قال: LA‏ يَحْشِى الله منْ عباده OY LLU‏ الله عزيرٌ yak‏ [فاطر: 
[YA‏ 

وقال dbs‏ یم انی عليه في کاب : «إنهم کانوا يسارعون في الخيرات 
ويدعوتنا 125 day‏ [الأنبياء: [4s‏ 


وقال خليلٌ الله عليه السلام: «وانّذي أطمَع st hs ST‏ يوم 
الدّين» [الشعراء : HEA‏ ولم يقل: والذي يعفر لي» كما قال: sly‏ 
pork‏ ويسقين. وإذا رضت فهو يُشفين . والّذييميتني ثم يجيين4 [الشغراء : 
مكاي بل جرم في جميع هذه الأفعالء وجعل هذه المخفرة V3‏ مقطوعة 
مع رفيع منزلته عند الله » pb fy‏ رجائه» Le‏ قال: Sup‏ عصاني فإك 


gid‏ رحيم [إبراهيم : »]۳١‏ فكذلك فليكن العلماء. 
وقال تعالى : «والذينَ oh‏ من عذاب رهم FE‏ إن He‏ رهم غير 
doyle‏ [المعارج : «LYA-YV‏ فخوفهم سبحانه ths‏ كما أنه لم Lit‏ 
Gh‏ من رحمته لما في القنوط من الفساد أيضاً. Sb‏ الخوف والرجاءً ELS‏ 
ا ولا يقوم الطائر إلا بجناحيه مع ‘cesT‏ ومتى pus‏ أحدّهما كان 
القنوط dust‏ فساداًء ولذلك لم jal‏ رسولٌ الله sue‏ من عمله ولا ail‏ بعد 
عُفران ما pt‏ من ذنبه وما تأخر من ذنبه. 
15١‏ 


Gy Jy‏ عنه ag‏ أنه قال: Lit atin‏ صهيبٌء لَوْ لم GES‏ الله لم 
Mayans‏ وكثير من أهل الصلاح يعمل على المحبة» ولذلك كان في المُرجئة 
من يَعْظُم خوفه وتقواه. وأما من أيس وط من الرحمة ورضي ely‏ أنه مغضوبٌ 
عليه غيرٌ مقبول منه» GE‏ يكونُ أقربٌ إلى عدم الداعي إلى الطاعةء فلأجل 

قال الله تعالى : «وَعْفْرٌ ما yo‏ ذلك لمن يشاء» مع إخراج كبائر الكفار 
وإن كانت ee all‏ تَرْعُم أنه تعالى ما قالّ: «لمن يشاء» إلا CAT‏ كبائرٌ أهلٍ 
(a8‏ وستاتي أدلتُهم: فإنهم Lal‏ يقولون: الخوفُ باق للجهل بالخواتم 
والسوابق» ويذكرون في مشل ذلك قصة Mp ly‏ وقصة مانئع 


)١(‏ في (ش): «وزوي». 
٠‏ (۲) قال السخاوي في «المقاصد .الحسنة» ص44 : اشتهر في كلام الأصوليين 
وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمر» وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به في شيء 
من الكتب» وكذا قال جمع جم من al‏ اللغة. ثم رأيت بخط شيخنا ‏ أي : الحافظ ابن 
حجر أنه ظفر به في «مشكل الحديث» لأبي محمد بن قتيبة» لكن لم يذكر له ابن قتيبة 
إسناداء وقال: أراد أن صهيباً إنما a‏ الله حا لا لمخافة عقابه. وانظر وكشف الخفاء» 
£۲ . 

(۳) وهو المشار al]‏ في قوله تعالى : «واتل عليهم نبا الذي آتیناه آياتنا فانْسَلَخَ منها asl‏ 
الشيطانٌ فكان من الغاوينَ4 [الأعراف: .[\Vo‏ 

أخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٠٠١/۷‏ والطبري )1١6781(‏ 
و2885 )١‏ و(۳۸۳٩۱)‏ و(4خ"161) و(ه151"8) (VOTAT)S‏ من طرق عن منصور» عن أبي 
الضحى» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: رجل من بني إسرائيل يقال له : بَلْعَم بن 
it‏ وهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 708/7 وزاد 
نسبته إلى الفريابي» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد.. وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي 
الشيخ « والطبراني » وابن مردويه . 

وأخرجه الطبري (VOFAY)‏ عن ابن عباس أنه بم بن باعر. 

وأخرجه الطبري )١18411/(‏ بإسناد لا يصح لانقطاعه عن ابن عباس قال: لما نزل موسى = 
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الصدقة*" الذي CTH‏ فيه : «ومتهُم مَنْ عاهد Gall‏ [التوبة: [Vo‏ وقيل: ail‏ 


= عليه السلام - يعني بالجبارين ‏ ومن معه. أتاه ‏ يعني بلعم أتاه بنو عمه وقومه» فقالوا: 
إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة» وإنه إن يظهر علینا يهلكنا Fol‏ الله أن يرد عنا موسى 
ومن معه قال: إني إن دعوت الل أن یرد موسى ومن معه ذهبت دنياي وآخرتي » فلم يزالوا به 
حتى دعا علیهم» فسلخه الله مما كان عليه» فذلك قوله: «فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان 
من الغاوين) . 

)1( وهو تعلبة بن حاطب رواها بطولها الطبري (۱۹۹۸۷)ء والطبراني (۷۸۷۳)» 
والبيهقي في «دلائل النبوة» ۲۹۲-۲۸۹/۰ من طريق معان بن رفاعةء عن علي بن يزيد 
الألهاني » عن القاسم» عن أبي UL‏ فذكر قصة ثعلبة. وذكره السيوطي في «الدر المثثوره 
٤‏ وزاد نسبته إلى الحسن بن سفيان» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ › 
والعسكري في «الأمثال». وابن منده» والباوردي » وأبي نعيم في «معرفة الصحابة». وابن 
مردویه» وابن عساكر. 

وهي قصة ضعيفة جد سنداً Losey‏ 

ul‏ السندء ففيه معان بن رفاعة» وهو لين الحديث» عامة ما يرويه لا يتابع عليه؛ قال 
ابن Le‏ منكر الحديث. يروي مراسيل كثيرة» ويحدث عن أقوام مجاهيل» لا يشبه حديثه 
حديث الأثبات» فلما gle‏ الغالب في رواياته ماينكره القلب.. استحق ترك الاحتجاج به 
وعلي بن يزيد الألهاني : منكر الحديث» ضعيف جداً. والقاسم ‏ وهو ابن عبد الرحمن 
الشامي ‏ في أحاديثئه غرائب. ش ش 

٠‏ وقال البيهقي : هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسيرء وإنما يُروى موصولاً بأسانيد 
ضعاف . وذكره الهيثمي في «المجمع» 7/1" وقال : وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك» 
وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» ص۷۷: وهذا إسناد ضعيف جداً. 

وأما المتن ففيه ما يستنكر, OY‏ الأموال التي تجب فيها الزكاة مما هو مشاهد كان العمال 
الموظفون من قبل الرسول BE‏ والخلفاء بعدهم يأخذونها من أصحابهاء وإذا امتنع أحدهم 
كانت تؤخذ منهم قهراً. وإذا اعتصبت dolar‏ وامتنعت من دفعهاء كانوا يقاتلون» وهذا ما 
فعله الخليفة أبو بكر رضي الله عنه» فكيف يذكر في القصة أن ثعلبة لم يدفعها إلى عمال 
النبي ية وكذلك في عهد أبي بكر وعمرء ثم إن الآيات التي وردت في القصة إنما وردت 
في حق المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء فهي لا تنطبق على المسلم الذي = 
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بدري 6 ولم يصح أنه yh‏ 5 

وبقوله : ثم كان عاقبة spill‏ أسأؤوا AI‏ أنْ كبوا بآيات الله وكانوا 
بها يَستَهْزِئُونَ4 [الروم : ٠١‏ على أحد الاحتمالات. وأحد التفسيرين» ومجرذ 
eee‏ يت الخوفٌ . 

وقد خرج الحاكم ما Apt,‏ لذلك في تفسير الحشر من «المستدرك» 
فقال: أخبرنا eg CALS gf‏ أخبرنا محمد بن عبد السلام» أخبرنا إسحاق. 
أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا الثوري» عن أبي إسحاق» عن حميد بن عبد الله 
السلولي» عن Fe‏ عليه السلام : كان Cal,‏ يتعبد في صومعة, Oly‏ امرأة زينت 
له نفسّهاء فوقع عليهاء فحملت, فجاءه الشيطان. فقال له: اقتلهاء فإنهم إن 
ظَهَرُوا عليك افتُضحت فقتَلّهاء فدفتهاء فجأؤوه. فأخذوه [فذهبوا به فبينما هم 
يمشون]» إذ جاءه الشيطالء فقال له : أنا الذي زينتُ لك» فاسجذ لي سجدة 


= يخل في بعض الفرائض . 
وقال العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله في «تفسيره» ٥٦1/٠١‏ : وفي الحديث 
إشكالات تتعلق بسبب نزول LM‏ وظاهر سياق القرآن أنه كان في سفر غزوة تبوك. وظاهره 
أنها نزلت عقب فرضية الزكاة» والمشهور أنها فرضت في السنة الثانية وفيه حلاف» وبعدم 
قبول توبة تعلبة » وظاهر الحديث ولا سيما بكائه أنها توبة صادقة» وكان العمل جارياً على 
معاملة المنافقين بظواهرهم» وظاهر الآيات أنه يموت على نفاقه » ولا يتوب عن بخله 
وإعراضهء وأن النبي .ككل وخليفتيه عاملاه بذلك لا بظاهر cde tll‏ وهذا لا نظير له في 
الإسلام . 
)1( انظر «الإضابة» ۲۰۹-۱۹۹/۱ . ` 
»٤۸٥-٤۸4/ )۲(‏ وحميد بن عبد الله السلولي لم أعثر له على ترجمة . 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 7"/8١؟..‏ والطبري في «جامع البيان» ٤۹/۲۸‏ 
من طريق النضر بن شميل؛ عن شعبة » عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن نهيك» عن علي . 
وعبد الله بن نهيك لم يوئقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه غير أبي.إسحاق . 
وذكره السيوطي في «الدر» ١١5/4‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» وابن راهويه؛ وأحمد 
في «الزهد». وعبد بن Cem‏ وابن المثذر: وابن مردويه » والبيهقي في «الشعب». 
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أنُجيك. فسَجَدَ لهء Seb‏ الله : JES‏ الشيطان إِدْ قال للإنسان UE Fist‏ 5 
قال إنْي بَريء مك الآية [الحشر: [VN‏ صحيح الإسناد. 

والتفسير الثاني : أن السوأى هي الثارء وقوله : ip‏ كذُّبوا» تعليل. ذكره 
البغوي والهروي والجوهري في e‏ > قال : #السوأى» في AW‏ 
النارء ails‏ أعلم . 

.2 2 7# ي 

ولو لم تؤد المعاصي إلى الكفر في الخاتمة» فإنها من غير شك تؤدي إلى 
ضعْف الإيمان وفلف ما دلت عليه ابه الظهاز: 

وقوله : انما hs‏ الشيطانٌ ببعض ما QoS‏ [آل عمران: ,]١68‏ 
وحديث: رلا د ee‏ الزاني وهو aha‏ ". وحديث: «أعوذ بك أن يتخبطني 
الشيطانُ عند الموت» فيخاف Cals‏ المعاصي أن LL‏ عليه الشيطان ولو 
عند الموك bey‏ يزيل alles)‏ أو fos caddy‏ الا ي بصع la]‏ جل 
قول al‏ الرجاء كما تقدّم ا في الجمع Got‏ حديث: Jin‏ مات وهو يعلّم Of‏ 
لا إله إل الله » وحديث الشفاعة لمَنْ في قلبه مثقال He‏ من «lag‏ والله أعلم . 


وليس يلرم من إجمال أحد المفعولين» إجمالٌ المفعول الآخر مع بيانه» 
ولا Je‏ فيما يسري بالمجاورة؛ كسَرْي النجاسة في الماءء ولألك لم 
Aix‏ هذا الخيال الزمخشري في «كشافه» hast‏ مع Web pile‏ ما لا 
بال ا وأنا ارك ام gia‏ وما يرد عليه Ea‏ ذکرت» فأقولٌ: قال 
في «کشافه)(: فن قلت: قد ثبت أن الله يغفرٌ الشرك لمن تاب منهء وأنه لا 
يغفرٌ ما دونَ ذلك من الكبائر إلا بالتوبة. فما وجه قوله : إن الله لا يغفر أن شرك 
به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاءُ». 


)1( انظر «تفسير البغوي» 4/8/7 . و«الصحاح» ٥٦/١‏ . 
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قلت: الوجهُ أن SS‏ الفعل المنفي والمثبتٌ جميعاً موجُهين إلى قوله : 
Sp‏ يشا Ss‏ قيل: Of‏ الله لا يخفرٌ لمن يشاء الشرك» ويغفرٌ لمن يشاءً ما 
دونَ الشرك على Of‏ المرادٌ بالأول مَنْ لم Ley‏ وبالثاني : من تاب ونظيره 
dy wy‏ الأمير لا dy‏ الدينارء ويبذل القنطارٌ لمن يشاءء يريدٌ: لا يبدل 
الدينار لمن لا calation‏ ويبذل القنطار لمن يستأهلّه . انتهى بحروفه. 


ولو كان ممن لا يعرف العربية والمعاني والبيان Cond‏ عليه هُذاء كيف وهو 
من أثمة هذا العلم بلا خلاف!. 


ولنتكلم على إيضاح able‏ الذي لا يخفى على Je‏ هو دونه في تأويله 
وتمثيله . 


Ul‏ تأويلّه : فالجوابٌ عليه من وجوه: 


الوجه الأول : Spares Of‏ كلامه أله BBY‏ بين الشرك وغيره في هذه VW‏ 
Ob‏ الشرك لا يُغْفْرٌ إلا مع التوبة» وكذلك ما دونه» وهما كلاهما لا يُغفران من 
غير توبة» وهذا role‏ كلامه على ما نقرره. 

والآية قاضيدٌ bh‏ لشرد وما دونه كمايقضي بذلك كل دز سام : 
وفهم مستقيم, ولو كانت كما زْعَمْ لكان صواب التعبير عن ذلك عند كل من 
يعرف لننان الغرب إن اله لا يغفر لمن لا ct‏ ور تجرد ت ا إن 
لله يغفر لمن يشاء. ويعذّب مَنْ BL‏ كما قال في غير BT‏ من دون فرق بين 
الشرك وغيره» ألا ترى كيف قال سبحالّه am‏ أراد المغفرة بالتوبة : Gale ky‏ 
Sl‏ روا على بهم لا فطلا مِنْ رحمة الله at‏ الله fans‏ الذنوبٌ جميعاً» 
poy rw‏ ولم فرق بين شر وغیره» ولذلك قال بعدها لرفع الالتباس : 
«وانيبوا إلى TIAL KS‏ من قبل 93 Sat‏ العذابٌ» [الزمر: [oe‏ فلمًا 
فرق بين الشرك وما دوته في المغفرة ةلم يكنْ ذلك موجهاً إلا إلى التوبةء ولذلك 
قال Jal‏ التفسير: df‏ هذه الآية في مغفرة الآخرة بالتفضل » May‏ في مغفرة 


۱٦ 


الدنيا بالتوبة. ذكرّه ابن عبد البر في «التمهيد»» وهو من أحسن الجمع 
وأوضحهء lly‏ اتزمخشري فمحصولٌ تأويله : GF‏ الله St‏ أن Spi‏ بين التائب 
وغيرهء فجاء بالفرق Sa‏ الشرك وما دونه لِيُمْهُمَ منه الفرق بين التائب. وغيره» 
فالعجبٌ كيف جاء مثل هذا في أبلغ الكلام» مع أن الشرك ليس هو Nee Yl‏ 
ولا هو بلازمه عقلاء ولا ما دون الشرك هو التوبة لغة» ولا بلازم التوبة عقلاء 
بل قد يتوبٌ المشرك وقد لا يتوبٌ غير المشرك؛ فما الملجىءٌ في أفصح الكلام 
وأبلغه إلى التعبير بالشرك عن المصرين وبما دونه عن التائبين » ولو Lea‏ الفرق 
بين التائب وغيره Zest‏ من الناس الذي يجوزُ عليه الخطأ ما baby‏ مثل هذه 
العبارة البعيدة من مراده» بل الدّالة على ما بُخالف voile‏ ويِفْهُمُ منه غيره» 
فالله المستعان. 


فإن قيل : ما Glad‏ أن يكون الله أراد ما ذكره الزمخشري على سبيل المجاز 
والكناية لما في ذلك من البلاغة على عادة بُلغاء العرب!! 


فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن bye‏ ذلك أن dA‏ عليه دليلٌ هو Sf‏ القرائن الثلاث التى 
ذكرها tlle‏ المعاني , ولولا تقييد صحة المجاز بذلك لصح Cade‏ الباطنيةء 
راذع كل من ها عا شاه فى تاريل وذلك مبطلٌ لفائدة تنزيله. 

وثانيهما: ما ذكره الإمامٌ المؤيّدُ والجاحظ في «إثبات النبوات» في SM‏ 
على ابن Le » alll‏ عارض القرآن بتلك الفصول الركيكة التي منها AS‏ 
Uf,‏ الذينّ Of Opeth‏ الشك فى( غير ما يفعلون. 

OYE‏ هذا كلام مسترذل من ألفاظ العامة والسوقة» لأنه أراد أنهم مُا 
Lhe GLU‏ كانوا MO glad‏ فلم hal‏ به» وإنما أثبته في غير ما يفعلُونَ» 

)1( ساقطة من (ش). 

(5) في (ش): «فإن». )1( في (ش): «يعملون». 


11۷ 


ا إل الفصيح قد die‏ عن التصريح إلى التلويح » لكنْ على وجه يكون 

أبلغ من التصريح» ويكون ذلك PAI‏ صحيح . إلى آخر ما ذكراه في هذا 

الفصل في إثبات yal‏ وهذا مجو في ple‏ المعاني» والشيخ LY‏ فيه 

0 المعرفة ولا من قلتهاء Lally‏ اضطرهُ lie‏ إلى ما وقح فيه فإذا Spas‏ 

Shey تجيءَ الا هكذا عن اختيار مع 2 تقدير أن مرادّه‎ oll 

ما ذكره الزمخشري من الفرق بين التائب وغيره على Js‏ تقديرء قبطل ما sit‏ 
إلى هذا الباطلء والحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وكفى بيك هادياً ونصيراً. 


وقد روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أله قال: ما في القرآنٍ i‏ 
Col‏ إلى من هذه الآية : Sp‏ الله لا GE GAL‏ به ويَغفْرٌ ما دون ذلك لمن 
EL;‏ [النساء : CEA‏ رواه الترمذي » Sy‏ حديث حسن غريب. 

وقال الحاكم في «المستدرك22 في تفسير سورة النساء: حدثنا أبو العباسٍ 
محمد بن يعقوب» أخبرنا أبو البختري عبدٌ الله بن محمد بن شاكر» أخبرنا أبو 
عبد الله محمدٌ بن GU OL‏ حدثنا مسعر بن كدام » عن معن بن عبد 
امن ted‏ ال ين بعر عن ا ن ]عبد ان مجم قال : إل في 
سورة النساء GBS‏ آيات ما يسني أن لي بها نيا وما فبهاء ثم sade‏ وعد 
فيها: إن الله لا a‏ أن SE‏ َْرٌ ما دُونَ ذلك لمن ELLE‏ وصححه 
الحاكم عند Ga‏ يقول Ol‏ عبد الرحمن Gace‏ من أبيه» Of‏ في ذلك خلافاً بين 


الأثمة: 
aa‏ الم“ أولى من النافي » وذكرٌ الذهبى فى «المیزان)) عن ابن معين 


)1( رقم (TTY)‏ وفي إسناده وير بن أبي فاختة» وهو ضعيف. 

.۳٠٠/۲ )۲(‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» )44( من طريق سفيان» عن مسعرء 
بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في «المجمع» » 13/17 : ورجاله رجال الصحيح . 

- (") تحرفت في الأصول إلى : «قنبره . 

. ۷۳/۲ )4( 


A۸ 


قولين في AB‏ وأن النفاة استصغروه» فالظاهر أنه استبعادٌ. وحديثه عن أبيه في 
السئن الاربع وعلى po‏ الانقطاع « ails‏ ارت الناس بحديث أبيه» فهو 
منقطعٌ جيدء وهو A‏ عند الخصم وحده» lait‏ هو معنا Das‏ 

وروى الزمخشري هو في BUGLE‏ تفسير قوله تعالى: يريد أن 
Gye‏ عليكم# [النساء: ۲۷] عن ابن gale‏ اله قال : في سورة النساء ثماني 
أيات هي خير لهذه الأمة مما Clb‏ عليه الشمسٌء Sey‏ هذه الآية gee‏ 
وتقدّم أن الطبراني روى عن ابن مر pit‏ کانوا لا يستغفرون Ja‏ الكبائر حتى 
َرلت» فرجَوًا لهم ثم استغفروا"» وهؤلاء Ble‏ وابن موو tthe Only‏ 
وابن عمر رضي الله عنهم من أهل الفهم الصحيح. وفهمُهم مقدُم على كَل 
أديبوفصيح » فلو نَهموامائَهمهالر مخشريٌ ماكانتأحبٌايةفي Moll‏ أمير 


.؟؟4/١‎ 1 

)1( قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» ص47 : أخرجه البيهقي في 
«الشعب:(151/)في الباب السابع والأر بعين من رواية صالح المُرّيعنقتادةقالابنعباس. . 
فذكره: وهو عند الطبري من هذا الوجه» وصالح ضعيف» وقتادة عن ابن عباس منقطع . 

(*) أخرجه yf‏ يعلى (OAM)‏ والبزار )۳۲۵٤(‏ من طريق Obed‏ بن أبي شيبة» عن 
خرب بن سريج» عن أيوب السختياني؛ عن نافع» عن عن ابن عمر قال: كنا نُمسك عن 
الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا رسول الله اة يقول : Sp‏ الله لا يخفر أن شرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاءُ» قال: «إني درت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي» قال: 
فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسناء ثم نطقنا sly‏ ورَجونا. وهذا حديث حسن . وقال البزار: 
لا نعلم رواه عن أيوب إلا حرب» وهو بصري» لا بأس به. وذكره الهيئمي في «المجمع؛ في 
موضعين 711-71١ /1١و 0/V‏ فقال في الأول: alley‏ رجال الصحيح غير حرب بن سريج 
وهو ثقة» وقال في الآخر: إسناده جيد. وأورده ف في ۳۷۸/۱۰ من حديث ابن عباس وقال: 
oly‏ الطبراني في «الأوسط» وفيه حرب بن سريج وقد وثقه غير واحد وفيه ضعف! 

ويشهد له ما رواه الطبراني )١7514(‏ من طريق عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن 
عمر قال: ينا ني على القاتل حتى نزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء» . | 
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المؤمنين» وباب مدينة العلم. وإمام الراسخين» ولا كانت de‏ ابن عباس 
a‏ بالبحر Ally‏ خيراً لهذه الأمة مما طُلْعَتْ عليه الشمس» ولا فرق عبد 
الله بن عُمر وأصحابُ رسول الله UG‏ بين نّ حال أهل الكبائر قبل نزولها وبعده. 
الما ذكر الصحابة معه لأنه قال : کنا وهذه العبارة تقتضي ius‏ 0 
الصحابة عندٌ أهلٍ العلم؛ وقد )$4 الرُمخشري من هذه الآثار الثلاثة BT‏ 
عباس SB‏ كان باطلاء فما ينبغي له أن يرويه» lm‏ 
تفسيراً لكلام. اله الحق الذي لا يأنيه اباط من بين يديه ولا من خلفه فلا جل 
لأحد أن Ged‏ في تفسيره شيئاً من الباطلٍ ٠‏ وإن کان حقاء as)‏ ألا يخالف 
معناه ومفهومّه بالتأويلات ال والتمحلات المُتَكُلّفة: وما Lah‏ مراءً o‏ 
ol‏ أن هذه الآية لا تذل على التفرقة بين الشرك lay‏ دونه ولا تحص الشرك 
بشي ان التغليظ» ولا فم منها أن ما دونه cate‏ بنوع, ا وقد 
أردف الله تعالى هاتین الآيتين معاً بما يدل على ما ذكرته» فقال عَقِيبٌ الأولى : 
cy‏ شرك بالله فقد افترى Lil‏ عَظيماً» [النساء : 4/8١‏ ]ء وقال عقيب الثانية : 
Sap‏ يُشرك at‏ فقد She Js‏ بعيدأ4 [النساء كالم وهذا يضطرٌ العاقل 
مع النص GSN‏ فيهما المؤكد Sf‏ المراد بالفرق بين الشرك وما Shy cage‏ الشرل 
لكونه أغلظ مما دونه وأقبح وأفحش وأنكر, استحقٌ زيادة تغليظ في العقوبة. 
والتشديد في الوعيد» والامتيازٌ في الحكم المغلظ في الدنيا والآخرة. 


وكيف يصح في الأذهان شي متى احتاجٌ النهارٌ إلى دليل O‏ 
ولكن.القصد التقربَ إلى الله بتفهيم مَنْ أضرب عن ULI LE‏ 
وتذكير مَنْ LE‏ عن الضروريات . 
الوجه الثاني : أن توجية النفي إلى قوله: «لمن يشاء». يُفْسِدُ المعنى» 
Jal OY‏ البلاغة لا يقولون في مَنْ يعفُو عن بعض المذنبين دون بعض على 


. هو للمتنبي ديوانه 47/7 بشرح العكبري‎ )١( 
في (ش): «عن من تأمل».‎ )۲( 


We 


حسب مشيئته وحكمته : إن لا يغفرٌ لمن يشاءٌ بالنفي » بل يقولون : إنه يغفرٌ لمن 
يشاءء SY‏ الإثبات يُعطي هذا المعنى على أوضح ما يكون. فإذا أدخلتَ حرف 
النفي على هذا المعنى الصحيح البين» LE‏ و easly‏ بمفهومه أنه لا 
يغفرٌ لمن ALY‏ بالنفي. لکن يغفرٌ لمن ALY‏ ولا يغفرٌ لمن لا يشاءُ إلا 
المكره غير المختارء OY‏ حرف النفي Joo Of‏ لغير فائدةٍ لم يكن كلام حكيم. 
ولا كلام فصيح det Si‏ القرآن آنه كلام beh‏ » وإ كان حرف النفي JAS‏ 
لفائدةء فلا fee‏ فائدنّه إلا بتغيبر المعنى الذي كان مفهوماً قبل دخوله» ay‏ 
موضوعٌ لنفي ما دحل عليه» وقد كان المعنى OLS‏ له المشيئة في المغفرةء 
Ub‏ دحل ْفى ما JES‏ عليه كما هو موضوعٌ لذلك. فصارٌ المعنى أنه لا مشيئة 
له في المغفرة ولا Glee‏ وهذا نقيض معنى GY‏ ونقيض المعلوم ضرورة 
من الدين» ومن إجماع المسلمين. 

fe قد ضحُفوا‎  هتمئأ‎ Lf علم العربية  الذي هو‎ jal Sf الثالث:‎ Seyi 
هذا فيما كان عمدةٌ من الكلام» والعمدةٌ عندهم ما لا م لكلا إلا به» ومو‎ 
ذلك الذي فر واستركوه بقول الشاعر:‎ 

Gow‏ بما عندّنا (Ely wel Hie  امب Gil,‏ مختلف”) 
أي : نحن بما عندنا راضونٌ وأنتَ بما عندك راض . 


قالوا: والوجة في ضعفه أنهم حذفوه في الأول ولم dus by 3 Ards‏ على 

)١(‏ في (ف): «بل». 

(۲) البيت منسوب إلى قيس بن الخطيم في «الكتاب» /١‏ هلا و«معاهد التنتصيص» 
0١‏ .؛ ووشواهد العيني» ۰٥٥۷/۱‏ وهو في ديوانه ص۱۷۴ ونسبه القرشي في «الجمهرة» 
ص۱۳۴ وابن منظور في «اللسان» cand)‏ والبخدادي في «الخزانة» 787/4 إلى عمروبن 
امرىء القيس الخزرجي» وهو في «ديوان حسان» ص۳۳۷ منسوب إلى عمرو. 

ونسبه صاحب «الإنصاف» إلى درهم بن زيد الأنصاري . 

وهو غير منسوب في «المقتضب» ۱۱۲/۳ و٤‏ /۷۳» ودأمالي ابن الشجري» ۲۹۹/۱ 
sy‏ 


1۷1 


حذفه» فاو ر في الأول وحذفه في الثاني لكان فصيحاًء Sy‏ ذكره في الأول 
قرينةٌ متقدمة 5 Hie‏ في الثاني pai‏ دلالتها على الحذف. on‏ 
لعن راض بها علدنا وات ت Ly‏ عندك أي : وأنت ت بما Sie‏ راض,» وکل 
صحيح الذوق يَعْرِفٌ صحة كلامهم هُذاء وإنما 3 الشاعر فيما re‏ فيه 
لضرورة الشعرء وهذا في العمدة التي عداقها 5 ay‏ ضرورية a‏ تُوجت طت 
التأويلٍ والاضمار. 

وأما ds‏ في الآية : oily Sap‏ فلي Bane‏ في الكلام في غرفهم 
ومعنى هذا :أنه لوحذقها لكان ما قبله كلاماً صحيحاً”'مستقلا بنفسه لا يتوق 
فهمه عليه فلا aay‏ أن يضمرٌ فيه ما لم JE‏ عليه 5 ba‏ متقدمةٌ, لأنه Lit‏ 
eas a‏ ولا eles‏ ما أضمره المتكلم من غير قريئة إلا الله والكلام 
Lai}‏ وضع مم لإيضاح المعاني. خصوصاً pA‏ البليغء ؛ SY‏ البلاغة : fol‏ 
المتكلم إلى مراده بأوضح عبارة» فمتى وقٌ الإضمارٌ فيما ليس بعٌمدةٍ من غير 
قرينة متقدمةٍ كان من قبيل الإلغاز والتعمية للمقاصد» بل لو كانت الآية على 
العكس من كلامه- فقد ذكر المشيئة في الجملة الأولى » وحَذفه في الثانية Le‏ 
do‏ على كلايه. كما لو قال: إن الله bk‏ دون أن SS eSB‏ يشاءء ولا 
َعفْرٌ tits it‏ به» LiL‏ كان لا Hehe Jb‏ على ما ادعى ‏ ولا يكون تقدّمٌ ذكر 
المشيئة قرينةء لما ذَكرْنا من أن ذكرٌ المشيئة غيرٌ عُمدة في الكلام ٠»‏ بل ما قبلّه 
كلام تامع وما بعده AWS‏ واللسسر ف هذا: أن الإضمار خلافٌ الظاهر فلا يصار 
إليه إلا لضرورة ودلالة على تعبين ما أضمرٌء وإلا لادُعى كل أحدٍ ما شاء من 
تأويل وصح تأويلات الباطنيةء وانفتحت أبوابُ الجهالات في تأويل, القرانء 
وذلك أعظم أسباب” الفسادء OV‏ القرآن هو الفاروق الأعظم بين المحقين 
والمبطلين» > فمتی qe‏ للمبطلين انفتاح باب التأويلات ALI‏ لم ينتفع بما 


. في (د) و(ف): «العمد». (۲) في (ف): «فصيحاء‎ )١( 
في (ش): «أبواب».‎ )۳( 


١و‎ 


في القرآن من Sol‏ المحفوظ, فلذلك يجب على من يتقي الله مراعاة قواعد 
العلم الصحيحة في التأويل وعدم الحيف فيه ولو صح له مثئل هذا في رَد 
مذهب السنة صخ للخوارج ale‏ في رد مذهب المعتزلة. فكانوا يقولون: i‏ 
معنى قوله تعالى : إن نبوا Ls‏ ما تهون AS Le‏ عنگم سيئاتكم» 
[النساء: »]#”١‏ أي : بالتوبة» لقوله تعالى : LS Say‏ مثقال ذرة شرا hoy:‏ 
[الزلزلة : ۸]» وقوله : Jos Sab‏ سوا Fd‏ بو [النساء: IVY‏ ولا يغفر 
لمتعمد خاصة» وهو يروي : Yo‏ صغيرة مع الإصرار<') عن النبي 8 وهذا 
ist‏ وات اة التشديد والتغليظ التي اختارها الزمخشري edly‏ أنها سنة 


الله . 


والعجبٌ منه AS‏ يروي هذا الحديث ولا Peay‏ ولا يتأوله وهو Meslay‏ 
‘cae‏ في das‏ الصغيرةء فدعوى صحة التأويل حول wart‏ أمراً 
مقصوراً على dol‏ وليته نقل فرارة من التقدير بغير قرينة من قولة تعالى : Up‏ 
مُترَفيها » ey)‏ : 15] إلى هذه الآيةء ab‏ بالغ في تلك of‏ معناها paul:‏ 
بالفسق مجازا؟) ois‏ قوله : : فقوا فيها» by‏ المدكور “shi‏ يدل على 
المحذوفكقوله phan:‏ فبالغ هناك في منم مالايدلدليلٌ على تقديره؛ 
yl alias,‏ يما لعن ديرو حدشتهماتي: مع تغييرهماللكلامعلى أنه 


)1( حبر منكر قاله الذهبي في «الميزان» 4 /لا"اهء وذكره السخاوي في «المقاصد» 
ص1۷٤‏ فقال: رواه أبو الشيخ والديلمي والعسكري في «الأمثال» من حديث ابن عباس 
مرفوعاً بسند ضعيف» ومغله موقوفاً عند ابن المنذر في «تفسيره»» والبيهقي في «الشعب». وله 
شاهد عند البغوي والديلمي من حديث أنس مرفوعأء ورواه إسحاق بن بشر أبو حذيفة في 
«المبتدأ» من حديث عائشةء وإسحاق حديثه منكر» ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» من 
حديث أبي هريرة» وفي إسناده بشربن عبيد الدارسي وهو متروك. ورواه الثعلبي وابن شاهين 
في «الترغيب» بإسناد آخر عنه . 

(۲) في (ف): «يخالف». 

)1( تحرفت في (ش) إلى : «معرفة». (4) «الكشاف» .٠٠٤/۲‏ 


وف 


أخحطأ في تلك الآيةء SY‏ الأمرّ لا YAS‏ بالطاعة» فهو قرينةٌ على تقديرها 
كقولك : أمرته glass‏ . ذكره المرتضى في oh‏ والجوهري في وصحاحه١١)‏ 
في مادة wl‏ وهو صحيح . 


الوجه الرابع : : ates ait‏ المشيئة بنفسها في الجملة الأولى Dio‏ على عدم 
التوبة » وفي الجملة الثانية Us‏ على التوبة» فالمشيئة لا تذل على التوبة"» في 
وضع اللغة. ولا على نفيهاء ولا هي بعض من أبعاضهاء ولا يُلازمها 58 
العقل « والدلائل عند fal‏ العلم خصوصاً Jaf‏ علم المعاني والبيان لا تخلو 
من هذه الأقسام الثلاثة » OB‏ اللفظ JS Sy‏ على المعنى الذي وضع له» فهي 
الدلالهُ اللغوية» وهي تُسمى BY>‏ المطابقة» وإِنْ do‏ على بعض من أبعاضه 
كدلالة الإنسان على الوجه» فهذه دلالة التضمن» وهي عقليةء وإن D5‏ على 
ما يلازمه كدلالة الإنسان على حاجته إلى الأكل والشرب» فدلالته التزامية »وهي 
أيضاً عقلية » ودلالة المشيئة في Dal‏ الأولى على نفي التوبة؛ وفي الثانية على 
حصولها ليست من أحد هذه الدلالات المعروفة عند العلماءء ولا رابعةً لها 
بالإجماع . أو يجعل الدلالة على ذلك أمراً أجنبياً عن الآية » فهذه دعوى جديدة 
عم إلى استثناف دلالة» وليست من تفسير هذه الآية في ce gt‏ وإنما الكلام 
مسوق لتفسير هذه الآية الذي يفهمه مه ede da at‏ يخرج ما يُذُعَى ‏ منها بدليل, 
مستقلٌ بعد تقزر معناها كما sae to el‏ القاتل بعد تقرر معنى if‏ 
القتل» وكما أخرجنا كلنا مما دون الشرك كبائرٌ «USN‏ فدَلُ على أنَّ كلامه في 
ذلك من جملة الدعاوي الباطلةء ولو كانت BAM‏ مذكورة مرتين فى 

SLA‏ تذكرإلامرةفي الجملة الأخيرة » فتفسيرٌه ابدلاليتهاعلى النقيضين 


)1( ؟/امة. 
(۲) في (ف): «فالتوبة لا das‏ على المشيئة) . 
(۳) في (ش): gel‏ 


YE 


من غير Chall‏ وجه الدلالة بما لايلِيقٌ بحال, العلامة على ما J‏ في هذا الشأن 
من pail‏ والامامة . 


وليحذّر المعاندٌ بعدّ هذا البيان من الخذلان الذي وعد به رسول الله يك في 
حديث حذيفة الصحيح : قال حذيفةٌ : سمعث رسول | الله BH‏ يقول: «تعرض 
Spall‏ على القلوب كالحصير عُودا Ce Mage‏ قلب أشريها ES‏ فيه“ ES‏ 
Bly Baye‏ قلب انرا نكت فيه”) BS‏ بيضاء حتى تصير على فين ابی 
مثل الصّفاء فلا تضره ib‏ ة ما دامت السماوات والأرض. والآخر ا IS ye‏ 
كالكوز VE‏ يعرف lip ae‏ ولا نكر USL SE‏ أشربٌ من هواه». وفي 
peed 93 pS ily,‏ ذكرها الحميدي . , 

قال ابن الأثير في «الجامع» : والمعنى في الروايتين معا: أن الفتن حيط 
بالقلوب كالمحصور المحبوس . يقال :أحصّره القومٌ : إذا أحاطوا به » وحَصَروه : 
إذا ضيقوا عليه . 

قال: وقال Wl‏ : حصيرٌ الجنب: عرق معترض على الجنب إلى ناحية 
البطن. os‏ إحاطتها بالقلب بإحاطته بالبطن hase fate: oy:‏ أي e‏ 
oe - iy‏ د والمرند معاً: : الذي في ail‏ ربدةء وهي بين السواد والغبرةء 
SRI,‏ : المائل عن الاستقامة والاعتدال ها old‏ وهذا عارض لا يخلو من 
فائدة ULE‏ الله ممن ينكرٌ Gail‏ بقلبه ولسانه» Ulery‏ من أوفر عباده Ub‏ من 


. وغفرانه‎ Lam) 


eae cat ea Olde aes ots قال د في‎ )١( 


يذكر صاحب «التحرير» ages‏ وأما القاضي عياض » فذكر هذه اا الثلاثة عن 
(۲) في الأصول: «فيها»» والمثبت من «صحيح مسلم» . 
(۳) أخرجه مسلم Y¥/\5 (8) (VES)‏ 


مل 


الوجهُ الخامس: OF‏ الزمخشريٌّ روى في «كشافه» عن رسول الله يله أنه 
قال : «لا صغيرة مع الإصرار ولاكبيرة مع 5S, SB MLW‏ هذا صحيحاً 
عن yy‏ الله و فلا ينبخي له أن يدخله في تفسیر كلام الله Goi‏ الذي لا 
يأنيه الباطلٌ من بين يديه ولا من OL, calle‏ كان صحيحاً فقد خالفه في كلا 
الجملتين, Ut‏ أنه Cale‏ قرله : لا صغيرة مع الإصرارة فذلك معلوم بالضرورة 
از jt asia aan‏ الصغيرة pace i‏ مكفرة ة بحسنات صاحبهاء 
والكبيرة لا نكر إلا بتوبة"». وهذا هو الفرق عندّهم Je‏ الصغائر والكبائر, 
ولکنهم hd‏ عنايتهم بحديث رسول الله كلل ولام التفاتهم إليه لا ينظرون 
في صحة سنده» ولا في صحة معناه فالله المستعانٌ . 


وأما مخالفته للجملة الأخيرة. it‏ من Dol‏ أهل السئة» وسيأتي ذلك 
قربا عندٌ الكلام على تفسير الاستغفار في اللغة والشرع ؛ على آنه غير صحيح 
عند أئمة الأثر ha‏ كما أنه غيرٌ صحيح عند أئمة النظر hae‏ وإنما رواه أبو 
شيبة الخُراساني - مجهول - عن ابن أبي مليكة؛ عن ابن عباس» وليسٌ هذا في 
أحاديث هذين الإمامين, ولا عندٌ أحد من ثقات أصحابهما . وقال الذهبي : هو 
خبرٌ منكر» ذكره في ترجمة أبي شيبة من «الميزان»”٠.‏ 

الوجه السادس: vl UT‏ في سائر كتاب الله تغالى وسنة رسوله يو Wl‏ 
نجدٌ ما يناسبٌ ظاهر هذه La‏ أو dts‏ على تأويلها وصرفها عن ظاهرهاء Sls‏ 
القرآن يفسر بعضه بعضاًء وكذلك السنةٌ تفسرٌ القرآنّ وقد كانت الصحابةٌ Stes‏ 
النبي 8 عما اشتد عليهم , أو أشكل عليهم wordy‏ لهم» فوجدنا القرآن 
والسنة يشهدان” لتقرير هذه الآية الكريمة؛ والبشرى الصادقة على ظاهرهاء 


(۱) تقدم تخريجه ص177, وأنه لا يصح . 
(؟) في (د) و(ف): «بحسنات صاحبها لا بتوبته» . 


)٤( . ۷/4 (۳)‏ في (ش): «تشهد» . 


1۷٦ 


Us,‏ على ذلك لا تُحصى ENS‏ بل تنتهي عند البحث fll‏ إلى العلم. 
1 

ا زوري كما ا عند سرد الآيات والأخبار, Je 5s‏ هاهنا إشارة 

23 فمن ذلك قوله تعالى YR:‏ يصلاها إل aN‏ . الذي dys Sas‏ 4 
٥ it‏ ]) كما سيأتي تقريره. ورد ما اعتذروا به عنها . 


وقوه : Up‏ قد أوحيّ إلينا أن AL‏ على مَنْ py dS‏ » [طه: LEA‏ 
وقول في النار: إنها «اعدّت للكافرين» في غير آية [البقرة: 74 آل 
عمرانث: .]١7١١‏ 
dy,‏ تعالى في غير آية : «ويشر المؤمنينَ» [التوبة: .]١١١‏ 
7 وقوله : SSL‏ خاف lin‏ ره GEE‏ [الرحمن: LEN‏ 
“aby!‏ ذلك لمن خشي ربّه» [البيئة : ۸]. 


' وقد 555 الحديثٌ عن أبي الدرداء SE‏ المراد مجردُ الخوف الملازم 


)١( |‏ في (ش): «كثيرأ». (۲) في (ش): «أوضحه». 

)1( أخرجه أحمد ۴٠۷/۲‏ في مسند أبي هريرة (ولم يهتد من يصفه المفتونون به حافظ 
العصر إلى مكانه. فقال في تخريج السنة 4۷۳/۲ : ولم أره في مسند أبي الدرداء. . . ٠).‏ 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۲۲۸-۲۲۷/۸ والطبري VEN YY‏ والبغري 
؛ / 71/7 من طريقين عن محمد بن ابي حرملة» عن عطاء بن يسارء عن أبي الدرداء أن رسول 
الله يل قرأ يوماً هذه الآية: طولمن af) fla GE‏ جنتان). فقلت: وإن زنى وإن سرق يا 
رسولٌ الله؟ قال: طولمن GLE‏ مقام ربه جنتان». فقلت: وإن زنى وإن Ge‏ قال: «ولمن 
خاف مقام ربه جنتان »» فقلت: وإن زنى وأن سرق يا رسول الله؟ فقال: Oly‏ زنى وإن سرق 
رغم أنف أبي الدرداء. وهذا إسناده صحيح . وذكره الهيئمي ۷ وقال: رواه أحمد 
والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح . 

1 وأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۲۳١۲/۸‏ من طريق إسماعيل بن علية» 
عن سعيد الجريري» عن موسى» عن محمد بن سعد بن أبي ؤقاصء عن أبي الدرداء. = 


\VV 


للتصديق› Y‏ العمل ر بمقتضاه كما تقضي بذلك اللغةء وسيأتي ال 

ومن ذلك أن الله تعالى نص في غير آية من كتابه على استحقاق الخبنة أو 
المثوبة على الإيمان به وبرسوله. والإيمانٌ إذا I‏ بالله وبرسوله كان بمعنى 

i 3‏ 0 £ هوه 0 ر سر 

التصديق بالاتفاق؛ من ذلك قوله تعالى بعد ذكر الجنة: #اعدت للذين امنوا 
بالله ورسله . ذلك فضل الله يؤتيه مَنْ AL‏ والله ذو الفضل العظيم ¢. 
[الحديد: .]7١‏ 

وقوله : «إوالذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدّيقون4 [الحديد: LVM‏ 

وقوله : Gaps Sap‏ بالله بهد قلبّه» [التغاين: .]١١‏ 


وقوله : إفمن يكفر بالطاغوت ويؤْمنْ بالله فقد استمسَك بالعُروة الوثقَى لا 
انفصامٌ لها والله سميمٌ عليم» [البقرة: [YON‏ 1 


5 


وقوله : «والذين آمَنوا بالله ورسله ولم يُفَرقوا بِينَ أحدٍ منهم . أولثك سوفت 
ess‏ أجورّهم . ols,‏ الل غفوراً رحيماً» [النساء : 1۲[ . 


وأجمعت LLY‏ على تفسير الإيمان بذلك في قوله: ولا LASS‏ 
المُشركات حتى Soe‏ ولأمة Lae‏ خيرٌ من مُشركةٍ ولو أعجِبدْكُمْ . ولا تُنكحوا 
المشركين حتى يؤمنوا. ولعَبدٌ مؤمن خير من Ae‏ [البقرة: .]57١‏ 


= وأخرجه الطبري ۱٤۹/۲۷‏ من طريق شعبة» عن الجريري» عن محمد بن سعدء به. ولم 

يذكر موسى . وموسى هذا مجهول. 

وأخرجه الطبراني وابن مردويه كما في «الدر المنثور» ١1/1‏ من طريق الجريري» عن 
cal‏ عن محمد بن سعد Shay‏ 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (AV)‏ وفيه عنعنة بقية بن الوليد. .. 

وأخرجه أحمد 447/5 449/9 » والبزار )0( بغير هذا اللفظ ودون الآية. وإسناد البزار 
والثاني من أحمد صحيح . ولفظه : «من مات لا يشرك بالله دخل الجنةء قلت: وإن زنى وإن 
سرق. قال: وإن رغم wail‏ أبي الدرداء» . 


\VA 


وفي قوله : Lege Jods Jay‏ مُتَعمّْدأ» [النساء : [AY‏ كما أجمعوا على ذلك 
في pel‏ المسلم حي جَعَلُوا الإسلامٌ شَرْطاً في صحة الصلاة والزكاة» فما قال 
Sel‏ في ذه المواضع : df‏ الخروج من العدالة بطل الإسلامء ولا الإيمانء 
ولا يحل القتل» ولا يفسّخ النكاح» ولا يمنعٌ وجوب العبادات ولا صختها» حتى 
تماروا في علم الكلام . cabs‏ المعتزلة أل المسألةٌ قطعية » وأن تسمية المرحد 
العاصي Jat Lege‏ الإيمان من الباطلٍ oa‏ به بل غَلواء قا ۾ اسم 
الإسلام» و al:‏ اسم مدح لا په . وكان يلزمهم آنا ٠‏ اسم 
الموحد has‏ لذلك» ویلزمهم Vt‏ تتناول الآية التي في تحريم قتلٍ المؤدن 
تحريم قتل المسلم صاحب الكبيرة» وأن ان OY,‏ يجعلوا قتله كبيرة» SB‏ 
الأحاديثٌ الواردة في ذلك لفظها ليس هومثل لفظ الآية في تحريم, کل الجن 
ولو UA‏ وجودٌ دليل أحادي لهم أوعمرم, ظني لم ينفعهم aun LA‏ 
chil‏ في الع وسيأتي تمام البحث في المعارضات والجمع بينها 
وكذلك السنةٌ ile‏ بمثل ذلك ففي حديث الجارية السوداء التي dye i‏ 
لله #6 : هل تجزي عن عتق الرقبة المؤمنة أنه سألّها عن ربُهاء وعن Lats‏ لا 
سوی» ثم 6 بإيمانهاء ay‏ طرق صحيحة كثيرة تأتي إن شاء الله تعالى . 
ويأتي هذا المعنى مبسوطاً ST‏ من هذا . 

ومن ذلك Sf‏ الله أمر بتوحيده واستغفاره کقوله : #فاستقيموا إليه واستغفر وه . 
Joss‏ للمُشركينَ4 [فصلت: 5]. 

وقوله : «فاعلَم أنه لا Yay‏ الله واستغفرٌ لذنبكَ وللمؤمنين والمؤمنات» 
[محمد: [VA‏ 

وقال: «ومَن LS‏ سُوءاً أو clas‏ نفسَه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً 


رحيماً» [النساء : ٠‏ ا[ وفي تفسيرها ديف أبي الدرداء عنه sue‏ وفيه أنه 


)١(‏ في (د) و(ف): «أولا». )1( في (ش): «في». 
)1( في الأصول: «طريق». والجادة ما أثبت. 


\v4 


قال : deol‏ الله وإنْ زنی وإن سرقة ASG‏ وقال في الثالثة : : على رغم cal‏ 
gels saul us!‏ وله طرق أحدّها برجال الصحيح . 0 

وجعل الله تعالى هذه صفة المذنبين من المؤمنين كما قال: «والّذِين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظَلَمُوا أنفسهم ذكروا الله فاستَغفّروا لذُنوبهم . ومَنْ يخفرٌ الذنوبَ 
إلا الله . ولم yaa‏ على ما فعلوا وهم يعلّمون» [آل عمران: .]٠١١‏ 


5 0 2 اول ل قاد ييه 5 
وفي الحديث: وما اصر من استغفر OL‏ عاد في اليوم سبعين مرة». رواه 
أبو داود والترمذي”» من حديث أبى بکر» عله ا بإسناد صالح 58 


. مع الاستغفار»‎ ae دلا‎ GUS الزخشري في‎ RTT 


wed AN, Gell‏ بها ل | ن الله لايا edly‏ . أتقولون و الله :تىلى 
[الأعراف: ۲۸] . 


وقال في ضفة طائفة من المذنيين امؤنين: seb)‏ اعترفوا بدنوبهم 
خلطوا عملا صالحا وآخرٌ سا god‏ الله أن Spt‏ عليهم إن لله عو رحيم» 
[التوبة: ISH thay .]٠١7‏ على معنى الإصرار المجمع عليه وأنه ليس 
من Line‏ المسلمين» ولذلك لم يأت الاستخفار منه» ولذلك جاء التكرار في 


. تقدم تخريجه في ۳۲۳/۸ و۱۷۷/۹‎ )١( 

(۲) أخرجه gf‏ داود )1018( والترمذي (HOOK)‏ والمروزي في «مسند أبي بكر» 
(VY)‏ و(۱۲۲). وأبويعلى (۱۳۷) و(۱۳۸) و(۱۳۹)ء والطبري في «تفسیره» (VAN)‏ من 
طريق عثمان بن واقد» عن أبي نُصيرة» عن مولى لأبي بكر» عن أبي بكر. وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب» إنما نعرفه من حديث أبي نصيرة» وليس إسناده بالقوي . قال ابن كثير 
في «تفسيره» 1١7/17‏ : وقول علي بن المديني والترمذي : ليس إسناد هذا الحديث بذاك 
فالظاهر إنما لأجل جهالة مولى أبي بكر ولكن جهالة مثله لا تضرء لأنه تابعي كبيرء ويكفيه 
نسبته إلى الصديق» فهو حديث حسن . 

."١8/1١ (1)‏ وقد تقدم تخريج الحديث. 


\As 


فضلِ الاستخفار, ولم یات ذكره و في USI‏ إِنْما جاء من الإسراف. ws‏ من 
مو تھا - e‏ أنه لا نفع الاستغفار وعدم الاعتراف بالذنب. وهذا 
«ler‏ والنصوص دلت على نفعه بعد التوحيد والاعتراف. aly‏ غير التوبة ء أما 
at‏ بعدّه فمنصوص مُجمعٌ على النص عليه» وأما أله غير التوبة فلوجوو: 

الأول: أن Lagat‏ غيرٌ ie‏ على الإسلام» بل Rall‏ من الشرك لقبجه 
صحيحة قبل مجيء الرسول وبعده؛ لجمعها شرائطً التوبة كما صخت من 
زيد بن عمروبن a‏ وليست كالعبادة لا نَصِحّ قبل CLUS‏ فلو كان pat‏ 
الإسلام شرطاً فيهاء لأدى” إلى الدور بخلاف الاستغفارء فالنصوص 
والإجماعٌ دلا على اشتراط pla‏ الإسلام في نفعه. 

الثاني : : قوله تان : واستغفر لذنبك وللمؤمنينَ والمؤمنات) [محمد: 
6م ولا تصح التوبةٌ لهم . 

is,‏ مفهومٌ : SD‏ تَسْتَغفْرُ لهم سبعينَ Gi‏ [التوبة: ۰] SI‏ ذلك ينفع 
غير من cae‏ كصلاة الميت» Uy‏ للتكرار أثرا و عم ل ليه التوبة 
Lol‏ وكذلك gs‏ تعالى في الملائكة: «ويستغفرون لمن في الأرض » 
[الشورى: 0[ وفي أية : Sid‏ آمئوا» [غافر: ۷]. 

وكذلك Cae‏ المؤمنين بقولهم : USD‏ اغف لنا ولإخواننا Spill‏ سبقونا 
بالإيمان» [الحشر: .]٠١‏ 

وكذلك استخفارٌ إبراهيمٌ لأبيه. وأمثالُ ذلك لا يحصى مما لا peal‏ حمله 


)١(‏ من قوله: «ولذلك» إلى هنا ساقط من (د) و(ف). 
- (؟) أخرج البخاري (AYA)‏ و(۳۸۲۷) قصته من حديث ابن عمرء وأخرج الطيالسي 
(TYE)‏ من حديث سعد بن زيد بإسناد ضعيف»؛ وفيه : وجاء ابنه إلى النبي اة فقال: يا رسول 
اله , Sy‏ أبي كان كما رأيت» وكما بلنك. فاستغفر له. قال: «نعم. فإنه يكون يوم القيامة 
uf‏ واحدة» . وانظر «الإصابة» ۴-1 ودالفتح» /ا/ “1 .١55-1١‏ 
(5) في (ش): «أدى». 
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على التوبة لتعديه على الغير. 

الثالث : قله تعالى : افلا يتوبون إلى الله ويستخفر aly‏ [المائدة: [ve‏ 
وقوله تعالى : طإواستخفروا ربكم ثم EAMES‏ في غير آية [هود: ۹۰]» ففرق 
بالنص بينهما. 

وقد 585 الحاكم المعتزلي في تفسيره لذلك : 

Of‏ الاستغفارٌ باللسانء والتوبة بالقلب. ذكرّه عنه الخصم في تفسير سورة 
هود ولم يعترضه ولا تنبه على تحريم اعتقاده, وذكر قبلّه أشياء ركيكة لا حجة 
لصحتها. 

أولها: نفسير الاستغفار بالإيمان بالله تعالى ee‏ تصح التوبة م “عبادة 
الأوثان, وهذا كله عجيب منه من وجهين : أحدهما أن تفسير الاستخفار بالإيمان 
بالله غریب يحتاج إلى نقل, oe‏ عن لغة العرب» وقد كان Sty‏ في سير 
القرآن بما نقلّه أثمةٌ اللغة عن cig ll BUI‏ کت fel bey ten el‏ 
منهم عنها . 3 

وثانيهما: اشتراطه الإيمانَ بالله في صحة التوبة من الشرك المعلوم بطلاثه 
وقبحُه عقلا وقد يكو قبحه ضرورياً في العقل؛ ail eee es es‏ 
أجلى من وجوب الإيمان بالله iy)‏ الإيمان على «ast‏ ومن Bs‏ له قبح 
الشرك قبل أن ينظرٌ في معرفة الله تعالى , ٠‏ كيفت لا صح منه التوبة على ee‏ 
بل dal cas‏ له التراخي في التوبة عنه حتى chy‏ وكيف لا Gran‏ عليه وجوبها 
cle‏ القبائح › وهل لوجوب التوبة وصحتها شرط غير العلم بقبح. 5 
وهذا نقله عن الزمخشري”" وما أعلّم أحداً سبّقه إلى ذلك . والله أعلم. . 

وقد خالفه الحاكم في «التهذيب» مع اشتراكهما في المذهب» فقال: 
«واستغفروا ربكم », أي : اطلبُوا cata iyi‏ ذكره axe‏ المقرىء الأعقم “في 


۰/۲ (MN) 


\AY 


«تفسيره]10) كما قرّره في أوله» فوافق الحاكم اختياري , وخاتمة الآية تذل عليه 
وهو قوله : إن ربي Glam Cad‏ في الآية الأولى في هود وهو الظاهر كما 
يوضحه فى الوجه الذي بعدّه. 


الرابع Of:‏ الفرق بينهما هو الظاهر في اللغةء فالاستغفارٌ قول باللسان 
معناه: طلبٌ المغفرة وسؤالهاء كالاسترزاق: طلب الرزق. والاستطعام : طلب 
الطعام » والاستسقاء : طلب السقياء فثبت أنه من أعمال الجوارح» والتوبة من 
أعمال. القلوب بالإجماع, فمن Legler‏ شيئاً واحداًء فعليه الدليلء لأنه BILE‏ 
الظاهر لا من فرق بينهما. 

الخامس: أنه قد Qe‏ الاستغفارٌ مما pas‏ ومما SEE‏ كما في حديث 
التشيهد في (صحيح مسلم») من رواية علي عليه السلام : «اللهم اغفر لي ما 
قَدّمْبُ وما أخرت» الحديث» وكذا في حديث قيام الليل : «اللهُمٌ لَك Loot‏ 
oot‏ السماوات والأرضٍ Os‏ فيهن» إلى als‏ فاغفر لي ما eas‏ وما 
eel‏ رواه Sd‏ من حديث ابن عباس» وكذا في دعاء السجود عنه HG‏ 
Suh‏ افر لي ذنبي in dS‏ وجلّه وله وآخرّه» oles‏ ولا صح ball‏ من 
الذنوب المستقبلة بالإجماع . 


السادس : قولّه تعالى : «والمستغفرينَ بالأسحار» [آل عمران: ۱۷]» وما 
صح من تخصيص. yd‏ الاستغفار في جوف الليل» فإنه لامعنى لتخصيصٍ 
التوبة بالاسحارء بل هي واجبة على الَو أي : وق By‏ الذنب Seth‏ وجوبُ 
التوبة والبدارٌ بهاء وكذلك وجوبٌ قبولها عند المخالف. 


)1( منه نسخة خخطية في الجامع الكبير بصنعاء (تفسير (VT‏ انظر «فهرس مخطوطات 
المكتبة الغربية» (Y) Age‏ رقم (١لالا).‏ 
(ry‏ رقم (۱۱۲۰) و(1۳۱۷) (VERN) (VERY) (YIAG)s‏ 
' (4) في الأصول: «عن عائشة»ء وهو سبق قلمء ثم إنه من أفراد مسلم وليس هو في 
البخاري . 
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السابع : قول تعالى في حقٌ بني إسرائيل: SU sed‏ سد وقولوا 
pas te‏ لكم da py eae‏ المحسنين) a‏ 
le‏ بمعنى مط عنا Li‏ عند الجميع » وهذا نظير الاستخفار, ولذلك قل : 
دلوا قول غير الذي قيل لهم فإذا کان هذا Lopate‏ فى cet‏ إسرائيل BS‏ 


فيمن GE‏ الله عنهم, bs,‏ عنهم SEY‏ التي كانت على من قبلهم . * 


الثامن : ما جاء في حديث الخليل عليه السلام من قوله تعالى : Sp‏ 55 
عبدي مني إحدى ثلاث: إما أن Gey‏ فأتوبٌ عليه » أو يستغفرّني فأغفر له أو 
احرج من طبه من nell‏ روا الهيشمي في «مجمع الزوائده من حديث جاب 
وقال: رواه الطبراني في dawg‏ 

وقد pa‏ أل الزمخشري رو عن النبيّ ل أنه قال: دلا vies‏ 
الاستغفار»"“ SB‏ كان هذا باطلا حرمت عليه روايته Ly‏ كان صحيحاًء أو يجوز 
أن یکو صحيحاأء ل i‏ بالوعيد على الكبائر Sop‏ من يجوز م من 
المستغفرين في اللغة التي لا جل تفسير القرآن والسنة بخيرهاء وهو أجل من 
أن يجهّلٌ Of‏ الاستغفارٌ في علم التصريف: فد 
ple Ys‏ وأمثاله مما pai‏ 


at ut‏ السنةء فلم ار أحداً منهم ذكره» ولا صححه» لکن روى gf‏ داود 
والترمذي بإسناد د صالح من حديث أبي بكر رضي الله عنه» عن رسول, الله ME‏ « 
أنه قال: Hal ly‏ من استغفر Sty‏ عاد في tal‏ سبعين OG‏ وله شواهد بغير 
لفظه » منها Lato‏ أبي هريرة عنه كَل درل cast‏ فقال : اللهُم اغفز لي ف 
فقال تعالئ : bas Cast gates‏ فعلم Of‏ له ربا يخفرٌ الذنبٌ ety‏ به قد فرت 


لعبدي» فعادٌ فأذنبٌ فقال مثل AUS‏ فقالٌ الله تعالى fea‏ ذلك حتى قال في 
)1( تقدم تخريجه في الجزء السادس والسابع . 
(۲) تقدم تخريجه 2 NY‏ 
5) في (ف): )٤( Gym‏ تقدم تخريجه ص٩۱۸۰‏ . 
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ST pS : ial‏ قد غفرتٌ لعبدي find‏ ماشاة» رواه البخاري , ومسلم» 
والنسائي deol,‏ وله شواهد, وهوياتي بشواهده قريباً في الفرق بين الإسلام 
والإيمان. وسيأتي الاخحتلاف“ 5 تفسير الإصرار. 

والجواب عن معارضة هذه الأدلة الخمسة الجليّة بما ظَنْه بعضهم في قوله 
تعالئ في اليهود: إياخذون JASE‏ هذا Jy‏ ويقولونَ Fike‏ لنا Oly‏ ياتهم 
عرض alte‏ يأخذوه» [الأعرات: SB ٩۹‏ هذه فى اليهود USI‏ ثم في 
حقوق المخلوقين» ثم في sts‏ على الله بالخبر «abl‏ وقد-جاء : «مَن Stes‏ 
على الله Lady OCIS‏ فالت امراة عفمان بن مظعون: CB]‏ الجنة, زّجَرها 
رسو الله 36 وأثنى عليه: وقال: da‏ لأرجولَهُ Ogi‏ فاليهوة لم يستخفروا 
Spine‏ مجوزين للعفو والعقوبة, بل أخبروا Ue‏ يُحيطوا به علمأًء ولم pi‏ 
عليهم انهم كلما أذتبواء استغفرواء ولا قال dof‏ بقبح الاستغفار من العاصي 
Go beni‏ الوعيدية إنما Ltt‏ من الغير أن يستغفر للعاصي» وقد CL‏ 
جنوانه في shay. sole Yl‏ في الكلام. على الإصرار فهي كقولهم : إليس 
ble‏ في oo‏ سبيلٌ» [آل عمران: ©]» وقولهم : لن تمسهم انار إلا سبعة 
abl‏ وقد قال الله تعالى في نحو ذلك: «#وتصفٌ ال الكذبَ it‏ لهم 


)1( البخاري «(VO*V)‏ ومسلم »)۲۷١۸(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» CEVA)‏ 
وأحمد ۲۹٦1/۲‏ £909 و۹۲٤‏ . (۲) في (ف): «الخلاف». 

(۳) قطعة من أثر مطول رواه ابن أبي شيبة ۲۹۷/۱۳ من طريق سفيان الثوري غن عبد 
الرحمن بن عابس عن إياس» عن عبد الله بن مسعود. 

)٤(‏ أخخرجه البخاري )۱۲٤۳(‏ و(۲۹۸۷) و(۳۹۲۹) و(۷۰۰۳) و(٤‏ ۷۰۰) و(۷۰۱۸). 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ”2.44/17 وعبد الرزاق في «المصنف» )۲٠٤۲۲(‏ 
من حديث أم العلاء الأنصارية . 

(ه) أخرجه الطبري في تفسير الآية: «طوقالوا لن تمسّنا النار إلا Lut‏ معدودة » برقم 
(VENI ۰ *)‏ والواحدي ص5١‏ عن ابن عباس by‏ قال : كانت يهود يقولون: إنما 
مدة الدنيا سبعة GG‏ سنةء وإنما يعذّب الل الناس يوم القيامة بكل ألف سنة من أيام Wl‏ = 
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الحشنى » [النحل: 157 ومدح المعترفين المستغفرين» ومن ذلك ورود 
القرآن St‏ الحسنات يذهبن السيئات في GE‏ المسلمين في عشر آيات seu‏ 
ذلك كما سيأتي . 


Lew‏ ترتيب الجزاء على مجرد التصديق» كقوله تعالئ: طوالّذي مجاء 
بالصدقٍ Shoes‏ به أولشك هم المتقون. . . a‏ الله ge‏ أشوأ الذي 
عَمِلُوا تجزم أجرهم = all‏ كانوا يعملون» [الزمر: [Tog VY"‏ حادم 
الشرك. فقال تعالى : op‏ أرقت qlee Shes‏ [الزمر: 56] وکل هذا 
يناسب ظاهرٌ هذه الآية الكريمة» والقرآنُ يبه بعضه ay‏ ويفسرٌ بعضه 
بعضاً. 

وأما السنة فلا GE‏ في تصريحها بلك ولكنْ الخصمّ يقول Le:‏ 
أحادية؛ ونحن نقول: إنها متواترة» ولو كانت أحادية؛ لصح التفسير بها مع 
صحتهاء ٠‏ أما التواترٌ فليس LG] | cet‏ البرهان عليه | إلا بكثرة النقل « وسراف 
يتضح ذلك والمعتزلة تقول : إن اتواتر يحصل بنقل الخمسة ونحن ننقل مثل 
ذلك عن أضعاف ذلك من الثقاتء على أن العدالة لا ُشترط في المتواترات . 
وقد قلت في هذا الكتاب قريباً من خمسٍ فة حديث مما يذل على الرجاء من 
غير استقصاء؛ كما سيأتي bf aly‏ شاء الله تعالى . 


Ul,‏ أن الآحادي الصحيح مما يذل في التفسير» > فلإجماع المسلمين 
على ذلك في تفاسيرهم» وفي أسباب النزول حتى الخصوم كما مر تقريره. 


by =‏ واحداً من أيام الآخرة» وإنها سبعة أيام » فأنزل الله في ذلك من قولهم : «وقالوا لن تمسنا 
النارٌ إلا أياماً معدودة» الآية . وفيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» وهو مجهولء. 
وأخرجه الطبراني )١١1170(‏ بإسناد آخر عن ابن عباس» وفيه محمد بن حميد الزازي 
وسلمة بن الفضل. وعنعنة ابن إسحاق. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثوره ۲٠۷/١‏ وزاد نسبته إلى ابن إسحاق» وابن 5 
وابن أبي حاتم . 


bye 


كما 


ویوضحه أنه لا سبيل إلى a‏ بتكذيب الراوي لتخصيص العموم. 
وتقييد إلمطلق glee Yl‏ » وإذا حرم م تكذيبه وكان ثقة» أثمر الظنْ بالضرورة» 
Cad‏ العمل في العمليات» ويمتنع القطع على ما يُخالفه في الاعتقاديات . 
فمن ذلك تفسيرٌ الي اة للظلم بالشرك في قوله تعالى : «إولم rl‏ 
بظلم » [AY : peel‏ رواه البخاري» ومسلم عن ابن مسعود(١)‏ وهو من أثبت 
الآثار وأبينهاء وذلك أنها ا 0 ٠‏ فسألوا عنهاء وكذلك Sb‏ 
في تفسيرها الحاكم علي تشيعه ~ عن أبي بكر في it ee‏ الظلم 
في هذه الآية هو الشرك» Ess‏ في «المستدرك»”" من حديث أبي ذر عن رسول 
الله لا : fp‏ الله يغفرٌ لعبده ما لم CH‏ الحجابٌ». قالوا: وما الحجابُ؟ قال: 
«موث النفس مشركة». وختم النووي مباني الإسلام بحديث أنس قال: سمعت 
سوق at‏ يقول: «قال الله تعالى : يا اق Horas Gyo hh oT‏ 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم» Ste whys CEES‏ 
السماء. ثم استغفرتني nes‏ لكء Sty‏ آدم» لو أتيتني بقراب الأرضٍ 
خطاياء ثم لقيتني لا شرك بي شيئأء لأتيتك بقرابها مغفرة» رواه الترمذي» وقال: 
حديث Ogee‏ وسيأتي تواتر هذا المعنى . 


ثم LL‏ ذلك بالنظر العقلي على رأي مَنْ يراه» وإن لم يعتقد أله حجةٌ 
قاطعة » فوجدنا الإسلامَ يهدم AA‏ وما كان فيه بالإجماع والنصوص»› فلم 
کي ل oT‏ يكون لمن أخلصضهء (lial‏ عليه حتى مات مُوقنا مر 
تفرق Alay‏ وبينَ المشركين!*) > كما جعل لَهُم في أحكام. الدنيا J 5a‏ على بقاء 
تعلق الرحمة والرفق بهم . كجواز مناكحتهم. وتحريم دمائهم وأموالهم. وأعظم 


)١(‏ البخاري (PPV (FY)‏ و(۲۸٤۳)‏ و(579]) و(٦۷۷٤)‏ و(1۹۱۸) وز619)ء 
ومسلم (174)؛ والترمذي (۳۰۹۷)ء وأحمد ۳۷۸/۱ EVES‏ و٤٤٤‏ . 
0 5 وفي إسناده أحمد بن عبد الجبار» وهو ضعيف . 
م ۲۷/٤‏ بإسناد ضعیف . )٤(‏ سيأتي تخريجه ص۲۷۲ . 
)0( في (ف): «المشرك». 


د 
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من ذلك كله edly‏ الخير صحةٌ العبادات مهم فإنها تستلزم الو روي 
الثواب» وذلك أمارة tare‏ ما ذكره أهل السنة من جواز التكفير عنهم بكباداتهم 
ومصائبهم» وقد 555 الرازي it‏ المعتزلة A‏ بالتحسين «pli!‏ عد الوا 
لمن bie‏ الطاعة والمعصية SUS‏ دون WSs (Laud‏ العدلٌ العقلي يقتضي أن 
edu‏ اناز مدق cae Really‏ بل لو tle‏ وقضية till‏ العقلي الذي Cie»‏ 
الخصوم > LN‏ له الجنْةَ كما قالت المرجثة SW‏ الإسلام يزيد ولا ينقصء 
وقد أجمعنا على أن مَنْ كَفْرَ طول عمره» ثم أسلم عند موته أنه مغفورٌ له فلا 
oS SYS‏ طول ره وتاخر إسلابه اسع من السابق إلى الإسلام. المستقيم 
عليه الذي لایس بعض AS‏ الشرك Cape‏ ما Oo‏ إلا plas‏ إسلامه وسبقه 
إليه» واستقامته SB cade‏ التقدير St‏ المشرك المغفورٌَ له با يلام المتأخر قد 
لايس الكبيرة التي G2‏ المسلمٌ عليها لم يكن Mage‏ فرق إل أن المسلجفعلها 
0 » والمشرك على a‏ مِنْ ذلك حال فعلها ؛ bss‏ 
بعدّه. والإسلام La is gil‏ للمشرك وكفر سائرٌ ا المسلم 
7 فعلها وحدها قبلّها ويعدّها وحالّها مع Moe‏ مكفرات وبلاوي» فهو 
زائدٌ في الفضل على ذلك المشرك عقلاء ولكنّ الله وف المسلمينّ RLS‏ 
الصالحين» ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم Ly‏ عم في النُخويف CRN Fe‏ 
لهم. فقلوبهم وجلةٌ ودموعهم Abe‏ ولذلك Joni‏ أكثرهم صلاحاً أكثرهم 
Sr ame‏ . فقد صل الله السابقينَ في كتابه والمنفقين مِنْ 
قبل الفتح › pond AS‏ الإسلام الدّائم كالأوصاف Saye oo ap dial‏ 
vera‏ القرآنية الموافقة لهذاء ويَركبُ في تأويلها الصعبَ والذّلُولَ وعادتكم 
st‏ النصوص إذا خالفت القياس» فهذا هو الكلامُ على ما سنح مِنْ رد تأويله . 
AUS Ul;‏ على عدم RE‏ كوو ارصم ور من أن يختصق به 


الفطناء. وأجلئ من أن يحتاجَ إلى كشفه الأذكياءء وذلك أنه جعل ASI‏ نظير 
قولك jt:‏ الأمير لا Aner St dg‏ القنطار لمن يشاءء فبدأ في تمثيله جُنفي 


)١(‏ في (ش): ابينها». (؟) تحرفت في (ش) إلى : «حساب». 


١184 


موهبه الحقير» وأخر ما نفاه من إثبات موهبه الخطيرء وذلك نقيض ما ورد في 
الآية الكريمةء وعكسه فأول ما pits‏ عليه الأبله gill‏ لا يفهم غائلته"“ في هذا 
التحريف اللُطيف أنه عاكس صورة الآية الظاهرة وخالّفها» بل WSLS‏ ثم ادع 
المُمائَلةُ Soy‏ التمثيل أن 6 مطابقا جلي لا allie Liste‏ ثم Of‏ غرضه 
iy‏ المعاكسة في ted‏ الاحترازٌ Le‏ نقم عليه في التأويل. 

Oty‏ ذلك انه نقم عليه في تأويله أن نه أضمر في المجملة الاولى تقييدها 
بالمشيثة من غير دليل, ‘ a‏ ذلك لا ce‏ حتى نه ارتكبٌ لأجلٍ الفرار منه 
af‏ معنن فول تعالى Ul:‏ مُثرَفيها WAS‏ فيها» [الإسراء: EY‏ أمرناهم 
بالفسق مجازا ؛ (PLES‏ وهو Cre‏ في «الكشاف» في موضعهء فلم فهم 
هذا Jul‏ احترز منه في التمثيل فجعل تقديم الآدنئ الحقير مع تعفييه 
He‏ الخطير قرينةً Hie‏ يحسّن معها إضمارٌ اليد للجُملة الأول في 
تمثيله» Sy‏ من OG‏ القنطاز لمن يشا أولى وأحرئ See nh‏ لمن 
tly‏ مثلما أن الآية لووردت St‏ الله يغفر الشرك لمن يشاءء ولا يغفر! at‏ دون 
ذلك خق veces OF‏ انها فيما 3,5 ذلك بالقريئة العقليّة» ولكن تكون 
العبارة ذ فى المضمرء إلا أن يشا ولا يصلّح أن يكونَ لمن يشاءء لما Lied‏ 0553 
ب الكل قي ANS oI‏ ل هذا ق 
من قول فيمن يون Saad SY Sey‏ أل الكتاب من إن مه a,‏ بوذم 
َك ومنْهُمْ من إن تمه laa‏ لايد SI‏ مامت عليه lat‏ [آل عمران : 
٥‏ ولیس مثل الآية إلا asl‏ يمكنٌ الاعتراض cade‏ ویمنع aa‏ المشيئة 
فى تمثيله» لاحتمال أن يكون الأمير لا يعطي الدّينار dit‏ وترفعاً منْ عطاء 
الحقيره UNH ay ally‏ على هذا ما وصف به بعده منْ إعطائه القنطارٌ. 


| ,(1) في (ف): «جائلته». 


cali 7 1‏ ساقطة من (A)‏ 
5 ؟/؟ 15 1. 


)٤(‏ في (ف): ويحسن» . )9( في (د) و(ف): «لأنه». 


۱۸4 


وهذا وج جلي لا SLE‏ عليه Coy‏ خروج الح على كل تقدير مِنْ 
يديه Uly‏ الآية الكريمة» فإنها His‏ على أن مَنْ Git‏ الأمانة في ae‏ أولئ 
بتأديتها tas‏ دونه ومن لم Lah,‏ في الدينار أولى أن : يؤذيها فيما ais‏ ولا 
يمكنٌ الاعتراض فيها في كلا الجملتين . وبهذا يت مير الفرآن وبلاغته على 
بلاغة“ البلغاء . 

ولولا Leas‏ الشيخ في هذه المسألة, ما وقع في مثل هذاء مع إمامته في 
هذا الفن» فالله المستعان. 

oly‏ ذلك الك Ce J‏ اله رفت ها GAP‏ وجعلت LSI‏ الول 
مشتمِلَةٌ على الأمر الخطير كالآية سواء» انقلبت الحا عليه؛ وخرجت الشبهةٌ 
من يديه وذلك هو by gill‏ کل hae‏ ولا يستطيع إنكاره بعد كشفه 
المتعسفٌ, فالحمدٌ لله jal gil‏ ال ي لبظهر التمثيل الصحيح 33 
الذي احتاره» وا abby‏ وانتقاه» ta : Jad‏ الآية المطابق JI‏ على 
ws dss‏ السئة jl:‏ الأميرٌ لا يُعطي القنطان ويُعطي الذينار مَنْ يشاك Maly‏ 
لا يجوز إضمارٌ المشيئة في الجملة الأولى بالإجماع ٠‏ لعدم القرينة الذّالّة vale‏ 
لامنَ dealt‏ ولا من العقلء كالآية سواء» إلا أنّ Steal‏ غيرٌ BY GAY‏ جعله 
في العطاءء لا في المغفرة؛ واه تعالئ هو الِب الجليل المعطي لكل جزيل ؛ 
الملك الومّابُ الاق Ga)‏ يشا بغير حساب» الذي لا يمنعٌ العظاء والعُفْرانَ إلا 
لما يعلم مِنْ جلب الصّلاح ودفع . cobs‏ وأشال ذلك ما OA‏ من حمل 
الإحسان» ولا يقال es‏ ذلك في فضله العظيم » وجوده الواسع العميم . 

ثم إله غير المقدر المضمّر في تمثيله ؛ فلم يجعله المشيئة أيضاء بل جعله 
الاستحقاق» وهذا مشكل عليه أيضاًء ملزم له أن تكون المشيئة برحمته عن 
الاستحقاق» وإذا كان AVIS‏ »> فلا مانم من أن abl flay‏ تعالى استحقاق oe‏ 
i‏ 


(1) في (ش): «ويلاغة» . (۲) في (ف): «وتطلبه» . 
(۳) في (ش): «فهذا» . )٤(‏ «مما يعد» ساقطة من (ش) . 


“4 ۱۹۰ 


US yall‏ للمغفرة a‏ غير توبة» واستحقاق المشرك أل يغفر له إل بالتوبة» وهذا 
أيضاً Se‏ ولله الحمد. 

فإن قبل : : ما ذكرتم من بُطلانٍ فائدة nt‏ للأنوب إلى شرل وما هوه على 
کلام te eb,‏ » لأنّه يمكن ST‏ تكون” الفائدةٌ فيه تعظيمٌ الشرك بنفي, 
المغفرة له مطلقاً > OY‏ الآية مسُوقة لتعظيم ذنب المُشرك» > فلم va‏ هذا 
المقام pe nat‏ بمغفرته مع التوبةء لمنافاته المقصود. 

فالجوابٌ مِنْ وجوه : 

الأول : أن تعظيمَ السرك بإيهام ذلك وإرادة ذلك الإيهام Jal‏ محال» ولو 
Tog‏ اكيس > لا يجورٌ على الله تعالى . أما أنه أمر محال غير ممكن ؛ 5M‏ 
رسول الله يي وأكثر الرسل بوا والارض طافحةٌ بالشرك , داعين للمشركين إلى 
So gl‏ الشرك» وقد علم المشركون ذلك 2rd‏ من أديان الرُسلء ولا يمكنٌ 
إيهامهم ذلك ولا يرتفع عنهم ذلك العلم الضروري إلا بنص ble‏ وذلك لا 
يجو عند الخصم»› » لقبحه عقلاً وشرعاًء ولو ورد نص بذلك› لكان فيه pled‏ 
[ust‏ الدّاعين للمشركين إلى الإسلام» وإلزامهم المناقضة . 

الثاني : أن نفي المغفرة ۷ ee ea‏ 
hop ۴‏ الذي Syl JS‏ عن [Yo sain ett op whe‏ 
Iya be‏ ذلك على زعمهم في desl‏ الآية. وهو ممنوعٌ من ن الأصل . 

الثالث: OF‏ تشبيه الشرك بما لا يغفر بالتوبة لا يصح ؛ لعدم المشبّه وعدم 
إمكانه» فإنّه ليس في pill‏ ما لا Git‏ وشرط Bee‏ التشبيه وجودُ مشب به 


وإمكانه"» وقد صِرَّحُوا بلك في توجيه كلام الزمخشري . 
oF ۶ 57‏ * ~ 5 :. 0 0 
0 الرابع : أن ذلك إيهام قبيح عقليٌ على cil‏ وذلك لا يصح › ولو صح ما 


. إمکانه»‎ hy «تكون» ساقطة من (ش). (؟) في (ف):‎ )١( 
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الخامس: أن مجر الوعيد Spe‏ غير ذكر توبة لا يقتضي إيهام ذلك» فق ورد 
ذلك في الكتاب والس على جميع المعاصي» ولم يقتض إيهام ذلك ولا 
cana‏ ولا قال بذلك Lol‏ ِن مسري كتاب الله تعالئ ؛ كقوله تعالئ : SAID‏ 
et‏ الله op Sey‏ له نر pie‏ خالِدِينَ فيها» [الجن : ty‏ بل قد جاء 
sass!‏ على lite‏ لذ غير chs aide‏ كما في سورة الزلزلة» ae lasts‏ 
ذكر الثُوبة كثير» by sii re‏ عند Sy wey JF‏ قَبُولّها او شرو ن 
أديان الأنبياءء وثابت في غرائز العُقولٍ ‘ وفطن العقلاء عند الخصوم , وإذا 
تعارضت الأقوال في تفسير الآيةء كانت أقوالٌ الصّحابة Tlie‏ عند ald‏ 
ا 5p‏ أفهامهم كانت ا panies‏ مستقيمة ولم تكن chew‏ 
فريضة ولا elas‏ وقد نقل الجميع عنهم Ot‏ هذه الآية الكريمة rele‏ 
وفرُوا واستبشروا بها كما تقدّم ذلك عَنْ أمير المؤمنين علي عليه السّلام موعن 
ابن عباس, ترجمان cola‏ وحبر الام وبحرهاء وعن عبد الله بن مسعود وابن 
عمر رضي الك a‏ وحديث ابن عمر يقتضي رواية ذلك عَن الصحابة 
أجمعين: ولا شك OF‏ فهمهم صحيحٌ . » بل ae‏ ولذلك كانت آثارُهم مذكورة 
3 تفسير القران بإجماع المسلطين؛ دون أقاويلٍ من ن تار من er‏ ھل 
الدُعاوى, وتفسير GLB‏ لمجرد التجويز والاحتمالات حرامٌ عقلا وسمعاً. 

‘ لمجرد احتمال‎ NI عن زيدٍ بأنه في‎ LEY العقل. فلأه لا يجوز‎ ul 
. ذلك» فكيف الإخبارٌ عَنْ معاني كلام" الله الذي هو المفزع‎ 

وأا السمعء Foe el‏ : وولا تف ما ليس لَك ple‏ إن CAN‏ 
Js spit, Fat‏ أولعك كان عَنْهُ مَسؤولاً» [الإسراء : of‏ ولحديث إين 
عباس وجُندُب عَنْ رسول الله وك في تحريم. التفسير بالرأي» وقد pds‏ 533 

)1( في (ش): «وتفسير أهل القرآن»» وهو خطا. 

(۲) في (ف): «كتاب». 


7 ۱۹۲ 


ذلك متتو ٠‏ ولأن Samui‏ الصحابة خؤلاء هو لساب إلى a‏ ولايشك کل 

سليم الفهم foul‏ أن الآية مسُوقَةٌ للفرق بين نّ الشرك وما دونه » وجرب ذلك 
في Js‏ من يلقن doe‏ من أسلافه abel,‏ ويتعصب لمذاهب أبائه cal aly‏ 
Its‏ الله الهداية والتوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل . 


OY,‏ تفسيرٌ الصّحابة daly‏ الس Se‏ قبيل, تخصيصٍ العام ؛ وهو صحيج 
glee‏ كثير «plone Pi‏ لا ils‏ فيها ولا لود om‏ قيل: إن JS‏ 
عُمومات القران مر stot IS Ap Yi‏ عَليم» [الأنعام: ١١٠]ء‏ 
gory‏ قيل : Of‏ إطلاق العام على الخاص حقيقة لا مجازء وقد تأولت الوعيدية 
add‏ الآية الكريمة مع شوه Ugly‏ وتأخرها - كما dy plas‏ بأنواع, من 
OL stl‏ المتعسّفة التي لا تحتاج إلى العناية في بطلانها ا 1 
على الزمخشري» لأنه في العربيّة ad All‏ لا بظْنْ بمثله ما اختار لنفسه من 
ذلك القول الساقط. 


وممًا ينبغي ven‏ لذكره بعده من تأويلاتهه() اول ro‏ محمود بن 
الملاحمي ؛ ails‏ زعم أن الأيتين محمولتان على عذاب الاستئصال› واستدل 
بما SB > dali eels‏ ما قبل الاولى dees!‏ قد وقع alt‏ وما قبل الثانية 
ger JS‏ وفسر Mg)‏ بغير حجر ذكر تأويله هذا الإمام یحی بن حمزة 
عليه السلام في والتمهيد» والجواب عنه من وجوه : 

الأول: Sf‏ هذا ately poy)‏ حلاف المعلوم ضرورة لأهل البحث الام 
عن الأخبار النبوية» والآثار الصحابية » وسوف يظهر eked‏ المنصف وار 
ذلك pt‏ ما في هذا الاب Sp along‏ دك فقد اشتمل على ثلاث Be‏ 
حديث في cele‏ وكثيرٌ منها فيه التصريح بخروج الموحدينَ من الثار. فرواة 
هذا النوع-وحده بلعُوا Gill de‏ وزادوا cade‏ ولا حلاف في تقديم ust‏ 


)١(‏ في.(ش): «بعد تأويلاتهم». 
(۲) في (ش): «فما بعد» وهو Das‏ )1( في (د) و(ف): «التولية». 
4۴۳ 


المنصُوص Cowell‏ الآحادي على مجرّد الاحتمال Es rar‏ 
المتواترة؟ على at‏ حلاف sa‏ ضرورة للجميم» > OB‏ كيرا م بن المشركين 
- أو أكثرهم - ما عدوا في Lidl‏ عذابٌ الاستغصالء Lally‏ عُذْبَ به بعض مَنْ 
عاصر الأنبياة عليهمٌ السلام» وهذا Lone LES‏ صلوات الله عليه الذي أنزلت 
عليه هاتان الآيتان لم Jf cde‏ عاصره منهم عذابٌ Slatin‏ بل كان حربه 
لهم سجالاً. وهؤلاء خصرمّه اليهود والنصارى في ذمّته إلا من أبئ» مع قولهم 
بأعظم الشرك من نسبة عيسى وعزير إلى أنهما ولدان لله سبحانه وتعالى عمًا 
يُقولون Wola!‏ كبيراً. 

الثاني : أله مصادمٌ للنصوص Lyall‏ الواردة بنقيضه. YIP‏ وردت لمخالفة 
ذلك على وجوه شئئ » Say‏ أصرحها ما رواه مسلمٌ في «الصحيح» في التوبة منه 
من حديث همام عن edad‏ عن أنس » عَن لني 8 ولفظه : Sn‏ الله لا يظلم 
المؤمنَ حسنة يُعطى عليها في الدنيا وياب عليها في HSH UT, BEM‏ 
gales‏ بحسناته في الأنياء حتى إذا أفضى إلى ار لم يكن له حسنة يُعطئ 
بها aL ot‏ 

يعن علي عليه PDE‏ عن رسول الله يقلو نحو ذلك في تفسير قوله تعالئ : 
«وما َصَابَكُمْ مِنْ Leet‏ فبما ES‏ أيديكُم » [الشورى: [ih‏ رواه أحمد» 
والترمذي » والحاكم في «المستدرك» وصححه» وقال: Blower] dono‏ بن راهويه 
في تفسیره. 

٠‏ وخرچ الحاكم نحوه مِنْ حديث طارقٍ بن شهاب عن ابن مسعود» عن 
رسول الله ل ذكره في كتاب القراءآت في قراءة النبي منها > أول كتاب pends‏ 
وقال : صحيح الإسناد © . 

(؟) تقدم تخريجه. 

(۳) «المستدرك» ۲۵۴۳/۲ ورد تصحيحه الحافظ الذهبي بقوله : عتبة ya)‏ ابن يقظان 


أحد رواته) واو . 


۱4٤ 


SPP السيد هذا المعنى في «تفسيره» في تفسير قوله تعالى في هود:‎ Gaus 
: [هود‎ ES لديا وزيتتها َف إليهم أَعْمَالَهُم فيها وَهُمْ لا‎ A A كان‎ 
.]16 

وفي «مجمع الزوائد»” باب مفرد في ذلك في أوائل كتاب التوبة فيه نحو 
لبك عن عبد اله ين وة ادوا ران اع ران 
الصحيح , وكذلك أحد إسنادي الطبراني”. 1 


وعن عمار بن ياسر رواه الطبراني بإسناد جيد" . 


U ! a 5‏ 5 
وعن ابن عباس حديثان في ذلك» رواهما oi all‏ أحدهما من طريق 
i 0 ; neg‏ 5 00 1 
عبد الرحمن بن محمد بن عبید الله Oa) pl‏ والثاني من طريق محمد بن 


خليد الحنفى( . 
وفي «البخاري»“ عن أبي هريرة نحوه» By‏ «الترمذي» عن ol‏ 
أصرح منهما. 


. 1۹-۰ 00) 

(؟) هو في «المسند» ۸۷/٤‏ عن عفانء عن حماد بن سلمة» عن يونس» عن 
الحسن بن عبد الله بن مخفل» ورواه أبو نعيم في «الخلية» ٠٠/۳‏ عن الطبراني» عن 
محمد بن العباس المؤدب» عن عفان بهذا الإسناد. 

.157/1١ الزوائد»‎ com )۳( 

: وقال الهيثمي : وهو ضعيف» وفي «الميزان» :. ضعفه الدارقطني » وقال أبو حاتم‎ )٤( 
.)١١845؟( ليس بالقوي » والحديث في «معجم الطبراني الكبير»‎ 

)0( ذکره ابن حبان في «المجروحين» ۳٠۲/۲‏ وقال: كان يقلب الأخبار» ويسند 
الموقوف» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وضعفه الدارقطني» وابن منده» والهيئمي» 
والحديث في «معجم الطبراني الكبير» (ه7/7؟1). 

)1( يغلب على ظني أنه الحديث (0554)» فقد رواه البخاري من حديث أبي هريرة 
بلفظ : «من يرد الله به خيراً يُصب منه». 


14٥ 


فهذا تواترٌ في yall‏ ويشهد لذلك إنظارٌ الله Jo‏ وجل للشيطان إلى 
الآخرة. 

ومنها أحاديثٌ تكفير المصائب. والآلام لذنوب لدم في الدّنيا = 
يلقئ الله وما عليه خطيئة ؛ وعكس ذلك الكافرء وهي كثيرة. قال ابن عبد JB‏ 
في «التمهيد) : Aint af‏ عليها. منها تكفير ذنوبهم بالخدود» ومنها العفوعمن 
عفا عه في الدّنياء ومئهاء حديث Lally‏ سجن المؤمن وجنة الكاض» وجاء 
ذلك في تفسير: hand Sp‏ سُوءا ay jt‏ [النساء : ٠ [Yr‏ ومن يعمل قال 
در شر 2 ofA aca!‏ ومنه قوله تعالى : وما ابم من مصيبة Li‏ 
eas‏ يديگ itis‏ عَنْ ن كثير» [الشورى: Le‏ وقد تقدّم منْ هذا طرف 
صالح . 

الثالث: أنه مصادمٌُ لما فهمه الصّحابةٌ منْ هاتين الآيتين الكريمتين» منهم 
علي » وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمرء ورواه ابن عمر» eee‏ 
pas‏ في ارد على thas)‏ “ولد gant‏ المسلمون قدیماً وحديثاً على ا 
القرآن UE‏ الصحابةء واحتجوا بھاء لأنهم أصح فا وقول الشاعر الآحادي 
Bie‏ العربية» كيف قول الصحاب المسند الصحيح . 

ell‏ آنه لا يتم Y ab ytd‏ بعدّ أن يقيّد إطلاقٌ القران الكريم » وهذه 
زيادة في كلام الل اوشاع هذاله ؛ لم Sars‏ خصمه عن مثله في آيات الوعيد, 
بل لم جز الملاحدة عن مثله في مذاهبهم وبمثل هذا يكتفي طالب الح 

في الردٌ على مَنْ تمنى على الله الأمانيٌ في تحريفب OL‏ والمعاني» مثل 
أن يقول في مثل هذه الآية : إن lst‏ في عذاب الآخرة. واخرّها في عذاب الدّنيا 
كما gl‏ بطلانه» فافهم هذه الطر te‏ في prey‏ المبتدعة والملاحدة تكفك 
BS‏ في كثير من المواضع 

)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد ۲ و٥۸٤‏ ومسلم (965؟). والترمذي 
(7"74؟)» وابن حبان (VAY)‏ و(584). وانظر تمام تخريجه فيه. 
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الخامس: أنه fee‏ على Sf‏ عُمومات الوعيد تُوجبٌ تأويل خصوصيات 
الوعدء وذلك عكس المعلوم في الأصول والفروع والمعقول والمسموع؛ وقد 
ذكر الفخر الرازي في كتاب «الأربعين» أن المعتزلةٌ في هذه المسألة يحتجون 
بالعمومات» وأهل LN‏ بالنصوص SL AEE‏ ذلك يكفي bet‏ لمذهب 
أهل LUN‏ فيهاء والله سبحانه أعلم . , 


السادس: St‏ الله تعالئ قد قال في شرٌ USI‏ المشركين: Ay‏ 
Sat‏ إن شا أو le Cp‏ إن اله كان َفُورا dow‏ [الأحزاب : ay‏ 
وهي عند الجمهور a Al‏ عذاب الدنياء وقال : GEILE Sp‏ الذين 
کفروا Gide ne‏ أليماً» [Yo : on‏ يعني في الدنيا e‏ > فبطل 
بحو idee‏ المشركين في الدّنياء وكذا قوله تعالى : ولا jel J‏ كَفْروا 
نْصِببهمْ بماصَنعُوا فَارعَةٌ أو تسل ريا مِنْ دارهم» [الرعد: ba LY)‏ على 
عدم ر ال vipa‏ .وال روط فت عرفت قزله : إن الله 
لا يعفر أن Sats‏ به) [النساء : [fA‏ . وهذا واضح . 


لج JU:‏ ساعدناه على قوله ات هدق الوعيد في النياء pe‏ 
st‏ اله لم يطيس وجو البهرد في الدنيا في عصر محم إا وقد زعم أن اله 
تعالى اراد الآ يعفر ذلك في الثنيا لهم » ٠‏ لأ تعالئ قال قبل الآية : Seite‏ 
أوتوا الكتاب Sas Bh i‏ من قبل أن تطمس وجوها Ui‏ 
على أدبارها» [النساء: TY‏ 


الشامن: : أن ذلك لو كان كما زعم ء لصدق» ولو Gene‏ مستمراً» لبطل 
HSS‏ وعدم م الكفر بالقهر وقد أشارٌ الله تعالى إلى عكسٍ ذلك في قوله 
تعالئ : SI WEY‏ يكونَ of St‏ واجذةً لَجَعَلْنا FS Sa‏ بالرحمن fied‏ 
lags‏ من | فضة» [الزحرف: [YY‏ 

التاسع : أنه يلزم الرجاء لهم في الآخرة لجواز إضمار قي أوشرط مثل ذلك 


14%۷ 


العاشر: يلزم أن يكون مفهوم الآية أ عذابهم في الآخرة جائ لا carly‏ 
والمفهوم أخصٌُ Je‏ عمومات الوعيدء أو معارض» edd‏ كونها ADU‏ 

فإن قلت: ما منع Gell‏ محموداً Sa‏ القول Sb‏ آخرّه» الآية هو الذي 
يختص بأحكام LSU‏ ليخرّجٌ بذلك مِنْ هذه الإشكالات؟ 

قلت: منعه Se‏ ذلك أمورٌ hast‏ منها: BE‏ قد cua‏ وهي الالث 
والرابع والخامس كما pbs‏ قريباً. ‏ 

ومنها ‏ وهو الحجة الواضحة ‏ أن ذلك يودي إلى عدم الفرق بين الشرك 
aly‏ 8 ِن الكبائرء وهو Sie‏ كما مضى ‏ ولك SV‏ اله لا فر ما دوه منها 
عند الخصم في الآخرة» ويغفر شرك في spall ty SAGAN‏ والوفاق قبل 
خلاف المخالف» أي hte‏ عقوبئه كما a‏ الخصمء وكلامه ا في 
«التمهيد» . ينضح منه ما ذكرته (Ae‏ والحمد لله . 

فهذه جملة صالحة في جمهور ما يحتج به الوعيديةء والإرشاد في كيفيّة 
الجواب عليهم» ؛ أو المعارضة JS atl‏ ما Sai‏ أن يتچوا به. أو يُوردوه 
من الأسئلة fom‏ ولا ينفعٌ LI‏ إذ قد يَردُ عليه ما لا يعرقه, ولولم يكن 
(OY‏ مجرد المنع ie‏ الحجةٍ الواضحة» این لجار Nt)‏ البليدٌ إذا غيرت 
عليه العبارةء OF SB‏ الحنجة قد تغيّرت» «celal UG‏ اقل ay cay WA Se‏ 
Ey‏ بالشيْء على cabal‏ ويفتح له في Js‏ باب ااا ونام So eae‏ 
الفهم . والمواهب CN‏ فيه لا Cis‏ على cde‏ فمن لم يفهم. Sle,‏ الله أن 
يفتحّ عليه iil OL‏ ‘ ويداوم المسألة Ea‏ في أوقات الإجابة والرقة» ails‏ 
سبحانه كما قال ا : ۳ وكما قال : #وكفى 
رَبك Lali‏ ونُصيراً» [الفرقان: ١‏ 


)١(‏ في (ف): «أجرى وهو تصحيف. 
(۲) دإلا» ساقطة من (ف). 


4۸ 


ان OV Eth‏ بعد تقديم هذه المقدّمة في المقصود» وهو باب ما جاء 
في بُشرى هذه DY‏ المرحومة في كتاب الله تعالئ الذي نزله تعالى تّبياناً لكل 
ea‏ وهدى ورحمة ونشرى للمسلمين» كما قال تعالئ. وكما ai‏ في آياته 
ال وتفسيره Ly‏ رسوله MG‏ التي حملت اهل السنة على القول Sb‏ 
Lge paces‏ فد Sas‏ ر ol‏ والعلم lek apna‏ وما تكرر في كتاب الله 
iss‏ من تخصيصٍ ابرق بالمؤمنين تارق وبالمثقين ab‏ ا وتخصيص 
النذارة بغيرها» حيث تکون لقطع الأعذاں لا cant‏ وذلك يبين معنى : 
«تذيراً للبشر4 [المدثر: ككل ونحوها ja‏ العمومات والآيات الخاصة oye‏ 
والمرادُ عمومٌ المؤمنين. لا كل مؤمن ole‏ بخصّوصه. وقوله : «ويَشْر المؤْمنينَ 
St‏ لَهُمْ من الله ead‏ كبيرأ» [الأحزاب: 40] بعد قوله : Up‏ أرْسَلْنَاكَ Vath‏ 
ومبشرا ونذيرا» [الأحزاب: ‘[£V‏ فبين أنه مبشر للمؤمنين ونذير لغيرهم ‏ 
Wis,‏ قال في سورة مريم ]۹۷[ : «فإئما يرنه بلسانك FAB‏ المتقين jay‏ 
به قوماً 4143 

ونحوها آية الأعراف :]۲-١[‏ «المص. SUS‏ ازل JS)‏ 55 32 في 
صذرك حرج منه jd‏ به وذكرى لِلْمُؤْمنِينَ# 

١ وَرضوانٍ» الأية [التوبة:‎ GLY oe aad : ومنه‎ 

LY : [يونس‎ die) Be dhe oli لَهُمْ‎ Sl آمُنوا‎ Spl 5 : ومنه‎ 

ومنه : ely‏ منوا وكانوا SAM Al Sys‏ في الحَيّاة GUI‏ وفي الآخرّة 
لا تَبْدِيلَ لكلمات الله ذلك هُوَ Sal‏ العْظيم» [يونس: TUE‏ 

1 : ر هر وو ow Ae‏ رونك رگ gs a‏ رر 

وقال تعالى في خطاب موسى : #واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر 
المَوْمِنِينَ» [يونس: TAY‏ 

وقال تعالى : ثم ننجي i US‏ آمنوا كذلك حَقَا عَلَينَا نج 
المۇمنين) [يونس: .]٠١*‏ 
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«؟ يه اي لم سيرم ر ت ا ا ر 37 
وقال تعالى : «اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من 
يَشْاءُ» [الحديد: [VY‏ 
ووه اكه كه د ثم 5 فو هع ارمع 0 2 
ومنه : دموا لانفسكم واتقوا الله واعْلّمُوا انكم مُلاقوه وبشر المؤمنين) 
[البقرة: 7357 ]. 
Coe Ul,‏ تقصر الثذارة على المؤبنينَ ونحوهم» فالمراد النذارة٠‏ التافعة 
المنجية» ولذلك لا تجيء إل مقصورة عليهم» SY‏ النذارة التي oe‏ 


الحجة عليهم؛ وقطم أعذارهم , والأولئ لنجاة المؤمنين › كقوله : jo Lill}‏ 
مُنْرٌ مَنْ يَحْشَامَا» [النازعات : [eo‏ 


وقوله : «إنما تنذر Soil‏ يشون رهم [فاطر: [VA‏ 

ويدل على ذلك al‏ يس a Llp : CVV]‏ من Gl‏ 5 وخشي ins‏ 
بالغيْب) ویدل على ذلك فبھا ما قبلها وما (lade‏ فالذي قبلها في الكقار: 
(وسواء pei ree‏ آم لم Bhd‏ لا يُؤمنونَ» [يس: ]٠١‏ . والذي بعدها: 
aay‏ ه بمَغْفْرَة Abd‏ كيم » [يس : ١1ء‏ > فجعل هذا المنذر الإنذار GU‏ هو 
المبشر بنفسه. فهذه نذارة خاصة تستلزم البشریء فهي في معنى SO‏ 5 كما 
مضى في اية et‏ وكقوله: il ssi»‏ نفعت د 455 اغى 4[ 
وقوله : 0 3 vt‏ ولينذروا ب به وَليَعْلُموا Lat‏ هو Rear Joly al‏ اولوا 

ys‏ للمؤمنين 53 بلفظهاء وغيرٌ صريحة في جميع آيات 
الوعيد"»› pts‏ ذلك. 

والذي أذكره في هُذا الباب ما هو أحص So‏ ذلك. ولنبدأ بما حضر من 
oul‏ كتاب الله تعالىٰ» وما ورد في تفسيرها المرفوع إلى رسول الله BB‏ وإلى 

)\( «النذارة» ساقطة من (ف). 

(۲) في (ف): (بمعنى». )1( في (ف): «الوعدء . 


Yur 


أمناء أصحابه رضي الله عنهم . 


الآية الأولى : IS‏ تعالئ في الزمر [۳-۳۲]: : Sp‏ طلم ممن is‏ 
على الله ra ofl 3| Jal ols;‏ في Ge ie‏ ی للكافرين . al sill,‏ 
باسني زق ب اوليك خم Si‏ لھم ما ي Sash‏ عند ري الك عار 
الج یکر “al‏ ع al iol eg‏ عَمِلُوا rem‏ َجْرَهُمْ poh‏ الذي 
کائوا Slax‏ الس COLE IK, dl‏ وفي قراءة «إعباده74". والبشری فيها ip‏ 
وجهين . 

ا الأول : أنه ثبت بها أن الصادقء المصدّقٌ بقلبه المخلص للتتصديق 

من المتقين» وهذا صحيحٌ ذ في المع واللّغة . 

Ul‏ السمع : فهذه BY‏ وغيرها مما Sh‏ بعدّها. 

Se bs الشرك والكفر وکل من‎ CT جميعٌ‎ > al فلانه قد‎ aby Ul 
at المتقي » « کما‎ pal Sats أن‎ Cond له منه اسم‎ SE algal يجن في‎ 
له اسم العاصي . وقد قال الله في آدم‎ Set لو عصى معصية واحدة. وجب أن‎ 
فنسب إليه‎ »]۱۲١ رَبّه قوی [طه:‎ AST Labs صَغيرٌ:‎ OS وهو نبي‎ 
BEY المعصية والغواية بصغيرة مكفُرة في جنب حسناته» فكيف‎ 
له منها اسم المتقي بخلاف الاتقاءء فلا‎ ely المسلم تقوئى أعظم الأنوب»‎ 
: كما قال تعالى‎ SS CER والكبائر؟ وهو الذي‎ FL يكون إلا لمَن ترك‎ 
: [الليل: 17]» وقال: «لا يَسْمَعُونَ حسيسها) [الأنبياء‎ ENN YER 
pS فيردهاء ثم ينجو برحمة الله > كما قال تعالئ : إن‎ Gah ۲ 
: [مريم‎ Qa Spall کان على رَبك حثماً مقضياً. ثم ننجي‎ SSF إل‎ 
مكف‎ 

والذي يوضح هذه المسألة: dg‏ تعالى : Hes Waly‏ الل من ee‏ 
[المائدة:۲۷]. وقد أجمعت le UY‏ صححة طاعات el‏ الكبائر 
)١( <<‏ هي قراءة حمزة والكسائي . انظر «حجة القراءات» ص۲۲٠‏ . 


۲۰١ 


المسلمين» والخصيٌ بُوجبون الاب Sy‏ على JS‏ طاعة صحيحة جامعة 
لشرائط GAGS‏ ومن CALI‏ على ذلك: Ss‏ تعالئ : : Jats Sap‏ من 
الصالحات رهز مزمن) sab}‏ ,ع وقوله تعالئ: ما کان wy‏ المدينة 
ومن ن حولهم من الأنمراب أن ibs‏ عَنْ dye‏ الله ولا ربوا pent‏ عَنْ 
نفْسه . فلك بام لا بصم ES‏ ولا صب ولا مَحمَصة في dee‏ الله ولا 
Bass Ey Sy fle‏ الكُمَارٌ. ولا Sls‏ من Bae‏ تياد إلا Cos‏ لَهُمْ به phe Jee‏ 
إل اله لا oot Lal‏ المُحْسِنِِنَ ولا يُثفقون Ho HE‏ ولا كبيرة ولا يَقْطمُون 
ايأ بت لل ata‏ اف أشن مرلن CON a‏ 

وقوه تعالى في المنافقين : ns Lag‏ مهم أن قبل مهم تفقاتهم إلا انهم 
روا a‏ وبرسوله ولا باود اللا 55 كسان يلابق إلا زم CAS‏ 
[التوبة: Sealy . [ot‏ ذلك . 


ومن السئة حديث الذي قال: aif‏ أصابٌ Te‏ فسأله رسول الله يكل : هل 
صلى العصر؟ قال: نعم قال: «اذهب» فقد غفر الله لك AL‏ وما جاءَ في 
تكفير الصلوات للذنوب ونزول قوله تعالئ في ذلك: YD‏ الحَسَنات jo‏ 
السيئات) [هود: "711١4‏ وفرقهم بين بين المرتدٌ وغيره وقد أوردت هذا جود 57 
هذه المسألة من هذا الكتاب ولله الحمد والمنة . 


وإذا.ساغ للوعيدية أن يتأولُوا yall‏ حيث ورد على شرط كمال التقوق. 
ساغ لمخالفهم حمل عدم القبول على شرط حُصول الكفر بدليل منفصل » 
ولذلك أشكل على الغلماء ورود ae‏ بعدم القبول في معاص مخصوصة» 
مثل ما ورد في شارب الخمر Lol‏ لا at‏ صلوائه أربعينٌ برعا وفي رواية 
«توبته»» وفيه اضطراب. رواه السائي والحاكم من حديث ابن عمروبن العاص 
مرفوعاً. 

)1( انظر وصحيح ابن حبان» (V8) YMA)‏ 
(۲) في (ش): دما ورد من الوعيد» . 


1. 


قلت: وبالغ الحاكمٌ في تصحيحهء فقال: صحيحٌ, قد تداولته ALY‏ 
vey) eae}‏ ولا أعلم له عل وقيل مز pot ol Sate‏ الخطاب 
موقوفاً. ولعلّها ale‏ إِنْ كانت له ae 2 ile‏ البخاري ولا cles‏ ورج 
أبوداود Fp‏ حديث ابن عباس عنه PE‏ ابخست SMe‏ ا وهو أشبه. 
وهو Cite‏ قول Jo‏ قال بالإحباط» ويحتمل bab‏ عدم القبول بالبخس » كما 
رواه ابن عباس» والله ded‏ 


وعن أبي هزيرة» عن رسول لله کلف أنه و ne pbs on‏ ا 
ليسبي د Nala‏ ال الثاس » لم al ote‏ منه يوم Vy cline detail‏ 
Wace‏ رواه gf‏ داود'». وهذا كالأول في cline‏ إن شاء الله تعالى» وقد كل 
الشيخ تق الذين في «شرح العمدة» على معنى القبول وعدمه» وذكر الاختلاف 
في ذلك وجوّد الكلام فيه ولي فيه كلام زيادة على كلامه وتكميل» وليس هذا 
موضع بسطه» وقد تقدّم القولُ بأنه لا مانم قاطع من الإحباط على قواعد آهل 
الس ويكون ddl‏ معه في مشيئة الله تعال . 

ال gl‏ انالا ندل le‏ إن Sip) ds Shiva!‏ 
المخلصٌ" من النفاق ent‏ مقتنا دو مكحن ماو اه هال 
والآية كافية في UY‏ على ذلك» ob‏ لم يجعل, المحسنين مَنْ لا ذنب له 
لقوله بعد ذلك: AS‏ الله عَنْهُمْ أسْواً الذي dies‏ [الزمر : [to‏ 

بود اراد اك : اتام هم اله بما قَالُوا جنات 85 g‏ مِنْ ed‏ الأنهار 
حالدينَ فيها وذلك je‏ المُحسنين# [المائدة : 64 فجعلهم منّ المحسنين 
بقولهم ؛ وهر ما قدم من قولهم : FB YS‏ بالله وما Gale‏ من SII‏ ونْظمَمُ 
a bee Lied ii‏ & القوم الصَالحينَ» [المائدة: 84]. 

SCA في‎ cl الله الّذِينَ منوا بلقل‎ Ey : قوله تعالئ‎ By, 

)1( انظر ۱۳۲-۱۳۱/۸. 

(۲) برقم (0005)) وسنده منقطع ٠.‏ (”) في (ش): «المخلص بقلبه». 


yey 


الذنيا وفي الآخرّة» [إبراهيم : ۲۷]» وصح في تفسير ذلك مرفوعا أن التثبيت 
في الآخرة بلك هو الشهادتان في القبر aly ALAS de‏ بعد شهادتهما”» 
a Set a Jf. 5 0 a Bus‏ م 8 
يبشرء» ويرى مقعده من الجنة» ولا يمتحن بالسؤال عن غيرهما في جميعٍ 
الأخبار المتفق على صحتها. 
Aare, 4 s , 4‏ 5 

ويشهدٌ لمعنى ذلك شواهدٌُ كثيرةء منها قولّه تعالى : SA Gy‏ ربك مِنْ بني 
pal‏ من ظهورهم CS‏ الآية. [الأعراف: 11/7]. 

1 5 5 Pd E e ره‎ 5 

وقوله تعالى : «والزمهم كلمة التقوى # [الفتح : of VN‏ ونحو ذلك» وفي 
«الصحيحين» من حديث خيثمة بن عبد الرحمن »› عن عدي بن حاتم » عن 
لبي كل : «اتفوا J‏ ولو GAS Gay‏ فمن لم يجذ فبكلمة kage‏ 

ويعضده قوله تعالى : طضَربٌ اله“ مثا LIS‏ طيبة الآية [إبراهيم : LLYN‏ 

ويدل على ذلك je date‏ في تفسير الإحسان, فإنّه جعله مِنْ فبيل 


; 
A‏ 
الفت: 
لفتن. 
2 


| 0 1 0 
وأصرح مهديك ابن مسعود» وحديث أبي هريرة متفق عليهما. 


5-3 


oe efor, 56 see 4 a 
)عنه » فقال يل : «من احسن في الإسلام » لم‎ ay nee ابن‎ tye Lal 


(۱) أخرجه من حديث البراء البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (1417/1)» وأبوداود (۰٥۷٤)ء‏ 
والترمذي كلم والنسائي ۱/۹ ۰ وابن ماجه (54؟4). 

(؟) في (ف): «شهادته بهما» . 

)1( هي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمروء وقرأ أهل مكة والكوفة: (ذريتهم) على 
الإفراد. انظر «حجة القراءات» صض‌۲-۳۰۱٠٠.‏ 

)£( في الأصول: «عبد العزيز»» وهو خطأ. 

)0( أخرجه البخاري EVM)‏ 1( و(09)؛ ومسلم CCV EVA)‏ وابن حبان (EVV)‏ . وانظر 
تمام تخريجه فيه . ْ 

(5) أخرجه عبد الرزاق ›»)۱۹٦۸٩(‏ ا ۱ و٤‏ والبخاري ,)5471١(‏ 
ومسلم CVT)‏ وابن ماجه (4747)» وابن حبان (VAN)‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 


Yet 


Urls Jt iol ‘ 00 يما عمل في الجاهليةء ومن أساءً في‎ ets 
it على‎ ony BS أو‎ Gla الإساءة في الإسلام هي‎ St على‎ dus 
بلك‎ Ao صحيحّ الإسلام إذا عمل كبيرة»‎ Sly cal ما‎ Caw الإسلام‎ 
. الذي تاب مله‎ 

ul,‏ حي أبي هريرة عنه ME‏ ففيه : «إذا jal‏ أحدٌكم إسلامه» فکل 
حسنةٍ يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبع مائة tes 15) Laas‏ يقملها كن 
بمثلها. حتى يلقئ الله" فجعله محسناً في إسلامه في كلا حالتيه» مع عمل 
الحسنات» ومع عمل السيئات 


وقد ذكر OU aS‏ هذا المعنى - أغني Of‏ الإحسان في الإسلام : 
aos‏ من الثفاق» والأحاديث المتفق على صختها لال cade‏ وكذلك UY‏ 
المذكورة وغيرهاء والحمد لله رت العالمين. 


ومن ذلك حديث تفسير الإحسان» رواه مسلم عن عمرء آي 
Oe‏ وفي لفظ البخاريٌ في ا «أن Stas‏ الله ولا دشرا 
cals‏ وفي تفسير الإحسان : : «أن Seas‏ الله كائك ‏ تراه » Jus‏ على it‏ العبادة 
من الإسلام» oY‏ الإحسان» ألا ترى أن eet‏ من المنافق كسائر أركان 
الإسلام» والإحسانٌ لا يقع GY caus‏ شبد الثفاق» فلا جمعان قطعاً. وقوله : 
ULL‏ تراه لا يقتضي حقيقة المُمائَلَةَ» ألا ترى إلى قول الخليل: «ولكن 
Seale‏ قبي [البقرة: LYS‏ وقول الحواريين Seay:‏ وبا [المائدة: 
۳ ]» وشكاية الصحابة الوسواس» وقوله BE‏ ذلك محض OGL‏ 


)1( أخرجه البخاري (EY)‏ ومسلم (۱۲۹)» وأحمد ۳۱۷/۲ وابن حبان (۲۲۸). 

(؟) في «معالم السنن» 4/١1؟:".‏ (۳) تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد Ely FAV/Y‏ و٩٥٤‏ » ومسلم (۱۳۲)» وأبو 
داود »)٥۱۱۱(‏ وابن حبان (VET)‏ و(۸٤۱).‏ 

وأخرجه من حديث ابن مسعود مسلم (۱۳۳)ء وابن (VEN) be‏ 


Yeo 


وروى البخاري: «نحن SLI Sol‏ من lal‏ والتحقيقٌ Ot‏ 
SLAY‏ أعلى وأدنى» كالإيمان أعلى وأدنى» والإسلام والصدق» وخرج 
Gl‏ في قوله : وادعُوهُ iby BS‏ إن ASS‏ الله قريب ye‏ المُحْسِنين» 
[الأعراف: 65]. حديث: lil)‏ يرحم الله من عباده curves]‏ 

SS‏ أن يستخرج نحو هذا من قوله تعالى : ومن AEM‏ مَنْ يوي بال 
واليوم 25 إلى قوله : ep‏ الله في رَحمَته» [التوبة : 44[ ثم ذكر 
السابقين بالرضا عنهم ومنهم ء dus‏ على al of‏ الرحمة من 
as‏ السابقين» ومنهم Jal‏ العفو لقوله تعالئ : اغف age‏ واصَفَح م إن الل 
Lad‏ المُحسنين» في المائدة [VW]‏ وهي مدنيةء وقوله : «فاذعوة خرنا obs‏ 
إل LSS‏ اله Caf‏ مِنَ المُحْسِنينَ» [الأعراف: ]٦‏ یدل على أن مَنْ دعاه Bp‏ 
وطمعاًء فهو tpt‏ وإلا لم يكن So‏ الجملتين مناسبةء وكان بمنزلة أن يقول: 
i‏ رحمة الله قريبٌ منّ الملائكة المطهرين, أو الأنبياء والمرسلين. 

الآية الثانية: في قوله تعالى في سورة الحديد [14]: GY‏ آمنوا بالله 
ورْسُله أولئك هُمْ الصَدّيقونَ4. والصديق : فيل GLOW Se‏ وهو المُبالغ في 
الصدق» قاله ابن I‏ وقال في «الضياء»: ومنه «قيل ليوسف: الصَدّيق. 
قال: وقيل: هو كثيرٌ التصديق, والقول الأول أولى ء لأن فيلا من Je‏ مثل 
سكيت» من سكت cerns‏ وفيه مبالغة بإدخال الألف ب واللام على الخبر 
| للحصر. ails‏ قال: هم الصديقون» لا غيرهم. كما يقول العلماءٌ هم 
rent‏ أو هم العاملون». ونحو ذلك . 

الآية الثالثة : : قوله تعالئ في الأحزاب [۸]: SLD‏ الصّادِقينَ عَنْ pie‏ 

Sel,‏ للكافرينٌ a Glas‏ فجعل الكافرين مقابلين للصادقين. 
)1( تقدم تخريجه .717/1١‏ 
(؟) البخاري (VELA)‏ وانظر «صحیح ابن حبان» (PVCA)‏ 
(۳) في «النهاية» 18/7 . )4( في (ش): «العالمون». 


yes 


الآية الرابعة : قله : «ليجزي الله الصادقِينَ بصذقهم 5 المنافقين il‏ 
ala‏ او ys‏ ب عَلَيهِمْ » [الأحزاب: LYE‏ ذكر المنافقين Lede‏ الصادقين 
دلالة على أنهم الصادقون في الإيمان؛ لأنه واطأ ما في قلوبهم ما نطقوا به» 
بخلاف weil Gt‏ قالوا ذلك Las‏ قال الل تعالى Jl‏ سورة المنافقين 
[1] : لقَالُوا yt) a J Sgt‏ الله وال َعَم AGE ay dn) A‏ المُنافقينَ 
لكاذبون» LSS‏ أنهم كذبوا لعدم مطابقة قلوبهم لألسنتهم. cham Sd‏ معه 
المطابقة» وجب أن يكونَ صادقاً. ولا خلاف في at‏ صادقٌ في AU‏ ولا 
خلاف أن القُرآن Ma‏ باللغة العربيّة . ويوضّحٌ ذلك. 


الآية الخامسة: وهي US‏ تعالى في العنكبوت, وهي مدنية2»: «ألم . 
أحسبٌ الاس إلى قوله: «إوليغلمن »]١١- 1) 5a‏ والحجة منها: 
SI Up‏ يُتركوا أن يقولوا Lal‏ وهم لا يفتُونَ . وقد Goll‏ من re‏ 
فليعلمن الله الَّذِينَ صَدَقُوا Sale‏ الكاذْبِينَ 4 فر يقتضي ما ذكرناء 
حيث كان eats‏ قد شاركوا المخلصين في قولهم : cual‏ بل في الأقوال 
JL,‏ الظاهرةء أو في 35 منهاء Law‏ كالمحنة» كما في قوله: 


(١)انظرالطيري‏ ۲۰ ووالإتقسان» للسيوطي 1/١‏ و14 و۲۴۲۱ و 
العنكبوت مكية باتفاقهم إلا أن بعضهم استثنى هذه الآية . قال ابن جرير Lim: ٠١۹/۲۰‏ 
بشر» قال: حدثنا voy jp‏ قال : Le‏ سعيد. عن «ple‏ عن الشعبي » قال : إنها vod‏ يعني : 
الم . ut‏ الاس أن يُتركوا» الآيتين في أناس كانوا بمكة أقروا بالإسلام» فكتب إليهم 
أصنحابٌ محمد نبي الله هة من المدينة : إنه لا يقبل منكم إقرار بالإسلام حتى تهاجروا 
فخرجوا عامدين إلى المدينةء فاتبعهم المشركون. فردّوهم. فنزلت فيهم هذه الآية. فكتبوا 
إليهم: إنه قد نزلت فيكم اية كذا وكذاء فقالوا: نخرج» فإن اتبعنا أحدء قاتلناه. قال: 
فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم ثم» فمنهم من قتل» ومنهم من نجاء فأنزل الله فيهم : 
لثم Sy‏ رَبك للُذين هَاجَروا من بَعْدِ ما فتنواء تم جاهَدُوا وصَبروا إن CLG‏ من بَعْدهًا لَغَفورٌ 
ee‏ 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٤٤۹/٦‏ » وزاد نسبته إلى عبد بن حميد؛ وابن 
المنذر» only‏ أبي حاتم . 


¥۷ 


و 


كما يأتي . 


sid dar تعالى في هذه السورة‎ ds ieee هذا مع‎ coy ill 

الآية بقلیل, : ومن الاس من “al does‏ بالله فإذا اوذي في الله 4 i J‏ 

الاس a AS‏ وين جه a‏ من ربك ُو إن امعم ويس اله ل بعلم 

بما في صَدور العالْمِينَ. Sih “hl spends‏ آمْمْوا Sob,‏ المُنافقينَ » 

[العنكبوت : Jub pvt:‏ الْذِينَ آمنوا من Fant‏ صدقواء وأبدل المنافقين 
من الكاذبين . 


وكذلك قوله تعالى في سورة براءة [1 41-5 ] : 9وسَيحُلِفُون , بالله ر 
حرجنا معككم يلكوت سهم وال َْلَم هم لکاذبون . غفا لله َك لم نت 
َه حت BLS‏ الْذينَ isi‏ عل الكاذبينَ 4 وكذا قوله : (Las GRE‏ 
في لوبهم إلى د ول Sal‏ با افوا اله ما els‏ يما انو يَكذْبونَ» [التوبة : 
«[VV‏ وقوله في الثلاثة ة المخلفين: «ائقوا | الله وک م مم الصادقِينَ 6 [التوبة : 
Sid je [V4‏ الصدق والكذب بغير معناهما GES‏ إلى الفهم . 


الآية السادسة: dg‏ تعالئ : Oh‏ ينم الصّادقِينَ صِدْفَهُم» [المائدة: 
114[ وحقيقةٌ الصَدْق في القول» وقد dS‏ فى الفعل على جهة التجوز كما 
أوضحه Gtr!‏ في «أساس البلاغةم»9 »2 فقال في حرف الصاد ف الدّال 
المهملة: صدقته الحديث [في Li‏ وصَدَقني Gur‏ وسن (MS:‏ وصادقه 
ولم SLT‏ وتصادقا ولم يتكاذباء hay‏ فيما قال» وقوله Ghia‏ ورجل 
Geis‏ مِنْ قوم Ghe‏ ورجل صِديق» وعنده مصداق ذلك, وهوما haat‏ مِنَ 
الدليل. إلى قوله : Say‏ المجاز: Golo Jory‏ الحملة» وذومُصْدَقٍ في القتالء 


. ۳٣۱ص في (د) و(ف): «يتناول». (؟)‎ )١( 


(۴) انظر «فصل المقال» ص١4»‏ وامجمع الأمثال» ص87 و«المستقصى في 
الأمثال» ۲/ ٠٤١‏ . 


Yea 


وفرس ذو مصدق في الجري» وعند بني فلان مصادق» وصدقوهمٌ القتال قال 
جرير: 
إذا الخيلٌ جالت فى القَنا المتكسّر 
وقال زهير: 
جمع مصداق. ونجم صادق: لم يُخلف, قال زهير: 
de‏ الجهاد لها te fe‏ صادق اللجم 
وصادقته المودّة والنصيحة» وهو رجلٌ dhe‏ وهم قوم dle‏ وله قدم 
dhe‏ وكذلك كل ما كان Lay‏ وفلان صَدْقٌُء وصدقٌ المعاجم» وفلانة 
امرأةٌ صَدْقة. انتهى من نسخة معتمدة في الصحة. 
فهذا مع تصدير الآية بالإيمان الذي بمعنى jail‏ لقوله : op easy‏ 
يمول UT‏ بالله ) ودلالته بذكره علم ما في الصدور على OF‏ مرادّه بالصدق في 
الإيمان مطابقة الضمير للقول. 
الآية السابعة: قولّه تعالى : #والصادقينَ والصّادقات4 [الأحزاب : ملم 
وقد تقدم في الآية alll SESW‏ في القرآن Of‏ المؤمنين بالله ورسّله صديقودء 
وما فيه Se‏ المبالغة Ge‏ جهة التركيب» Say‏ جهة قَضْر ذلك عليهم فكيف لا 
يتناولهم Ley‏ الصادقين» وسوف يأني تقريره عند الكلام على Sf‏ الخصلة 
الواحدة منْ هذه الخصال Lut‏ كآيات الوعيد Le‏ الخصم, OB‏ الحَضْلةً 
الواحدة فيها ضارة عنده. 
يوضحه ما تكرر في OLS‏ الله مِنْ قسمة الناس إلى Saabs‏ وكافرين 
ومنافقين» ومقابلة الكافرين والمنافقين بالمؤمنين في غير آية» كقوله بعد ذكر 


۹ 


الأمانة وعرضها على السّماوات والأرض والجبال: GI‏ الل" المُنافقينَ 
والمُنافقات والمُشْركينَ والمُشركات ركرك اط على المُؤمنينَ والمؤمنات وكَانَ 
الل غَفُوراً رَحيماً» [الأحزاب LEVY‏ 

وفي سورة الفتح بعد أن قال المسلمون : ese‏ لك يا رسول الله هذا لك 
فما لنا؟ فنزل قوله تعالیٰ :«ليذخل المؤمنينَ والمُْمناتِ At‏ تجري ot‏ تَحتها 
sal‏ خالدينَ Les‏ 0 عنم سيئاتهم کان ذلك عند الله 1535 عَظيماً. 
GLY,‏ المُنافقينْ والمُنافقات والمُشْرِكينَ والمشركات 5a‏ بالله BB‏ السو < 
الآية [الفتح : ١-١]ء‏ وقوله Aap‏ المؤمنينَ od Sb‏ من الله فضلا كبيراً. 
ولا تطع الكافرينٌ والمنافقين £33 غ clit‏ [الأحزاب : /48-41] وغير ذلك . 


الآية الشامنة: Jy‏ تعالئ ذ في العنكبوت ]1 «والذينَ منوا وعَمِلُوا 
الصالحات oe OSS‏ ينهم 0 gill si res‏ كانوا ore Kip‏ 
الآية مل آية ازمر [re]‏ : (لیكفر اعنم il pie‏ عَمِلُوا ويزيهُم peel‏ 
st‏ لذي كَانُوا Kose,‏ في الدّلالة على Mt‏ الجزاء بالعمل weds‏ شر 
as‏ الكافرين في pl pte‏ تطابقت في الذلالة على ذلك وأنا gat‏ متوالية 


avis 


pees SF الدُلِيلُ على‎ was هذه الآية إن شاء الله تعالئ بل قد‎ ey 
(ae المؤمنين ممن أرادٌ التخفيف‎ Ge جزاءَ الكافرين» وجزاءً مَنْ لم يعفٌ عنه‎ 
«lady وله بالتتشويف» كنا قال سبحانه‎ 

الآية التاسعة : قوله تعالى في الاحقافت ]11[ : اریگ الذين فيل pee‏ 
ا ما عَمِلُوا pleats‏ حَنْ سیئاتهم في Ansel‏ الجنة وعد 5 الصذق gil‏ کانوا 
يُوعَدُونَ # . 

وروی الحاكم في تفسيرها حديثاً حسناً في کتاب cal‏ عن الغطريف. 

(۱) أخرجه من حديث أنس البخاري (LAME) (ENVY)‏ ومسلم »)۱۷۸١(‏ والترمذي 
(TYAN)‏ 

(۲) «أن» ساقطة من (ش). 


11۰ 


e‏ 000 فإن بقيت حسنة اذك 
في BAN‏ ما شاء» ols‏ لم يبق له شيءٌ. Sb‏ الُذين fas‏ عنهم أحسنّ ما 
عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة dey‏ الصدق الذي كانوا 


5 a 
يوعدول».‎ 


ورواه قبل ذا بنحوه من طريق الحكم بن أبان» عن الغطريف» عن 
جابر بن زيدٍء عن ابن عباس > وقال حدیٹ صحيمحٌ 07 . 

ويشهد له مِنْ کتاب الله + تعالئ قوله عر وجل : : Sp‏ حت موازيئه اولك 
الذين al by pms‏ في جَهْنْمَ eee ail UE‏ النار ay‏ فيها 
ف كن آباتي تی os re‏ بها (A HLS‏ [المؤمنون: 
ع« لمعلل Jus‏ على Of‏ الذين cbs‏ موازيئهم bal‏ التكذيب بآياث الله كما 
دل على ذلك حديتٌ السطاقةوأمثالمماتقدم بعضه Ay‏ بعضه الآخر » وآخخرالآية 
أوضحٌ في الدّلالة على 55 USI SY‏ لما قالوا: ربا حرجنا ae Wes‏ 
Lise‏ إا ظالمرد) [VV : a)‏ قال في جرابهم : 4il>‏ کان ريق من 
Gole‏ ولون GT;‏ فافز لَنَا sg,‏ وات ير ير الراحَمِينَ . فَانْحَذْتُمُوهُمْ 
eee‏ [المؤمنون: Jobs 2١١١١١9‏ كيف عظم هذا القول» وأهله 
لمطابقة ما في قلوبهم من ن الإيمان وجازی أعداءهم الكافرين انتقاماً لهم . 


الآأية العاشرة: ف فى التوبة - وهي مدنية - وهي من قوله تعالیٰ : 0 كان 
Jy‏ المدينة ومن EY‏ من NEM‏ إلى قوله : : «ليجزيهم ا اخسن ما 
كانوا CSL‏ [التوبة: .]١71-١١‏ 

الآية الحادية عشرة : فى النحل [45] قوله تعالئ : «إولنجزين الذين صَبْرُوا 
ar Bo aef ote eFk‏ 2 2 
اجرهم باحسن ما كانوا يعملون» . 


. تقدم تخريجه ص۷۷ من هذا الجزء‎ )١( 


"1١ 


col راع الها مم ظم‎ dan fn 

الآية os ia aia‏ ل ا ي 

ومو ممن akan‏ حياة طب ب eh ib‏ أجرهم بحسن ما کانوا يَعْمَلونَ» 
[الدنحل: ۹۷]. وفيها ate‏ الوعد بالحياة الطيبة في Wil‏ أيضاً. 


aj asus 


ae‏ الثالعة as‏ : قوله 0 في oe ae oe‏ له فيها 
a i‏ [النور: [YAY‏ 


الآية الرابعة عشرة: في الفتح - Bau‏ متأخرة ‏ قوله: JES‏ المُؤمنين 
والمُؤمنات lS‏ تَجري مِنْ تحتها الأنهارٌ Sele‏ فيها re EE AR‏ 
OS,‏ ذلك عند الله Gp‏ عَظيماً» [الفتح : »]١‏ وعن انس UST‏ لما نزلت : }إا 
فحنا لك فتحاً dle‏ [الفتح : ا قال المسلمون: i ie‏ فما لنا؟ 
فنزلت: . رواه البخاري ومسلم والترمذي , وقال: : حسن eee‏ واللفظ 
للبخاريٰ» وكان ذلك مرجعَهُم من الحديبية Bar‏ ست في ذي القعدة. 


الآية الخامسة عشرة : قوله تعالئ ذ في [evra] lal‏ : وما Spied‏ 0 
ما كنم LSS‏ إل Ste‏ الله المخلصين: وك Gh cal‏ علوم . فواكة وهم 
مُكْرَمونَ» وهذا من ن أصرح LW‏ وأحسنهاء والآية sla‏ في Mart‏ بالكسر 
والفتح pied OO‏ القراءة بالكسرء OY‏ الإخلاصٌ هوترك coll‏ كذا نص 
عليه الجوهري في «صحاحه)9؟), وهو نظيرٌ الإحسان مِنْ أعمالٍ القلوب» فمن 
أخلصٌ في Log‏ الله وعبادته, فقد دحل في هذه البشرى الصّادقة. ٠‏ 


)1( تقدم قريباً ص۲۰۹ . 

(۲) في (ثن): «بالسبع». 

(۳) انظر «حجة القراءات» 2 ٠٣۹-۳۰۸‏ . 
)£( ۳۷/۳ . 


الآية السادسة عشرة: قوله تعالئ : کل نفس ما os‏ رهي إا 
أَضْحابٌ اليمين) [المدثر : ]٣٣‏ وهي مثل التي قبلهاء والقرآن فس بعضه 
اا وهذه في MI‏ وفي الطور [71]: وکل امرىء nS Uy‏ رهین) 
heel Po‏ وذلك Jo‏ على ما luli‏ مِنّ اعتبار تقديم, الخاص على العام 
في القرآنء لِمَا فيه مِنّ الجمع بينهُما. 


وأما تفسیر أصحاب اليمين باهم أطفالُ المسلمين» on OY ita‏ 
رواية علي بن قادم » عن Gast‏ عن الأعمشٍ »> عن عمران Malka‏ عن 
زاذان» عن علي عليه السلا موقوفاً . وقد جمع بين الضعف والإعلال» ومخالفة 
القرآن . ومخالفة الخصوم . 

ti GAS مُضَعْفٌ تضعيفاً لم يُعارضه‎ pa بن‎ the 384 CALI UT 
ae للتوثيق ی كما تبت‎ es ابن سعد وابنٰ معين» وتضعيفٌ ابن معين شديدٌ»‎ 
aI pan . ييكتبٌُ حديثه‎ ate Ca في علوم الحديث»‎ 
تضعيفب‎ ihe لكن قال أبو حاتم وحذه: ل السدى» وهي‎ Ty ولم‎ 
لامنْ قبيل تعمد الوضع, . تفرد‎ ٠ حفظه؛‎ eget عندّهم , » يعني أن غلظه مِنْ قبل‎ 
ولا مِنْ أهل المسانيدء‎ BAI الكتب‎ al من‎ dot به الحاكم"» ولم يلکره‎ 


. كذا في الأصول:ووالمستدرك». .وهو خطأء صوابه : «عثمان أبي اليقظان»‎ )١( 

9) 017/9٠هء‏ وصححه. ووافقه الذهبي!ء ورواه أيضاً ابن أبي شيبة ۲۸٥/۱۳‏ 
والطبري في «جامع البيان» ٠٠١/۲۹‏ من طريقين عن سفيان الثوري» عن عثمان أبي 
اليقظان. عن زاذان. 

ورواه الطبري من طريق وكيع عن سفيان» عن أبي اليقظان» ولم يذكر الأعمش. 

قلت : وأبو اليقظان ضعيف, وكان يغلو في التشيع . 

وأورده السيوطي في «الدر المنشور» ۳۴۹/۸ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي 


وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


1۳ 


ولا هو في «مجمع الزوائد»ء وهو مما انتقد على الحاكم رحمه الله . 

SOG dey! Ul,‏ روئى هذا التفسير الغريب عنهم, عن أئمّة مشاهير, 
علمهم محفوظ متداولٌ في il‏ من هُذا» فمن جاء بالغريب عنهم منّ الضعفاءء 
لم يُلتفت إلى ما جاء به. 

Uf,‏ مخالفته لكتاب الله تعالئ, OSE‏ قد تكرّر فيه ذكرٌ أصحاب اليمين» 
وظهر Of‏ المراد بهم طائفة Se‏ المكلّفين دُونَ المقرّبين» كما جاء في سورة 
الواقعةه» بل في هذه لآية نفسها ما يدل على ذلك حيث قال : : > أضْحَابَ 
اليمين في جنات يتساءلون gb‏ المجرمين. age‏ عدص 
۹ والأطفالٌ لا يختصون د دون المكلفين بمثل ذلك» بل Jal‏ التكليف ب لين 
عادوهم في ادنيا هم أهل الاختصاصٍ بلك كما قال تعالئ في الصافات 
[ov.o\]‏ : قال قائ A pes‏ كان لي Sa‏ . قول dl‏ لَمِنَ المْصَدُفين)ء 
إلى قوله : chy oA} bu}‏ الججيم قال تالله إن كدت لتزدين . وللا نعمَةُ 
eS)‏ المُحضَرينَ4» وفي قوله : ED‏ ري ) رد واضحٌ على مَنْ 
يقول: Eat Uy‏ لا تنال بالرّحمة والتفضل كما سيأتي بيانه . 


وقد سمّى الله تعالى أصحابٌ اليمين بأسماء. حيث قم Jal‏ الجنّة إلى 
قسمين» وإلى ثلاثة» كقوله تعالئ : ينهم ظالم لنفسه ومنْهُم مُقتصد ping‏ 
Ge‏ بالخيرات » زاق ۲ ولم يجعلٍ الأطفال قسماً من أقسامهم في 
شيْءٍ So‏ الآبات» ed‏ في منزلة geal age‏ ومن تشبيه الله تال J pata]‏ 
الجنة وأهلها ذ في العرف السابق هم أهل ad‏ 


Uf,‏ مخالفته لمذهب الخصوم وكثير من أهل LL‏ فلانّه حص أطفال 
المسلمين By‏ أطفال, المشركين» وقد خر البخاري في حديث سمرة أل SN‏ 


)١(‏ في (د) و(ف): «بمنزلة حور العين». 
(۲) في (د) و(ف): «أهل التكليف» . 
NE‏ 


كل ري إبراهيم الخليل في Fea)‏ وعنده أطفالٌ الاس١٠ ٠‏ فقالوا: يارسول الله 
gest‏ كسمي قال: «وأطفال An ees‏ كد مذهب a‏ 
ا بلغوب stihl‏ تعالى ا الله عن f‏ ذلك Ags [hrs‏ 


الآيةٌ السابعة عشرة: قوله تعالئ : «ذلك جَرَيناهُم بما كفروا وهل (Giles‏ 
إل الكمُور» [سبا: [VV‏ وقريبٌ منها قوله تعالئ : وكذلك نزي J‏ كفور» 
[فاطر: ES open‏ الأولى أصرح في نفي المجازاة اذوب عن غير الكافرين» 
وهذا يختص بالآخرة» ay bed‏ من الأحاديث الكثيرة بالجزاء في الدّنيا للمؤمنين 
على role‏ ہما يلقَونْ من ن الالام كه البلاريء فنسأل الله العافية في 
coy LUI‏ والإعانة على ترك js cl‏ تركها أيسرٌ مق من ُقوباتهاء وهذه 
الآية هي العاشرة مِنْ هذا gil‏ المقدّم de os a8‏ في الآخرة حتى 
ga‏ » فيحتمل اله ما جوزي GIS eat com‏ لكان خالداً 
ا عذاباً أطولٌ من ن ذلك ills ode,‏ ويحتمل cpl it‏ لا يرون 
بسيثاتهم هم call‏ يكن في نفسهم Se‏ الترحيد Sha‏ كما أشارت إليه 
الأحاديث» وقد تقدّم في الجمع بين الأخبار المختلفة في أول المسألة . 


الآية الثامنة عشرة: في التُغاين ‏ مدنية - yp‏ يُوْمِنْ بالل ويَعْمَلُ صَالحاً 
فر عَنْهُ Cale‏ [التغابن : 2]4 وقوله : ومن يمن ن بالل َد قله [التغاين : 
۱ فقوله: «ويعمل صالحا لا يعم كقوله: «الصّالحات»؛ فإنه نكرة 
ee‏ كقولك : Qh‏ رجا La Vb‏ العموم. بخلاف النفي » كقولك: ما 
رایت Sey‏ فإنه يفي . ويوضحه قوله : AX‏ عله سَيئاته ie‏ 

الآية التاسعة عشرة: فيه Lal‏ قوله تعالئ: إن تفرضوا الله Laie‏ حَسَنا 


ae a 


aL‏ كم adi,‏ لَك وله شك حلي [التغابن: ALN‏ وهي من أحسن 


. «الناس» ساقطة من (ف)‎ )١( 
. تقدم تخریجه‎ )۲( 


Y\o 


الآيات في Col‏ على LEN‏ ونظيرها dys‏ بعد ذكر الصدقة: الشيطانٌ 
يعدُكُم )5-2 [البقرة: yA‏ قال الواحدي: يعني مت الم 
«ويامركم بالفحشاء» قال الواحدى : يريد الببخل. «والله” Sha‏ في الصدقة 
لمغْفْرََ من في الآخرة: LAY‏ في Diy LEU‏ واس عليم». 

وأول هذه AV‏ يدل على تفسير الواحديّء وآية التغابن في ذلك صريحةء 
غيرٌ محتاجة إلى تفسير, ولله الحمد. 


Seal في النجم - وهي مكية - : «ليجزي‎ oe الموفية عشرين : قوله‎ aM 
يجْتنبون كبائر الإثم‎ alll. الْذِينَ أحْسَنوا بالحُسنى‎ ot Was te Ili 
وهي‎ [PVH : إل اللْمَع إن ربك واس م المغفرة» الآية [النجم‎ ebay 
obs لأنه وعد الذين أساؤوا بالجزاءِ بما عملوا مِنْ خير وش‎ ols vers 
يجزيهم إل‎ sf pan أحسنوا)» فلم‎ ceil Ul, cpg | کان شرهم محبطاً‎ 
أو مخفورة» ولا‎ Biss gilt OY عمل من خير وشر‎ JS » بالحسنى‎ 
من‎ GSI sy, لهم. وآدم يقول : «وإن لم تعفر آنا‎ LEY يتصوُرٌ أنه‎ 
ES gh ونوح يقول: «والاً تَغْفرُ لي‎ LIT الحَاسرِينَ» [الأعراف:‎ 
` ونحو ذلك مما طول شرحه.‎ (LEV الخاسرين 4 [هود:‎ 

وأما alll‏ فقد ثبت في St aa‏ اللمم : القليل» وقال الزْمخشْري في 
OGLE)‏ اللمم: Grey BL‏ وهو يُخالف مذهبّهم في مغفرة الصغأئرء 
وان كثرت . م ذكر الشواهد على ذلك» فلم ob‏ بشاهدٍ daly‏ على reall‏ 
Li,‏ هي كلها في at‏ فمنها قولُ الشاعر: 

Stel sti‏ الصّفاءِ لمَامُ وكل وصال AIL‏ ذمام 
ومنها : للت القليل 5 Opel‏ ومن ذلك ألم بالطعام : إذا Ast‏ منه 


)1( في (ف): «امنوا». YY/E(Y)‏ 


۲۱٦ 


أخذاً SUG‏ لكن في «فقه اللغة» للثعالبيء و«ضياء الحلوم» لمحمد بن 
نشوان: أنه الصغائ فإن ثبت على ذلك Salt‏ لغوي. كان يُطلق على 
الجنسين : القليل والصغيرء وفي «القاموس»» ورأساس OEE‏ ولا AA‏ 
أل الصّخائر قد حرجت من مفهوم الآية» والظاهر في الاستثناء الاتصالء فهذا” 
ما تقتضيه اللخة. 
UA a 0 ‘ 0‏ ل s 0 a Be‏ 

aly : فأصح ما روي في ذلك : حديث مجاهد» عن ابن عباس‎ UY Uf, 
ثم يدعُه» رواه الحاكم في كتاب الإيمان من «المستدرك“‎ CEU A الذي‎ 
. وهو صحيح‎ 

ويُقاربه في المعنى ما رواه البزار في «مسنده)(» عن ابن TO ale‏ قال : 
هو 2 منّ الرّنى . قال رسول الله MB‏ 

إن تغفر اللهمٌ تغفر Che‏ واي عبد لَك لا ألما 
قال الهيثمي 7 : رجاله رجال الصحيح . 


وفي «الصحيحين» من حديث عائشة في حديث الإفكف الطويل : lees jt‏ 
الله Me‏ قال لها: «وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله . | 


وفي at Medley‏ بمعنى قاربت» وليس بشي ۽ لوروده على سہب ارفك 
العظيم 3 والعموم نص في سببه» لكنه يدل على تسمية dil‏ الكبائر لمما be‏ 


)1( ص۲۳ . . (۲) بياض في الأصول. 

(۴) «فهذا» ساقطة من (ش).. (5) %/00- 

)0( برقم (۲۲۹۲)» ورواه Lat‏ الحاكم VEO] by 155/79 84/1١‏ وصححه على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

)1( في (ش): yor‏ عائشة» عن ابن عباس»» وهو خطأ. ٠‏ 

(۷) في «المجمع» ١١١/۷‏ ` 

,۷۲/٤ (4) تقدم تخريجه.‎ (A) 


1¥ 


ومنه a‏ مرا اسم الو بذلك: وما بال leg‏ يطؤون ولائذهم 
لم يعتزلونهن لا ESE‏ ولبدة يعترف ¢ dtd‏ قد ألم oly‏ إلا الحقته ولدها» . 
Le pe) iL tt oly)‏ عن الڙهري» عن سالم» عن أبيه» عن عمر. 

Lally‏ سمّاه إلماماً LE‏ كان SH‏ إذ كان الأكثرٌ معهم نكاحٌ الحرائرء ولذلك 
جاءت الأحاديتٌ ob‏ كثرة السراري مِنْ أمَاراتِ الساعة » حيث قال: «وأن AB‏ 
الام gs)‏ 

وفى كتب الغريب والآثار غير ما E53‏ مما لم يصح » فتركته هّنا اختصاراء 
وقد بسطتٌ ذلك في غير هذا الموضع . 

الآية الحادية والعشرون: AS‏ تعالى في سورة القتال [؟]: ee ASP‏ 
و ٤ھ‏ كلاه 
سيئاتهم واصلح بالهم». 

الآية الثانية والعشرون: في المائدةء وهي مدنية » لیس فيها منسوخ : : قوله 


gla ie 


تعالى pel isp:‏ الصلاة واتيتم تم الزكاة eur rly‏ وعزرتموهُم wea‏ الله 


55( سنا کف عل Sle, ike‏ جناب قري بن Cae‏ 
[المائدة: [VY‏ 
الآية SWI‏ والعشرون: قولّه في المائدة [°ئ[« من Shai‏ به َه كار 
لَه بعد قوله : «والجروحَ قصّاص»». وهي فضيلةٌ عظيمةٌ dos‏ على العفو. 
وقال أحمد في «المسند» : حدثنا يحبى بن سعيدٍ القطان» عن مجالٍ» عن 


عامرء عن المحرر بن أبي هريرة» عن رجل, بن Syn wel‏ الله و أنه 
قال : من ا fgets‏ في جسده» فتركه لله » كان Mua Sus‏ 


)1( في «مسنده» ۳۰/۲ ۳۱ . 
(۲) قطعة من حديث جبريل الطويل» وقد تقدم تخريجه . 


(۳) تدم تخريجه 2400/4 وهو حديث ضعيف. 


Y\A 


وعن ol‏ الدرداء مرفوعاً نحوهء رواه أحمد والترمذي وابن ماجه» كلاهما 
في الديات 5 السفر ae‏ 

وهذا مناسبٌ لهذه الآية الكريمة؛ وكفى بها شاهدة على تكفير الحسنات 
للسيئات» كما قال تعالى: S|}‏ الحسنات irs‏ السيئات . ذلك ذكرَى 
للذأكرينَ4 [هود: EVV‏ ومنه في الكفار: Al}‏ لَهُمْ سُوهُ الحسّاب» 
[الرعد: [VA‏ وهي في «الرّعد) . 

فهذه قدر ست عشرة آية مع ما في معناهاء pasts‏ الشكور» ومع ما معها 
من الاخبار Lee‏ يدل على ذلك. والحمدٌ لله Gy‏ العالمين. 

LUT,‏ ورد في ذلك Sa‏ السنةء ففي فضائل الإسلام والأذكار مِنْ «جامع 
الأصول» و«مجمع الزوائد». وأوائل «سلاح المؤمن»» وهذه Spf‏ من ذلك 
أو في الباب عن أنس (خ م ذ)» وأبي سعيد (م د س)» وعبادة (م ت)» وأبي 
ذر (م oC‏ وابن عمر (ك)» وابن مسعود (ك)» كلها في «سلاح المؤمن»» وفيه 
عن أم هانىء (ك). 

وفي «جامع الأصول»”) لابن الأثير عن BLE‏ بن الصامت (خ م ت)» 
وأنس (ت)» والخدري (ت)» والخدري (د)» وأبي هريرة (م)» ومعاذ (خ 6( 
والخدري (د)» وأبي ذر (خ م CS‏ وابن مسعود (خ م ت)» وعتبان" بن مالك 
(خ م)» وأبي هريرة (خ). 

هذا مع موضع واحد» gly‏ مفرقاً Lol Say‏ أن Fs ebay‏ ذلك من 
غير dell‏ عه في مسند JS‏ صحابي في كتب المسانيد. وكنت شرعتٌ 
we‏ ذلك» فوجدئه مطولاً جداً ويمل ويزيد على A‏ 


)4( رواة أحمد ٩‏ والترمذي (۱۳۹۳)» وابن ماجه (YVAN)‏ وقال الترمذي : 


. اهذااحديك غریب من هذا الوجه؛ :ولا أعرف لأبي السفر سماعاً من أبي :الدرداء. 
)( 14-00 وهذه الأحاديث تقدمست غير مرة. 
(۳) تحرف في (ف) إلى «غسان». )٤( ٠‏ في (ف) «يعرف». 
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باب أكثر الإيمان abil,‏ : وكله إيمان ونفي الناقص مجازاً بدليل احتلاف 
الحصرء وثبوت النفي . قال الله تعالى في الأنفال Lal : ]٤-۲[‏ المؤمنون 
Spal‏ إذا ذز اله حلت efi‏ ذا يت th pale‏ إيمائاوعَلى دنهم 
ولون . Sui‏ يقيمون الصّلاة ومما ALS)‏ ينفقون . Js}‏ هم المُؤمنون Gis‏ 
لهم ears‏ عد رهم ومَعْفرة x oan Shs‏ 


وقال في مور ة النور Lap : [VY]‏ المؤمنون ivi‏ منوا a‏ ورسوله وإذا 
كانوا ane‏ على jl‏ جامعٍ لم a bi‏ ا اين يستاذنونك Sd‏ 
pl‏ يؤمنون بالله 4 ray‏ فإذا استاذنوك vans‏ شان hits‏ لمن ou‏ منهم 
واستغفر لهم الله Sf‏ الله غفور رحیم). 


فقصر NEA‏ على Jit‏ ما قصر عليه المؤمنين ين oxi‏ وصفهمٌ الله في JBI‏ 
وكذلك قصرهم على غير هذه dec‏ الول «إثما {ual Sel Oia sell‏ 
بالله ةسوله ثم لم halt; Wie‏ بأنولهم cat‏ في سبيل. الله 4 od lds‏ 
الصَّادقُونَ » [الحجرات: ]١8‏ 

وكذا قوله في الحرز: Spl ULL Jae LIP‏ إذا 1553 بها روا Ue‏ 
وا مد بهم thy‏ لا qi ind‏ [السجدة eNO‏ تعالى : فلا 
ورك لا يُؤمنونَ تی SS‏ فيما شر pl‏ ثم لا den‏ في أَنْفْسهمْ حرجا 
مما Cad‏ ويُسَلُموا تسليماً [النساء: 18]. 


فلما احتلفت أوصافهم J‏ قصرهم عليهاء عرفنا tel‏ وردت على اام 
مخصوصة » وعلى المدح بكمال الإيمانء كما يُقال: Lol]‏ الغنى القناعة ل 
عليه J,‏ تعالى في آخر الأنفال [9/4]: ودين Igual‏ وهَاجَروا وَجَاهَدُوا في 
سَبيل_الله والّذينَ toi‏ ونْصَرُوا اولك هم BE Opal‏ فقصر المؤمنين على 
المهاجرين والأنصار, وقد قال بعد ذلك : «والّذين Leal‏ ولم يُهاجروا ما os‏ من 
ولايتهم sa o‏ [الأنفال: ۷۲]» وأوجب لهم النصرة ة في UY‏ ثم قال بعد 
ذلك : «وَالّذِينَ Igual‏ من das‏ وَهَاجَروا وجَامَدُوا مَعَكُمْ Ab‏ منكم» [الأنفال: 

YY: 


ه/]» فزادهم عليهم بعد ذلك القصرء Jus‏ على Joe OF‏ تلك الصيغة 55 للقصر 
على الأفضلين. dilly‏ أعلم . 
ر : «ولا ASS‏ الُشركات حتى Lk‏ 3 ممن خير من ر ولو 
SBS LU Ast, Seal‏ يُؤمدوا LG‏ مُؤمن خير من مُشرك» 
[البقرة: 77١‏ ]. 
ومن هنا دخل BU‏ الفاستق عند الخصوم في وعيد: J Sud‏ مُؤمنا 
e‏ [النساء: ۹۳]» وإلا لزم ال يقطمُوا yas ab‏ وقوله في الأنفال بعد 
e 0 yT‏ 
ri 1‏ 52 ا ساو إلى ارت he ٥ ne fins | ie‏ فجعل 
هؤلاء م من المؤمنين» وهم دُونَ أولئك» حيتٌ جادَلُوا رسول الله كل 5 في Gol‏ بعد 


0 له . 


rer 


AB »]۲۱ بإيمان» [الطور:‎ ees یدل عليه قوله تعالى : «واتبَعتهُم‎ Uy 
0 في تنكير إيمانهم وجهين:‎ MILES ذكر الزمخشري في‎ 

أحدهما : at‏ لنعظيمه» وهذا ضعيف SEY‏ لتعظيمه » لكانوا في 
منازل آبائهم بأعمالهم . لا ملْحَقِينَ بهم تفضلا. 

وثانيهما: أنه نكر cla‏ وهو الوجه إن شاء الله تعالى » بدليل 8 : #وما 
تام من عملهم من شي cds‏ وبدليلٍ أحاديث الباب» والله سبحانه أعلم . 
SY‏ إسناده معرفة التأكيد وعكسه من التنكير لا يستند OOF]‏ إلى القرائن؛ وقد 
جمعها الشاعر في قوله : 


(4/4)0؟. (۲) «إل» ساقطة من (ش). . 


۲۲١ 


له حاجبٌ عن pal JS‏ يشيئه وليس له عن طالب ake ball‏ 


فلم يختلف أهل البلاغة أنْها تقتضي أن يكون تنكير sree‏ الأول للتأكيد 
Kay‏ «حاجب» الثاني للتخفيف, OY‏ تأكيد الأول وتخفيف الثاني هو مقتضى 
المدح والُناءء Whey‏ تنكير «إيمان» في الآية يقتضي التخفيف, OY‏ الآية 
BL‏ لبيان الامتنان على المؤمنين برفع رهم إليهم بغير شرط زائدٍ على أن 
يتبعوهم بإيمانِ» فلو كان ذلك هو الإيمان الكامل» كان معلوماً Je‏ آيات الجزاءِ 
على الأعمال» ولم يُناسب قوله: وما Se ALE‏ عَمَلِهم مِنْ hee‏ كما هو 


wos 


يوضځه أنه لولم يكن لهم BO‏ مرتبة أرفع منهم. لم يكونوا من أهلٍ 
هذه الآيةء فدل على نقصان إيمانهم عن إيمان cpl‏ أو عن poles!‏ ؛ وقال 
الله تعالى : «#واخفض MELE‏ لمن AGI‏ منّ المؤمنينَ . فإن عصوك فقل إني 
بريءُ مما Gop‏ [الشعراء: .]7١5-718‏ 


وقد اضطر الزمخشري والمعتزلة إلى صحة الجمع بين الإيمان وما عدا 
شرك Je‏ الكبائر في lye‏ منها في تفسير قوله تعالى : ولم يَلبسُوا pend‏ 
بظلم 4 [الأنعام CLAY:‏ فإنهم فسروه بالفسق بالكبيرة» ومنعوا مما صح في 
حديث ابن مسعود أنه 20 4 iglley‏ ذلك Gt,‏ الشرك لا يجام الإيمان» 
)١(‏ البيت من شواهد والتلخيص» ونسبه صاحب «معاهد التنصيص» ٠۲۷/١‏ لابن أبي 
السمطء. وأورد له بيتين منها هما : 

فتى لا يُبالي المدلجون بدوره إلى بابه أن لا ea‏ الكواكبٌ 

CME إذا ذكرت في مجلس القوم‎ IS عن الفحشاء حتى‎ ey 

والحاجب: المانم » والشين : العيب» والعرف والمعروف : الإحسان والشاهد فيه تنكير. 
الحاجب الأول: للتعظيم » والثاني : للتحقير أي : ليس له حاجب حقير» فكيف بالعظيم . 

(۲) أخرج أحمد ۳۸۷/۱ و٤۲٤ cf bts‏ والبخاري (۳۲) و(۲۸٤۳)‏ و(۲۹٤۳)‏ 
و(۱۲۹٤)»‏ ومسلم (1174)» والترمذي MUA)‏ عن ابن مسعودء قال: لما تزلت: «الذين 
آمنوا ولم Ipod‏ إيمانهم بظلم» شق ذلك على المسلمين وقالوا: أينا لا يظلم نفسهء فقال- 

ققد 


بخلاف سائر الکبائر» ونسوا قاعدتهم فو في prea‏ أن الإيمانَ لا ts to‏ 
aa. oF‏ والحق af‏ الإيمان 5 gst‏ هنا E oly‏ 1 
who,’ [1° er‏ للحديث م هنا ot bie‏ والله أعلم . 


ومنها: © ولا SLAM ASE‏ حتى يُؤْمنٌ 4 [البقرة: ›»]۲۲١‏ وغير AUS‏ 
وقال تعالى : ون ناي بشم ابات ريك iy‏ نلا Sly‏ كن ا 
قبل أو ELS‏ في إيمانها ALE‏ [الأنعام : ۸١٠]ء‏ ففرق بين الإيمان وكسب 
الخير فيه . 

cola في‎ ron معناهاء فقد وهم الزمخشريٌ أنها ترد مذهبٌ آهل‎ ul, 
وهى 5 ملجئةٌ‎ cele أشراط الساعة إذا‎ jt المعنى‎ aba) فقال ما‎ 
Halas مضطرة» ذهب أوانٌ التكليف عندهاء فلم ينفع لإيمان حيتئل نفساً غير‎ 
إيمانها مِنْ قبل ظهور الآيات أو مقدّمة إيمانهاء غير كاسبة خيراً في إيمانها“‎ 
فلم يفرق  كما ترى - بين النفس الكافرة إذا آمنت في وقته» ولم تكب خيرًء‎ 
جمع بين قريتين لا تنفك‎ GL abs لين آمو‎ Sy ليعلم أن قوله:‎ 
إحداهُما عن الاخرى» حتى يفورٌ صاحبها ويسعْدَ» وإلا فالشقوة والهلاك.‎ 

والجواب Jae Atl Of‏ غفْلَةٌ عظيمةء وهي إن شاء الله من قبيل النسيان 
لا من قبيل الخطأ وذلك من وجهين: 


أحدهما: Sf‏ الإيمان بعد الكُفْر مقبولٌ بل Se‏ لذنب .الكفر بمجرده قبل 
الأعمال كلّها بإجماع المسلمين: المعتزلة وغيرهم. كإيمان foe‏ ومن مات 
قبل العمل > وهذا ينقض ما اعتقده من بُطلان هذه لان الإطلاق» وإذا 
oc eae‏ مد الصورة بدليل منفصل, > أمكن غيره تخصيص المؤمنين 


رسول الله بل : «ليس AUS‏ إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: «إيا بني لا تشرك 


بالله إن الشرك لظلم عظيم)» [لقمان: .]١‏ وانظر ابن حبان (07؟). 
VENY/Y ١‏ (۲) دفي إيمانها» ساقطة من (ف). 


yyy 


المخلصين قبل حدوث الآيات . 

Sb‏ قال: AY‏ مع الإيمان Ge‏ اشتراط ath‏ بالشُهادتين» وهو عملٌ ترك 
dy‏ وانتقض بالأصم والميت قبل التمكن . 

ثانيهما: أن اله تعالى لم يقل : : وكسبت في إيمانها كلّ خير Lally‏ قال : 
وأو كسبت في إيمانها «ht‏ والذكرة المثبتة لا تفي العموع بالإجماع , > لأنك 
إذا قلت : رایت hey‏ لم یڈ انك رایت کل Jeo‏ 6 ولاجميع الرجال إجماعاً. 
بل الآيةٌ حَجةٌ لأهل con‏ لأن منْ مذهبهم أن الإيمان gyal‏ لا يكفي ٠‏ بل 
هو إجماع المسلمين» إذ لايقول أحدٌ مِنْ المرجئة بالإرجاء في حقٌّ اليهود 
النُصارى» مع pall‏ يَخلُون ِن الإيمان اللوي ببعضٍ Law Ls‏ الإيمانٌ به 
بل مشركو العرب 9 YE:‏ من بعضه» والإيمانٌ الأغوي هو المذكورٌ في هذه 
الآية بالاثفاق» a‏ فصلّه عن كسب أدنى خير فيه؛ وهذا لا يكفي عند فرق 

جميع أهلٍ الس بل أهل الإسلام: فلا ب معه بن امور هي بن كسب الخير. 

أعظمها: el ree‏ الشرك, لقوله تعالى : pais Spi typ‏ ب بالله 
YB")‏ م مُشْركون» [يوسف: .]٠١5‏ 


وثانيها: إخلاصه له كقوله: «مُخْلصِينَ لهُ EGU‏ [يونس: ۲۲]» 
وقوله : YD‏ لله GUE‏ الخالصض4 [الزمر: LY‏ 


وثالئها: النظر في المعجزات المثمرة للإيمان بجميع رسل الله وكتبه» 
وملائکته » واليوم الآخر. 


ورابعها: ce‏ الله ورسوله وأوليائه . 
A a‏ © 
وخامسها: Shall‏ بتوحيد الله وتصديق الرسّل مع زوال الموانع مِنْ ذلك 
على الصحيح في هُذا الأمر الخامس . 
ومع اشتراط هله الأمور الخمسة عند أهل ey‏ وإقامة الصلوات عند 


555 


كثير منهم : : وهي رؤوس مكاسب الخير» كما ثبت في الحديث الصحيح في 
فضائلهاء كيف يلرم Jal‏ السنة محذور من اشتراط خبر منكر مع الإيمان spall‏ 
الذي لم JOS‏ منه الشيطانٌ الرجيم » ast‏ أتباعه الجاحدين Leal Sly‏ واليهودء 
والنُصارئ المترجم عنهم بالمغضوب علبهم» oly‏ فاتحة كتابا الميين, 
تي يقرا بها كل Jha‏ مِنَ المسلمين, وأحاديتٌ الشفاعةٍ التي هي من at‏ 
isl‏ أهلٍ ln il‏ مصرحة ا من أهلٍ lal‏ بالشهادتين؛ وذلك رأس 
الخيرات المكسوبات. وهويهدم ما als‏ لعظم محله منْ جميع يع المهلكات. 

ols‏ 3 هذه الآية مِنْ جملة ou al ce‏ وهي كقوله تعالى : ومن 
يَعْمَلُ مِنّ الصالحات وهو مُوْمِنْ» في غير آية كما أوضحناه» Ol All‏ سمه 
بعضا والحمد لله رب العالمين.. 

على St‏ الذي ذكره الشيخ غير قاطع . فقد اعترضّه ابن الحاجب. 
وقال: SL‏ المعنى : أو كسبت في إيماها خير لم تكن كيك ope‏ قل كاله 
قال: لا ينفع فنا Halts tye Salis)‏ 

gob iy الس عَباءَة‎ 

أي : وقرارهاء Luly‏ حذفه ileal‏ لتقدّم ذكره مع استوائهما" في 

الحاجة إلى الاختيار فى شرط التكليف مثلما حذف الصبر في قوله: Sp‏ 


)١(‏ هو صدر (at‏ وعجزه: 
أحب إلي من لبس الشفوف 
وهو من قصيدة لميسون بنت يحدل الكلبية مطلعها: 
Sd‏ تخفق الأرواح فيه 2 Bool‏ من قصر منيف 
وهو في «الكتاب» CENT‏ و«خزانة الأدب» ٥۰۳/۸‏ و«المقتضب» ۲۷/۲. و«شرح 
شواهد المغني» /10. 


)1( في (ف): «استوائها». 


YYo: 


[الأنفال: pve‏ أي : مئة ciple‏ وكذلك في pl‏ الآية: Sy‏ خفف pb‏ 
ِعلِمَ ال فيكم LS‏ فن يکن منم مه صَابرة WAN‏ مين ون يكن منم 
Uf Cal‏ ألفَيْن) [الأنفال : Ey‏ أي : ألف Oy plo‏ ونظائره كثيرة. 

Wis,‏ قدّر Jest‏ العُلماءِ في كفارة الظهار أن يكونّ قبل أن يتماسّاء سواء 
كر المُظاهِرٌ بالعتقء أو الصُومء أو الإطعام» حمل على ذلك مع أن الله 
ما om‏ ذلك إل في العتق والصوم» وهذا ba‏ الآية: : «إفتحرير رقبة من 
قبل LS SI‏ ذلكُمْ تُوعَظُونَ به والله بما تَعْمَلُونَ خبيرٌ. فمن لم جذ (lead‏ 
شهرين متتابعين ِن UB‏ أن BS Cus‏ لم Ged‏ فإطعام Sr‏ مسكيناً. 
ذلك لتؤمنوا بالله ورَسُوله» [المجادلة: «-4]. وذلك FAS‏ جداء وهو من 
أنواع البلاغة . 

وقد استجاد Cole‏ الحواشي كلام ابن الحاجب» ولا شك في 
احتماله» فبطل القطم› ويكون معنى الآية عليه الفرق بين الكسب بعد ظهور 
الآيات وقبلّهاء كما هو كذلك في الآيات بالاتفاق . 


Uy‏ هذا أله قد جاء كذلك في كتاب الله تعالى am‏ جاء بين So‏ غير 
اشتباه x‏ اختلاف قال الله تعالق : فلولا كانت فرية Yass Li‏ إيمائها 
إلا قوم يونس US‏ منوا Cle aye Lads‏ الخزي € [يونس: 48]. 

ولما قال فرعون: طلا dL‏ إلا الذي  . . EET‏ قيل له: «الآنّ» 
ومفهومه : نفعها وحذها قبل. 

treed (ysis Sith oe الفح لا‎ ey jy الله تعالئ:‎ JU, 


[السجدة: ۲۹]» ومفهومها أنه ينفع غيرهم ‏ ا لم يذكر ما اشترطنا من 
ذلك العمل > لملائمته للایمان الشرعي› فکأنه (aie‏ كما هو كذلك في 


العرف ewes‏ والله أعلم . 
at Lees,‏ المعروف شرعاً St‏ الإيمان gL‏ نفع العمل» كقوله تعالئ : 


YY 


ومن يعْمَلْ من الصّالحات ومُو مُوْمنٌّ4. وقوله: «أوليك َم يُؤمنوا Loi‏ الله 
til‏ [الأحزاب : V4‏ وتأويل ابن الحاجب يقرو هذاء WSs‏ الرُمخشري 
وجب daa sf‏ يشرط في ننم الإيمان. Coe‏ کماتقدّم» وخلاف 
ey‏ فقد eer‏ العمل كما في إيمان ا الذي لم يسمع CE‏ 
الشرائع» Soy‏ مات قبل لمكن من العملء وقال تعالى : لإقالوا# ‏ أي الذين 
آمنوا  WS Ub Vp‏ اليوم جوت orgy‏ [البقرة 00 وقال تعالئ : وإ 
طائفتان i‏ ل المؤمنين, Iypebold | Lal‏ هما فإ Cs‏ إِحَدَاهُما على الاخری 
EEA bus‏ إلى أمر الله Waals Sal OB‏ بينهما Sa‏ 
وأفسطوا 5 الله حب المقسطينٌ . ا المؤمنون و افا ن أخؤيكم» 
[الحجرات: Ld‏ وقال تعالئ: OP‏ يَكُونَ على المُؤْمنِينَ BOF‏ 
أذماج. أدعيائهم» [الأحزاب: ۳۷]» وقال تعالى : gal Soll UGE GY‏ إذا 
كن الثؤمنات Shell‏ ين قل إن ری ناا gle‏ من fhe‏ 
تَعتَدُونها» [الأحزاب: 44]» وقال: إخالصة لَك Jo‏ دون المُؤْمنِينَ» 
[الأحزاب: »]٠١‏ وقال : «والْذينَ : يدون المؤمنينَ والمؤمنات بغر ما كه 
[الأحزاب : 4 وقال: يعدب الله المنافقينَ والمنافقات والمشركينَ 
والمُشركات Oy oy‏ الله على المُؤْمِنِينَ والمُؤمنات SB,‏ الله Glace) Lyd‏ 
[الأحزاب : [VY‏ والخصوم خالفوا في هذه doy UV‏ دون ما تقدّمها في 
«الأحزاب»» مع قرينة تقديم المُنافقينَ والمشركين» فإنّها تدل على OF‏ المؤمنينَ 
من عداهم . 


وليس العجبٌ Se‏ الخلافٍ على جهة EBM‏ وتجويز تصويب الجميع ٠‏ | 
Cal‏ من القطع في غير موضعه» وقال تعالى : ول يم Cal‏ ب 
كَفْرُوا إيمانهُمْ» [السجدة: LYM‏ وفي غير آية: Sap‏ يعمل من الصالحات 
وهو Sah‏ فلو كان المؤمنٌ هو عامل الصالحات» لكان المعنى : ومن يعمل 

من الس الحات وهو عامل لهاء فيكون bee‏ كلها شرطاً في عمل بعضها. 
ولذلك يدخل Cole‏ الكبيرة بالإجماع. في fe‏ يا ا الْذِينَ Igual‏ إذا eas‏ 


¥ 


إلى الصلاة فاغسلوا Kayes‏ 4 [المائدة: »]٦‏ وكذلك في سائر أحكام الشريعة 
في الحدُود والقصاص . ألا of gs‏ الله تعالئ قال : ومن يقل Cage‏ متعم دأ » 
الآية [النساء : ۹۳]. فلو Sf‏ مؤمناً Coke fob‏ كبيرة من «de yell‏ وجب عليه 
القصّاصٌ بالإجماع, وكذلك قال العلماءٌ في تفسير الرقبة المؤمنة في العتق . 


قال الزمخشري في «الكشاف»(٠‏ ما لفظه : والمرادٌ بالرقبة المؤمنة : كل رقبة 
كانت على حُكم الإسلام عند Ue‏ العلماء. وعن الحسن: لا تجزىء إلا رقبةٌ 
فد شات ida‏ ولا تُجزىء الصغيرة . 

ومنه: لقال pl‏ كفروا Spal‏ آمنوا# وأمثالهاء ومثِلّه ما تكرر من ذكر 
cpl‏ آمنوا وعملوا الصّالحات, ففرق بين الإيمان والعملء مع أن هذه الآيات 
هي من dol thet‏ المخالف فانقلبت” عليه. 


ومع أن قوله تعالئ : Jo JON Sap‏ الصالحات Sah shy‏ أخص منها 
«Se‏ فيجبٌ تفسيرها بالأبين» ولو كانت Ge‏ للخصم EGS)‏ عليه 
AY‏ مع بقائها على ظاهرها. 

بوك قوله تعالى : Sahl‏ لم يؤمنوا نابا الله أعمالَّهم » [الأحزاب : 
Sa Bead 5‏ الإيمان والأعمال.في جميع الآيات» فمرّة Jae‏ الإيمانٌ شرطاً 
في nue‏ العمل, وموجباً لقبوله» وهي ‘el‏ الآيات» مثل ما تكرر في قوله 
تعالى : Sa‏ يَعْمَلْ So‏ الصالحات phy‏ مُْمنٌ4 وتارة عطفت Slee‏ على 
الإيمان spill Cake‏ على غيره» وهو كثير في ذكر الذين ial‏ وعملُوا 
الصالحات. وتارة fer‏ عدم الإيمان مُخبطا للعفل ؛ كقوله تعالئ : «أولئك i‏ 
يُؤمنوا Lb‏ الله أعمالهم) . 


ومن ذلك قوله تعالى في «المجادلة» [-4]: Selly‏ يُظَاهِرُونَ منْ 
KDI)‏ 
(۲) في (ف) : «فانقلب» . (۳) في (ش): «لکنه» . 


YYA 


نسائهم نَم يَُودونَ لما الوا فتحريرٌ رقب من قبل ELS ST‏ ذلكم ُوعَظونَ به Ay‏ 
بما تَعْمَلونَ Gat‏ إلى قوله : ذلك لتؤمنوا ay‏ وَسُوله ولك حُدُودُ اله 
egal SEG sts,‏ فجعل العمل وسيلة إلى 8 الإيمان» فدلٌ على 
lam sls‏ 

ومنْ ذلك bs‏ تعالى : CS ad ly‏ في يم الإيمان pail‏ روح 
ee 4‏ ۲]. فجعل القلوب مغل الإيمان دون سائر الجوارح» وقد 
oe‏ الله أن olay‏ به مراده الأعظم. ail,‏ أراد ما عداه لتمامه وكماله . 

Ul‏ أنه أراد ما عداه Je‏ أعمالنا HUY‏ فهذه GV‏ المتقدّمةٌ شاهدة للك 
وهي Ses‏ قول كثير So‏ المُعتزلة : أنَّ ete ll‏ الطافٌ. 

وأما أنه مراده بأفعاله تعالى ومخلوقانه» فلقوله تعالئ : «الله الذي خَلَقَ س 
سموات ومن ror‏ هن Of bts Ses FN Sa‏ الله de‏ كل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ St‏ الله 35 أخاط CAS‏ شَيْءِ علْماً» [الطلاق : Evy‏ وذلك SY‏ 2 
بذلك إيمان» وأشرف مراتب الإيمان بذلك 2 oa‏ وهذا سر عظيم» ينبغي 
pty alit‏ شواهده . 


Of على‎ Lm عطفت الأعمال فيها على الإيمان‎ SI قيل : إن الآيات‎ ob 
ls وحدّه لا ينفع حتى تنضم إليه الأعمال الصّالحات‎ Slay! 

فالجواب من وجهين : 

ea a asd‏ اله asl ol‏ رر تله ا ub‏ ل هن 
الصالحات وهو Supe‏ وما وعد الله على العمل الواحد في غير آية» وما عضد 

ثانيهما: أنه يحتمل Sf‏ الله Lif‏ عطفت عمل الصالحات على الإيمان على 
جهة Lill‏ على المُؤْمنِينَ وإن لم يكن شرطاًء كما قال في المشركين: LEY‏ 
للمشركين . Sl‏ لا يؤتون الركاة) [فصلت: [VAN‏ فقوله : OV‏ الزكاة» 

۲۲۹ 


ليس بشرط في استحقاقهم لويل Lally‏ هو زيادة ذم» ومع الاحتمال يحرم 
lone‏ خصّوصاً عند الوعيديّة» فإنها عندهم قطعية ؛ AS‏ کر J‏ 
السنة أدلة تقوي هذا الاحتمال ذكروها في مواضعهاء ويأتي كثير منهاء ويقوي 
ذلك كونه لم يذكر : تحقيق7) ترك الكبائر. dus‏ على أنه أراد AACS‏ لا شروط 
الاستحقاق علن canada yoo‏ ولكن لا بد Se‏ الخرف» Le dig algal‏ 
دون ذلك لِمَنْ GALE‏ [النساء: 48 و١١١]ء‏ كما PAB‏ في الجمع بين 
المتعارضات» ولجهل الخواتم على كل تقدير. 


Os ys‏ ذلك ما جاء مِنّ الناء على من آمن الإيمان Spel‏ الذي هو 
التصديق بالاتفاق» وذلك حيث GALES‏ بحرف Gall‏ وهو الباء BIL‏ 
وذلك SEY‏ يُحصى في کتاب الله كقوله تعالئ في الجنة : «اعدّت للذين 
آمنوا بالله ahh‏ ذلك فضل الله يو ُؤتيه مَنْ LE‏ وال ذو الفضل, العظيم € 
[الخديد: ١‏ وقوله : es lap‏ منهم ji ‘I‏ يۇمنوا بالله 4 العرير الحميد»# 
[البروج : ۸ وقال الخليل عليه السَلام : لاززق je La‏ ن oi‏ من ol‏ 
ae i‏ واليوم e‏ لان وقوله : «والْذِينَ آمَنُوا بالله rs ay‏ 
يروا er oe‏ د sf es‏ سوفٌ ree‏ جومم ركان الله غفوراً رَحيماً» 
[النساء: »]٠١١‏ وقال: ظفمَنٌ 548 بالطاغوت ويژمنٰ بالله فقد افك 
بالعروة a‏ لا انفضا ها ولله Gon‏ عليم 4 [البقرة : 5 وقال تعالى : 
ba‏ وبينكم لخداو aR,‏ أبدأ حى تؤمنوا بالله Geddy‏ [الممتحنة : 
[٤‏ وقال: اتم فتية & منوا drei‏ [الكهف: ۱۳]» وقال صاحب يس : 
pig Si SIP‏ فاسمَُون Je.‏ ادحل الجن قال يا ليت قبي Spl‏ . بما 
ait‏ لي ر 3 وجعاني من المکرمین) [یس: 50-/70] وقال: Up‏ تُسْمِعُ 5 
مَنْ WUE Jak‏ | مُسلمون» [النمل : ١‏ وقال: «رينا Wed i‏ منادياً 
gat‏ للإيمان ان آمنوا بریکم dub‏ [آل عمران: ۱۹۳]» وقال are‏ 


)1( في (ف): «تحقق». 


yy: 


of [الجن: 1۳]» وقال: «وكذلك نجزي‎ lis; ولا‎ bac ES فلا‎ a 
إليه‎ isi ہما‎ Je CA وقال:‎ eI ab] dae ولم د يؤمن ¦ بأيات‎ Gra 
الآيتان‎ [Ae : : بالله وملائكته وكتبه ورسله» [البقرة‎ jal js من ربه وَالمُومرن‎ 
في فغلهما من الجديكةة . وقال : ودين انوا بالله‎ ole إلى آخر البقرة» و‎ 
الله‎ Igual opal Ub ورسله اولك هم الصَدّيقون» [الحديد: ع وقال:‎ 
إليه صراطاً متقيما)‎ feds deals Ge hos في‎ LIS به‎ a 
وقال:‎ .]1١ فب [التغابن:‎ ag يُؤمن بالل‎ Sop وقال:‎ 0١١ [النساء:‎ 
بالآخرة ممّنْ هُو منها في‎ Jy Loy gal Je pyle له‎ Sts Uap 
yy [سبا:‎ ai 

وأجمعوا على Coke Of‏ الكبيرة aad‏ منه جميع العبادات وأنها لاتصحٌ 
إلا من مسلم » وفي هذا رذ قول الخُصوم : إن صاحبٌ الكبيرة غير مسلم ولا 
مؤمن» وإن المسلم والمؤمن مترادفان» Lg‏ - بزعمهم - أسماءٌ مدح » وفي 
الآيات والأخبار ما يرد عليهم. كقوله في الأحزاب: EV]‏ إن المُسْلِمِينَ 
والمُسْلماتِ والمؤمنين والمؤمنات»» ففرق بينهم . ومن أوضح ما ورد في ذلك 
قوله في «الحجرات» ]۱١-۱١[‏ ردا علبهم» ودلا على ما نحن فيه» وهي Js‏ 
ae‏ : وقالت BGI SM‏ لَمْ منوا iss 5s‏ أسْلّمنا bu US,‏ 
لإيمان في لويكم ae Oy‏ الله وسو لا GSE‏ من أنمالكم ْنا إن له 
ire ‘is‏ إنما المؤمنون الذين aul, [yal‏ له ورسوله 5 ثم لم ياوا وجَامَدُوا 
بأمُوالهم والفْسَهُمْ في ecm‏ الله As‏ هم الصادقون» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في بعض رسائله: وهذا على أظهر lt‏ 
العُلماء Sf‏ هؤلاء الأعراب ليسوا كفاراً» ولا منافقين» بل لم يبلغوا إلى حقيقة 

)١(‏ أخرج أحمد 111/4 و۱۲۲ والبخاري (O84) (Or HA)‏ و(۱٥۰٥).‏ ومسلم 
(۸۰۸)» وأبوداود (۱۳۹۷)» والترمذي CCVAAN)‏ وابن ماجه (1754)» والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» )۷٠١( = (VIA)‏ عن أبي مسعودء عن رسول الله BG‏ قال: «من قرأ الآيتين 
من اخخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» . وانظر «ابن خبان» (VAN)‏ 


۳1 


الإيمان وكماله, Uy‏ كانوا يدخلون في الإيمان في مثل قوله: «فتحرير رقبة 
Gay‏ [النساء: cay‏ وقوله: «إيا ايها aah‏ آمنُوا إذا EF‏ إلى GLI‏ 
[المائدة: »]٦‏ وهذا Ob‏ واسع . 

قلت: ل هذا القول في oe‏ الآية قوله oe‏ في قوم عي 
عليه السلام : Ube)‏ إسرائيل البخر OSs: 1B EB‏ على peel‏ 
لم قَانُوا يَا مُوسى مَل آنا إلهأ كما لَهُمْ آلهة قال إنكم قم ٠ Coke‏ إلى 
قوله: «قال et‏ الله اليك إلها one‏ على العَالَّمِينَ» [الأعراف: 
Mga J SEVEN AA‏ الجهلةً في بني إسرائيل المفضلين على 
العالمين» Say‏ المعلوم Va ol‏ الجهلة ليسوا Sr‏ | العلا cal;‏ المزكيق 
الإيمانَ الصّادقء ولم يكونوا 3 ذلك Luis‏ ولا منافقین » فکانوا کالُذین قال الله 
فيهم : BD‏ لَمْ Lad‏ ولكن CUAL YS‏ [الحجرات: [VE‏ والحجة في آية 
الحجرات في المقصدد أن SLY‏ الذي لم يحصّل لهؤلاء: هو أشرفُ مِنْ 
إسلامهم الذي قال الله فيهم معه: إن تُطِيعُوا الله ورَسُولّه لا PSE‏ مِنْ 
أعمالكم LE‏ والله غَفُورٌ ted‏ [الحجرات: LV‏ وكيف لا is‏ الإيمان 
cabal‏ وهو أشرف So‏ هُذا الإسلام الضعيف الذي نفع أهله؟ 

وروی أبن تيمية ص الإمام الباقر عليه السلام وغيره من اسلف أنهم ue‏ 
يقولون : إن الإسلام دا کا والإيمان دائرة في وسطه, فإذا زنى العبد خوج 
من OLY‏ لا من OY‏ > لما ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة» وفي 
«الببخاري» ودالنسائي» عن ابن عباس, jf‏ رسول لله 8% قال: رلا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤْمنُ» ولا يسرق السارق Gem‏ يسرق وهو مؤمن»“الحدیث ورواه 


)١(‏ في (ف): «إلى الإسلام». 

(۲) تقدم تخريجه 85/4 . قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح مسلم» 4١/57‏ : هذا 
الحديث مما اختلف العلماءٌ في معناهء فالقول الصحيح الذي قاله المحققون: إن معناه لا 
يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. وهذا من الألفاظ التي ُطلق على نفي الشيء, ويُراد 
نفيُ كماله ومختاره. كما يقال: لا علم إلا ما نفع .ولا مال إلا الإبلء ولا عيش إلا عيش - 


۴۲ 


في «مجمع الزوائد» في أوله في كتاب الإيمان من طرق أخر» وفي IS‏ منها 
jis‏ على قواعد Jal‏ الصحيح» والله أعلم . 

قلت: ولفظ الحديثٍ مشعرٌ بخلافٍ مذهب المعتزلةء fi‏ ظاهر في تقييده 
لنفي الإيمان بحال ملابسة هذه المعصية, ولا يظهر نفيه مطلقاً Ja‏ ذلك كما هو 
Cand‏ الخصّوم » ولا GE‏ ذلك صحيحٌ SB GSU‏ الي ل أفصحٌ العرب» 
ولو أراد ذلك» لقال: إل الراني والسارق غير مؤمنين» أو Lag‏ ليسا من المؤمنين 
ولم JU‏ إلى هذه العبارة المقيدة بحال المباشرة للذّنب» والملابسة له" ولا 
يخلو عدُوله إليها Je‏ معنى لطيفب, لبلاغته AMS‏ 

وقد روى ذلك الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك» صريحاً على أنه منْ 
الشيعة فقال: حدثنا pall pf‏ الفقيه» gly‏ الحسن Spall‏ قالا: أخبرنا 
عثمان بن سعيد الدارمي (ح)» وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانىء؛ 


= الآخرة» وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره: «من قال لا له إلا الله دخل الجنة 
وإن زنئ وإن سرق»., وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم : بايعوه 4ة على 
أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا إلى آخره ثم قال لهم يكل : «فمن وفى منكم. فأجره على الله 
ومن فعل شيئاً من ذلك فعوقبٌ في الدنياء فهو كفارته » ومن فعل ولم يُعاقب» فهو إلى الله 
تعالى إن شاء عفا cae‏ وإن شاء عذبه» فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح. مع قول 
الله عز وجل: OLY‏ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) مع إجماع أهلٍ 
الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون 
بذلك» بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان؛ إن تابواء سقطت عقوبتهم » وإن ماتوا مصرين على 
الكبائر» كانوا في المشيئة» فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجئة أو لاء وإن شاء 
عذبهم ثم أدخلهم الجنة. وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه . 
06" (؟) «له» ساقطة من (ش). 
۰ (۳) 11/1 وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي » قلتٌ: هو على شرط 
مسلم» فإن نافع بن يزيد روى له البخاري تعليقاً. ورواه أيضاً أبوداود (4594)» وابن منده 
في «الإيمان» )٥۱۹(‏ من طريق ابن أبي corre‏ وعلقه. الترمذي (TVG)‏ 


ينيف 


: علي بن حمشاد قال‎ Lal, (7) الفضل بن محمد بن المسيّب‎ Gal 
أخبرنا عبيد بن عبد الواحد قالوا جميعاً: : أخبرنا سعيدٌ بن أبي مريمء أخبرنا‎ 
أله سمع أبا هريرة‎ pe افع بن يزيد أخبرنا ابن الهادي أن سعيد بن ابي‎ 
ALIS وكان‎ Ole خرج منه‎ cal we lly Me يقول: قال رسول الله‎ 
. فإذا انقلع منهاء رجع إليه الإيمانٌ»‎ 


قال الحاكم هُذا حديث صحيح على شرط الشيخين. > فقد احتجا برواته. 
وله شاهدٌ على شرط مسلم, : حدّثنا بكر بن محمّدٍ بن حمدان Bree)‏ بمرو 
حدثنا عبد الصمد بن الفضل (ح)» وحدثنا جعفرٌ بن محمد بن نصير ببغدادء 
أخبرنا بشر بن موسى » Nb‏ : أخبرنا أبو عبد الرحمن المقرىءُء LL‏ شید يق 
أبي Cal‏ أخبرنا Le‏ الله بن الوليدء عن ابن حجيرة أنه سمع أبا هريرة يقول : 
al e SB‏ ال الع 


حجيرة» وعبد الله بن الوليدء وهما شاميّان” . 


قلت: وخرج ee‏ الأول أبو داود والترمذي ولفظ أبي .داود: «وخرج منه 
الإيمان» فكان lh Ns‏ وإذا أقلم» رجع إل وط ع ابن أبي مريم 
كالحاكم . ولفظ الترمذي : : «خرج منه الإيماء وكان فوق aut)‏ كالظلة فإذا 
خرج من نْ ذلك العمل « عاد إليه ley‏ 


قال الترمذي : قال الباقر رضي الله عنه تفسيره: يخرج من الإيمان إلى 
الإسلام“ 
ls i‏ 

(1) كلا ليسا شامیین ۰ ثم إن السند ضعيف. فإن عد الله بن الوليد من رجال أبي داود. 
وليس من رجال مسلمء وقد ضعفه الدارقطني . فقال: لا يعتبر بحديثه » ولينه الحافظ في 
«التقريب» . وابن حجيرة هوعبد الله بن عبد الرحمن, لا كما توهم الحاكم. وهوثقة من رجال 
النسائي , لكن لا تعرف له رواية عن الصحابة فربما سقط من السند: «عن أبيه». 


4 


قلت: يعني في حال ملابسة المعصية, لا مطلقاً. 
ذكره ابن الأثير في اللواحق من «جامع 2 OS‏ 
وحديث ابن عباس عند البخاريٰ والنسائي ‏ على تشيعه ‏ قال ابن عباس 
ar? 4 s ao 7‏ 
بعد رواية الحديث تفسيره : ينزع منه COLL YI‏ لأن الإيمان نز" فإذا ما CSS‏ 
العبدٌ فارقه» فإذا 665 عاد إليه هُكذاء وشبّك بين أصابعه. ثم فرقها. 


قلت: هذا في حكم المرفوع» لأنه OL SAY‏ وقد رفعه الحاكم وأبو 
داود والترمذيٌ في رواياتهم إلى النبيّ ب والحمد لله . 

ويقوي ذلك OF‏ شارب الخمر مذكورٌ في الحديث في بعض رواياته أله لا 
یشرب pam‏ يشرب وهو مؤمنٌ . رواه البخاري من حديث الفُضيل بن OE‏ عن 
عكرمة» عن ابن عباس في كتاب المحاربين في أواخر «الصحيح». 


وقد خرج البخاري قبل ذلك في كتاب الحدود he‏ حديث زيد بن أسلم» 
عن أبيه» عن عمر بن الخطاب أل رجلا على عهد النبي ول كان al‏ عبد اش 
وكان يلقْبُ حماراً. وكان جك yey‏ الله كله . وكان ابي وَل قد جلده في 
الشراب» َي به clays‏ فأمر به فجلده» فقال رجل & pil‏ : الم العنهء ما 
أكثر ما يُوتَئ به! فقال التب كل : «لا تلعنوهء فوالله ما cake‏ إلا أنه يحب الله 


ورسوله» . 


3 £ 
وروی البخاري coder‏ وأبوداود والنسائي » عن محمد بن إبراهيم » عن أبي 
سلمة. عن أبى هريرة» عن النبى Be‏ نحوه» وقال فيه: «لا تكونوا أعوان 


= الإسلام» وهذا يُوافق قول الجمهور: إن المراد بالإيمان هنا كمالهء لا deal‏ 
(ND‏ ۷۱۲/۱۱. 

(۲) أي : بعيد عن المعاصي» كما في «النهاية» 4/0 

(۳) برقم (585). 

(4) برقم CAS)‏ ومن طريقه أخرجه البغوي (YUEN)‏ 


نارفا 


الشيطان على أخيكم»٠.‏ 

js‏ على أن شارب الخمر غير خارج, من اقل col VI‏ وكذلك غير 
ولذلك قال البخاري في ترجمة الباب: إنه غير Ce‏ من نّ الملة. 

وقل inl‏ عكر في إسناده ولفظه . 

Uf‏ إسناده. فذكر بعض ذلك OES‏ في ترجمة فُضيل بن غزوان عن 
da Se‏ عن ابن عباس » فقال في هُذا الحديث وقد أخرجه عنه بهذا الإسناد 
ثم قال : رواه عمارة بن gl‏ حفصة» لوقك عن أبي هريرة قوله. يعني غير 
مرفوعٍ إلى Zell‏ لادء ورواه إسرائيل عن ibe‏ عن عكرمة» عن ابن عباس » 
وابن عمر» وأبي هريرة مرفوعاً. 

Uy‏ متنه» فقال البخاريٌ في كتاب المحاربين من رواية فضيل عنه عن ابن 
عباس : «فإن COU‏ عاد إلیه» » وروی ابن الأثير في «الجامع»“ ما قدمناه وعزاه 
إلى البخاري؟) وهو pu‏ ص الحميدي في «الجمع بين الصحيحين»» وهر 
يذكرٌ ما اجتمعا عليه وما انفرد به dels JS‏ منهما. 


)1( البخاري »)1۷۸١(‏ وأبو داود (LEVY)‏ والنسائي في الحدود من «الكبرى» كما 
في «التحفة» 9 EVE/\‏ 

(۲) في «التحفة» ه/50١ .151-1‏ (۳) .۷۱۲/١١‏ 

)1۸٠۹( في الأصول: «الطبراني»» وهو خطاء وهو في «الجامع الصحيح» برقم‎ )٤( 
عن محمد بن المثنى» أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق. أخبرنا الفُضيل بن غزوان عن‎ 
حين يزني‎ Sell عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله اة : «لايزني‎ cia Se 
وهو مژمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا یشرب حين يشرب وهو مؤمن» ولا يقتتل وهو‎ 
الإيمان منه؟ قال: هكذا  وشبك بين‎ iis مؤمن» . قال عكرمة: قلت لابن عباس : كيف‎ 
:- أصايعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا  وشبك بين أصابعه‎ 

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١117/44(‏ عن علي بن عبد العزيزء عن عاصم بن 
علي » عن إسحاق بن يوسف الأزرق» بهذا الإسناد. 


۳٢ 


ويعضد ذلك حديث : «المؤمنٌ والإيمانُ كمثل الفرس في easel‏ ذكره 
ابن الأثير في US‏ وقال : الآخيّة ‏ بالمد والتشديد -: حبل أو Lye‏ 
a é as 4 Ig g‏ 4 
فيه الذابة ومعتاه : أنه يبعد عن نه بالذنوب» وأصل إيمانه ثابت , 


4 7 0 0 ~ 04 ل ty‏ 
ويدل عليه تفسيرٌ ابن عباس poll‏ في القرآن Se LADY‏ الرّنى» كما 
مضى )6 مع at‏ راوي الحديث في زعم عكرمة . 


oa :‏ 0 
وفي «صحيح مسلم» و«الترمذي» عن معمر» عن الزهري, عن أبن 
الح عن أبي by‏ عنه He‏ «مثل المؤمن كالزرع لا تزال eel‏ 
فيه . ١‏ 
وفي أول كتاب الحدود من «البخاري»”) باب لا يشرب الخمر» وقال ابن 
ance a, 0 0‏ 
عباس : ينزع منه نور الإيمان في الزنى . 


وفي الباب الموفي ثلاثين باباً Se‏ المظالم مِنْ «صحيح البخاري»"» وهو 
باب til‏ قال الفربري: وجدت بخط أبي pier‏ قال أبو عبد الله : 


)1( أخرجه من بحديث أبي سعيد الخدري أحمد ٠٥/۳‏ وابن المبارك في «الزهد» 
(۷۳). وأبو يعلى CVV)‏ و(۱۳۳۲)» وابن حبان (115) أن النبي ب قال: «مثل المؤمن 
ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته» وإن المؤمنَ يسهوء ثم يرجع 
إلى الإيمان. فأطعموا طعامكم الأتقياءء وولّوا معروفكم المؤمنين». 

وله شاهد من حديث ابن عمر عند الرامهرمزي في «أمثال الحديث» ص٤۷.‏ 

. ۳-۹/۱ (Y) 

(۴) في «النهاية» : «جبيل أو عويد» بالتصغير. 

)٤(‏ تقدم تخريجه ص۲۱۷ من هذا الجزء. 

(ه) أخرجه مسلم (۲۸۰۹)» والترمذي (VATA)‏ وأحمد ۲۸٤-۲۸۳/۲‏ وابن حبان 
(۲۹۱۰). وانظر تمام تخريجه Ad‏ 

(5) انظر «الفتح» A۱۲‏ . (۷) برقم (048؟). 
(A)‏ تحرفت في الأصول إلى : «البهتان» . 
)4( هو ابن أبي حاتم وراق البخاري . قاله الحافظ في «الفتح» ٠١١/٠۲‏ . 


۷ 


تفسيره : أن ينع منه» يريك نور MOLY‏ 

by,‏ ما في أحاديث الشفاعة plat be‏ قليل الإيمان Cou‏ الخردل 
ودونه» وحديث الي در «وإت زنى وإن سرق» > ole‏ » وفيه ذكرٌ الحرة» al;‏ 
رسول الله BE‏ كان فيها. Oly‏ كلام جبريل سمع منهاء وهو يُشعرٌ بأن ذلك کان" 
متأخراً في المدينةء فإنها بين الحرّتين؛ والحَرّة: أرض تربتها حجارة Ope‏ 
ولیس للحرار ذكر في مكة . 

Stall‏ = على 0 3 pel‏ كا أتقى وأعلم وأعقل مِنْ أن 

sea cents peace 
» الحديث» ونوى تركهاء فنعس‎ LS 4,8 في قلبه نكارة له‎ dey الحديث»‎ 
الحديث إلى الله تعالى » فرجع عمًا کان‎ Sof يقول له: هذا الحديث‎ WU فرأى‎ 
. الحديث‎ AS من ترك‎ Maly 


وقال النووي في اضرع مسلم)() ۔ أظئه في كتاب الإيمان - : وقد جمع بين 
۶ 


الأحاديث نعضهم js Om‏ ذلك مستحله . 
قلت: ورواه الهيشمي في «مجمعه» عن علي عليه السلام ولم يُصحح 
سئكدة. 


)١(‏ في (ش): «يريد النور». وفي «البخاري»: «يريد الإيمان». 

(۲) وقد تقدم تخريجه غير مرة. 

)1( «كان» ساقطة من (ش). (4) «من غير» ساقطة من (ش). 

)°( في (ش): «عليه» . (5)؟/45. 

١1/١ )۷(‏ » وقال: رواه الطبراني في «الصغير» )9( وفيه إسماعيل بن يحبى 
التيمي. كذاب لا تحل الرواية عله. قلت: ومن طريق إسماعيل هذا Ae‏ ابن عدي في 
«الكامل» ۲۹۸/۱ . 


۳۸ 


قال" : وقال Geol‏ وابنُ جرير etl‏ معناه: Gt‏ منه [اسم] المد 
الذي د ر به أولياءٌ الله المؤمئين» ويستحق pl‏ اش الذي aa dle‏ 
وزان» وفاجرء وفاسقٌ. وحكي عن ابن عباس : آنه ب FF‏ منه نورٌ الإيمان وفيه 
حديث مرفوع » وقال OF Gal‏ منه بصیرته" في طاعة الله pi) andy‏ 
إلى Of‏ هذا الحديتٌ. وما أشبهه يؤمنُ بها aly‏ على ما جاءت. ولا vats‏ في 
معناهاء وإنا لا نعلم معناهاء وقال Lay jal‏ كما USAT‏ الّذِين مِنْ قبلكم» وقيل في 
معناه jab‏ ما ذكرته مما ليس هو بظاهر» بل بعضها Lae‏ فتركتهاء وهذه الأقوالُ 
محتملة fame‏ ما قدّمناه أو" 

قلت: والذي قذّم jt beyy‏ المرادٌ (a‏ كمال الإيمان sil oF‏ 
والسّارق» قن أن هذا jst‏ قريبٌ» كثير الاستعمال . 


قلت: : OFLA‏ يكو ِن ذلك قوله تعالى : Sal‏ من اهلك Je‏ 
غير صالح € [هود: 45] مع قوله : Eup ٠‏ عَشِيرتك الأمزيين» [الشعراء : 
"٤‏ فأنذر GUSH‏ بل قال الله : «فانجَياة iat,‏ إل امرأنة» [الأعراف: 
م فلم تخرج بالكفر من الأهل , فدل على التجوز في أحدهما ونحو AS‏ 
Is Lis,‏ تعالئ : طوَدَرُوا ما LIM Se Gai‏ إن كنم مؤمنين4 [البقرة: ۲۷۸]» 
وقوله تعالى : فما GT‏ ِموی إلا رة من فوم على hie‏ من فِرَوْنَ pee‏ 
أن pat‏ ون فِرعَونَ Jud‏ رفي wi‏ واه لمن i‏ وقال مُوسى يا قوم 
إِنْ pal os‏ ب ail,‏ فعلیه وکو إن tin ws‏ [يونس: »]۸٤-۸۳‏ وقوله 
تعالى للملائكة : «ألبثوني ؛ test‏ ء هؤلاء إن كنتم صادقين# [البقرة: »]۳١‏ 
قوله : لا يصون الله Coy pel Sled, call‏ [التحريم : »]١‏ ويقولٌ أهل 
ca‏ : إن كنت ugh‏ أو أمي» أو وَصيّي» أو نحو Ald‏ ومنه: UP‏ كنتم 
Isler me‏ في سَبيلي وابتغاءَ مُرضاتي . . . لمن كان ty‏ الله واليوم الآخر» 

)1( يعني النووي . 

(۲) في الأصول: «نصرته»» والمثبت من «شرح مسلم». 


y¥4 


[الممتحنة : 2]5-١‏ وأوضح منه في التمثيل قولّه تعالى : i>‏ الْذِينَ ينادونك من 
راء AST ALU‏ لا Giga‏ [الحجرات: »]٤‏ مع أن معهم مِنَ العقل 
ما Sa‏ معه med‏ وتكليفُهم» فوضّح أنه يزم الناقص نفي الكل“ مجازاًء 
ويرجع إلى تنزيل coll‏ ومنه قول الرسل : لا le‏ لنا. 

والذي ظهر لي : أنَّ الإيمانَ هو التصديقُ التام» واليقينُ المثمرٌ لإجلال, 
الب So‏ وجل Ny‏ هذا لا يبقى في حال العصيان متمكناً في القلب» إذ لو 
بقي bys‏ متمكناً. لظهر ot‏ في الامتناع Se‏ العصيان, ولذلك شبّه إيمانهم في 
أحاديث الشّفاعة بالمحقرات ؛ يُظهرٌ ذلك ما رواه الحاكم في الفتن”) عن أبي 
موسى CE‏ كل ذكر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: «القتل». قالوا: Sty‏ مما 
يقل اليوم؟!! Spo Joa Uf‏ المُشركين كذا وكذا. قال: «ليس JS‏ المشركين» 
ولكن Law Kae jo‏ قالوا: وفينا کاب الله؟! قال: «وفيكم Ses‏ الله Je‏ 
وجل . قالوا: ومعنا عقولنا؟! قال: «إنه ينتزع عقول عامّة ذلك الرّمان يحسّبون 
أنهم على شيء ولسوا على شي» سكت عنه الحاكم» وهو مِنْ رواية الحسن 
عن أبي موسى» وهو صالحٌ للتّمثيل في التأويل؛ والله سبحانه أعلم . 

Gans UL,‏ كونه كالظلّة: وماهو وما VEL Jab as‏ يتكلّمُونَ فيه 
ولا يزيدونَ على الإيمان والتصديق aly‏ الكلام يوجَهُونَه بوجو مجازيٰ » ولیس 
للمعتزلة في الحديث حب Mae BY‏ بنفي dl obey‏ المباكترة ب 
البخاري ومسلم» ثم yr‏ كما رواه الحاكم LUIS‏ مرفوعاًء وكذلك رواه الترمذي 
وأبوداود» وقد مضئ هذا قريبأء ولأنه آحادي, والمسألة عندهم قطعيّة » ولو كان 
قطعياً فمعناء Lob‏ معارّض بما قدَّئْناه من إجماعهم على إثبات اشتراط إيمان 

)١(‏ في (ف): «الكامل». 

)1( هن «المستدرك» 481/4 من رواية أبان بن سليم بن قيس الحنظلي » عن الحسن» 
عن أبي موسى . وقال الذهبي : أبان: قال أحمد: تركوا حديثه. قلت: ثم إن الحسن لم 
يسمع من أبي موسى . (*) في (ش): «لكان معناه» . 


Yt: 


المرأة المنكوحة دُونَ عدالتهاء لقوله تعالى : «ولا تنكخوا المُشركات > 
Cap:‏ [البقرة: »]771١‏ ونحو AUS‏ والله سبحانه أعلم . 1 

ob‏ قالوا: الحديث قطعيّ » لأنه متلق bY il‏ الكل يرويه» ومنهم 
من يحتج به ومنهم من ite‏ ولأنه مِنْ أحاديث البخاريٰ ومسلم . وجميم ما 
فيهما Ales‏ بالقبُول. 

فقد رواه البخاري في eet‏ ميد بن ge‏ وفي الحدود عن 
يحبى بن LUIS OS‏ عَن alll‏ عن عقيل » عن الڙهري» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » عن أبي هريرة» قال Sag‏ : وحذّثني 
سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة بمثل إسناد 
حديث أبي بكر هذاء إل النهبة. ذكره المزي. 


. ورواه ه مسلم بسند البخاريٰ عن ares!)‏ عن أبي بكر في الإيمان. ورواه 
مسلمٌ في الإيمان بن طريتي lols‏ والنسائي في الاشربة» وفي الرجم ين أريع. 
طرق» و عن الأوزاعيّ » عن Gray‏ عن ابن المسيب» عن أبي 
هريرة» إلا طريق النسائي : عن عبد اله بن مخلد النيسابوري , عن محمد بن 
يوسف» عن ch ELIT‏ جعل فيها روا ail‏ عن أبي dake‏ عن أبي 
هريرة» لا عن ابن المسيب› والرواية الاخرق tals‏ أربعة عن الأوزاعيٌ وهم 
عيسى بن يونس» وأبو المغيرة» والوليد بن مسلم » والوليد بن مزيد . 

ورواه البخاري ومسلم من حديث يونس بن يزيد» عن الزهري» عن ابن 
المسيب» عن أبي هريرة «البخاري» في الأشربة» و«مسلم» في الإيمان» وقال 
عن سعيد, وأبي سلمة» كلاهما به . قال الزهري : وأخبرني عبد الملك بن أبي 
ى عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: وكان أبو هريرة يُلحق 
ا 


)1( في «الأطراف» ٥/۱۰‏ وانظر ۳۱/۱۰ Povey‏ و8" ر۲۹٤‏ . 
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ورواه البخاري ومسلمُ والنسائي مِنْ حديث شعبة » عن سليمان الأعمش. 
عن أبي صالح › عن أبي هريرة «البخاري» في المحاربين› وومسلم) في 
olay‏ و«النسائي» في الجنائز, وفي مسلم تصريح الزهري بالسماع مِنْ 
شيوخه الثلاثة في هذا ابن المسيب» وأبي سلمة وأبي بكر. 

وفي ذكر الثهبة اضطراب» وفي ذكر كونها ذاتَ شرفب. رواه مسلم من 
اعرد ا ري برا او ٠ E‏ عن 
أبي هريرة» من غير طريق «SI‏ والأعمش» ورواه Lal‏ من طريق عبد 
lhl‏ عن معمر» عن همام » عن أبي هريرة» عن العلاء بن عبد الرحمن. عن 
أبيه » عن أبي هريرة . 

قال مسلم : كل BA‏ بمثل حديث GaN‏ غير أن العلاة وصفوانٌ بن 
سليم ليس في حديثهما: «يرفع النْاسٌ Mag‏ فيها أبصارهم». وفي حديث 
همام : «يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو es Sam‏ مؤمن»ء وزاد : دولا عل 
de be Stel‏ وهو مؤمن . فإياكم SU‏ 

وفي رواية شعبة عن الأعمش, عن أبي صالح, ل 
الحديث: «والتوبة ty holga‏ 

رواه البخاري ومسلم . 

فالجواب من وجوه : 

الوجه الأول: المنمٌ من تلقيه بالَبّول ‏ ومن تلقي جميع ما في 
«الصحيحين) بذلك, فقد استثنوا مِنْ ذلك ما وقح فيه الاختلاف وأخرجاه مع 
شهرة الاختلاف فيه» وذلك مثل ما.في «مسلم؛ من حديث أبي لبي عن 
جابرء ومثل ما في «البخاري» من حديث عكرمة» عن ابن Sb 3 ule‏ الخلاف 
في بي الربيں وفي عكرمة بين علماء الإسلام» بل بن البخاري a‏ أشهر 


)ع( «إليه» ساقطة من (ش) . 
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مِنْ أن يُنكرّء وقد ذكر في هذا الاستثناء غير واحد So‏ علماء الحديث منهم 
الحافظ الكبيرٌ Syl‏ حجر العسقلانيٌ في شرح مصئفه في علوم الحديث» وهذا 
الحديث من ذلك, OY‏ له طريقين : أحدهما: طريق ابن عباس » ومدارها على 
عكرمة» وكان ae in Se‏ وكذّبه جماعة من كبراء التابعين وثقاتهم » منهم 
يحيى بن سعيد الأنصاري , aay‏ الي «ele,‏ وعلىٌ بن عبد الله بن 
عبّاسء قال: إِنَّ هُذا الخبيتٌ DIS,‏ على أبي, ومحمد بن سيرينَ وقال: ما 
s a * 3 5 5 4‏ 

يسوؤني أنه من أهل الجنةء ولكنه GIS‏ وقال ابن أبي ذئب: رأيت da Se‏ 
ONS,‏ غير ثقة . 

ركان barbs‏ أن SL‏ عكرمة ولا يرق أن يروك cite‏ قال مدي 
حنبل : ما علمت مالکاً روى عن عكرمةً: SLY,‏ عنه بشىءٍ إلا فى SE‏ 

1 ا 1 0 5 

يطا امرأته قبل الزيارة . 

وفي OLS‏ علي ابن المدينيٌ : سمعتٌ يحبئ بِنّ dae‏ يقول : حدّثوني والله 
عن all pl‏ ذكر له أن عكرمة لا Jno‏ الصَّلاة فقال له أيوب : وكان يصلي؟! 

وقال ابن (Stall‏ عن يعقوب الحضرمي ١‏ عن rode‏ وق se‏ على 
باب المسجدء فقال: ما فيه إلا كافر» وكان Sp‏ رأي الإباضية . 


8 7 1 03 6 
وقال الفضل السيئاني عن رجل : رأيت عكرمة قد اقيم قائما في لعب النرد. 
وروی سليمان بن معبد السّنجي" قال: مات عكرمة BBE Sy‏ يومر 
واحد. فشهد الناس جنازة كتير وتركوا جنازة عكرمة . 
وقال عبد العزيرٌ الدراوردي : ما شهدهما إل سودان المدينة. 


4 s # 


. ax في (ف): «التيمي». وهو‎ )١( 


yey 


العصرء فما علمتٌ Uf‏ أحداً من أهل المسجد حل حَبوتّه إليهما. 

وترك مسلم حديثٌ عكرمة كما تركه Abe‏ ولم يخرج له مسلم إلا حديثاً 
واحداً في Gol‏ مقروناً بسعيد بن جبير» ذكرٌ ذلك SAN)‏ 

وقد تعقّب جماعةٌ على A‏ وصنفوا في الدب عنهى منهم أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري؛ ومحمد بن : نصر المروزي» رابو عه اتن مله 
Lage‏ وا ران بن Ol‏ وأبو عمر بن عبد البرٌ وخاتمةٌ BUSS‏ حافظ 
العصر ابن حجر في «مقدمة شرح البخاري»› وفي ترجمة ة عكرمة من مختصره 
«لتهذيب الكمال»» وهذا كلامه في مقدمة «شرح GIES‏ 

قال: أما أقوال مَنْ وهاه فمدارها على ثلاثة أشياء: على رميه بالكذب 
وعلى الطعن عليه برأي الخوارج . ley‏ القدح فيه Sh‏ كان debe‏ جوائرٌ 
السلطان. | 

ذا البدعة, فإذا ثبتت عليه ess‏ ا مع أنها 

dyad Ul,‏ الجوائز ٠‏ فلايْقتحٌ Lal‏ إلا عند اهل التشديدء وجمهررٌ آهل 
العلم على الجوازء كما ao‏ في ذلك ابن عبد JI‏ 

وأما التكذيب فسنبين وجوه رده بعد حكاية أقوالهم tah Val‏ منْ شيء۽ 
منه قدح في روايته . 

فالوجه ا aah‏ ما ر دوي عن ابن براك قال ee‏ ل 


اسسا قال ذلك لمولاء برد Laer‏ 


. ٤٤٥ص‎ )۲( . ۳۹-۱۲/۰١ انظر «السیر»‎ )١( 
. تحرف في الأصول إلى : «تود»‎ )۳( 


Yee 


ينا ا عن ابن الت ل «CN oe rat Sa Son‏ 


مولاه. 


وقال جريرٌ بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد: دخلت على علي بن عبد 
الله بن عباس » وعكرمة (Lae‏ فقلت: ما لهذا؟ قال: DiS a‏ على أبي . 

وروي هذا أيضاً عن عبد الله بن الحارث أنه دحل على علي . . . الحديث. 

وسئل ابن سيرين عنه» فقال: ما يسوؤني oa pl of ail‏ ولكنه 
كذابٌ . 

وقال aes tle‏ قلت لسعيد ب بق الست 3 عكرمة يزعم أن 
رسول الله HE‏ تروب ميمونة » وهو محرم» فقال: : كذب Goes‏ 

وقال فطر Jy‏ خليفة : قلت لعطاء : ]5 عكرمة pie‏ سبق الكتابٌ (ge‏ 
فقال: كذب» سمعتٌ ابن عباس يقولُ: امسح على Gl‏ وإن خرجت مِنْ 
الخلاءء ثم طؤل في الحكاية SLAY‏ ذلك» إلى قوله في الجواب عنه: 

Ll‏ الوجه cs‏ فقول ابن عمر لم يشت عله لاله من رواية أبي خلف 
lal‏ عن یحی البكاءء عن ابن pane‏ ویحیی ', البكاء متروك الحديث» Ju‏ 
ابن حبان : * ومن lett‏ أن د يجرح ر Salt‏ بکلام المجروحٍ ‘ وقال ابن جريج : 
إن ثبت هذا عن ابن Ae‏ فهو محتمل لأوجه كثيرة» لا يتعيّنُ منه القدح في 
a Sealy, oe‏ فقد يمكن أن يكونَ أنكرٌ عليه Ulan‏ م المسائل كذبه Med‏ 

0 ا د اله روي عن ان عمر أنه أنكر علي 


a‏ ا ا ا 


. ۲۳/۰ انظر تعليقنا على ذلك في «السير»‎ )١( 
fo 


إن Lat‏ مولى ابن SL Fee‏ عن ابن عمر في مسالة الإتيان في المحل 
المكروه: : كذب العبدُ على أبي» قال ابن جرير: ولم يروا ذلك مِنْ قول, سالم, 
في نافع 0 فينبغي أن لا GG‏ ذلك من ابن jae‏ في عكرمةٌ جرحاًء وقال 
ااه : أهل الحجاز يُطلقونَ اكذب» في موضع «أخحطأً»» ذكر هذا في ترجمة 
برد برقاب «الثقات» ويؤيد ذلك إطلاقٌ عبادة بن الصامت قوله: كذب 
مشي لما gh‏ أنه يقول: لور واجبٌ» إن أبا محمد لم قله bats Hy‏ 
قاله اجتهاداً. والمجتهدٌ لا يقال : إنه كذّبٌء إنما يقال: : asf ait‏ . وذكر أبن عبد 
البر لذلك أمثلة كثيرة . 


UL‏ قول سعيدٍ بن المسيّب» فقال ابن جرير: ليس ببعيد أن يكون الذي 
كي عنه عنه نظيرٌ SS Gill‏ عن ابن عمرٌ. aie a a‏ كما لاله ود 
55 مِنْ حكاية عطاء GUA‏ عنه في تزويج, الي يقل بميمونة ولقد (AB‏ 
عكرمةٌ في ذلك» Op‏ هذا doa‏ عَن ابن ale‏ مِنْ طرق كثيرة آنه كان قول : 
إن الب كل Leta‏ وهو محرم . 

ونظير ذلك ما (1a‏ عَنْ عطاء وسعيد بن جبير. 


ويقوي صحة ما حكاة ابن حبان rel‏ يطلقون fen fois)‏ الخطأ 
ما سيأتي عن هُؤلاء مِنَ الثناء عليه والتعظيم له» dls dh‏ على pink Uf‏ عليه 
إنما هو في هذه المواضع المخصوصة . 
حالد aod‏ كل نا فال لين SB cee‏ عن ابن عاي + ا ااه 
da Ke‏ وكان لا يسميه, SY‏ لم يكن يرضاه. 

وأما رواية يزيد بن أبي زياد عن علي بن عبد الله ؛ بن عباس في تكذيبه. 
فقد ردها أبوحاتم ابن حبان بضعف یزید» وقال: : إن يزيد لا pnd‏ بنقله» وهو 
كما قال. 


ee تحرف في (ف) إلى : «ابن‎ )١( 
YEN 
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وأما ما رُويّ Gore JF‏ بن سعيدٍ الأنصاريٌ فى ذلك فالظاهر أنه AU‏ 


ay ee‏ لان 
pan‏ نها يز ذلك ما رو ابن tee‏ قال: يم عليا a‏ 
عَنْ vob‏ فأتينا إسماعيل Sy‏ عبيد الأنصاري , وقد كان سمع من ابن عباس 3 
اع ل ما aad‏ ثم قال: ثم أتيناهء فسألناهء فقال: je‏ 
صدوق» ha Sly‏ من العلم, EE‏ 

وقال أبو الأسود: كان عكرمةٌ قلي العقل » وكان قد atoll gi‏ من 
رجلين › فكان إذا Ode Jeo‏ به عن رجل, ٠‏ ثم یسال عنه بعد حين فيُحدّتُ به 
عن الآخرء فيقولون: ما أكذبه! وهو Gale‏ 


وقال سليمان بن حرب» عن حماد بن زيل قال أيوب: : قال عكرمةٌ : هؤلاء 
vel‏ 8 [من vk Sul Lge‏ في وجهي؟ 2 يعني : أنهم إذا واجهوه 
وقال Sy Slagle‏ حرب : ووجهُ هذا ll‏ إذا ag fa‏ بالكذب» لم يجدُوا عليه 


م مه 


إلى قوله : Uy‏ ذم مالك له» فقد تبن سببه» Sly‏ لأجل abl‏ به من أجل 

بدعة الخوارج» وقد جزم lle‏ ابو ple‏ وقال ابن آي جام : سألت أبي عن 

عكرمة» فقال: lad‏ فقلت: aor‏ بحديثه؟ قال : : نعم إذا روى عنه الثقات» 

والذي أنكر عليه مالك Lal‏ هو بسبب رأيه؛ على أنه لم ech‏ عنه مِنْ وجه 

قاطع » > وإنما كان يُوافْقُ في بعضِ ١ Banal‏ فنسبوه إليهم » وقد كان برأه أحمدٌ 

والعجلىٌ منْ ذلك فقال في كتاب «الثقات» له : la Se‏ مکی UB Lal‏ بريءٌ 
4۷ 


مما تر الاس ن راف الحروريّة» وقال ابن جرير: لو كان کل من ipl‏ 
ade‏ مت من ala‏ ال be aghe ad‏ اا بهوسقطت عدالته» وبظلث 
شهادته بلك للَرم ترك Mowe ast‏ الأمصار لأنّه ما منهم إلا وقد نسبه قوم 
إلى ما يرغب به عنه. ۰ 


. بول لجوائز الأمراءء فليس ذلك بمانع مِنْ قبول روايته‎ Ul, 

ist‏ ال سي 
أمامةٌ بن or: Fi desley de‏ ا كرك الله ر 
سمعت ابن عباس يقول SLL:‏ به fe‏ عکرمة فصدّقُوه» فإنه لَنْ يكذبٌ 
على ؟ فقال أبو أمامة : نعم . وهذا إسناد صحيح . 


وقال يزيد النحوي ع عن da Se‏ » قال لي onl‏ 57 : : انطلق» فأفت 


النامن . 


8 ك a. ie‏ اير بن زی صحيف 

yee oil رتال‎ 

وقال حبيب بن أبي ابت : كر tls‏ وسعيد بن جبير» قال: 
فحدٹهم» LG‏ قام» قلت لهما: تنكران مما قال شيئاً؟ قالا: لا. 

وقال أيوب : حدثني فلان» وقال : وكنت جالساً إلى عكرمة وسعيل بن جبير 
وطاووس » ast,‏ قال : وعطاء في مصر» وعكرمة صاحب الحديث i day,‏ وكأن 
على رؤوسهم الطينٌ فما خالفه منهم dot‏ إل سعيدء خالفه في مسألة واحدة» 


YEA 


وقال حبيبٌ أيضاً: اجتمع عندي haat‏ طاووس» وعطاء» ومجاهدٌ, 
وسعيدٌ بن جبير» ha Sos‏ فأقبل مجاهدٌ eT‏ يُلقيان على عكرمة المسائل؛ 


فلم LG‏ عن آي إل رها لهماء فلما i‏ ما عنذهماء جعل يقول: نزلت ii‏ 
كذا في كذاء ونزلت EF‏ كذا في كذا. 


وقال Jul‏ عيينة : كان عكرمةٌ إذا تكلّم في المغازي. فسمعه SLi]‏ قال: 
a als‏ عليهم يراهم . قال: وسمعنا Cl‏ يقول : لوقلت لك: : إن الحسن 
ترك كثيرا م من التفسير Sem‏ دعل عكرمة البصرة حتى خرج منهاء ليلقت : 

وقال عبد الصمد بن معقل : لما pas‏ عكرمة الجَنْدَ Lind asta cual‏ 
بستين ديناراً فقيل له في ذلك» فقال: ألا أشتري gle‏ ابن عباس لعبد الله بن 
طاووس بستین ديئاراً؟ 

وقال aj il‏ بن خراش : قَدمَ علينا عكرمةٌ مر فقال لنا شهرٌ Sy‏ حوشب : 
توه فإنّه لم تكن EW Sts SET‏ ون مولى ابن عباس هذا حبر هذه 
aN‏ 

وقال جريرٌ بن مغيرة: قيل لسعيد بن جُبِير: تعلمُ أحداً أعلم منك؟ قال: 
تعمء عكرمة , 

وقال قتادةٌ: كان أعلم التابعين أربعة» فذكره فيهم. قال: وكان أعلمهم 


a 


بالتفسير. 


وقال معمرٌ عن ll‏ كنت أريدُ أن أَْحَلَ إلى عكرمةء BB‏ لفي سوق 
البصرةء إذ LS‏ لي : هذا day Se‏ فقمتٌ إلى جنب حماره» فجعل الناس 
ا وأنا أحفظ . 


وقال SUE‏ 5 زيد: قال لي یوب : لولم يكن عندي AB‏ لم أكتب عنه . 


۲4۹ 


وقال يحبئ بن أيوب: سألني Oil‏ جريج : هل كتبتم عن عكرمة؟ قلت: 


لاء قال: فاتكم EL‏ العلم . 
وقال Ce‏ ابن الشّهيد: Ses‏ عند عمرو بن دينار» فقال: والله ما رأيت 
مثل عكرمة . 


وقال سلامُ بن مسكين: كان عكرمةٌ مِنْ أعلم الناس بالتفسير. 

وقال الثورييٌ : خذو التفسير عن أربعةء فبدأ به. 

وقال البخاري : ليس Je bot‏ أصحابنا إل Berl‏ بعكرمة . 

وقال جعفرٌ الطيالسئ » عن ابن معين: إذا Eh‏ إنساناً Gs‏ في عكرمة» 
فاتهمه على الإسلام . 

وقال Slate‏ الدّارميّ : قلت لابن معين : أيما أحب إليك : عكرمةٌ عن ابن 
عباس Soe le‏ اله بن عب لله بن ع عنه؟ قال : کلاهماء ولم يختر. قلث: 
فعكرمة وسعيدٌ بن جبير؟ قال: iat‏ وة ء ولم يختر.. 

قال النسائ ئي في «التمييز» وغيره: evr)‏ 

. توثيقٌ أبي حاتم والعجلي‎ platy 

وقال المروزي : قلت لأحمد بن حنبل : يحتج بحديثه؟ قال: ce‏ وقال 
yl‏ عبد الله محمد by‏ نصر المروزي : أجمع عامة dal‏ العلم على الاحتجاج 
بحديثه» Gilly‏ على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث Sa‏ أهل عصرناء منهم 
أحمد بِنُ حنبل وإسحاقٌ بن راهويه وأبو ثور ويحبى بن معين» ولقد سألت 
إسحاق عن الاحتجاج بحديثه؟ فقال: عكرمة عندنا Al]‏ الذنياء وتعججب مِنْ 
سؤالي cal‏ وقال : حلا غير pth deb‏ شهدوا يحبى بن معينِ › les,‏ ومن 
اناس عن الاحتجاجٍ بحكرمة» فأظهر التعجبٌ. 

)١(‏ في (د) و(ف) : وبحديث عكرمة». 


Yo. 


وقال dy Ge‏ المدينيّ : كان عكرمة مِنْ fal‏ العلم. ولم يكن مِنْ موالي 


وقال ابن مندّة: قال yf‏ حاتم : أصحابٌ ابن عباس She‏ على عكرمة . 
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وقال البزار: روى عن عكرمة مئة وثلاثون رجلا من وجوه البلدانء كلهم 
رضوا به. 

ule المروزيٌ : كان كر أعلم موالي ابن‎ ten بن‎ tll JU, 
وأتباعه بالتفسير.‎ 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : كان عكرمة من أثبت الناس فيما يروي» ولم 
يحدّث عمن دونه أو مثله, أكثر حديثه عن الصحابة . 

وقال أبو جعفر بن جرير: ولم يكن أحد يدفم عكرمة في العلم بالفقى 
cally col al,‏ وكثرة الرواية بالآثارة aly‏ كان عالما BV yay‏ 3 تقريظ dle‏ 
أصحاب ابن عباس إياى ووصفهم له بالتقكم : في اللي وأمرهم الاس بالاخذ 
عله ما بشهادة م تشت Blas‏ الإنسان» ویستحق جواز § الشهادة» ومن 
تت عدالتى لم قبل فيه الجرح» وما تسقط العدالة oll‏ وبقول فلان 
لمولاه : لا تكذب علي وما أشبهه من القول gall‏ له وجوه وتصاريفٌ ومعانٍ 
غير الذي وجُهه إليه al‏ الخباوة. Jay‏ لا be‏ له بتصاريف كلام العرب. 

وقال ابن حبّان: كان منْ علماء زمانه بالفقه والقرآن» ولا abel‏ أحداً ذمّه 
بشي ع » يعني : يجب Syd‏ والقطع به. 

وقال Syl‏ عدي في «الكامل»» Gay‏ عادته فيه أن Cou‏ الأحاديتٌ Al‏ 
أنكرّث على القة » أوعلى غير aN‏ فقال فيه بعد أن ذكرٌ كلامهُم في عكرمة : 
ولم OBS‏ هُنا مِنْ حديثه شيا SY‏ الثقات إذا cate [hay‏ برع حلي 
0 وأصحاب الحديث من تخريجِ Aad‏ وهو أشهر من © أن or‏ 


Yo\ 


وقال الحاكم yf‏ أحمد في «الكنى»: احتح بحديثه ORY‏ القدماءُء لكن 
بعض المتأحُرِينَ أخرج حديثه من Jo‏ الصحاح احتجاجاً Ley‏ سنذكره. ثم ذكر 
حكاية نافع . 

وقال ابن منده: UL‏ حال عكرمة في نفسه» فقد عدّله Ge ET‏ التابعين» منهم 
زيادة على سبعينَ رجلا مِنْ خيار التابعين ورفعائهم. وهذه منزلةٌ لا تكادٌ ود 
لكبير أحدٍ antl Se‏ على أن من جره مِنَ HEN‏ لم يبك عن الرّواية عنه؛ 
ولم يست عَنْ حديثه وكان حديثه st, A‏ قرناً بعد قرن إلى زمن الأئمة 


yell‏ أخرجوا الصحيح . قيال أن ا کان hla]‏ رابا وقد pl‏ له مع 
للك مقرونا : 


قال poe gf‏ بن SB ge‏ كان عكرمةٌ ِن lal dle‏ ولا CME‏ فيه كلام 
:5 تكلم فيه له لا he‏ اح يتكلم فيه . وكلام ابن سيرين فيه لا خلا 


بين أهلٍ العلم أنه كان أغلم يكنات الله thee onl ot‏ وقد Ub Susy! Bs‏ 
يغضبٌ ل ارجات فح قال: وزعموا أن مالك أسقط 65 عكرمة St‏ 


«الموطأء لا أدري ما و JY‏ قد ذكره ذ el‏ وصرح باسمه» ومال إلى 
روايته oF‏ ابن عباس 3 وترك رواية clas‏ في تلك المسألة› مع كونه عطاء أجل 


لتَابعينَ في علم المناسك» والله أعلم . 
قال الحافظ ابن حجر: وقد أطلنا yall‏ في هذه الترجمة» Lally‏ أردنا بلك 
io‏ ما تفرّق مِنْ کلام الأئمّة في cals‏ والجواب Le‏ قيل فيه» والاعتذار 
للبخاريٌ في الاحتجاج بحديثه» وقد صح صح تصرفه في ذلك . والله أعلم . 
انتهى كلام aa‏ حجري e a‏ 
صرح به في أول کلامهء Lay‏ أوردتة pla‏ مَنْ City‏ عليه من هَل قدر عُلما 
الآثار وسّعَة علومهم واطلاعهم» pec‏ للحديث int‏ 


)\( «الأئمة» ساقطة من (ش). 


YoY 


5 البحث الطويل > Lady‏ الكثير» والجمع بين LILA‏ والتُحرّي 
والإنصاف وتوفيّة الاجتهاد a>‏ في طلب GB‏ الأقوى. وتمهيد قواعد ذلك 
دهن ISN‏ 


وقلا dey‏ من lly‏ على Capea‏ حديثه بان مدارٌ الجواب على الحمل 
على LOLS‏ ولو بالتاويل الممكن المرجوح feat HA‏ ذلك eeu‏ 
راا عند من cay‏ وتلك القرائن ثبوت عدالته» وكثرة الثناء عليه مع it‏ 
Cua‏ لم يكن بأمر Labi‏ لا يحتمل التَأويلَ . 

ويقوي هذا jal‏ لمن وثقه : ما عَم من طباع البشر في Sa SB eg‏ 
ole‏ ما لا يعلمون» أو روئ ما لا يعرفون» وكفى في ذلك بقصّة الخضر مع 
ac‏ عليه ا فإنه لما hy‏ منه ما لا یعرف له وجهاً. قطع ببادىء الرأي 
eo‏ وإنكاره. ولم يصبر, مع OF‏ الله تعالئ هو الذي أخبره عَنْ تفضيل الخضر 
a ia ee‏ الك ين corte rest‏ لمش E‏ الصَبِرومِن وعد 
بالصبرء ٠‏ ثم أعجبٌ من هذا: nce‏ هذا cane‏ وعدم اعتباره() بالمرة الأولئ » 
وهذه القصّة ‏ كما قيل Cis GSS‏ الاعتراض على الأعلم. 


Jay‏ ذلك حديتٌ بريدة في قصّة السبية التي أخذها عليٌ عليه السّلامُ من 
المغنم» ووطثهاء فأنكرُوا ذلك عليه: وکتبوا مع بُريدةَ كتاباً بلك إلى رسُول الله 
iG‏ قاطعين بقبحه» حتى Oi‏ عنه رسول الله 88 والحديث معروف في 
«البخاري»» وومسند أحمد» وغيرهما». 


وهذا بابٌ واسعٌ» لو بسطته» لطالّ الكلامٌ» والقليل يكفي المنصف عبرة. 


وقد تبادر كثير من al‏ العلم إلى القطع بالتكذيب حين يسمعون 
المستبعدات» وقد كان jae‏ بن الخطاب Se‏ أسوأ الناس ظنا بِمَنْ روى ما لا 


. في (ف): «اعتبارن. (؟) في (ف): دعن الاعتراض»‎ )١( 
والبخاري (0ه4).‎ cody ۳۵۱/۰ أخرجه أحمد‎ )۳( 


Yor 


يعرفه » وقد 0 ere Mita as ra‏ الاستئذان. 
TT desi‏ ب الك عليه ين رر الله 
Oa‏ , 

ولم يقبل عمرٌ حديتٌ عمار في تيمم eal‏ ونسي ذلك» مع af‏ كان 
معه» وقال له: gi‏ الله يا Si Glee‏ مثل عار ولجلالة عمار أَذنَ له عمرٌ في 
رواية الحديث مع نسيانه له وقال له: قد Sy‏ ما Meads‏ ووقف مع ذلك 
عن العمل به . 

ر حديثٌ فاطمة بنت م eae‏ لكتاب الله coe‏ وهو 
الفقهيّة cb ay‏ الي ني أيام ا ease‏ ولذلك jt‏ د الرواية 
ye‏ الأحياءء لأنهم قد ينسون كما نسي عم فِيِكَذبُون من روئ Jog ٠ etl‏ 
tS,‏ لخْلبة سوء jis‏ على الطبائع « > ولا يلتفت إلى المحاملٍ الحسنة . 

وفك أ وفيت Gol deny‏ في هذا المقام في كتابي في علوم الحديث في 
الكلام ج تقدیم() الراجح من ن الجرح والتعديل وعدم إطلاق تقديم الجرح› 
وكيف US § fo‏ وقد رأينا BY a‏ إلا في الأعيان المفضلين؛ فما 
سب من على المنابر Jo‏ الصحابة إل pat‏ ولا حص بالزفض والنصب إل 
آهل المراتب الرفيعة منهم . أفيقال: إن مَنْ mrs‏ وسبهم «cal‏ لاله ثبت 
رلح بل Coy‏ النظر tel,‏ عَن الخ والجمع ب بين المتفرّقات» Ny‏ 
التعصب» والبناء على قواعد العلم المشهورة. 

CE SU,‏ الجرحَ في & عكرمة, فتمسّك بالقاعدة المشهورة في 

)١(‏ تقدم تخريجه ۱١۱/۳‏ . (۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه . )٤(‏ في (ف): «تقدير». 

)0( انظر «تنقيح الأنظار» مع شرحه «توضيح الأفکار» ٠١۸/۲‏ وما بعدها. 


of 


أضول ار ا وذ erat:‏ أولى من الثافي » والجارح thin‏ على 
dias‏ > لأنه Lote et‏ 556 والمعدّلُ محمولٌ على عدم معرفة ذلك وهذا 
عندهم So‏ قبيل الجمع. وهو pis‏ على الرد. 

والجوابٌ عليهم : أنه لم يقع رد ولا تكذيبٌ لأحدٍ من الثقات ممن وبق 
عكرمةء ولا ممّن كذبه» بل حمل المكذب على at‏ سى الخطا كذباًء أوقال 
قولاً al Sa‏ فيه Gabe Sh‏ على حسب CB‏ واجتهاده» فالكل مِنْ قبيل الجمع» 
لا من قبيل 3 


وإذا كان lis‏ فكل يعمل في الجمع بمايترجُح في اجتهاده» ولا حرج» 
لكن ph‏ المعتزلة البقاء على قاعدتهم في تقديم الجرح؛ فیطل عليهم 
الاحتجاج بحديث عكرمة في الفروع الظنية كيف في المسائل القطعيّة؟ ably‏ 
يحب GLa‏ وخصوصاً ten Gab J‏ لأنه قد اف ببدعة 
الخوارج» وصح عنه أنه وافقهم في بعض أقوالهم» وإنّما دفع as‏ المجيبون 
موافقتهم في الجميع . | 

وقد اتهم بتكفير Jal‏ الذّنوب Go‏ المسلمين» وهو أقو pb La‏ عليه وأكثر 
ما جرأهم على الوقيحة فيه» فقال ابن لهيعة"» عن أبي cae ae‏ عبد 
الرحمن يتيم عروة: كان in Se‏ حین أتى نجدة og pull‏ اقام عنده تسعة 
أشهر, ثم Ga‏ إلى ابن عباس » phd‏ عليه فقال : جاء الخبيتٌ؛ قال: فكان 
hy bly‏ نجدة. قال: وكان - يعني نجدة ‏ أو مَنْ أحدث Gh‏ الصفرية . 

قال الجوزجانيٌ : قلت لأحمد بن حنبل: أكان عكرمَةٌ إباضياً؟ فقال: 
يقال: dh‏ كان صُفرياً. وقال yf‏ طالب» عن أحمد: كان يرى رأي الخوارج 
الصفرية . وعنه أخذ أهل إفريقية» وقال علي ابن المدينيّ : يقال: 4 كان Sx‏ 
برأي نجدة» وقال يحيئ بن معين: كان cade facts‏ الصفريةء ولأجلٍ ذلك 
تركه مالكُ, وقال مصعبٌ الزبيري : كان یری Gh‏ الخوارج › وزعم of‏ علي بن 
O‏ انظر وای 0/6« 000000 


Yoo 


عبد الله كان على هذا المذهب . قال مصعبٌ: وطلبه بعض الولاة بسبب ذلك 
تعيب عند داوة بن الحخصين إلى أن مات؛ وقال PME‏ بن أبي عمران المصري : 
دخل علينا عكرمة إفريقية وقِتَ الموسم فقال : ودذث أ ني اليوم بالموسم بيدي 
حربة SABIE‏ بها ييا Wass‏ 

وقال أبوسعيد بن يونس في «تاريخ الغرياءع : إلى وقتنا هذا قوم على مذهب 
الإباضيّة » يُعرفون بالصفرية » يزعُمون أنهم أخذوا ذلك عن عكرمة . 


وقال يحيى بن بکیر: قدمٌ ba Se‏ مص وترك بها Ayla‏ وخرج إلى المغرب» 
فالخوارج yell‏ بالمغرب عنه أخذوا. 

وروی الحاكم في «تاريخ نيسابور» عن يزيد النحوئٌ» قال : كنتٌ قاعداً 
ين Stab sh So‏ بو حرا cee eS sels‏ 
ae SIS as a el‏ قال: : فلقيئه 
بعد ذلك في Ble‏ فردء NE‏ وقلت له : كيفك peal‏ قال : بخير ما لم 
أرك ! 

وقال الدراوردي : توفي عكرمة وكير عزة في يوم واحدٍء فعجب الناس 
لموتهماء واختلاف رأيهما: عكرمة SE‏ به Sh‏ الخوارج » FSS‏ بالذنب. وكثير 
شيعي SoS‏ بالرّجعة إلى ASI‏ 

ذكر ذلك كله الحافظ ابن حجر( وفي أله کان داعية إلى مذهب الصفرية» 
وإماماً فيه › فكيف قبلت Anal‏ حديثه لذي يقي بدعته » وهم ع الناسٍ 
عَنْ بول الثقات الّذين لم 24H‏ فيهم فيما هو Ja‏ القطعيّات عندهم» تقول 
البغداديّة منهم برد أحاديث otal‏ في القُروع الظنية . وقول شيخ الاعتزال أبي 

07 0 7 oF a a as 

Ue‏ الجبائيٌ بأنه لا يقبل الثقة Joi‏ في الحديث. كالشهادة» ولهم قواعد 

)١(‏ في «مقدمة الفتح» ص٥۲٤‏ وما بعدها. 


Yo 


تقتضي ألا Gee‏ بحديث عكرمة هذا مِنْ جهات شی . 

وفي «ميزان الذهبي)7١)‏ نجدة بن أبي or Goal ple‏ رؤوس الخوارج » 

ر 5 1 7 4 - 

زائغ «Sou oF‏ ذكره الجوزجاني في «الضعفاء» . 

وفي «صحاح OS Ayr‏ والصفرية - بِالضمٌ ‏ صنفٌ من الخوارج› 
يوا إلى زياد بن الأصفر رئيسهم”" وزعم قوم أن الذي" يبوا إليه عبد الله بن 
الصَّمَار وأنهم الصّفرية ‏ بكسر الصّاد ‏ في «ضياء الحُلوم»: سموا بذلك 
spi)‏ أبدانهم منّ الصيام والعبادة. 

وقيل : بكسر الصادء by‏ رئيسهم خاصم رجا فقال: أنت ie‏ من 
الين» فسمي2 بذلك. 

ولم يذكر en)‏ في «میزانه» زياد بن hell‏ ولا عبد الله cp‏ الصفاں 
لأنهما ليس لهما رواية. 

وقال أهل كتب المقالات: Cade‏ الصفريّة. 

Cou Ul,‏ أبي هريرة الذي gts‏ فأصول المعتزلة تقتضي ألا يحتجٌ 
به لوجوه : 


١ Galt والحديث‎ A pats المسألة‎ it : أولها‎ 


وثانيها: إِنَّ مداره على سعيد Gaal‏ وقد قال ابن سعدٍ: ثقةء لكنه 
اختلط قبل موته بأربع سئين 6 وأتاه ابن عيينة» فراى chet ala‏ فلم doh‏ عنه . 
ذكر ذلك الذهبى2»؛ وقال: ما أظنٌ أحداً أخذ عنه بعدّما اختلط. 


(4)1/ه4؟. 5 ارقللا. 

(۳) «رئيسهم» ساقطة من (ف). (4) تحرفت في (ف) إلى : «الذين». 
)0( في (ش): «أصخره» وهو خطا. (1) في (ف): «فسمواء. 

(۷) في (ش) : «شهد» . (A)‏ في «الميزان» ۱٤١-۱۳۹/۲‏ . 


oV 


وقال Sal‏ حجر في «مقدمة شرح Ug Bell‏ مجمّم على ثقته» لکن كان 
شعبّة يقول: Ue‏ سعيدٌ المقبُريٌ بعد أن 5S‏ وزعم الواقدي أنه اختلط قبل 
موته Cal‏ سنين» وتبعه ol‏ سعدٍ ويعقوبٌ Gp‏ شيبة وابن cole‏ وأنكر ذلك 
غيرهم وقال الساجي : [عن يحيى بن معين: أثبت الناس فيه ابن أبي ذئب. 
وقال ابن خراش : أثبت الناس الليث بن سعد]" . 

قال ابن حجر: أكثر ما روى له البخاريٰ مِنْ حديث هُذْين عنه» وأخرج له 

اه 2 گے ا 
أيضا jo‏ حديث مالك وإسماعيل بن امية» وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهم 
من LSI‏ وروی له الباقون» لکن لم يُخرجوا من حديث شعبةٌ عنه شيئاً. 

قلت: لكونه صرح ah,‏ أخذ عنه بعدّما كبر الذي Goal Mab‏ صحيحٌ 
بعد ga‏ الاختلاطء ولكن يجيءُ ٤‏ قليلاً btu AG‏ عنه في أوائله قبل 


“hes 


والمعتزلة تقد الجرح مُطلقاء C1,‏ جانبَ الحَظْر في مثل هُذاء وليس 
لهم بحث Ope‏ أخذ عنه قبل أوائل, الاختلاط. ومَنْ أخذ ace‏ بعد ذلك ولا 

عن الشراهد aly‏ ولك لوقيل للمتكلمين منهم : هل Si‏ بین وواية شعي 

عن «Syria‏ ورواية من أخذ عنه قديمًء « لم يفرقوا بينَ ذلك» فليس لهم أن 
یحتجوا بحديثه ولا أن يُقَلُّدوا fal‏ الحديث في مسألة قطعية» مع انتقاصهم 
لهم وقلح كثير متهم فيهم. 

وثالئها: أن أبا هريرة متكلّمُ عليه مجروحٌ عندهم OAK:‏ كما ذكره ابن أبي 
الحديد وطول فيه وأفحش في شرح قول علي عليه pI‏ لأصحابه : GLUT‏ 
سيظهر عليكم رجل رَحُْبٌ البلعوم إلى آخر ما 053 
كل ب ب 

(۲) ما بين حاصرتين بياض في الأصول» واستدرك من «مقدمة الفتح». 

(5) في (ف): «ذکره». | 

)٤(‏ في (ف): «فيمن) . )0( تقدم ص١١٠‏ من هذا الجزء.. 


YOoA 


وقال شيحُهم أبو الحسين : JG]:‏ يعني كثير Mell‏ سيىء الحفظ» 
فخالت إجماعٌ العارفين بهذا اللسان"» وقد نسبه ابنْ أبى الحديد إلى تعمد 
الكذب» وصرح بجرحه عند شيوخهم . 


فالعجب منهم كيف يحتجون بحديثه في القطعيّات عند الحاجة إلى ذلك! 


8 3 1 se 
ورابعها: أن للحديث علة على اصول الجميع , وهي" أنه لم يصرح أبو‎ 
وقد كان روى حديث فطر مَنْ‎ HE هريرة بالسّماع في هذا الحديث عَن‎ 
قال: حدّئني بذلك الفضل بن‎ , Be el cll أصبح ا فلما خالفته‎ 
على أنه قد يروي عن لبي كله ويُسقط واسطةء ولو لم يكن‎ das اعاس‎ 
إمام المحدثين شعبة بن‎ WL بل قد قال‎ LHL لعده المحدّتُون‎ bbe 
يزيد بن هارون» قال : سمعته من شعبة. رواه عنه‎ ae الحجاج الحافظ» رواه‎ 
الذهبي في ترجمة أبي هريرة من «النبلاء»“ بصيغة الجزم» ثم قال: تدليس‎ 
ولا عيب فيه» فإنه عن صاحب أكبر منهم, وهم كلهم عدول.‎ eS الصحابة‎ 
وفيه نظر إذ أمكن واحتمل أن تدليس بعضهم عن تابع مختلفف فيه مثل ما‎ 
. نحن فيه وهذا بين‎ 
ذكره‎ EM وقد كان معاصراً لعكرمة مخالطاً له" وأحدهما راو عن‎ 
رويا‎ Cray في «تهذيب الكمال» في ترجمة أحدهماء أو في ترجمتيهماء‎ Syl 


Ae 


4 2 : Boe 
حلافا بين آهل “^ الاصول‎ ١ وقد ذكر ابن الحاجب في «مختصر المنتهى‎ 
أولا بد مِنْ أن‎ Syl Lely في قول الصحابي : قال رسول الله يك هل هو‎ 


. في (ف): «للوهم» . (۲) كتب فوقها في (ف): «الشأن ظ»‎ )١( 
في (د) ورف): «ولذلك». (5) انظر ؟/57.‎ )"( 

)9( 1۰۸/۲ . | )1( «له» ساقطة من (ش). 

(۷) ص ۸۲-۸۱ . (A)‏ في (ف): «علماء» . 


Yo4 


يقولٌ: nee‏ أو أخبرني أو حدّثني؟ واختار aif‏ محمولٌ على السماع . Sly‏ 
ذلك ينبني على عدالة الصحابة . 1 

قلت : : قد ادع ابن عبد الر الإجماع على oe rd‏ الصحابيٌ . 
les‏ ذلك بتحقق st‏ الواسطة المحذوف صحابي . ان الصحابة لهم دول 
وهذا ظاهرٌ على أصول المحدّثين دُونَ : المعتزلة. وكذا متى جوز أن الواسطة غير 
صحابيٌ مثل هذا الحديث ولا إجماع . 


وذكر J‏ حجر أنه قد يكون بينه HB‏ وبين الصحابي وسائط كثيرة. ذكره في 
«علوم الحديث) . 


فاحتمل dtm‏ أن OS‏ أبو هريرة سمه من عكرمة of‏ ابن عباس » فرواه 

عن الي هة وأعضله بذلك. كما حذف الفضل في حديث «مْنْ أصبح جنبا» 
وهذا احتمالٌ قريبٌ؛ ASI‏ تعارض الآيات القرانية التي لا يأتي عليها العدد. 
وما لا يُحصى مِنْ الحديث الذي لا عله له Je‏ هذا مَنْ لا يلتفث إلى الأخبار 
لني لا مقا فيها. ويعتذر عن متواتراتها بأنها es)‏ > إذا ge!‏ إلى احادها 
ahaa‏ على قواعده. احتجٌ بهاء فما هذا عمل العارفين. ولا عمل المُتناصفين. 
فالله المستعان. 


Hy‏ ما ذكرته Ge‏ الاحتمال Gall Of‏ 85 في ترجمة فضيل بن غزوان. 
عن عكرمة عن ابن ile‏ من «الأطراف» ما يدل على اضطراب عكرمة فيه 
كما تدم فرواه مر عن أبي هريرة موقوفاًء ty‏ عن أبي هريرة واب ن عباس وابن 
عم فرفوغاً: وفي الأكثر oF‏ ابن عباس ء abe‏ رواه لأبي هريرة وابن عُمَر ثم 
دیا روا ر فرواه عنهما تقوية لمذهبه. وقد روى عنه البخاريٰ في 

)‘( «سمعته» ساقطة من (ف), 

(؟) في «التمهيد» في حديث ابن عمر في المواقيت كما ذكره المؤلف في «تنقيح 
الأنظار». 

(۳) «ذكره ساقطة من (ش) . )8( ۱۹۱-۱۹۰/۰ . 


۰ 


كتاب المحاربين ذكرٌ التُوبة» فما مثله بمؤتمن على التفرد» ومخالَفَة غيره في 
هذا. 

وهذا على OF‏ الحديث ‏ على تسليم صِحُته ‏ مخالفٌ لمذهب المخصوم 
ho‏ قَيْدَ ني الإيمان بحال مُباشَرَة Oval‏ رص الحاكم والترمذی وأبوداود 
toe‏ ذلك إلى النْيّ ل . ورواه الترمذي عَنْ محمد بن علي الباقرء وأكثر 
سادات العترة عليهم السّلام كما مضى بيانه» Fils‏ الإيمان مطلقاء ولم 
يقيّدْهُ ولا أطلقه كما أطلق الله Sa‏ على اليهود Sam‏ قال : Gs}‏ كنف 
a rales‏ فيها حم الله م Se‏ من a‏ ذلك وما أولئك بالمُؤمنين» 
[المائدة: .]٤۳‏ 


فصل 

في الفرق بين الإيمان والإسلام والإحسان وبيان أن الإيمان ae‏ 
والإسلاة ie‏ كما oly)‏ أحمد في «مسنده)() من حديث أنسٍ esi‏ عن 
ل Sty ate‏ المكلّفين كافر ومؤمنٌء كما قال الله تعالى : : وهو ill‏ لقم 
فونم tis pts BS‏ [التغاين: Ol “LY‏ مغ با فلعنا بن القرآن 
الكريمء وفسره وبينه من yay tae‏ الله لا كما بين ELI‏ والزّكاة والصيام 
والح وسائرٌ شرائع الإسلام» فلم Ryall Sul OF‏ تأتي بزيادة البيان 
وتخصيص ل وتفسير i 5 do‏ ذلك tbe‏ الإسلام الصهابة؛ 
والتابعون» ثم سائر القُرون» حتى انبعثت”» فرقة مِنْ فرق ns‏ فمنعت 
Soc‏ الواردة في هذه المسألة بخصوصهاء وادّعت أنها قطعيةٌ لا قل فيها 
الآحادء وبلغت الأخبار في مخالفتهم مبلغ التواتر المجمعٍ Moly cade‏ 


)1( ۰۱۳۰/۳ وأخرجه أيضاً أبو عبيد في «الإيمان» Oye‏ والبزار CY)‏ ابن عدي 
في «الكامل» ١/(١٠۱۸)ء‏ وفي سنده علي بن مسعدة» وهو سيىء الحفظ» 
البخاري » والنسائي» gly‏ داود» وقال ابن عدي : : أحاديثه غير محفوظة . 

(Y)‏ في (د) و(ف): «نېغت» . 5 في (ف): «وزاد». 


Yu 


على ذلك. وهم مصرون لجهلهم بالأخبار على تسميتها'" آحاداً. 

وهم صادقون مِنْ وجه دُونَ وجه وذلك نها آحادٌ بالنظر إليهم وإلى أمثالهم 
je‏ العامة SB‏ العالم المبرّر في الكلام جاهل في غير فنهء مثلما أن الإمام 
Ede‏ الحافظ جاهل بعلم الكلام . 


ثم Sy‏ هذه الطائفةً Se‏ المعتزلة مع منعهم Se‏ الاحتجاج في هُذه المسألة 
بالآحاد. احتجوا بهاء وناقضواء وتارة منوا من ذلك بغير حَبَةَ صحيحة من 
عقل ولا سمعٍ ولا عة Se BEY‏ علم, يدل على ما ادغو Sa‏ کون الحُموم 
Gall Li‏ فيما طريقه الخبرء ويفيدٌ bil‏ فيما طريقه الإنشاءُء UM yay‏ 
والنهي » بل العموم bob‏ في الموضعين كما Lads‏ الأدلّةَ ally cade‏ قابل 
للششخصيصء كما يوافقون على ذلك حيث تكون Ladd‏ لهم كما تقدّم . 

فانظر OY‏ بإنصاف ب إلى بيان Jey‏ الله عل لعن Lega sees‏ ومن aes‏ 
alias‏ حتى تعلم ail‏ قد تناولهم جميعٌ ما وعد iu‏ المسلمين والمسلمات». 
والمؤمنينَ والمؤمنات من ال والمخفرة» وتكفير اسنات بالحسنات» 
والخلود بفضله في الجثات؛ بعد أن Goats‏ لبعضهم مِنْ wie‏ في 
المظالمات» Slay‏ مَنْ tlt‏ منهم على ارتكاب الموبقات» = يشفع لهم 
Cole tes‏ المقام المحمود د عليه pail‏ الصلوات . 

فمن ذلك إجماحٌ الام المعلومٌ المقطوعٌ به على LLY OF‏ الذي CAE‏ 

a 9‏ ۴ فو as, oo,‏ 
ما قبله. ويوجب الموارثة » ويجل المناكحة» ونحو ذلك من الأحكام هو“ ما 
ذهب ad]‏ أهل السئة . 


)١(‏ في (ش): «لتسميتها». 


(۲) في (ش): «سمي» . )1( في (ف): «وهو» . 
)٤(‏ كتب فوقها في (ف): «مذهب». 
)0( «إليه» ساقطة من (ف). 


۲ 


ومن ذلك : : إن الدينَ ke‏ الله الإسلام » ces [V4 ous Ji]‏ 
ac sey op‏ عن dee‏ [البقرة: EVV‏ وأجمعت YS gle UM‏ 
تصح بمجرّد الكبيرة حتى تكون كفراً. 

ومن ذلك : LEVY‏ ماتعبُدونٌ. ولا نتم عايدُونَ ما el‏ . . لكم دينكم ولي 
دين4 [الكافرون]. Jud‏ على Silt SF‏ عبادةٌ الله وحدّه. كما جاء صريحاً فى 
ote‏ معاذٍ في حى الله على العباد. Soy‏ العباد على Maing abl‏ الذي 
والإسلامٌ LS byt‏ من تركها استحقٌ العقاب. ولم يكن مرتدا منْ 
الإسلام» Jay‏ ذلك ما ذكره ابن الأثير أبو السّعادات في «جامع الأصول 
والأمهات». فقال رحمه الله : الفصل الأول في تحقيقهما وأركانهما: 


عن عبد الله بن ae‏ عن أبيه عمر بن الخطاب: : بينما نحن جلوس عند 
yy‏ الله Bs‏ إذ طَلْعَ Jo te‏ شديدٌ بياضٍ اثياب dad‏ سواد اشع لا 
يُرى عليه اثر EN‏ ولا يعرف منا أحدٌ» حتی جلس | إلى ce i fl‏ م 
إلى OES)‏ ووضع کفیه على add‏ وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام . 
قال عله : «الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وتقَيم 
الصّلاة وتؤتي pals ASI‏ رمضانٌ, Cad Gey‏ إن استطعت إليه سبيلا» . 
: صدقت» فعَجبنا له یسال chats‏ قال : فأخبرني عن الإيمان . قال: «أن 
تومن بالله. وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم AM‏ وتؤمن بالقدر خيره وشره» . 
قال: صدقت» قال : فأخبرني oF‏ الإحسان؟ قال: oh‏ نْب ال كاك تراه» op‏ 


4 


لم تكن تراه asl‏ يراڭ». . . الحديث إلى قوله : انطلق› فلبث Lb‏ ثم 

)1( هو في «المسند» .۲٤۲/١‏ والبخاري (VYA)‏ و(805؟) و(۷٩۵۹)‏ 9+ (VO+‏ 
و(/51771) و(۷۳۷۳). ومسلم (۳۰). والترمذي .)۲۹٤۳(‏ وابن ماجه (4795)» وابن حبان 
(YY)‏ 

.۷/۱ (۳ 

(") في (ف): «ركبته إلى Sy‏ (4) «مليأ» ساقطة من (ف). 


1 


قال * E‏ أتدري من SB‏ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : «فإنه جبريل 


sages Soles Sle 

قال الحميديٌ : جمع ple‏ فيه edly‏ وذكرٌ ما أوردنا من المتن» وان في 
bly yan‏ زيادة فسان وأخرجه Gaia‏ بتحوه » وتقديم بعضه وتأخيره » 
وقال: Gao bate‏ صحيحٌ . وأخرجه أبو داود بنحوه في رواية : «والاغتسال من 
الجنابة». 

وروی البخاريٌ ومسلمٌ معاً حديثاً ثانيا نحو هذا منْ حديث أبي هريرة عنه 
age‏ 

وروی أبو داود والنسائي tye‏ ثالث نحو هذا منْ حديث أبي ذروابی هريرة 
معا عن رسول الله يق بنحو ما تقدّم wily‏ منه"". 

وأخرجه الهيثميئْ في «مجمع الزوائد». وقال: رواه أحمدٌ والبزاز بنحوه» 
وفي إسناد أحمد شهر بن حوشب . 

قلت : أكثر الأئمة على cise Vi‏ به » ومَنْ تكلم فيه فما تكلم inte‏ 
هو مين في مواضعه» ل يقوي 
طريقٌ أحمدٌ ويشهدٌ لها. 


وروی byte Sat‏ خامساً في هذا المعنى » عن رسول الله ME‏ رواه البزار“ 

(۲) أخرجه البخاري )0( و(۷۷۷٤)» (A) ee‏ و(١٠)»‏ وابن ماجه (VE)‏ وابن 
حبان )104( وانظر تمام تخريجه فيه. 

(*) أبو داود(1194)» والنسائي ۸ . 

2"8-88/١ (6)‏ وهومن حديث ابن عباس. أخرجه أحمد 1^“ والبزار (VE)‏ 
وفي إسناد البزار سلام بن أبي الصهباء أبو المنذر. قال البخاري : منكر الحديث . وأورده 
الحافظ ابن كثير */ "4517 من رواية أحمد, وقال: غريب. ولم يخرجوه. | 

)9( برقم (۲۲)» وقال: غریب من حديث آنس› لا نعلمه فيه إلا بهذا الإسنادء 


€٤ 


من طريق الضحاك بن نبراس» ذكر الهيثميٌ من حديث أنس وحديث ابن 
عباس في باب ما ورد في القدرء أو في باب ما ورد في الإسلام والإيمان في 
كتابه «مجمع الزوائد»'. 

وذكر الحافظ المرّاكشي أن البخاريّ Lal]‏ لم يخرّج حديتٌ jae‏ الأؤل» 
لاضطراب OB cad ayy‏ منهم Se‏ جعله عن عمر» ومئهم من جعله عن ابنه 
عبد الله بن عمر. 

قلت: هذا لا Ga‏ لأنْهما كلاهما ثقتان» فهذه Ee‏ أحاديث في معنى 
لکل واحد منها9؟) أو لأكثرها طرق مه م وفي wl‏ سواها ما يطول ذكره. 


من أشهر ذلك: ners‏ ابن عباس ء وفيه diy Of‏ عبد القيس Wit‏ لهي 
i‏ فقال: دمن الوفده؟ قالو hee cere‏ وا بالوفند غير خزايا ولا 
ندامى» . Just Ul ASW‏ من J iit‏ بعيدة». وإن بيننا وبينك هذا الحيّ من كفار 
les YUL or‏ أن نانيك إلا في الشهر الحرام. ٠‏ فمُرنا بأمر ws ab‏ 
به مَنْ Lily‏ وندخل به الجنة . قال : pal ‘ fase pant‏ عن sel‏ أمرهم 
بالإيمان بالله وحده. قال: دهل دون ما الإيمان؟» قالوا: al‏ وول ا 
قال: «شهادة أن لا إله إلا ال dest asa oly‏ اللهع. dey‏ بيده واحدة . لفظ 
البخاري ومسلم : ثم ذكر بقية الأربع . 
وفي لفظ الترمذي : «الإيمان بالله»» ثم فسرها : : «شهادة أن لا له إل ا 
oh‏ رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاءٌ الزكاةء وأن ؤدُوا حمس ما (pind‏ وقال : 
حديث حسن صحيح » ففرّق بين الإيمان والعمل» ومراده بالإيمان: : اعتقاد ذلك 
كما هو المفهوم في ial‏ العرب. رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود 


= والضحاك بن نبراس ليس به بأس . وقال الهيئمي : aly)‏ البزارء وفيه الضحاك بن ths‏ قال 
البزار: ليس به بأس» وضعْفه الجمهور. 
)1( 1/وم-»؛ في كتاب الإيمان. 
(۲) في (ش) : «منهما». 
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والنسائي © بألفاظ مختلفة› والمعنى متقارب» وفيه: ونهاهم ws‏ عن 
الب By‏ الحم « والتقير. وقال شعبة : ربما قال: AM‏ وهي آنية 
تُسرع Gaal‏ وقد نس تحريمُها وبقي تحريمٌ المسكر. 

ومن ن أشهر الأحاديث في هذا الي جرب ا د بن أبي vols‏ 3 ا 
ل أعطى رجا وترك رجلا هوأ عجبهم Gd‏ فقلت: يا رسولٌ الله : ما لك عَنْ 
فلان» فوالله إني لأراه مؤمناً؟ ! قال : اده فسكت SW‏ ثم غلبني ما أعلمُ 
ك عَنْ come‏ فوالله Jl‏ لأراه مؤمناً؟! قال: أو مسلماء ثم 
غلبني» فعدتٌ لمقالتي» وعاد رسولٌ الله لمقالته. ثم قال: ويا hae‏ إني 
لاعطي ار ل قل أو هه حا لاد ننه . رواه البخاري 
alo sly rly‏ والنسائي OO‏ 

في عدبت اخ طاح قف لشي ارا A‏ : إن الله fete‏ به 


م بين طائفتين pe‏ المسلمين» : خرجاه عن OBS cal‏ وروته الشيعة والعترة وأهل 
الحديث. ۰ 


وذكر ابن عبد البر في «الاستيعاب»): أن رواته من الصحابة اثنا he‏ 
فهذا مع موافقة الخصم أنهم لا يُسَمُونَ مؤمنين . 

وحدیث ابن عباس, مرفوعاً: «لا يزني الراني حين يزني وهو مُؤمن» وفيه في 
رواية : «لا يقتل Se‏ يقتل وهو مُوْمنٌ ٠‏ . 


)1( أخرجه البحاري )01( و(۸۷)ء ومسلم CVV)‏ وأبو داود (۳۹۹۲)ء والترمذي 
(7111)» والنسائي 4 وأحمد ۲۲۸/۱ و۳٣۳۳‏ و٤ VY‏ وابن حبان (/ا©١)‏ و(۱۷۲)» 
وانظر تمام تخريجه فيه . 

:)4388(  )47817( وأبو داود‎ 2)١90( ومسلم‎ CCVEVA (TY) البخاري‎ )۲( 
.1١ 4-١١ /4( والنسائي‎ 

(۳) تقدم تخريجه 119/17 . 

)8( 4/4 )8( تقدم تخریجه ص۸۲ من هذا الجزء . 


١ 


وفي «والصحيحين» : «سبات المؤمن 56 وقتالّه GAS‏ وهو FAS‏ دون 
كفر بالإجماع » لوجوب القصاص في أغلظه. وهو Lali‏ العدوان . 

فهذه الأحاديت الصحيحة المتظاهرة مبينةٌ لما اجتمعت عليه في معناها من 
الفرق بين الإسلام والإيمان. كما في كتاب الله تعالى» كقوله تعالى SNP:‏ 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات). . . الآية [الأحزاب: 8"], 
وقوله: سی ریه إن طلفکن أنْ Jay‏ أزواجاً خيراً منکن مُسلمات مؤمنات 
a : A A ge os 3 : 5 al‏ گي“ “ 
قانتات» avi‏ [التحريم : 31 وقوله : #قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما 
يدل الإيمانُ في قُلوبكُم» [الحجرات: .]١4‏ 

وروی fu‏ حديث سعدٍ في تفسيرها على تشيعه"". 

وجاءت هذه الفرقة المتأخرة Je‏ وعيديّة المعتزلة» فأنكرت الفرق gs‏ 
استدلال اا ا Sc‏ > فلا يطلقانء ولا أحدهماء إل على العدل 


المرضيٌ. وهذه i Fe‏ داحضة» 3 I> yell‏ اسم ملح » وكذلك المُصلي 
والصائم والمجاهد Cer‏ ذلك 5 


ومنّ.المعلوم من إجماع المسلمين. بل العقلاء أجمعين Styl‏ لكل 
فاعل, ee‏ ا وقد رارت به لصوص 
الكتاب والسنة . 


وقد pas os‏ على st‏ مي : عمل الجوارح J‏ تحقنٌ fa‏ وقد 
يصدر هذا عن المنافق والإيمان: التصديق بالقلب لما ظهر بالأسان» 
والإحسانٌ : ال المستلزم إخلاص الجميعٍ اله عر وجل وعدم الثفاق في 
ذلك“ كما فسّر الإحسان بذلك الخطابيٌ رحمه الله تعالى . 


)1( تقدم تخريجه 74/4. 
)7( هو الحديث المتقدم في الصفحة السابقة. 
(۳) في (ف) : «ونحو» . )٤(‏ في (ف): «وذلك». 
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وقال النُواوي في «شرح GL Meghan‏ قول جماعةٍ J‏ المحققين» Sly‏ 
صحيح . ذكره فى باب «هل يؤاخذ بأفعال الجاهليّة, في أواخر كتاب الإيمان» 
والحمدٌ لله رب العالمين. 


ويزيدٌه بياناً في الإحسان أحاديت» منها حديثان صحيحان 7 متفقٌ عليهما. 


أحدهما : حديتٌ عبد الله بن مسعود Ge‏ رسول. الله 8% قال زكن اجيس 
في الإسلام لم يؤاخذّه ہما عمل في dale!‏ ومن اشا في الإسلام. ist‏ 
JING‏ والآخر» رواه البخاري ومسلمء > كلاهما من طرق عن منصور» عن أبي 
bly‏ › عن ابن مسعود"' . 


فقوله: وومَنْ أساءً inl‏ بالأوّل ل والآخر Ae‏ على الفاق jb‏ المسلم 
صاحبٌ الكبيرة NS‏ بالإجماع ال المعلومةء 
jy‏ الإسلام Dione ate‏ على it‏ الإحسانٌ المقابل. اللتفاق هو 
الإخلاص. 


الحديث الثاني : حديثٌ أبي هريرة عن رسول BBA‏ وفيه : «إذا أحسن”» 
أحدٌكم إسلاته: فكل ES‏ بعشر أمثالها إلى سبع مثة ضعفيء وكل Boe‏ يعملها 
C385‏ بمثلها il o>‏ الله عر وجلٌ». رواه البخاري ومسلم» كلاهما من طرق 
عَنْ عبد AI‏ عن معمرء عن همام » عن أبي BAI) Oy‏ فيه واضحة» 
Jar ail‏ المسلم المُحسنَ Cole‏ حسنات وسيّكات» وسمّاه مُحسناً في حاليه 
كليهماء حال حسناته وحال. سيئاته . 


.۱۳/۲ CN) 

(۲) أخرجه البخاري CCTM YY)‏ ومسلم ))١5١(‏ وأحمد 405/1١‏ و۲۹٤‏ و۳۹٤‏ و۲٩٤۰‏ 
وابن حبان (PAN)‏ 

(۳) في (ش): «حسن» . 

.)۲۲۸( وأحمد ۳۱۷/۲ وابن حبان‎ ..)١789( ومسلم‎ »)٤۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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الحديث الثّالث: عَنْ أبي سعيدٍ الحُدريّ» قال: قال رسول الله كل : «إذا 
أسلم dual‏ فحَسّنَ ICES cata‏ له كل حسنة كان أزلّفهاء وكان بعد ذلك 
القصاص كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف» والسيئة بمثلها إلا أن 
يتجاوز الله عنها» أخرجه النسائي» واختصره البخاري تعليقاً عن مالك ولم 
يذكر الحسنّة"». ذكره ابن الأثير في «جامع Jl pol‏ حرف الفاء في أول 
الباب التاسع في فضائل أعمال وأقوال في الفصل الأول منه. 

الحديث الرابع: عن ابن عباس» قال: علي يسول الله يي فأتاه 
جبريل» فقال: حدّئني ما الإسلام. . يساق الحديث إلى أن قال: : حدّئني ما 
الإحسانٌ. قال: «أن تعمل لله als‏ تراه فإن كنت لا تراك فإنه يرلك». رواء 
أحمد وهو (EIN)‏ من مسنده من «جامع ابن الجوزي» وهو حديث حسن من 
حديث شهر عن ابن عباس“ 

ويشهد لذلك ما رواه مسلمم والنسائي وابن ¿ ماجه Sa‏ أهل الكتب الستةء 
deol,‏ مِنْ أهلٍ المسانيد من طرق عن الأعمش» عن زيل بن وهب» عن عبد 
pall‏ بن عبد AS Sy‏ عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله لا أله ذكرٌ 
حديثاً طويلا فيه تخويفٌ عظيم م مِنّ الفتن» وفيه : Col Sah‏ منكم أن CP‏ 
عن الثار Suis‏ الجن »> SAIL‏ موته وهو Sabo‏ بالله واليوم. الآخره ولیات إلى 
on pol coats vil‏ إليه» . رواه مسلم في المغازي . والنسائي في البيعةء 
July‏ ماجة في الفتن» وذكر أبو داود بعضه في الفتن9». 


وهذا al‏ صحيح dys,‏ له Sus‏ الله كما plas‏ في قوله تعالى : «والّذي 


)1( أخرجه النسائي 23١6/4‏ وعلقه البخاري .)41١(‏ 

.¥OA/4(Y) 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۱۹۱/۲ و١۱۹ء‏ ومسلم VALE)‏ والنسائي ۷ وأبو داود 
»)٤۲٤۸(‏ وابن ماجه (PRON)‏ 
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جاءً bho, GALI‏ به أولئِكَ هُمْ OG‏ لهم ما يشاؤونَ He‏ رهم ذلك 
Ae‏ المحسنين» [الزمر: IEF‏ ولم يقدّم 7< ا إلا الصَدقٌ 
والتصديقٌ ثم قال Cae‏ ذلك : Sp‏ الله عن نهم سوا gil‏ عَمِلُوا ويَجْرِيَهُمْ 
جرهم بسن الذي كوا يلود [الزمر: ope‏ وذلك يقتضي pel‏ أحسُوا 
في طاعاتهم وذنويهم› أما طاعاتهم . فأخلصوها لله تعالى وحده» واتبغوا 
رضوانه» وصدّقوا فيها بوعده» وركنوا فيها إلى صذقه وحسن ال به» وعظيم 
الرجاء لفضله العظيم » واعترفوا St ys‏ المنةٌ له بهدايتهم» وتوفيقهم » وعدم 
خذلانهم» dl‏ لم كلهم إلى أنفسهم طرفة cope‏ ولو وَكَلَهُم إليهاء > لما أمنواء 

لاخلا ولا احستواء كمنا قال رسول الله ڳا في حديث زيد بن ثابت: 

«وأشهد أك إن تكلني إلى نفسي» تكلني ني إلى ضيعة Byes‏ وذنب وخطيئة» . 

رواه ا والحاكم). و في Sie‏ اخر عن ابن مسعودء. عنه و : 

«وإن SIS‏ عملي تقربني من Gall‏ وتباعدني Se‏ الخيره. 


95 إحسائهم في ذُنوبهم ففي وجوه : 


أحدها: : أنهم اعترقوا بها كما قال تعالى NT‏ اعترفوا ores‏ 
[التوبة: E‏ 1° ولم يقولوا كما قال المشركون : Gide sp‏ عليها أباءنا Gat ‘ily‏ 
بها» [الأعراف : 14[ فنزهوا الله تعالى من قبائحهم وفضاٹحهم › واعترفوا at,‏ 
الحْجّة قد قامت عليهم» By‏ الملامة كلّها مصروفةٌ بالحجّة البالغة إليهم» Sly‏ 
الله إن عذَّبهم. مستحقٌ ‏ في عذابه لهم بالثناء والحمد على ما أقام فيه مِنْ 
العدل الواضح » وعلى ما له فيه Se‏ الحكمة LE‏ صار فيها عذابهم مِنْ 
جملة الفضل الرّاجح 

وفي بعض تعاليق علم الكلام JF‏ رسول الله MB‏ إن مَنْ نه الله يوم القيامة 

)1( كذا الأصولء وليس هو عند الحاكم في «مستدركه»: إنما رواه أحمد .4١7/١‏ 
وانظر 9419//5؟ . 

۷۰ 


من ذنبه» ونسب COU‏ نفسه» غفرٌ الله له. والقرآنُ يشهدٌ لمعناه في حكم 

وثانيها: استغفارهم له سبحانه Veal‏ لأمره. وطمعاً في عظيم فضله» 
وواسع بره حيث قال: «فاستقيموا a‏ واستغفروه oy‏ للمُشركينْ 4 [فصلت: 
5]» وقال: «ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: [8A‏ 


وثالثها : علمهم بسّعة قُدرته على کل oly cst‏ محبته للخير» 
وقد عبر عن ذلك سبحانه بقوله : : agp‏ 5 على Js‏ شيْءٍ Ged‏ [آل 
عمران : (v4‏ وأمثالهاء ولم يقل في آية قط : بيده اشر yay‏ على JS‏ شيءٍ قدير. 


وفي «الصحيحين» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي ity a‏ رجلا 
Cas‏ فقال: اللّهُمُ اغفر لي ذنبي » فقال الله تعالى : أذنب عبدي LS‏ فعلم 
jt‏ لَه ا Jot, reese‏ 64 قد iyi‏ لعبدي » cola’‏ ايه فقال: 
الم اراي > فقال لذلك» - قال العبد في dul‏ فقال الله : اشهکم 
ئي قد غفرتٌ لعبديء فليعمل ما شاء» . رواه البخاري ذ في التوحيدء ومسلم في 
التوبةه والنسائي في «عمل اليوم والليلة»» وأحمد في «المسند)» زق 
والستون من مسند أبي هريرة في «الجامع»» sa‏ وقال. : على شرطهما ولم 
يخرجاه, فوهم في OS‏ 

وروی الحاكم في التوبة من | «المستدرك»“ ae‏ ابن عباس, & عن 


: وإ ا ان يقول‎ ee 


athe عن ابن‎ ee ine a ae 


)0( «عبدي» ساقطة من (ف). 

(۲) أخرجه أحمد ۲۹۹/۲ و٥٠٤‏ و۲٩۰4‏ والبخاري »)۷٥۰۷(‏ ومسلم CCYVOA)‏ 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة) (419)» والحاكم ۰۲٤۲/٤‏ وابن حبان (1۲۲) و(118). 

() 77/4 وفيه حفص بن عمر العدني » وهو واو كما قال الذهبي في «مختصره». 
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وخرج أيضاً : في التوبة حديث أبي طوالة» عن أنس 6 قال رسول BEM‏ 
Son‏ أذلت Gioia Lad‏ إن شاءَ أن jay‏ له Oly riers‏ شاء vane‏ 
كان Ee‏ على الله أن يغفرٌ له». ذكره Coke‏ حديث أبي هُريرة المقدّمء وقال فيه : 
حديث صحيحٌ الإسنادء ولم يخرجاه”'" 


وروی لزيد لين حلت اس 5 وسمعته يلك يقول : «قال الله على 
يا ابن Hl el‏ ما دعوتني ورجوتني» غفرت لك على ما كان thd‏ ولا «sl‏ 
يا ابن آدمّء لو whys Cat‏ عَنانَ السماء ثم SAR‏ غفرت لك : 
Jul‏ يا ابن ely pal‏ بقراب الأرض خطاياء ach‏ لا تشرك بي شيا 
لأتيتك بقرابها مغفرة». وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» قال صاحب «سلاح المؤمن» ورواه أبو عوانة في «مسنده» الصحيح من 
حديث أبي 1 رضي الله Mace‏ 

رحج مسلمٌ والحاكم حديت أبي إدريس الخولاني عن أبي 3 عن رسول 
الله كل : إن الله ا “dst‏ يا عبادي إنكم الْذِين call pau ya‏ 
وأنا الذي أغفر الذنوب ولا «ful‏ فاستغفر وني أغفر OS‏ 

on‏ الحاكمٌ عَنْ نس Ut‏ ذرٌ بال «Las‏ وانتضحّ مِنْ بوله على ساقيه 
وقدميه إلى قوله: فتوضا وغسل ساقيه وقدميه: وقال: هذا دواء هذاء ودواءٌ 
الذنوب أن تستغفرٌ الله عر وجل ©. 


)1( «المستدرك» ۲۲۲/۲ gly‏ نعيم في «الحلية؛ ۲۸۷-۲۸۱/۸ من طريق جابر بن 
مرزوق الجدّي. عن عبد الله بن عبد العزيز العمري» عن أبي طوالة به» وصححه الحاكم 
كما قال المصنف. وتعقبه الذهبي بقوله : لا والله » ومن جابر حتى يكون حجة؟ ! بل هو نكرةء 
وحديثه منكر. وانظر «الميزان» ۳۷۸/۱ . 

(۲) برقم (POE)‏ وفيه كثير بن فائد» لم يوثقه غير ابن حبان» لکن يشهد له حديث 
أبي ذر» وقد تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

(*) تقدم تخريجه في الجزء الخامس. (4) انظر التعليق السابق. 

(ه) تقدم تخريجه ص144 من هذا الجزء.. 

YVY 


وهذا «fly SL‏ ليس القصدُ التعرض إلى تقصيه» إِنّما القصدٌ Sab A‏ 
في كثرة الاستغفا وقد قال رسول الله يكل للساء: «إئي ربكن st‏ أهل 
UII‏ فتصدّقن وأكثرنَ الاستغفان. 

ورابعها: خوفهم له لعلمهم diy‏ وعدله» Cas‏ حكمته في ترجيح 
العقوبة على العفو في van‏ الأششخاض li! vans‏ وعدم إيمانه لهم 
حیت قال : Cale Oy‏ يهم qa ted‏ [المعارج EVA:‏ واه لا كم للعبد 
على الب at‏ الخواتم والسوابقٌ ا والخوف من أعظم الحسنات» 
لقوله تعالى SS ASP:‏ شي رب [البيئة: ۸]» وسوف يأتي هذا. 

وخامسها : رجاؤهم له Spal‏ رحس هي SL‏ اغالب الواسعةٌ لكل 
fal J bE‏ في کتابه نه كتبها على نفسه» وسوف 3 هذا مبسوطاً. 

وقد قال يحبئ بن معاذٍ"): He by‏ المؤمن مقرونةٌ بحسنتين: الخوف 
cole‏ وكل حسنة بعشر أمثالهاء فصارت Baw‏ مقرونة في الحقيقة بعشرين 


حسنة 5 


وسادسها: اغتمامه بذنبه» وة ale‏ وقد ورد في غير حديث: Opp‏ 
المؤمن مَنْ سره حستته وساءته سيّّته». رواه البخاري ومسلم" عن عمر بن 
الخطاب في خطبته» ورواه الحاكم في كتاب الإيمان» عن أبي موسى» عن 
رسول الله كه وقال: oe‏ على شرطهما. وقد احتجا برواته عن أخرهم . 
قال: وله شاهد بهذا اللفظ ad‏ رواه مِنْ ثلاث طرق عن يحبى بن أبي كثير» 


)1( أخرجه من حديث ابن عمر أحمد WAAAY‏ ومسلم (VA)‏ وابن ماجه 
(EOP)‏ والبيهقي ۱٤۸/۱١‏ . 

)1( هو بو زكريا يحبى بن معاذ الرازي» الواعظ. من كبار المشايخ ‏ له كلام جيد. 
ومواعظ مشهورة . توفي سنة ۲۹۸ . . انظر ترجمته في «السير» ٠١/١۴۳‏ . 

™( هذا وهم من المؤلف رحمه dl‏ فإنه لم يخرجه لوو ee‏ 


حديث صحيح © .وقد تقدم تخريجه . 


YT 


a 9‏ 4 - 
عن زي بن سلام» عن ode‏ ممطور» عن أبي امامة مرفوعا(». وفي الباب 


فإن انتهى ذلك إلى الحدٌ الذي fo‏ ندم جار أن يدخل في رُمرة 
الثائيين» لما ورد في أحاديث الندم ء عن ابن مسغود وغيره عنه MG‏ وسيأتي . 


Yule‏ : أن المسلم بم يهم بالتوبة» وفي الصّحاح: ie‏ فلم 
ier glx,‏ له حسنةٌ oly AALS‏ البخاري ومسلم من حديث ابن عباس » 
وروی lee‏ والترمذي Je‏ حديث أبي هريرة مثله من طرق وهو في «البخاري» 
«أرادى. والهم أكثرٌ bly I‏ وفي لفظ لتر مذي : Ad oe‏ وهي كرواية 
الهم وليس هو في المعنى العزم » لأنْ العزمَ حسنةٌ كاملةء خصوصاً إلى 
التوبة» وقد قال الله تعالی : ولد CS‏ به وهم بها [يوسف: »]۲٤‏ ولم يكن 
ذلك Lie‏ وسيأتي هذا. 

فمن bla‏ لم يكن ما ورد به النصوص مِنْ تسميته محسنا ما Ast ei‏ 
وإحسانُ المؤمن المذنب ۽ في هذه الأمور هي“ مقدّماتٌ iu gl‏ الصوح > وأسبابُ 
لتوفيقه لذلك ورحمته واللُطف به في a pial‏ شاء الله تعالى » ولا نكارة في 
الإحسان في الإساءة» فقد قال الي كل : Sj:‏ الله كتب الإحسان .على js‏ 
شيْء» فإذا قتلتمء فاحسنوا Lia‏ رواه Gly‏ في «الأربعين»“ له» فأمرٌ 

)1( تقدم تخريجه ۱۳۳/۸ . 

)1( بياض في cd poll‏ وانظر ۱۳۳/۸ التعليق (4). 

(۳) حديث ابن عباس أخرجه أحمد 29١/١‏ والبخاري (VERY)‏ ومسلم (11)؛ 
وابن منده في «الآيمان» (۳۸۰). 

وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد ۲۳٤/۲‏ و۲٤۲‏ وها" CEN Ny‏ والبخاري (۰۱٠۷)؛‏ 
ومسلم (۱۲۸) - CCV)‏ وابن حبان «(FAE) - (PVA)‏ 

. في (ف): «وهي»‎ )٤( 

)0( وهو الحديث السابع pte‏ منها. وأخرجه مسلم )61900 وأبو داود »)۲۸۱١(‏ 
والترمذي (VEN)‏ والنسائي ۲۲۷/۷. وابن حبان (OAAY)‏ و(0884)؛ وانظر تمام 


۷٤ دي‎ 


المسيء إلى الكافر بالقتل أن Sood‏ في إساءته call‏ وهذا أولى  OY‏ العبة Lal‏ 
ظلم نفسه» فلا يمتتم أن يُحسنَّ!') في إساءته إلى نفسه» على أن الأظهر أو 
المحتمل أن Lal‏ أنه يُحسن في إيمانه بالل ورسله» وا OV cults‏ 
الإحسان Suis de‏ لا في جميع أعماله» فلا يلزم e‏ بيان إحسانه في 
دُنوبه» والله سبحانه أعلم . 


نوع منه يتضمُن ذكرٌ الإيمان وحدّهء وفيه أحاديث: 


الحديث الأول: عن معاوية ب بو ٠ a‏ قال: cot‏ رسول الله ME‏ 
فقلت : إن جارية لي كانت ترعى لي غنم » فجشتهاء وقد فقدت شاة من الغنم؛ 
UL‏ عنهاء فقالت: أكلها wd at‏ فَأسفْتٌ عليهاء OSs‏ من بني pal‏ 
فلطمتٌ وجهها"» cass Shey‏ أفأعيمها؟ لقال لها سول الله كَل : ين Saal‏ 
فقالت: في الما فقال: «مَنْ أنا»؟ فقالت: Sof‏ رسول الله » فقال: 
«أعتقهاء فإنها مؤمنة» . زواه مسلم Lilly‏ له» ورواه و والنسائي» ومالك 
في «المرطاء والفاظهم مختلفة» والمعنى متقاربٌ. كلهم رووه عَنْ معاوية بن 
الحكم إلا مالكأء فقال: jp jae‏ الحكم في قول ا وقيل عنه» 
وهو معدود في وهام مالك . 


الحديث الثاني : ما رواه أحمد في «المسند» عن عبد الرزاق» عن معمر؛ 
عن GAD‏ عن tak‏ الله بن عبل الله بن عتبة بن مسعود : : أن رجلا من الأنصار 
جاءَبأمَةسودا فقال : يارسول الله علي صنق رقب آمؤمة» فإذكنتترى هذسؤمنة 
أعتقتهاء فقال لها: «أتشهدين ۽ أن لا إله إلا Saal‏ قالت: نعم يا رسول الله . 


)1( في (ش): «يمتنع) . (۲) في (ف): aan‏ 

(۳) قوله : «فلطمت وجههاء ساقط من (ف). 

)£( أخرجه مالك ۷۷۷-۷۷۹/۲ وأحمد £EV/0‏ و۸٤٤۰‏ ومسلم (OPV)‏ وأبو داود 
(ATs)‏ و(747)» والنسائي ۱٤/۳‏ وابن ححبان )%0 1(« وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه 
فيه . وانظر Lat‏ والتمهید» ۷٦/۲۲‏ ووتلخيص الحبيرة ۲۲۲/۴ . 


نيف 


قال: «أتشهدين أني Joey‏ اللهم؟ قالت: نعم. قال: «أتؤمنين بالبعث بعد 
الموت» قالت: عم. قال رسول الله كي : «فأعتقها» . ورواه مالك في 
«الموطأ»() . 

وهذه الرواية jas‏ على استحباب امتحان الكافر عند pase:‏ بالإقرار 
woudl‏ كما هو قولار Sey‏ وفيه تنبية على تفسير الامتحان للنساء ء في 
قوله: إفامتحنوهُنٌ إن علمتموهُنُ مؤمنات 4 [الممتحنة: »]٠١‏ وفي 
«البخاري»» عن عائشةً Sf‏ امتحانّ BG Zi‏ لهن كان بالبيعة على ما أمره أن 
يبايعَهُنٌ عليه في قوله : AM ESD‏ فمن بايعت» فقد Cinta‏ 

وقد امتحن bl‏ الخلقٌ في النْشأة الأولى بالإقرار del‏ والإخلاص فيه 
لا سویء كما صح ذلك عند أهلٍ EI‏ وقد أوضحته في مسألة JULY‏ 

وفي ee Mp‏ في ترجمه py tls (fa‏ بنك ise‏ د ألها لما نزلت: 
إفامتجنومٌُ) كان النبي كله يقول: aby‏ ما أخرجَكُنٌ إل Co‏ الله ورسوله 


)1( ؟/لالالاء angel,‏ عيذ الرزاق VIALE)‏ وعنه أحمد 24607-461/7, وأخرجه 
البيهقي OW/ V6‏ من طريق يونس بن يزيد» عن الزهري» وقال: مرسل . 

وقال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» 1۱٤4/۹١‏ : هذا الحديث. وإن كان ظاهره 
الانقطاع في رواية مالك فإنه محمول على الاتصال للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة. 
ورده الزرقاني في «شرح الموطأ» ۸١ / ٤‏ بقوله : فيه نظرء إذ لو كان كذلك ما وجد مرسل قط ! 
إذ المرسل : ما رفعه التابعي ‏ وهو من لقي الصحابي -» ومثل هذا لا يخفى على أبي عمرء 
فلعله أراد لقاء عبيد الله جماعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث. 

وأورده الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ٥٤۷/١‏ وقال: هذا إسناد صحيح › وجهالة 
الصحابي لا تضره. 

(۲) هذا قول الحافظ في «تلخيص الحبيز» ۲۲۳/۴ وسينبه المصنف على :ذلك بعد 
إيراد الأحاديث . 

(TVTT)s CFV VY) (1%)‏ و(87١؛)‏ ورا (OYAA)s (EAA‏ و(؟ ١‏ كلا). 

.۷۷-۷٦/۲ (£) 


لحف 


والإسلام» ما CS‏ ولا مال ؟» فإذا قلن ذلك؛ لم يرجعهنٌ إلى USN‏ 
ا 

الحديث الثالث: ما رواه sof‏ داو مِنْ حديث عون بن عبد الله بن عُتبة 
عن أبي هريرة أن رجلا أتى إلى Sel‏ ل بجارية سردات فقال: : يا رسول الله 
إن علي رقبة مؤمنةء فقال لها: : «أين rT‏ فأشارت | إلى السّماء بأصبعهاء فقال 
لها: fan‏ آنا»؟ فأشارت | إلى io)‏ يك وإلى السماء تعني : الت ترسو الل 
فقال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة) . 

الحديث الرابع : ما روا ه أب و أحمد العسال» في كتاب «السنة» له من طريق 
pita‏ بوه يحي بن be gia‏ قال : جاء حاطب إلى 
yyy‏ الله يكل بجارية» فقال له : يا رسول الله ؛ إن علي Ady‏ فهل تجزیء هذه 
عني؟ فقال: «أين Seals‏ فأشارت إلى السماءء فقال: «أعتقهاء فإنها 


OPE 


الحديث الخامس : ما رواه أحمدٌ وأبو داود ساني واي حبان في 
«وصحيحه) من حديث الشريد بن سو فقال : : يا رسول الله Al Sin‏ أوصت 
أن أعتق عنها AS,‏ وعندي Gs‏ سوداء . es‏ الحديث» كذا قال ابن حجر 
فی ذكر شواهد ما pla‏ ولم Sof‏ لفظ أحمد وابن حبان» ولفظ أبي داود 


)1( برقم (۳۲۸۲)ء وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» وقد اختلط . ورواه أيضاً 
أحمد ۲۹۱/۳ وابن خزيمة في «التوحید» ۲۸٦-۲۸٤/۱‏ . 

)7( هو الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سلمان بن محمد؛ أبو أحمد العسال 
الأصبهاني . كان أحد الأثمة في الحديث حفظاً وإتقاناً. توفي سنة NEN‏ انظر ترجمته وذكر 
مصنفاته في «السیر» 18-5/15. 

() أسامة بن زيل chad‏ ويحيئ بن عبد الرحمن لم يسمع من جده حاطب» ورجح 
المصلف )0 (VAY‏ كونه Sha‏ 

. ۲۲۳/۳ في «تلخيص الحبين‎ )٤( 


VV 


والنسائي : وعندي جارية سوداء "١‏ أفاعتقها؟ قال رسول الله 855 : دادع بھا)» 
فدعوتها. فقال لها ا الله ل : : امن ن techy‏ قالت: الله . قال: «فمن Tall‏ 
قالت : رسول الله . قال: دأعتقهاء فإنها oly, chugs‏ أبو داود من ol rei‏ 
الست والنسائي من ¢ aa tll ist‏ 


الحديث السادس: ما flys‏ الطبراني في «معجمه الأوسط» من طريق ابن 
يي ليل » ڪن المنهال: والحكم عن سعيڊ» عن ابن عبار : أن رجا )2 تی إلى 
النيئ كلد » فقال : the Jy‏ رقبةٌ وعندي جاريةٌ سوداءُ Hamel‏ فذكر الحديث . 
ذكره أبن حجر في شواهد ما eda‏ 

; الحديث السابع : ما رواه أحمد! مِنْ حديث أبي هريرة بنحوه. 

الحديث الثامن : ما رواه الحاكم في «المستدرك”) من طريق عويا بن عبر 
لله بن ASE‏ قال: : le‏ أبي » عن جي وهو خلافٌ الحديث الثالث؛ SY‏ 
ذلك عَنْ أبي هريرة» وهذا عَنْ أبيه» عن ode‏ أشار إليه ابن حجر في الظهار 
منّ «التلخيص»» ولم يَسّقْ لفظه . 

abe Cpe cen السئة المتقدّمةٍ؛‎ an me 


)1( «سوداء» ساقطة من (ش). 

(۲) أخرجه أحمد ۲۲۲/۴ yl TAM‏ داود (۳۲۸۲)» والنسائي 2567/5 وابن حبان 
(1488). 

(۳( وأخرجه البزار )1( ومحمّد بن أبي ليلى سىء الحفظ . وانظر «مجمع الزوائد» 
1 . 

(4) انظر الحديث الثالث المتقدم قريباً. 

YOA/¥ (0)‏ وسكت عنه هو والذهبي . وأخرجه الطبراني في «الکبیر» ۰)۳۴۸(/۱۷ 
وذكره الهيثمي في «المجمع» 14 وقال: فيه من لم أعرفهم . 


YVA 


كما قال به He‏ اهل العلم من yl‏ والُخالفين elit‏ عند الفريقين 

من الفقهاء الأربعة ة أئمة ة اللإسلام» ومن لا د يحصى of‏ من الصحابة والتابعين» 
حبك Ot‏ أكثرٌ الخصوم وأعرقهم بالعربية العلامة الزمخشري اعترف في 
«كشافه»٠ OF‏ هذا تفسيرٌ الرقبة المؤمنة في كفارة القتلء بل عزاه إلى عامّة أهلٍ 
العلم . 

ويُشبه هذه الأحاديتٌ be‏ بعض الوجوه حديتٌ ابن عباس » قال: جاء 
رجلان يختصمان في شيءٍ إلى الي له فقال للمدّعي : «أقم اليه فلم 
يقمهاء فقال للآخر: «احلف» فحلف gilt dl‏ لا إله إل هو ما له عندي 
شي ٤ء‏ فقال رسول الله ويه : «بلی» قد فعلت» ولكن Fit‏ بإخلاصٍ قول : 
لا إله ر الله» . وفي رواية للحاكم : : «شهادة Sf‏ لا إله إلا الله کفارة يمينك» وفي 
رواية أحمد خر فقال: al:‏ كاذب وكمَارةٌ يميه معرفةٌ لا إله إلا Meal‏ 
ذكر ذلك ابن حجر في كتاب «البينات» من * darlin‏ وقد رواه gl‏ داود 
والنسائي . قال ابن حجر: del,‏ ابن حزم بأبي یحی gal‏ عن ابن عباس . 

قلت: ذكر الذهبيٌ في ترجمة عطاء بن السائب من «الميزان)' توثِيقٌ أبي 
یحی هذا io‏ ابن ‘om‏ وأبي داود بغير معارض, لتوثيقهما على تقدير أنه زياد 
ال وهو الذي صحح المي في ail bly‏ 

وقيل: هو مصدَع»› وهو من رجال مسلم والأربعة» ولكن Ssh‏ عنه 
عطاء بن السّائبء ولا يصح Se‏ حديثه إل القديم . 


creas‏ روى القديم من حديثه: يان وهو aly) dof‏ هذا الحديث عله 
aly,‏ النسائي a‏ طريقه» قال onl‏ حجر: abel,‏ أبوحاتم باضطراب عطاءء فإ 


)1( ۳/۱ . 
(۲) تقدم تخريجه 1411/4 . 5 4/؟١؟.‏ 
-v¥/¥ (€)‏ )9( 4 /۳۸۹. 


۲۷۹ 


شعبةٌ رواه عنه بسند“ آخر» وهو pail‏ سماعاً مِنْ غيره. ثم رواه مِنْ طريق أنسٍ 
وابن عمر" . 

قلت: حديث ابن عمرٌ خرجه أحمدٌ» وهو الثاني والشُمانون بعد المئتين من 
«جامع ابن الجوزيٌ؛. 


ولحديث ابن عباس هذا شواهدٌ ذكرّها الهيثميٌ في «مجمع الرٌوائد» أحدها 
عن ابن عمر» رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه» ورجالهما رجال الصّحيح › إلا أن 
حماد jy‏ سلمة قال: لم يسمع هذا ثابت مِنْ ابن عمرء بينهما رجل2©. 


ومنها عن أنس» رواه البزار وأبو يعلى » ورجالهما Jey‏ الصحيح 7 


ومنها عن ابن لير ee‏ تمصي ولفظه gal a‏ 


في «الأذكان من مجمعه»», في pale Uk‏ فقال LY‏ 17 اش وفيه من 


)١(‏ في (ش): «مسندأ». 

)1( حديث انس أخسرجه البزار (PEMA)‏ وأبو يعلى (۳۳۹۸)» وعبد بن حميد 
(TVA)‏ والعقيلي في «الضعفاء» ۳٠۲/۱‏ وقال البزار: لا نعلم رواه عن ثابت عن أنس 
إلا الحارث بن عبيد أبو قدامة » وخالفه حماد بن سلمة» فرواه عن ثابت» عن ابن عمر. وقال 
العقيلي : يروى بإسناد أصلح من هذا. وذكره الهيثمي في «المجمع» »87/٠١‏ وقال: رواه 
البزار وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح . وقال الحافظ ابن حجر في هامش «المجمع»: 
قلت: فيه الحارث بن عبيد أبو قدامة » وهو كثير المناكير» وهذا منهاء وقد ذكر البزار أنه تفرد 
به. 

وحديث ابن عمر أخرجه أحمد 1۸/۲ و۱۱۸ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت» عن 
ابن cae‏ وقال حماد في رواية أحمد الأولى : لم يسمع (يعني ثابتاً) هذا من ابن عمر. وذكره 
الهيئمي في «المجمع؛ cAT/ V+‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى » ورجالهما رجال الصحيح . 
إل أن حماد بن سلمة قال: لم يسمع ثابت هذا من ابن عمر. بينهما رجل. ` 

(۴) انظر التعليق السابق . )4( LAY] N+‏ 


YA: 


هذا القبيل د فلینظر فيه . 
وذاقٌ طعم الإيمان من رضي aol‏ ف وبلإسلام م وبمحمد 59 
اخرجة مسلغ والترمذي وقال : اود Vere (esis cree‏ 


وعن أنسٍ بن مالك عن py‏ الله ee Slain ‘Jb a ite‏ 
والإسلام oly, . Me‏ حمل في «المسند»» وقد مرا uy‏ 


وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله BB‏ «ثلاث مَنْ كن فيه وجد 
pale Ses‏ الإيما» مَنْ كان اله ورسوأه ol‏ إليه مم سواهماء ون col‏ عبد 
لا يحيه إلا لله ومن OES‏ يعودٌ في الكفر بعد أن Sash‏ الله منهء كما یکره أن 
یلقی في الثان . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي Oflu‏ 

وفي clan‏ المسانيد» في الحديث الموفي عشرين بعد الثمان مئة حديث : 
حدّثنا عبد الررّاق أخبرنا جعفر J‏ سليمان» glue‏ طارقي» غن الجن عن 
أبي هريرةءقال: قال رسول الله وَل :من bel‏ مي خمس خصالر ؛ فيعمل بهن 
أو يعلْمهُنٌ من يعمل fae‏ قلت : : أنا. قال: : فأخذ بيدي» فعدهن فيهاء ثم 
قال : «اتق المحارم كن Lal‏ الاس » وارض بما os‏ لله لق تكن فى 
srt‏ واخ الى جارك ot col, bays BS‏ ما تحب لنفسك تكن 

LL ولا تُكثر الصجك» فإ كثرة الضجك تميت‎ LL 


)1( مسلم «(rey‏ والترمذي (777), وأخرجه أيضاً أحمد ۰۲۱۸/۱ وابن حبان 
.)١5(‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص۱٦۲‏ من هذا الجزء. 

(۳) البخاري (TEV) (VA)‏ ومسلم (EM)‏ والترمذي (7574)؛ والنسائي ۹٤/۸‏ 
ولاق وابن ماجه »)٤۰۳۳(‏ وأحمد ۱۷۲/۲۳ و٤۱۷‏ و۲۳۰ و۸٤۲‏ و۰۲۷۵ :وابن حبان (TEV)‏ 
و(۲۳۸). 

(4) أخرجه أحمد 239١/17‏ والترمذي (۲۳۰۵). وإسناده ضعيف.. أبو طارق: قال عنه = 


YA\ 


era‏ أبو Mas‏ من حديث يحبى بن MEA ome‏ عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن عن fol‏ كله : laste‏ المؤمنينَ إيمانا 
أحسئهم خلقا» . 

& أخر: ty‏ لذلك. وهو ما ورد في تفسير قوله 1 : cy‏ 
Igual Sell‏ بالقول. at‏ في eat lol‏ وفي $e!‏ [إبراهيم : ۲۷]»ء وقد 

ثبت Of‏ المرادٌ بالآخرة هنا : القبرُ والمسالة فيه . خرّجه MOL‏ وغيرهما من 
حديث cp ell‏ ¿ عازب» والطبراني عن أبي سعيلة ily OG ASI‏ بن عباس“ ‘ 
وفيها أله لا سال إلا عن الشهادتين وبعدهما يبشر بالجنة» وقد رو ذلك غيرٌ 
واحد Sa‏ الصّحابة في ذكر عذاب القبر» لكن بغير تعريضٍ لتفسير الآية بذلك. 


فصل في المجاز المجمع عليه في قصر الإيمان على أهل المراتب 
‘nail‏ : من ذلك قوله تعالى : La‏ المُؤمنون Sel‏ ذا ر الله جلت rl‏ 
وإذا ليك res ashi pel‏ ا وعلى بهم يتوكلونَ Salt:‏ يُقيمونٌ الصلاة 
وممًا رَرقناهم يُنفقونَ di‏ مم المُؤْمنونَ GL‏ [الأنفال: :۲ ae [f‏ 
قال الله تعالى - هم المؤمنون I‏ لا مجاز في هُذاء Pally‏ التجوز في 


= الذهبي : لا يعرف. ee teins ce ae‏ غريب وللحديث 
طريق أخرى صحيحة بنحوه. أخرجه ابن ماجه (4711)» والبيهقي في «الآداب» (OME)‏ 
و(6١١)2‏ وفي «الزهد» (81)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (VEY) - CUPS)‏ 

016/4 و2477 وابن أبي شيبة‎ ۲٠۰/۲ أحمد‎ Lat وأخرجه‎ »)4٩۸۲( برقم‎ )١( 
ووافقه‎ ۰٠۰/۱ والحاكم‎ »)٤۱۷٩( والترمذي (۱۱۹۲)» وصححه ابن حبان‎ CYV/ My 
. الذهبي‎ 

(۲) البخاري (۱۳۹۹) و(2)15949 ومسلم (۲۸۷۱)» وأبو داود (41/60)» والترمذي 
(۳۱۱۹)» وابن ماجه (4759). 

(۳) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٤٤/۷‏ : فيه عطية العوفي » وهو ضعيف . 

» قال الهيثمي : فيه أحمد بن عبيد بن نسطاس‎ »)١١۲٤۲( في «المعجم الكبير»‎ )٤( 
. وهو سبىء الحفظ‎ tht ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . قلت: فيه أيضاً‎ 


YAY 


نفى الإيمان عمن قصرعَنٌ هذه المرتبة على ave ba jt ere‏ يفيدٌ 
الحص وفي ذلك خلا بين أهل العلم. geen‏ على انها فيد الح 
ومعناه إثبات المذكور بعدها ونفيٌ ما olde‏ 


lay‏ احتجوا به على ذلك فهم ابن عباس لو عدي «لا ربا إل في 
اللسيئة»"" ily‏ الصحابة لم ر وة في نيع وت نما اسك dle‏ باحادية 
Al‏ هي أصرح من حديثه وأقرى» Sal‏ على بوت“ BUM‏ غير النسيئة» 
فكان المصيرٌ إليها J‏ من ‘eral;‏ واا تقرّر هذاء كد نيم N‏ 
مطلقاء كقوله كله : دإنّما MATL dle‏ على اوت في تفسير 4 
ae‏ العمل لله في العبادات وسائر الشرعيات من شائبة الرياء, seal‏ 
لوجه gan‏ غيرها . 

Ll‏ إذا فسّرناه بالإرادة المقارنة المُوثْرة في وقوعه على بعض الوجوه» خرج 
من ذلك ما ليس بعبادة» كقضاء الذّيْن» وغْسْل النجاسات» ونحو ذلك. 

وقد eit‏ منها حصر مخصوصء Jos‏ فيها نوع من التجوزء وهو eS‏ 
كقوله اي الرسوله َل : «إنما Geel‏ [الرعد : /ا]ء فظاهره الحصرٌ له i‏ 
في النذارة وليس كذلك abe‏ عليه pO‏ لا pans‏ أوصافه الحميدة ة في 
ji AUS‏ البشارة م من أوصافه ن القران کالنذارة» والشفاعة من أوصافه 
بالنصوص PLAY,‏ ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصره في tee‏ 
لا يؤمن» ونفي us‏ قادراً على ما یقترځه الكفار منّ الآيات» فيفهم يد :الخفوض 

في الحصر بعد tally‏ على حسب القرائن . ألا ترى إلى $45 : تإنما أنا بشر 
Shs ٠ “ake‏ تختصمون لي Sh‏ حصر نفسّه وصفاته البشرية بالنسبة 
إلى الاطلاع على بواطن الخصوم » لابالسبة إلى IS‏ شيء . 


وقد يكون الحصرٌ من باب Co‏ للأكش كقوله تعالى : LA LD‏ 


وي ا د لات 
)1( تقدم تخريجه 2.1/1 (۲) «ثبوت» ساقطة من (ف). 


YAY 


الذنيا ely Cod‏ [محمد: 5] ويمكن أن يحمل على الحصر المخصوص 
بالسبة إلى Gb Jae fe‏ دُونَ الآخرة هم BLY‏ المُؤمن» OB‏ دن 
صارت Hey‏ له إلى الآخرة, AY,‏ المقدّمةٌ في حصر المؤمنين على أرفعهم 
Desa ga‏ أن thie ce‏ به تحشر مخصوساء :ذلك أن بكرن حمر 
المؤمنين المستحقين GSN LES‏ والمراتب الشريفة» وهم JES lll‏ 
ply sage‏ اساي ers;‏ هذا قوله بعد الآية: لهم دَرَجَاتَ عِنْدَ 
ott)‏ ومغْفِرة Bh‏ كريمٌ» [الأنفال: 4]. 

فا الماتضوضوة بهل cole sll‏ ال هة م المحضوررق إن HLS‏ الله 
تعالى » كقوله تعالى : LY‏ يَعْمُرٌ مساج الله مَنْ SAT‏ بالله واليّوم الآخر» إلى 
قوله : OS aby‏ إلا الله [التوبة: 18]» ولا Ja‏ هذا على Spel‏ آهل 
السئة والمعتزلة» وإن كان كثيرٌ من dal‏ الاعترال ي ا عا ليغ تة 
فليس(“ ALS‏ وقد eed‏ بها Jub, Sol‏ في «شرح البخاري» وغيره مِنْ أهلٍ 
الس على مثل مذهب المعتزلة في التسمية ولا بد للجميع من BIPM‏ 
ctl‏ وال لزمهم et‏ إيمان مَنْ قصّرّمِنْ ذلك وإخراج مَنْ لم JES‏ قله عند 
ذكر الله je‏ الإيمان» وهذا خلافٌ الإجماع . 

Joy‏ ذلك ما روى أبو هريرة عَنْ رسول الله BG‏ أنه قال: «المسلم من سلم 
الاس Se‏ لسانه وده والمؤنُ مَنْ Al‏ الاس على دمائهم وأموالهم». رواه 
الترمذي والنسائي والحاكم ء وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح©. 

وروی مسلم!) من حديث جابر أنه سمع Syn‏ الله يكل يقولٌ : «المسلم مَنْ 
ملم al toy el Sp dyad‏ هذا عا روا pL‏ من حديث عبد 
الله بن عمروبن العاص UF‏ رجلا سأل fl‏ يِ: أي المسلمينَ خير؟ قال: 


)١(‏ في (ش): «وليس». (۲) في (ش): «التشبيه». 
(۳) تقدم تخريجه )٤( . ٤۳۹/۲‏ برقم 2)4١(‏ وقد تقدم ٤۳۹/۲‏ . 


. ٤۳۹/۲ برقم )08° وانظر‎ )6( 
YAE 


LO San‏ المسلمونَ Je‏ لسانه لسانه ويده». 
و روی اد في ers‏ من ن طريق 3 ar‏ 3 قال: 


ee ea 


وقال أحمد©): قال حجين أبو عمرو: > عبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشون» عن منصور بن MoT‏ عن مكحول ء عن أبي هريرة» قال كك : 
ولا Gast‏ العبدُ Stayt‏ كله نى يتيك Si‏ في sh‏ ويترك المراة وإن 
كان صادقا» . (556) من «الجامع؛ . 


وعن أبي سعيدٍ GI‏ قال: سمعت رسو الله BG‏ يقول: «مْنْ رأى 
منكم منکراً» ached‏ بيده فإن لم يستطع» فبلسانه» فإن لم يستطع» فبقلبه 
وذلك Carat‏ الإيمان» . رواه مسلم والترمذي » ورواه النسائي ولفظه : San‏ رأى 
منكراً فخيّره بيدهء فقد برىة, Say‏ لم يستطع» فغيره بلسانه» فقد برىة؛ ومن 
لم یستطع» فغيّره بقلبه» فقد Gj‏ وذلك OLA Cast‏ 


وعن عبد الله بن مسعو Jy OF‏ الله 8 قال: دما من i‏ ب إلا كان له مِنْ 


(1) ۰۱۰/۱ وفيه محمد بن سنان القزاز وهو ضعيف. 

)1( في «المسند» 07/9" ورواه أيضاً ۳٠٤/۲‏ عن سريج بن النعمان عن مكحول» 
ومنصور بن أذين لم يوثقه el‏ ولم يروعنه غير ابن الماجشون. ذكره البخاري في «تاريخه» 
۷ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 2159/48 ولم يحكيا فيه clad‏ ومكحول 
لم يسمع من أبي هريرةء ولذا قال البخاري : منقطع . 

وأورده الهيثمي في «المجمع» 1 وقال: رواه أحمد والطبراني في «الأوسطى وفيه 
منصور بن أذين» ولم أر من ذكره. قلت: قد ذكره البخاري وابن أبي حاتم كما تقدم . 

(۳) في .المطبوع من «مسند أحمد»: «زاذان»» وهو خطأ . 

۲۰/۳ أخمرجه مسلم (49).؛ والترمذي (7709/7)» والنسائي 2117/4 وأحمد‎ )٤( 
۰ و(۳۰۷)‎ (HEA) وابن حبان‎ » ٤٩و‎ 


YAo 


wl‏ حواریون وأصحابٌ يأخذون بسنته» ويقتدُون بأمره» ثم إثها تخلفٌ من بعده 
CLE‏ يقولون ما لا يفعلون, ويفعلُون ما لا (O95‏ فمن جاهدهم بیده» فهو 
ape‏ ومن جاهدهم بلسانه» فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه» فهو مؤمن» ليس 
Alyy‏ ذلك منّ الإيمان E>‏ حردل,» . رواه مسلم. 


على Of‏ حديث «المسلم من سلم المسلمون مِنْ يده ولسانه» والمؤمن مُنْ 
أمنه الاس“ لولم ave‏ بما ذكرناء لاستلزم oY cele sit‏ ذلك قد jan‏ أهل 
الكبائر» والله أعلم . 

وهذه الأخبار الفارقة بين كمال الإيمان pe YL‏ ده على صحة 
ul‏ الآية المتقدّمة بما ذكرته ولله الحمد» بل هو هئ إن الأحاديث التي فيها 
أن «المسلم من س المُسلمون مِنْ لسانه ويده» كالآية سواء في قصر المسلمين 
كلهم على al‏ هذه المرتبة الرفيعة . والأحاديثٌ الاخرى Ul‏ على of‏ معنى 
تلك قصر خيار المسلمين على ذلك؛ وهذا Jes‏ قريبٌ كثيرٌ مستعمل » كما 
نقول: Le}‏ العلماء العاملون؛ Lely‏ المال الحاصلء وإنما yall Seyi‏ عند 

والقصد بتمهيد هُذا في هذا المقام wend‏ عليه أن يعجَبٌ مِنْ إنكار 
المعتزلة لهذا بعينه على جهة القطع, مع إجماعهم على صحته هُناء حيث يأتي 
جواباً عليهم فيما يحتجون به الآن وأدناه من صاحب الكبيرة . 

فصل في ذكر أدلة المعتزلة : 

على ما ادُعوا من بوت الأسماء الدينية» وقد اثفقت المعتزلة وأكثرٌ أهلٍ 
wy‏ ة على | إثبات الأسماء الشرعيةء كالصلاة lS‏ والصوم. 4 والحج . 
وخالف بعض أهلٍ العلم في ذلك وقال : إنها Late‏ في معانيها اللغويةء 
مع زيادات وشروط. وذهبت المعتزلة ومن وافقهم إلى إثبات الأسماء الدينية في 

)١(‏ برقم )*9(- (۲) تقدم غير مرة. 


A٦ 


المؤمن والمسلم» والفاستٍ والكافرء وليس المنكر في هذا الباب إل إدخاله في 
القطعيّات وتأثيم المخالفين» والعجب oe‏ یعرف الول وشروط الأدلة 
ا كيف غفل عن اعتبار تلك الشروط العزيزة في هذه المسائل» gill‏ 
عرفته للمعتزلة في إثبات الأسماء الدينية rin‏ 


الأول: : مجموع أيات» م قوله تغالي : «وما 5 ai‏ الْذين أوتوا SES‏ إل 
من بد ما eels‏ اليه . وما أمرُوا إلا عدوا الله مُخلصين له الدّين BED‏ 
وبقيموا ere A‏ الزكاةٌ وذلك دين ن dial‏ [البينة : 6-5]. 


قالوا: ols‏ هذه BM‏ على ot‏ الدّينَ العباداث, لقوله: ذلك دين 
GACH!‏ بعد ذكر العبادة والصّلاة والزكاة. 


وإذا تقرّر هُذاء فالدّين المعتبّرٌ هو الإسلام» لقوله تعالى : SU‏ اين عند 
الله 4 الإسلام» dl]‏ عمران : ۱۹]» وقوله تعالى : لون يبت خير الإسلام. دين 
فلن يقبل ع آل عمران: [AO‏ والإسلام : هو ay COLL Y‏ لوكان غير 
الإسلام لزم الا i‏ ممن ual‏ لقوله: «ومن يغ SB be LYE‏ 
قبل i‏ 


والجواب : jt.‏ هذه المقدّمات مسلّمات SI!‏ الأخيرة. فإنها ممنوعةٌ . Sts‏ 
المنع من وجوه : 


الأول: المعارضة بما تقدم من من الفوارة 3 الجمة بين ا والإيمان من 
الكتاب Ly‏ كقوله: فل لم منوا ولكن فُولوا CUAL‏ [الحجرات : 
E. c[ V8‏ تعالى : إن المسلمين والمسلمات Gospels‏ والمۋمنات )» 
[الأحزاب: (fhe‏ وسائر الأخبار المتواترة في ذلك , N‏ 
فم يعرف التوائرٌ jb‏ تفسير الألفاظ الفرانية والنبوية تَوْحَدُ من كتب ual‏ 
uh,‏ يه . كيف لا تخد من الأخبار المسنذة الصحيحة الكثيرة الشهيرة. 
وحين وقع م التعارض» Cons‏ الجمع إن أمكنّ» وإلا رجعنا إلى الترجيح » والجمع 


YAY 


ممكنٌ على وجه صحيحٍ قريب» غير متعسّفب» وهو ما تقدم مثله في تأويل, 
المجاز Corll‏ عليه » وما كان هذه صفتة. فهو ظنيٌ اجتهادي › لا إثم فيه على 
المخالف» فما وجة إدحال gl an‏ المعتزلة لهذه المسألة ف 
القطعيّات. وإن كان المرجو في al‏ التحقيق منهم ألا ا ذلك ولم 
Lys!‏ فقهاء الإسلام ist,‏ العلم في تفسيرهم للرقبة المؤمنة في كفارة القتل 

a ال ا‎ Gs ca el 
ا المقنعة.‎ en في ار من أنواع الجدل»‎ 


الوجه الثاني : أن الل تعالى لم يمنع So‏ ابتغاء غير الإسلام مُطلقاًء إِنْما 
مخ امن sel‏ غير PAY‏ ديناء فقيّد المنعْ Sb‏ يكون المطلوبٌُ Sls bys‏ 
والإيمان الذي هو التُصديقٌ بالقلب فقط ليس بدين «pels‏ ومن ابتغاه» فلم 
LS] lye &‏ ابتغى bs}‏ من أركان اين bat‏ مِنْ أبعاضء وذلك کمن 
ابتغى الصلاة دون ن سائر أركانٍ الإسلام» فانها نصح au‏ عند J‏ اللخصوم 0 ولا 
يُشترط في صحة صلاة المسلم أن يصوم ويزكي ویځچ» وذلك «pl‏ وكان 
il‏ أن لا Coat‏ صلائه وحدّهاء Wd.‏ - بإقرارهم - ليست بدين؛ ومن م ابتغاهاء ` 
فقد ابتغى غيرٌ الإسلام cg‏ لأنه ابتغى بعضه» والبعضٌ غير الكل sale‏ 
لكن الجوابٌ Soll‏ أنها تصحٌ» SY‏ الله تعالى إِنْما نفى قَبُولَ من ابتغى غير 
الإسلام hs‏ ولم ينف aed‏ من ابتغى فرضاً من فرائض الإسلام . 

Coal‏ من المعدزلة كيف احتجوا بهذاء وقد أجمعنا وأجمعوا وأجمع 
المسلمون ان من شه الشهادتين» oly‏ بقلبه» وصدّقء وارتكب كبيرة» وأخل 
بما ليس تركه كفرأ م من الفرائض» اله قد صح اسلا ورت له ذثُوب الف 
وصحّت منه الطاعات. فكان يلزمُهم أن يخالفُوا الإجماع في هذاء ويقولوا إنه 
باق على ASI‏ وإنه لا يُقبَلُ منه إلا كمال الإسلام. للآية. | 


)\( «دينأ» ساقطة من (ش). 


YAA 


الوجه الثالث: ye‏ التحقيق أن الدّلالات تنقسم إلى دلالة مطابقةء وهي 
1 
oly al‏ ودلالة تضمّن «دلالةٌ التزام٠ء‏ وهما عقليتان» فدلالة الإسلام على 
الإيمان Ys‏ تضمّن أو التزام» Se IS adam Uf EY‏ الإنسان» أو شرطه 
. كالوضوء Ty‏ من الصّلاة فمن ابتغاة. فقد ابتغئ أساس الإسلام والدين الذي 
ينبني عليه أو رأس الإيبلام والڏين» فهو مقبول» لم divas‏ عليه at‏ ابتغى 
غير الإسلام bY ly‏ الذين في دلالة المطابقة اللغوية ية هو tral‏ لا 
البعض» ومعنى الآية: Lays oF‏ غيرٌ الإسلام كاليهودية والنصرانية 
والمجوسيّة» لا من ابتغى hans‏ مِنْ فرائض الإسلام تقرّباً إلى الله . 


Gilly‏ غرهم أنهم لم يفهموا لقوله tus‏ ثمرة» بل جعلوا وجوده كعدمه, 
وهذا لا cet PS GOS‏ كيف كلام رب العالمين وأحكم الحاكمين. . 

ونظیر هذا قولنا: م من ابتغى غير 5 العلماء دوف أو غير الثقات رازيًء فقد فقد 
ا فإنّه لا يلزم م الالال من ابتغاء غير LaLa‏ والثقات خادماً أو زوجة أو Ske‏ 
أو lar‏ فكذلك من ابتغی غير الإسلام 10 أو وزداء أو ذكراً أو 
lets‏ و تدا لم يلزم لا ve JE‏ وإن لم يكن شيء مِنْ ذلك وحدّه 
بی دينأ كاملا وإسلاما تاماً. 

فهذه الوجُوه كلها على تقدير تسليمٍ المقدّمات كلها إل الأخيرة وهي jt‏ 
الإسلام هو COLL‏ ويكمن él‏ في المقدمة ة الاولى » وهي قولهم : إن لين 
هو مجموعٌ العبادات» Sb‏ ذلك i Epes‏ ودلیل الع قوله تعالى : ««يا أيها jel‏ 
آمدوا AH‏ نکم عَنْ ديدم فرك الى الله toe‏ يحبهم ویحبونه) 0 
[og een‏ وقد Mma‏ على َم وك بعض cial‏ غير تحال 

إذا تقر ُذاء SE fico‏ للأين كمال وهو المجموعٌ وأن MITES‏ هو 
الذي حكم بردة من ترکه» ,33 سلّمنا أن cpl‏ هو مجموعٌ تلك الأمور"» لكن 

)3 )3( «إلزام». (۲) «تلك الأمور» ساقطة من (ف).. 


۸% 


لا نسم أن gobs Js‏ منها على Las al‏ بدليل أن تارکه وحدّه ليس 
بمرتدٌ عن Al‏ رخذ يرج إلى at‏ حكمّ acti‏ لا يجب لأفرادهاء ٠وهذا‏ 
هو fowl‏ في الأمور E fet‏ . ألا ترى aad (Sal‏ سن 
الفريضة غير حكم. الكل فقد يكون البعض AEB‏ ولأن مؤدّى var‏ غير 
خارج So‏ مهدة اكليف كمؤدّى JS‏ « وعلى تسليم الجميع؛ SB‏ المعتزلة 
أدخلت في الذين ترك جميع, الكبائر E‏ وهذا الترك غيرٌ 
مذكور في HAM‏ ذكروهاء ومع St‏ فاعل بعضٍ الكبائر Be‏ وفاقا . 


الدليل الشاني : قوله تعالى : یوم لا Soe‏ الله Spill, el‏ آمئوا ans‏ 
نورهم a‏ بین يديهم petal,‏ » الآية [التحريم : مل وصاحث الكبيرة 
يكو کل الثارَ er! See‏ ما (em pol So‏ ومَنْ دحل الا فقد أخزي 
لقوله : Sp‏ تخل امار فَقَدْ أخرَيتَهُ» [آل عمران: 7 .]١‏ 


والجواتٌ:: Of‏ هذا تمسّك بالعُمومات البعيدة المخصّوصةٍ ولو لم يرد إل 
هذا القدر في السمع > لم يقع بين ن العارفين في ذلك خلافٌ» ناما يحتاجٌ إلى 
لقم الصّحيح ws‏ ا cin]‏ وقد Cal ds‏ على أن الخزيّ 
يختصٌ بالكافرين» لقوله تعالى : إن GIS‏ اليم والسوءَ على الكافرين) 
[النحل : : LV‏ وذلك لِمَا يكف مِنْ كذبهم ودعاويهم لربوبية الأصنام وسائر 
المخلوقين» كما قال الله تعالى : ell LSP‏ كَمْرُوا کانوا کاذبین» 
[النحل: ۳۹]. 

ووج الحصر أن BUY CM‏ في الخزي تفي العُموم على ما هو مقر في 
dpe‏ بدليل. صححة الاستثناء لك فهر كقوله : وان id pall‏ هم 
Sh!‏ النار4 [غافر: 4]» وغير ذلك . 

والوجة المعقول في ذلك أنه لما ثبت في اشع ان بور لاز Se‏ 
المؤمنين فخرج منهاء فا للخلود في دار الام من جملة la‏ الجنة 
المكرّمين بنص كتاب الله تعالى » لم يجب القطعٌ chs‏ دحل النار Sas‏ وهال 


7 


ay‏ عن قريب يخرج منهاء والخروج منها GALS‏ 0 م يدخخل | ESM‏ ورا 
كرامةٌ ثم i‏ فيه مُكْما Jai‏ كتاب الله تعالى في al‏ الجنةء وذلك أعظم 
ay «dal SII‏ سبقت له الكرامةٌ في علم الله تعالى وأريدت به وله وكانت عاقبته 
الدّائمة» لم يرذ به الخزيّ والهوان. 

وفي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة » عن رسول الله كله : : «إذا زنت 
أمة أحدكم"» فتبيّن زناهاء فليحدّها dod!‏ ولا يرب عليها»؛ وفي رواية أبي 
داود: Maa pus Yoo‏ . وقال ابن عبد البر في «التمهيد») ذكر الا غ 
ر 

والقصد بإيراد الحديث DVD‏ على أن عُقوبة المسلم قد تخلومِنَ الخزي 
وقضدة حل الثائب والقصاص منه لقوله : Yo‏ يعيرها ولا ws‏ عليها». فأمًا الأمر 
بأذى الزانييين» Lf‏ كان مع الحبس حولاً كاملا وقد feud‏ بالحدٌ. . ورواه أبو 
داود عن ابن dy ule‏ باب ol‏ من الحدود"!. والله أعلم . 

ويشهد لهذا المعنى ما ayo‏ الحاكم في كتاب il‏ من § «المستدرك»“ 
من حديث أبي a USI‏ » عن Astle‏ ئشة» yay GE‏ الله يلل أنه قال : 
دما عَلِمَ الله Se‏ عبدٍ ندامةٌ على ذنب» إلا jie‏ له قبل أن يستغفره منه». قال 
الحاكم : هذا حديث صحيح » shay‏ 


قلت: فلمًا dy ple‏ أنه صائرٌ إلى التوبةء لم يُردْ Soll ale SY aio‏ 


)١(‏ في (ش) و(ف): «إذا زنت الأمة». 

(۲) تقدم تخريجه . 53/45 . 

)٤(‏ برقم (LENNY‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي ۰۲۱۰/۸ وإسناده حسن 

۲۵۳/٤ (0)‏ وفيه هشام بن زياد قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات» وقال 
النسائي والذهبي : متروك» وأورد الحديث المنذري في «الترغيب والترهيب» 5 /48» وقال: 
هشام بن زياد ساقط . 


FV OG (1) 


بحسن عاقبته يمنع إرادتهُ لما Slay‏ ذلك oly‏ في ذلك af‏ الإرادة لا تضاد 
العلم» » كما سيأتي مبيناً في مسألة etal Yl‏ وهو معلوم على op Lez‏ العاقل 
بعلم اله لا يري وع ما بعلم اله لا يق علد الوب لماعم أن Sethe‏ 
الأاخلين الثار م مِنْ أهلٍ الجنة a‏ المكرمين في عاقبة أمرهم « ties ol‏ انايمنعه 
علمُه بذلك Je‏ إرادة خزيهم tery‏ في الشار إلا call Id‏ وصِدْقٍ 
الوعيد» كما ورد في الصّحاح في بعضهمء أو لتطهير ما بَقيّ فيهم مِنْ CF‏ 
Able, Y CY pla‏ لدُخوله Glo‏ السّلام مَنْ بقي فيه شيءٌ مِنْ ذلك كما قال 
تعالى فيما روي عنه سبحانه أنه يقول: «هُم عبادي إن أحسنواء Ub‏ حبيبهم , 
وإن أساؤواء UB‏ طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لاطهرهُم Se‏ المعايب"» والنار 
آخرٌ col glad‏ من لم يتطهر في اليا الوب والإنابة Hel‏ يطهر في الآخرة 
ويخلص بالا كما يخلصٌ WL ot SE‏ لا SRY SUD‏ ولیس يجب 
إذا استووا في أمر واحد وهو دخول النار أن يستووا في كل أمر كالخلود والإهانة 
Motel Ges‏ تراهم في الذنيا قد اتور في في الموت والفناءء وجعل الله ذلك 
لبعضهم عقوبة WSiy‏ وهلاكاًء كما قال slip : SWS‏ نهلك SAM‏ .الم rie‏ 
الأخرين . كذلك نفعل بالمجرمين) [المرسلات : : 1۸4-17[ في آياتٍ كثيرةٍ 
Me‏ في هذا المعنى» وجعل اله أمثال ذلك رحمة A‏ الإسلام» كما ورد في 
الطاعون al‏ شهادة”) وورد الثناء على هذه jt ZN‏ أكثر هلاكهم بالطعن 
والطاعون. 


)١(‏ في (ف): «علم». 

)1( يغلب على ظني أنه لا يصح ٠‏ فلم أجده في مصادر الحديث التي بين يدي . 

(۳) أخرج البخاري (OVEN) (TAT?)‏ ومسلم .)۱۹۱٩(‏ وأحمد 16١/7‏ من حديث 
أنس legis‏ «الطاعون شهادة . 

)٤(‏ أخرج أحمد 4۱۷/4 والبزار Me ٠٠(و )۳٠۳۹(‏ والطبراني في «الكبير»» 
و«الأوسط» CCVEVA)‏ و«الصغير» )1701( من حديث أبي موسى الأشعري : «فناء أمتي 
بالطعن والطاعون». وصححه الحافظ في «الفتح» 1/1 . 


vay 


وفي الأحاديث الحسان Spall st‏ كفَارَةٌ لکل frm‏ 3 وبالإجماع if‏ 
المسلم wily‏ على ألم الموت بخلاف الكافرء فكذلك عورال الآخرة ee‏ 
على صحة ة ذلك وجهان : : 


الوجه الأؤل: ما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما مِنْ حديث النجو» وهي 
المسارةٌ في حساب المؤمن > لا يُعْلِمّ أحداً ما بينه وبين dy‏ ستراً عليه» حتى 
لا. . . وذلك ما رواه البخاري في مواضع كثيرة من طرق dee‏ فش 
July Sly‏ ماجة» وغيرهم من أهل المسانيدء عن صفوان بن مُحرز المازني 
قال: بينما Ul‏ أمشي مع ابن عمر آخذاً بيدي» إذ عرض رجل» فقال: كيف 
بيعت رتل A‏ السبوى؟ فال : سمعتٌ رسول الله يل يقول: bby‏ الله 
يدني «apa‏ فيضم عليه كنفه وستره» - وفي رواية : يستره - فيقول: أتعرفٌ 
ذنبٌ كذاء أتعرفٌ ذنبَ كذاء فيقول: نعم أيْ Sy‏ حتى إذا قرره بذنوبه. ورأى 
في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم » فيُعطى 
كتابٌ جسناته» UL‏ الكافر والمنافق dyad‏ الأشهاد: هُؤلاء الذين ISS‏ على 
رهم ألا da‏ الله على الظالمين». هذا لفظ البخاري في كتاب المظالم» وله 
ولمسلم : «فینادی على رؤوس الأشهاد»» وفي رواية : «الخلائق : هؤلاء الذين 
كذبوا على cages‏ ألا لعنة الله على الظالمين»» ولفظ مسلم في كتاب التوبة : 
دوأمًا USN‏ والمنافقون» فينادى بهم على رؤوس الخلائق : GA‏ الذين كذبوا 
على الله .. 

وهذا Cate‏ جليل dla‏ على تخصيص الكافرين والمنافقين بالخزي 
والسوء يوم القيامة› ola Lingo‏ 


oly,‏ البخاري في المظالم : عن موسى بن إسماعيل» عن همام » وفي 
التفسير: عن مسدّدء عن يزيد بن 0203( عن سعيد» وهشام » وفي الأدب وفي 


)١(‏ بياض في الأصول. 
bh )5(‏ ساقطة من (ش). (”*) في (ف): «على ذلك». 


yar 


التوحيد : عن مسدّد عن أبي عوانة» وقال آدم عن شيبان : خمستهم عن قتادة» 
عن صفوات . 

ورواه مسلم في التوبة : عن زهير بن حرب» عن إسماعيل بن إبراهيم» عن 
هشام» 4 وعن أبي موسى »2 عن ابن ابي عدي » عن سعيلء به وعن NLS‏ 
عن ابن ابي عدي .2 عن daw‏ وهشام » به . 


ورواه النسائى في «التفسير» عن أحمد بن أبي عبيد cdl‏ عن يزيد بن 
زُريع» عن سعيد به» وفي الرقائق: عن سويد بن نصرء عن عبد الله بن 
المبارك»› عن محمد بن يسار عن cools‏ به . 

ols ys‏ ابن ماجه فى السنة : عن حميد بن مسعدة» عن خالد بن الحارث» 


عن سعید» به( , 
قال 1g jal‏ وحديث النسائي ليس في السماع ولم يذكره أبو القاسم . 


وذكر البخاري في اة في باب کلام الرت jes je‏ مغ الأنبياء 
وغيرهم يوم | القيامة في آخخر الباب أن pal‏ قال: : أخبرنا شيبانٌ» قال : حدثنا قتادة» 
قال: حدثنا صفواتٌ» lel‏ ذكره البخاریٰ» لأنه ليس في الحديث مقالٌ إل 
عنعنة GY ols‏ ا على حفظه العظيم وجلالته في هذا الشّأنء on‏ 
البخاري نه قد صرح بالسماع في رواية شيبان عنه» فأمن تدليسه» وهي زيادة 
حسنةٌ لاله لم يختلف فيها على Sled‏ فتكون عنه Hes‏ ولا يشت Of‏ شيبانَ 
dal be ata’‏ مع من رواه بالعنعنة عن قتادة.. AW, LA‏ على أن قتادة 
كان منْ أوائل المعتزلة» وليس ee‏ في مثل هذا الإجماع على صدقه وحفظه . 


)1( الحديث أخرجه البخاري (VEEN)‏ و(5588) و(١107) (VOLVED)‏ ومسلم 
(۲۷۹۸)». والنسائي في «التفسيره E0‏ وابن ماجه (۱۸۳)» وأحمد ۷٤/۲‏ و٥۰۱۰‏ وابن 
حبان (هه*/) و(ه“ا/ا) وانظر تمام تخريجه فيه . 
(؟) في «تحفة الأشراف» ]١۷/ ١‏ . (5) في (ش): «مع رواية “Baill‏ 
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Ld عائشة» قال ابن أبي مُليكةٌ : كانت عائشةٌ لا تسمع‎ tye olden, 
وقش الحسابٌ‎ Sa : ا بد قال‎ Oly راجعت فيه حتى تعرفه»‎ oN لا تعرفة‎ 
بيمينه فسَوفَ‎ GUS vie فاا‎ : Say قالت: فقلتُ: اليس لله‎ Odd 
فقال:‎ AV مُسروراً» [الانشقاق:‎ Ll إلى‎ Sy حسابا يُسيراً.‎ Co 
: القيامة إل هلك». وفي رواية‎ pe ذلك لض » لين ا‎ Lita 
رواه البخاري ومسلم وبر‎ node أحد يناقش الحسابٌ يوم القيامة إلا‎ Sy 
داود ا وذكره ابن الأثيرء وا ابن عمر رَ الذي ذ فى النجوی في‎ 
Md po الباب الثاني من كتاب القيامة من حرف القاف في «جامع‎ 


وهذه iu‏ ة الله في Lil‏ ل ورت الارن cdl,‏ وحکمته فيهما!!) 


متشابهة؛ ألا تراه يقول في Jb‏ الكَمُار في الدّنيا rele Say pe:‏ 


ویشف صدور 3 مُؤْمنِينَ # [التوبة :14[ فذكر خزيّهم في LUI‏ وأا 
له . 


Uy‏ يستحق لقتال من بُغاة المسلمين؛ ) فقال فيهم Sele Sfp‏ بن 
lege babel iss Sessa‏ إن ّث إخد اهما على الا خرى فقاو ني 
َي حَتى fi Mig‏ الله ٠‏ إلى a‏ : «إنما المُؤْمنونَ a‏ فاصوا je‏ 
أخويكُم» [الحجرات: »]٠١-4‏ فسمى BU‏ والمبغيٌ عليه wel‏ للمؤمنين 
بعد وقوع البغي من الباغي . 

وكذلك ورد في حديث القصاص fe‏ القيامة : Say‏ كانت odie‏ مظلمَةٌ 
لأحيه» فليستحللهُ منها قبل أن Lay‏ لأخجيه مِنْ حسناته» فإن لم تكن له 
حسنات» ial‏ من othe‏ أخيه» فطرحَتٌ عليه». رواه البخاري! في باب 


| في (ف): «حتى).‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في الجزء الخامس. (۳) LOU ٤۳۲/۱۰‏ 
)٤(‏ «فيهما» ساقطة من (ف) . 

(TONE) (0)‏ وانظر «صحيح أبن حبان» (VIN)‏ و(۷۳۲۲) : 
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القتصاص من AGU Shy OLS‏ من حديث مالك عن المقبري » عن أبي هريرة. 


gals daly‏ في ذلك» بل هو أنص على المرادء إذ هو في القتال الذي 
ورد في الصحيح تسمه كفرأ ولذلك أمر بقتالهم م ماذة الفتنة 
الكبرى» وهذا Lil Stall‏ به كفهم ء of‏ البغي الذي يَضرهُم في أخراهم 
ويضر Seal‏ عليه في دُنيافى ولذلك لم : يُجمع LLU‏ على الإجهاز على 
جريجهم والانباع لمُدبرهم» BY‏ القصد tts‏ عن المضرة ote‏ وللمحفين 
لاقتلهم, ٠‏ فصارٌ ppl‏ كقطع, الإنسان يده المتاكلة > لايجل إل عند خوفه على | 
نفسه للضرورةة ن الذي أرية به الحياة() eel‏ كما قال تعالى : 
لوَلْكُمْ في القصّاص حَياةٌ يا أولي الآلباب» [البقرة: 9/ا١].‏ 

Was,‏ الحدودٌء وإن CELE‏ عذاباً ونكالاً cary Je‏ فإنْها كفارات ورحمة 
من وجه» وندل غل هذا أله بُح الاب على قول الجماهيرء وهر الصحيح ؛ 
Ells Sy‏ بدعوى التوبة Se‏ غير الاب بزلا يعت اند يكن لشي ء جهتان» 
fall ey, ds‏ عليه السّلام بسبب BU‏ وهو صغيرٌ Clyne‏ وإنما خرج على 
الحقيقة للاستخلاف في الأرض كما سبق به العلم والخيرء والذي يدل على St‏ 
كفهم عن مضرة نفوسهم) مقصود: دُ: أن رسول الله يكل سمّى ذلك نصراً لهمء 
حيث قال عليه السّلامُ : «انصّر Abel‏ ظالماً أو مظلوما» قيل: يا رسول الله هذا 
ننصره مظلوماً» فكيف ننصره ظالماً؟ قال: ويُؤخذ فوق يديه». رواه OG sre‏ 
في المظالم من حديث معتمر بن سليمان» عن حميد» عن أنس» عنه BB‏ 

يوضحه استحبابٌ العفو وعدم ووب لاه بخلاف GUSH)‏ الذين 
Con!‏ قتالّهم» ويحرّم العفو عنهم . 


. «الحياة» ساقطة من (ف). (۲) في (ف): «أنفسهم»‎ )١( 
)81517( وأخرجه أيضاً الترمذي (7768), وابن حبان‎ (VEE (YEE) (1) 
وانظر تمام تخريجه فيه.‎ (OV VAD) 


545 


الخم فلما انصرّفء قال fey‏ ما له أخزاه الله فقال رسول الله AB‏ « 
تكونوا أعوان الشيطان على أحيكم» زاد أحمد: «وقولوا يرحمه الله . 


وروي عن عمر بن الخطاب Lal‏ أن رجلا كان اسه عبد الله؛ وكان يُلْقَبُ 
حمارً» ركان Soa‏ رسول اله قلا SIS,‏ رسولٌ الله بل قد جلدّه فو في الشراب» 
gb‏ به وما فام به AIAG‏ فقال jay‏ من القوم : ال Su‏ ما أكثر pu‏ 
به فقال LI‏ لي : «لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يُحب الله ورسوله»”". 
انتهى . 

وفيه LAS‏ على Sf‏ متابعة الرَسُول في الإسلام دلالَةُ المحبةء وإن لم 
تکمل» كما في قوله تعالى : إن كنم Sgt‏ الله فاتبعوني Kod‏ الله [آل 
عمران: .]"١‏ 

وثبت في «الصحيحين» وغيرهما al‏ قال عليه المثلام : «إذا زنت AY)‏ 
فن زناه e E‏ 
pele al‏ واعترنهم Elen:‏ ليثم قال مستغر لهم gy.‏ 
الله لم وهو rol‏ الراحمين »# [يوسف : 1۲[ فجرت سنه الله iss‏ هُ خير خلقه 
في الذّارين pl poe‏ والإهانة لِمَنْ | له المغفرة ة والكرامة في عاقبة أمره. 

وكذلك yt‏ الله بالسّتر على المسلم فى AGH‏ 

وفي «(صحيح OG ln‏ عن أبي هريرة » iy : ME ae‏ ستر مسلماء ره 
الله في GU‏ والآخرة» . 


)١(‏ تقدم تخريجه ص75 من هذا الجزء. 

(۲) تقدم ص۹٣۲۳‏ . (۳) نقدم تخريجه . 

)٤(‏ برقم (۲۹۹۹)ء'وأخرجه أيضاً yf‏ داود(4447). والترمذي (NEYO)‏ وابن ماجه 
(VY)‏ وأحمد ۲٥۲/۲‏ وابن حبان (ONE)‏ : 


۳4V 


وروی الحاكم في «علوم الحديث»٠‏ له في ST‏ نوع منها نحو ذلك مِنْ 
حديث أبي Gol‏ الأنصاريٌ وعقبة بن عير كلاهما عن رسول الله 5 من 
حديث أبي سعد المكي الأعمى . ذكره es‏ في «الميزان»» فلم tb cot‏ 
ألا يتفرّد ابن جريج, بالرّواية cae‏ فيقوي حديث الستر على المسلم في الدّنيا 
ولن تجد لسنة الله تبديلاً» ولن تجد لسنة الله تحويلا. 


ul,‏ قوله في حديث ابن عمر في النجوى© : pad A ial Ul‏ ففيه 
phon‏ ل ا a‏ 3 


ملح ع er‏ ون المعروف بابن 
«Gall 7‏ عن عه BAM‏ عن سالم» » عن al‏ هريرة» عنه J ME‏ 

متى مُعافی إلا المجاهرينء وإ من Mot‏ أن يعمل الج elle‏ ع 
ba‏ ولاس لي فيقول : OWL‏ عملت البارحة كذا وكذاء on‏ 


وم 1 


MOG a5 vl من طريق ابن‎ on نفسّه». ورواه‎ CUES ربه» فیصبځ‎ Sten 
وهذا فيمن‎ ASU في‎ ile على تخصيصهم منه قوله : : «سترتها‎ duu والذي‎ 
موقب بالحدٌ وغيره ِن المصائب؛‎ Sil من المجاهرين»‎ Gh لم عاب في‎ 
faith فقد صم في حديث علي عليه السام وحديث عبادة أنه انعا عله‎ 
Fel ابن أخي الزهري خلاقاء وعلى أن حديث علي عليه السلام‎ BO على‎ 
فأمره إلى‎ » LU لم يُعاقب في‎ Sign : : في حديث عُبادة‎ Of ِنْ حديث عُبادة»‎ 
. وإن شاء غفر له». متفق عليه"‎ case الله إن شاء‎ 


)1( ص۸۸۷ . وانظر ابن حبان CONV)‏ 

5)؛5/4١ه.‏ (8) تقدم قريباً . 

(YAN) ومسلم‎ »)1۰٩٩( البخاري‎ (£) 

- )0( أخرجه البخاري (1)» ومسلم CVV 8A)‏ والترمذي »)١49(‏ والنسائي ١47/1‏ 
و۸٤۱‏ و۱ ۰۱۹۲-۱۹ وابن ماجه (VUE)‏ 


Y4A 


وفي حديث علي عليه السلام : «ألا أخبركم بأفضلٍ ادي كات الله « 
tthe.‏ بها رسولٌ الله ڳلا : : Las}‏ ا acy‏ وخر 
عَنْ كثير» [الشورى: ۰ Waly‏ يا علي : : ما أصابكم من مصيبةٍ أو 
مرض, أو بلاءِ في الدنياء نيما كسبت ابد al,‏ أكرمٌ من أن يثئي عليكم 
العقوبّة في a VI‏ وما عفا الله عنه في الدّنياء فالله أحلم من أن يعود بعد 
عفوه) . رواه جماعة» مذ منهم Gla‏ والحاكم وابن | ماجه وأحمد في «المسند)» 
yf,‏ يعلى وهذا لفظهما' . 


ويشهدٌ له أحاديثٌ المصائب. قال Sl‏ عبد I‏ في «التمهيد» : a‏ مجمعٌ 
عليها افلا Sa‏ حديث ابن عمرّ مؤمن على جهة القع SY ٠‏ المستورٌ في 
Jets Ll‏ فيه» e‏ ا 


فالجواب : Uf‏ إِنْما استدللنا May‏ على Gt St‏ والإهانة تخص jus‏ 
والمنافقين› وهذه الذلالة الم بحصل لھا ارش صریح » إلا ما توهموأ من 
مفهوم : : ومن Aas: Sul eu‏ اح 7ال عمران : [VAY‏ وهي حكاية 
حكاها الله تعالى من كلام al‏ الإسلام وظاهرها في الفا لقوله عقيبها: 
Ligh‏ للظالمين من ن أنصار»» وقد قال تعالى : «والكافررن هم م الظالمرن» 
[البقرة: 754] . وصح عن رسول. الله و تفسيرٌ الظلم بالشرك في قوله : b>‏ 
يَلبسّوا إيماتهم بظلم 1 [الأنعام : (LAY‏ وقِدّمنا في ذلك منّ نّ النظر 00 
والآثار النبويّة المفسرة ة المفصلة: فكما أنها مقبولة في العبادات J‏ نحن أحو 


سه سس 

am of (1)‏ أحمد ۱۹/۱ ؛ والترمذي only 6(¥VY¥A)‏ ماجه )£ (TV‏ وأبويعلى 
)6(£0% وعد بن حميد (/.4)) وصححة الحاكم 7 / ه44 » ووافقه الآهبي؛ وقال الترمذي : 
حسن غریب . 

)۳( «به» ساقطة من (ot)‏ (۳) انظر ص۱۸۷ من هذا الجزء. 


v44 


إلى بيانها لنا إذا كانت من أعمالنا Viper‏ أولى في“ أفعال الله في الآخرة الي 
يكفينا فيها الإيمان الجمليٌ") Jd ab‏ الحكيمء lle‏ الصادق. 


[AY : وهم مم مُهِتدُونَ» [الأنعام‎ 5M قوله تعالئ فيها : وأوليك لهم‎ Uf, 
الكبيرة غير آمن في الدنيا‎ Cole فيقال: إل‎ rene فلا ترد مذهبٌ أهلٍ‎ 
في‎ ul, ae المرادٌ: لهم الأمنُ في وقت مخصوصٍ في‎ jy » الإجماع‎ 
لأحد فيها بالاجماع  > لولم يكن إلا لجهلٍ الخواتم‎ Sf الدُئياء فلا‎ 


ولقد حاف الّذين سرهم رسولٌ الله يل BS‏ ونص عليهم » مم iM Bt‏ 
تحتمل أن لهم الأمنَ من مضرة شركائهم”" لهم ٠‏ » كما do‏ عليه gl‏ الأية » وقوله : 
وای الفريقين ast‏ بالامن إن كنثم تَعْلّمون» إن لم يكن هذا مخالفاً لحديث 
ابن مسعودا)» وفهم الصحابةء فينظر في ذلك . 


ob‏ قيل: als‏ وي بالنظر إلي السّياق» فكيف Pu‏ في الالمين اين 
ا ار لهم من اع الل له أحب خخلقه إليه شفيعاًء وكيف لا SB‏ اليا Gr‏ 
في ذلك والله Lag : dpe‏ اناكم الك فَخذوه وما نَهَاكُمْ Sigal 4 nes‏ [الحشر: 
/ا] ويقول: : Sip‏ ورک لا Sash‏ خی بمو فيما ti BE‏ يجذوا 
في أنفسهم حرجا مما el‏ وسلموا تُسليماً» [النساء : 58]» ورسول الله و 
يقول: الا يأتي رجل i Kia Gs‏ ? على أريكته. يقول: لا أعرف إلا هذا 
dalle OL al‏ أحللته ألا واني Cail‏ القران ومثلّه معةع©). re‏ يق زالوعيدي 
في هذا إل مجرذ ,3 الاشتراك في اسم الدُخول» وليس ذلك يمنع من الافتراق 
pe‏ بين الدّاخلين كالمحدودين» ألا ترى jt‏ 0 صلواتٌ. الله عليه 


. «من» . (۲) في (ش): «بالجملة‎ oe 

)٥(‏ ا من حديث jaa‏ بن معديكرب oe‏ 6ف APY,‏ ا 
)8 ۰)61 وابن ماجه (VY)‏ وحسنه الترمذي (YN)‏ وصححه ابن حبان «(V¥)‏ والحاكم 
6494/1 ووافقه الذهبي . 


Yue 


والشيطانٌ لعنه الله قد اشتركا في oy BNI‏ من الجن بسبب الذنب» وإن كان بين 
الخارجين ما بين السّماء والأرضء مع الاشتراك في اسم الخروج؟ 

ما آدم» فقال الله تعالى : #وعصى pal‏ ره فغوى . . ثم Lt‏ ره Ce‏ 
ومهَدّى» [طه: ١؟7١7-1؟١]ء‏ م أخرجه خليفةٌ في الأرض مرضياً ورسلا له 
سبحانه ونيا وجعل على إبليس لعنتة إلى يوم الذي وأقسم ليملا جهنم 
(Aus‏ وممن تَبعَهُ أجمعين» فإياك أن تغتر بمجرد الاشتراك في بعض celal‏ 
ألا ترى st‏ صاحب الصغيرة ا للكفُار في اسم العاصي والغاوي 
ونحوهما؟ وإن كان متميزاً بغير ذلك . فكذلك عُصاةٌ المسلمين متميزين OF‏ 
المشركين بخُروجهم من الثارء كما جاء في تفسير قوله تعالى : ليما SAB‏ 
کفروا َو کانوا مُسلمِينٌَ» [الحجر: OLY‏ وذلك om pel‏ برونهم معهم في النار 
َون بهم » ويقولون : دما نفعكم إسلامكم» 
أنْهم كانوا OG rele‏ 

ea,‏ لعا سار لفن ga‏ له ولم يكن مخز له بذلك في 
الحقيقة والعاقية. وان كان ذلك يزيا لمن سمي به حقيقة» ولم DEGAS‏ 
ذلك في العاقبة» ling‏ الكلامٌ كله في حُقوق الله وتعالى بعد صحة التوحيد 
والسّلامة من أنواع الكفر. 

ae Ul,‏ المخلوقين» فقدروى البخاريٌ في «المظالم»» وفي «الرقاق»“ 


(1) أخرجه الطبراني في «الأوسطىء وابن مردويه من حديث جابر fp sip‏ ناسا من 
أمتي يعذّبون بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونواء ثم يعيرهم أهل الشرك؛ 
فيقولون : : ما نرى ما كنتم فيه من تصديقكم نفعَكُم! فلا يبقى مود إل أخرجه الله تعالى من 
النار»» ثم قرأ رسول الله يه : Leas‏ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين) . 

وأورده السيوطي في والدر ٠۲/١ wy tall‏ وصحح إسنادهء وقال الهيئمي في 
«المجمع» ٠‏ ++:: رواه الطبراني في والأوسط»ء ورجاله رجال الصحيح ار 
الصيرفي » وهو ثقة. 
(۲) البخاري (7440) و(ه*591). وأخرجه Lal‏ أحمد ۱۴/۴ و۲٩‏ و0174 وأبو يعلى = 


۳۰۱ 


من ثلاث cab‏ عن قتادة» عن : أبى المتوكل cali‏ واسمه علي بن دؤاد 
ایو ری رور دک ا «إذا Gale‏ المؤمنون من 
الا خسوا بقنطرَة بين ال والثارء Sota‏ مظالم كانت بيتهم في الأنياء 
ce‏ إذا Ssh hy Ii‏ لهم بدُخول الجنة». 


ores‏ قتادة et‏ في رواية Shed‏ كما PAB‏ لشيبانَ Jee‏ ذلك في حديث 
النجرى» وهذا يدل على تقدم شیبان بالإتقان لحديث قتادة كما قال یحی بن 
معين : و ممص deol Ju,‏ بن حنبل : : هو ثبت في كل 
المشايخ › وقد جود ابن 2 LI‏ عليه في «مقدمة شرح ail, 10 a‏ 
مجع عليه » إل خلافاً مدفوعاً في حديثه عن الأعمشِ 3 Ul,‏ كونٌ البخاري 
روی ذلك libs‏ عن يون بن أحمدّ» عن شيبان» فهو بصيغة“ الجزم » وقد 
أسنده ابن okie‏ في كتاب «الإيمان»» ذكره ابن حجر . 

وفي هذا الحديث أعظم شر حيث لم Ree Nise‏ الثار Gis‏ 
المخلوقين Uh‏ حلوصهم من الثار قبل ذلك» » فيحتمل أنه المرورٌ على Di wall‏ 
كالورود. aly val J‏ الخلوص Je‏ خوفهاء ولو كان منها لم يضر لكن 
يكون معناه ؛ عفن ان لکن لا ملجیءَ ء إليه لال الخلاص من Jot JB‏ 
7 اللغة أنه النجاة كقول هرقل: لو أعلم أني a ale!‏ وأنه التميز 
كقوله تعالى A: fae ae‏ أي : تميزوا ر ِن wl‏ اي 


المؤمنونَ منهم . 
CCVVAN) =‏ وابن حبان. »)۷٤۴۳٤(‏ والحاكم WOE/Y‏ 
)١(‏ ص١۱٤‏ . 
(۲) برقم (VE EY)‏ في المظالم. ٠‏ (۳) في (ف): «على صيغة». . 
)£( برقم (AVS)‏ : )0( في ۹٦/٩ teal‏ . 


)1( قطعة من حديث مطول رواه ابن عباس عن أبي سفيان» وقد تقدم غير مرة. ٠‏ 
(۷) أخرج ابن ماجه (/4077) في حديث مطول عن أبي أمامة مرفوعاً: (إنه لا يبقى شيءٌ = 


۲ 


وفي حديث الإسراء: «فلما حلصت لمستوى” أسمع فيه صَرِيفٌ 
sage‏ لل أي ؛ وات ue Af asl‏ المؤمنين الخالصين هم dal‏ الجنة 
Saal‏ قال فيهم رسولٌ الله كله : «يدخل آهل EA ES‏ وأهل الثار الان ثم 
يقول: انظروا a‏ وجدتم في قلبه مثقال حبة Je‏ خردّل Se‏ إيمانِ» فأخرجوه» . 
الحديث . ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعید (Last‏ : 


ال الثاني من الأصل : وهو فرق بين pes‏ الثار ووؤرودهاء والوقوع 
فيهاء فان الؤرود والوقوع فيها OS‏ في بعض المؤمنين المنولين ull‏ الجنة من 
طريقها J‏ هي الصراطء والدخحول إنما 04 ti coll op‏ ويخص Susi‏ 
وإلبها بساقون سى يدخلوهاء GS‏ عليهم ol‏ كما يظهر JS‏ 
تفاصيل أحاديث القيامة . 


ألا ثرى إلى ما رواه البخاري ومسلم Se‏ حديث أن" قال رتو انه 
يله : «يقولٌ الله تعالى lop‏ النار Lie‏ :لو كانت لك الدّنيا كلها cast,‏ 


= من الأرض oe YW‏ (يعني الدجال) وظهر cade‏ إلا مكة والمدينة» لا ڀاتيها من ثقب من 

نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف eho‏ حتى ينول عند calf‏ الأحمر؛ عند منقطع 
السبخةء فترجُف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا حرج إليه؛ 
فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد» ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص». 

وإسناده ضعيف» وانظر سنن آبي داود .)٤۳۲۲(‏ 

)١(‏ في «البخاري» و«مسلم» وغيرهما: «فلما ظهرت». 

(۲) في (ف): «بمستوی) . 

(م) أخرجه البخاري (VEN)‏ ومسلم VAY)‏ وابن حبان ily (VERA)‏ تمام 

(4) أخرجه البخاري (۲۲) و(4681) و(4419) و(1937) و(۳۹٤۷)»‏ ومسلم (VAY‏ 
(VAL)‏ وأحمد 0/8 ١١9‏ و19 و۲۰ و٥۲ Oy EAy‏ و٨۷‏ والترمذي «(VOMA)‏ وابن حبان 
-CYYY)s (VAY)‏ 

)0( تقدم تخريجه في الجزء السابع. . 

۳۳ 


مفتدياً بها؟ فيقول: نعم» فيقول: قد أردت منك أيسرّ مِنْ هذاء SAE‏ بي 
cles‏ ولا أدخلّك الثار وأدخلك Ball‏ فابيت إلا الشرك». أخرجاهء واللفظ 
لعستلة: 
3 5 + : 0 

وفيه دلالة على ما دل عليه القرآن من أنها اعدّت للكافرين» لأنه جعل 

وفيه أنه لا يدحلها إلا أهل das ME‏ على الفرق بين مُخولها من أبوابها 
تي FEY‏ على الدّاخلين cl‏ وبين ورود مَنْ يردُ عليهاء ووقوع, من يق 
بن طريق الج | ليها ثم en‏ فلا ai‏ له فيها fo La‏ يشفع له أكرم 

شفيع إلى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين» CAB‏ مرحوماً مكرما . 

وقد حرج مسلم Sa‏ حديث يزيد بن صهیب صهيب الفقير» قال : كنت قد شغفني 
Gb‏ من gh‏ الخوارج» فخرجنا في fle‏ في ذوي عددٍ نريد أن نحجٌ» ثم نخ 
على الناس» قال: فمررنا على المدينةء فإذا فيها جابرٌ Si‏ عبد الله جالس إلى 
سارية Sha‏ عن رسول الله RE‏ فإذا هو قد ذكر الجهنميّين؛ فقلت: يا 
صاحبّ رسول call‏ ما هذا الذي ونا dy‏ يقول: SEY‏ من تذل SEM‏ 
ao. Sie os ~ So, OF ore‏ 1 1 
Ji] Me SH‏ عمران: ۱۹۲۰]» LSPs‏ أرَادُوا أن ye tS‏ منها اعيدوا فيها» 
[السجدة: ۰ فما هذا الذي تقولون؟ قال : : أ تقر القُرَآنَ؟ قلت : : نعم . قال: 
Laas flan af‏ المحمود الذي يُخرج الله به مَنْ يُخْرجُ . 

14 ع‎ . a 5 

وفي رواية رزين قال جابر: فاقرأ ما قبله. يريد الآية الثاني ة» وفي الاولى ما 
code‏ فإنه في GUS‏ ثم اثفقا. 

قال: ثم َعْتَ وم الصراطء ومر الناس عليه tel,‏ أن لا أكون bit‏ 
ذلك غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون منّ النار بعد أن يكونوا فيها. الحد 

. «ثم يميته» ساقطة من (ف)‎ )١( 

(۲) في (ش): «یبقی» . (۳) برقم (۱۹۱). 

Yet | 


إلى قوله: فرجعناء وقلنا: ويحَكُم! dy sh‏ هذا الشّيخ LAS,‏ على رسول الله 
188 فرجعناء فلا والله ما حرج منا غير جل واحلٍ. 

وعن lal‏ سمع جاب بن عبد اله JL‏ عن ارود فقال: نجي 
نحن يوم ا ين كد وكذا انظر i‏ ذلك atl Gy‏ ثم فر اتباغ il Js‏ 
لمن عبدوه دون a‏ تبقى هذه الم إلى قوله: ويُعطى کل إنسانٍ منهم 
- يعني من هذه الآمة ورا منافقٌ أو مؤمن؛ وعلى جسر جهنم CPI‏ وحسك 
تاح م من يشا ثم lida’‏ نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون› فتنجو اول زمرة» 
وجوهُهم كالقمر ليله البدر» سبعونَ الفا لا يُحاسبون» ثم الذين يوهت Las‏ 
نجم في plan‏ ثم كذلك» ثم تجل الشفاعة ويشفمُون, حتى يخرج ِن الا 
مَنْ قال: لا إله إل clit‏ وكان في قلبه من الخير ما Og‏ شعيرة. aly) Capel‏ 
lathes (1 el‏ وظهر في الحديث شيء ٤‏ مما أشرتٌ إليه . 


)1( قال النووي في «شرح مسلم» تعليقاً على قوله: «عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق 
الناس»: هكذا وقع :هذا اللفظ في جميع يع الأصول من صحيح مسلم واتفق المتقدمون 
والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ . قال الحافظ عبد الحق في كتابه 
«الجمع بين الصحيحين»: هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أوكيف 
٠ ols‏ 

وقال القاضي عياض : هذه صورة الحديث في جميع النسخ» وفيه تغيير كثير وتصحيف» 
قال : وصوابه : «نجبىء يوم القيامة على كوم» هكذا رواه بعض fal‏ الحديث وفي كتاب ابن 
أبي خيثئمة من طريق كعب بن مالك : «يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل» وذكر 
الطبري في التفسير من حديث ابن عمرء فيرقئ هو يعني محمداً يل وأمته على كوم فوق 
الناس» وذكر من حديث كعب بن مالك : يحشر الناس يوم القيامة » فأكون أنا وأمتي على تل . 
قال القاضي : فهذا كله يبين ما تغير:من الحديث وأنه كان أظلم هذا الحرف على الراوي 
أو أمُحى فعبر عنه بكذا وكذاء وفسره بقوله : «أي : فوق الناس» وكتب عليه : : «انظن تيه 
فجمع النقلة الكل ونسقوه على أنه من متن الحديث كما تراه. 

(۲) رقم (۱۹۱). 


0 


واي Boy‏ ذلك Jo‏ كتاب الله أن الله تعالى قد نص في كتابه على أن 
للثار سبعة أبواب» لكل باب من أهلها جزءٌ مقسوم» ثم بین تارق أن أهل الثار 
هم الكافرون» وهذا كثير تار jal st‏ هذه rea‏ السبعة تة هم الكافرون» 
وذلك في قوله تعالى في Jou‏ «قال ol Isl svi‏ إن الخزيّ اليوم 
والسوة عَلّى الكافرين . الْذِينَ iS bs‏ ظالمي شيم ْم oll‏ ما 
US‏ تعمل ن سو بی إن الله ald‏ بما كم تعمَلون. فادخلُوا eae Oy‏ 
خالدينَ Se vit Led‏ المتکبرین) [النحل: ۲۹-۲۷]ء وقال في سورة 
الزمر: sh‏ لين pis‏ إلى جهنم 5 ٠‏ إلى قوله : لقِيلَ ALES‏ 
جهنم خَالِدِينَ فيها فيش مَنْوَى i Sl‏ [الزمر: »]۷۲-۷١‏ فوصف 
الداخلين لأبواب جهنم كلها وكلّهم بالكفر والتكبر» ولا حجة لمن قال: إن أحد 
الأبواب للموحدين لا من كتاب الله » ولا من صحيح سنة رسول الله HE‏ 


Ul‏ حديث جني عن ابن عمرٌ عنه ME‏ : «بابٌ منها لِمَنْ fe‏ سيفّه على 
gil‏ . رواه أحمد ghey‏ فلم يصح › وقال الترمذي : ile‏ وقال ابن 
أبي حاتم : منقطع لم يسمعه جنيد من ابن عمر)» هو عن. 
وعلى تقدير صحته ع فليس فيه نهم مِنّ المسلمين» 1 للخوارج الْذِين 
s 3 aoe 00 5‏ 0 ل 
سماهم رسول الله aie‏ موارق» وتكفيرهم أحد l,l‏ أهل الإسلام» وأما ظنهم 
أن LE. LESH‏ أجناس » فباطلء فإنهم عدوا اليهودٌ والنصارى والمجوس 
والصّابئين والمشركين والمُنافقين» وهؤلاء ست أصنافب» وجعلوا الصف GN‏ 
غصاءٌ «Gade gal‏ ونسوأ م من أكفر الكافرين جيشين عظيمين : يأجوجٌ ومأجوج . . 
وقد ثبت أن Bad‏ ثمانية أبواب» it,‏ أعمالٌ البر أكثر م من ثمانية أنواعٍ oly‏ 
(1) أحمد ۹٤/۲‏ والترمذي (PATE)‏ وعلقه البخاري في «التاريخ الکبیر» ۲۳٣/۲‏ . 
)( وقال في «الجرح والتعديل» ro¥V/y¥‏ جنيد روى عن ابن عمر» مرسل . سمغت 
ابي يقول ذلك . 
(۳) بياض في الأصول. 


العاملين بها أكثرٌ منْ ثمانية أصناف. فكذلك أبوابٌُ AU ely SU‏ 
وأصنافٌ nil‏ وتقسيم م ذلك على التحقيق gin‏ ل olay‏ صحيح » 
ds sil‏ عليه a‏ أن Pa‏ أبواب ee‏ لمتكبرين . والذي 
0 ثم يفا بينم a teaser LS‏ 
المؤمنين من الثارء حتى ينتصف بعضهم من بعضٍ مقا فإذا 
ا أن لهم بدخول ال كما هو معروف في الضحاح وله اعلم. 

سلّمنا أن کل وارد tly‏ لبن وات وکل داخل, ‘oe‏ بمجرد 
الحول > فما الماع مِنْ تخصيصٍ غموم قوله تعالى : هيوم لا يخي الله الي 
fans Igual Selly‏ [التحريم : [A‏ وقد ثبت أن المؤمنين متفاوتون في المراتب» 
py il‏ الآخرّة Side‏ شيد ومَعِْرة من الله ورضوان) [الحديد: “٠ع‏ كما 
قال الله تعالى » SY‏ في all‏ اصطفى لله a‏ ظالمين لأنفسهم كما قال: mp:‏ 
اورا Spl‏ اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه» [فاطر: ۳۲]» مع قوله 
ا 3 على عباده Gilad! Spill‏ [النمل: 08]. 
لكين فما eu‏ ين تصديق ال 9 a‏ في نه كذلك 
ميا للكتاب.لا تكذيباء sary Gig;‏ ومع AD‏ فهم مترددون بين أن 
يخصوا مِنْ عموم GBS‏ وهو a Bl‏ القوي » وبين أن يخصوا مِنْ عموم 
المؤمنين» كما قد خصصنا الجميعٌ ما احتجنا إليه Hab‏ منفصلةٍ . 

سلمنا تسليمّ جدل, Of‏ عمومات الوعيديّة لا تخصّصٌ لخاصة فيهم» فلنا 
أن نجيبٌ عن هذه الآية بأجوبة : 

الجواب الأوّل: Lgl‏ ظاهرة في الصحابة» لقوله GS‏ إمعه) وبهذا 

)\( أي في ul‏ «الحديد» المتقدمة في الصفحة WLS‏ 


Fev 


Sle!‏ ابن الحاجب في «مختصر المنتهى»ء لكنه لم يذكر فيه لفظ المعيّة 
واقتصرٌ على : «والذين dai‏ على عادته في الاختصار, iby‏ بعض المعتزلة 
أ الآية كذلك. فقال: |“ a Jae‏ الظاهر لغير مُوجب» وليس بعدُول عن 
الظاجر مع تافل فائدة لفظ المعيةء فإ ذلك فيه ظاهرٌ كقوله تعالى : Snip‏ 
ssl rev‏ على cal 4 focal » ots tis, JUSSI‏ وهي فيهم Labi‏ 
إجماعاً. وفي «المؤمن» في قصّة موسى : ظقالُوا اقتو ori tcl‏ آمُنوا مع 
[غافر: [Vo‏ وفي «الممتحنة» [4]: Jip‏ كانت لَكُمْ أسوة خسن في إبراهيم 
KL SiS,‏ وفي «سورة البقرة» SOP LYNE]‏ يقول الرسول والْذينَ آمنوا 
ga GHEE UB :]149[ bat yay fla‏ والّذِينَ آمَنُوا مع » فكذلك هذه . 
وهذا محتملٌ مانعٌ مِنْ ظهور غيره» ولا مانع مِنْ ذلك“ قاطع » مخصوصاً على 
قول المعتزلة : إن الصّحابيٌ مَنْ لازم وطالت ملازمته» فلم يكن في مَنْ هذه 
حالَهُ من يُعلم بدليل قاطع,ٍ at‏ يدل الثار. 

اما الذين قيل لرسول الله كل : «إنك لا تدري ما أحدَتُوا بعدَكو فقد fee‏ 
«أنهم ما زالوا يرتدُون القهقرى»"» ويحتمل ota all‏ ارت أو ظهر نفاقه, ولا يرذ 
الاحتمالٌ cla‏ إثما رد بقاطع, > وهذه نكتة لطيفةٌ فتأملهاء ألا ترى إلى 
قوله تعالى : ESD‏ اغفرٌ نا whey‏ اين Gio‏ بالإيمان» [الحشر: »]٠١‏ 
ولم يقل : آمنوا clas‏ ولا: آمنا معهم, بل تحتمل 4M‏ احتمالا قریباً ST‏ يكون 
في السابقين إلى الإسلام من نّ الصحابةء فإنهم آمنوا م مع Lal‏ كله في ذلك 
الوقت المتقدم» وقد فرق الله Se‏ م Gal J‏ قبل الفتح » ومن Gail‏ بعدّه منْ 
الصحابةء كيف لا يقع فرق بين الصحابة وغيرهم . 


. ساقطة من (ف)‎ (AUS «من‎ )١( 
من حديث أبي هريرة: «يرد علي يوم القيامة رهط من‎ (WONG) أخرج البخاري‎ )۲( 
AS AA أحدثوا بعدك» إنهم ارتدوا على أعقابهم‎ 
4 


وسر هذا الجواب: أن المعيّة تصح أنْ تكونَ Bae‏ باعتبارات مختلفةء 
والحقيقة متعذرةء duly‏ التقديرات مذهبٌ المعتزلة» والذي يدل على ما ذكرتٌ 
منْ كثرة اعتباراتها at‏ قد ورد Sb Gi all‏ الله مَمَ الصابرين والصادقين» وبأنه مع 
sol js‏ فالمعيةُ الاولى بِالنْصر LB, BEY,‏ بالعلم » EL‏ القرائن في 
هذا البابء وإذا جاز تخصيص الحقائق)ء فكيف المجازات. والله سبحانه 


أعلم . 

الجواب الثاني : أنه لا Ghai‏ 4 أخزي one‏ واحد أو بعض المؤدنين؛ 
St‏ الله قد أحزى Seabed‏ ولا تصح هذه العبارةء ولا Lae‏ وهي وه م أن 
الإيمان هو مب الخزي ‘ Lal‏ يقال: i‏ الله قد أخزى Je‏ عَصَاهُ بارتكاب 
المزبقات من المؤمنين؛ وهذه Bhs‏ معروفةٌ في أصول الفقه aly‏ وهي أل 
الإثبات La‏ العموم دُونَ الثفي » فإذا قلت : قام القومء cepa Stl‏ ولم Sad‏ أن 
یکون dol‏ منهم غير قائم» إل أن يحص phil‏ متصل» أو dls‏ منفصل « 
Ul,‏ إذا قلت : : ماقام القوم » لم يدل على نفي. القعود JF‏ جميعهم . لكل يدل 
على نفي القيام عن جميعهم » ويبقى آحادهم موقوفين على دليل آخرء وهذا 
نظير الآية. والحمد لله . ش 

الجواب الثالث: أنه يجوز أن تكون الجملة التي بعدها SIE‏ مقيدة لما 
Su‏ في الجُملة الأولى مِنَ الأحكام > بل ذلك أقربٌ إلى ارتباط الكلام بعضه 
ببعض » وذلك أنه قد حصل شرط جواز ذلك مع ما فيه مِنْ ome‏ ارتباط 
دم ر وذلك أن ne bt‏ ذلك أن يكون في الججملة 
الثانية ضميرٌ يرجح إلى الاولى» أو حرف elles‏ وقد حصل الضمير هنا رابطةٌ 

بين الجملتين» فجارٌ AS Uf‏ المعنى : of‏ الله لا يخزي المؤمنين في حال 
ee‏ نورهم بين أيديهم» ویک أن تعليت EE‏ النار كان 
قبل هذه الحالةء ib‏ هذه حالة إكرام. ‘ والإكرام لا د تعقبه BLY‏ بخلاف 
العكس » وقد يمكنْ على بعده متی كانت الإهانة في معنى العقوبةء والكرامة 


)١(‏ «الحقائق» ساقطة من (ف). 
۳4 


بن قو rea er a‏ الأحادية, كيف وقد ترقت إلى مرتبه mee‏ 

يوضح ذلك ما رواه الحاكم في «المستدرك» فى تسر هله الآية بعينها 
عن ابن عباس, ail‏ قال: ليس Sot‏ منّ Satay‏ إلا يُعطئ نوراً يوم القيامة» 
ub‏ المنافق, E‏ والمؤمنٌ مشفقٌ مما رأى من إطفاء د نور المنافق. فهو , 
[يقول: : ربنا] أتمم لنا Ly‏ قال الحاكم : هذا حديثٌ صحيح الإسناد. ذكره 
في تفسير «سورة التحريم» . 

3 4 8 red 0 

وروی الحاكم أيضا في تفسير «سورة النور» من حديث صفوان بن عمرىى. 
قال : pale tle:‏ بن cyte‏ قال : حرجنا على جنازة في باب دمشق» معنا أبو 
٠ cpa Zul‏ فلمًا صلی على الجنازة» اوأحذوا في دفنهاء قال أبو أمامة: يا 
أيها cpl‏ قل أصبحتم وأمسيتم في منزلر تقتسمون فيه الحسنات cel‏ 
cL‏ أن (ps‏ منه إلى المنزل eM‏ وهو هذا يُشير إلى القبر- بيت 
000 وبيت الظلمَة وبيت ل وبيت a Seal‏ اش 0 
wer)‏ فيض وجو وتسود وجو ثم تنتقلون منه إلى وطن 

خر» فتغشى لاس ظلمةٌ شديدة م يقم انو فيعطى المؤمن es A‏ 

0 والمنافقٌ لا AC: Older‏ وهو Sad‏ الذي ضرب الله في كتابه : از 
كظلمات في بحر لْجْيّ. . . » الآية. إلى قوله: فما لَه من نور» [النور: 
4] ولا يستضيءٌ الكافر والمنافی بنور المؤمن. كما لا يستضيءٌ الأعمى 
pay‏ البصير» يقول المنافق”“ gl‏ آمنوا: «انْظرونا نتب من وركم SS‏ 

٤۹۱-٤۹٩/۲ )۱(‏ . من طريق عتبة بن يقظان عن عكرمة» غن ابن عباس وضصححهء 
ورذه الذهيي بقوله : عتبة وأو . 

(۲) في (د) و(ف): «المنافقون». 


1۰ 


ارجعوا وَرَاءَكُمْ فالتمسوا $y‏ [الحديد: .]١‏ وهي خدعة الله التي حدَعَ بها 
Galea‏ . قال الله عر وجل : Sealey‏ الله وهو خادعهم [النساء: [VEY‏ 
فير جعون إلى المكان الذي cab‏ فيه الور فلا يجدُون شيئأ oi pais‏ إليهم 
ty‏ : وضرب بينهم بسر له باب aly a EDL‏ من DNA‏ 
pet‏ ألم SK‏ معكم» chal‏ بصلاکې ونغزو مغازیکم؟: لإقلرا: 

‘ بل ولگ فتن was! Shy easily ewer E‏ حتى ile‏ 
Jol‏ اللهء ASE,‏ بالله Cy SI‏ تلا إلى قوله: ويش المَصير4 [الحديد: 
[10-٤‏ . 1 1 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. ولم يخرّجاه. وهذا إسناده: قال 
اا pl‏ امسو شل isl‏ ا 
عبدان» أخبرنا mai Le‏ أنبأنا صفوانُ بنُ Bh ype‏ سُلِيمْ بن عامر. 
الحديث . | 


الجواب الرابع : ما ذكره ابن الحاجب في مختصر «المنتهى» e‏ 
يحتمل Oyu of‏ نفي الخزي ينها إلى 2 = coda‏ والجملةٌ olay‏ 
Leal‏ 

قلت: بل هي tains‏ على ذلك أن تكون | استكنافية ون تكون الحاليةٌ 
لاجتماع الواو في أولهاء والضميرٌ في «معه»(“ وکر“ Joly‏ منهما وحده fps‏ 


)١(‏ عبارة : «نصلي بصلاتكم ونغزو مغازيكم» ساقطة من (ف). 

. 5/۲ )5( 

(۳) هو ابن المبارك المروزي» وهو عنده في زيادات «الزهد» (PTA)‏ ومن طريقه 
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص445-4886» وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن 
۳۳۰/٤ ts‏ . 

(ot) ساقطة من‎ ash )4( 

)0( في (ش): «معية» . )1( في (ش): «كل». 


۳1۱ 


للحال» ca a>‏ سينا ویکون لها مع ذلك معنى لطيففٌ» وهو أنه لا 
يخرى من هله حال أثباعة :زان ن اسم بنصيب Se‏ الإيمان ؛ Lal gl‏ نالوا هذه 
‘ytd‏ العظمى » والكرامة الجليلةء ببركة الإيمان به» ونجاة شفاعته» ألا تری 
إلى ما رواه البخاري في «وصحيحه<2© قال: أخبرنا إسماعيلٌ Bp‏ عبد cab‏ قال: 
أخبرنا أخي عبد الحميدء عن ابن أبي ذئب» JE‏ سعيد المقبريٰ » عن أبي ء 
هريرة» عن عن JG el‏ ديلقئ إبراهيم أباه ail‏ يوم القيامة » وعلى وجه آزر تر 
iby‏ فيقول إبراهيم ce‏ أقل لك: لا تعصني! فيقول أبوه: فاليوم لا 
أعصيك» seal dyad‏ يا رب ك وعدتني الا تُخزيني يوم يبعثون9©» Eh‏ 
خزي, أخسزى من أبي الأبعد» فيقول الله تعالى Cae As‏ الجنة على 
الكافرين» ثم dla‏ يا إبراهيم » انظر ما تحت A‏ فينظرء فإذا che‏ 
kere} 5 fone‏ بقوائمه فيلقئ في ou‏ انفرد به البخاري . وهو الثاني عشر 
بعد أربع مئة من «جامع المسانيد» من مسند أبي هريرة . 

وذكره المزي في «الأطراف» في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ذثب» عن سعيدٍ المقبْريٰ» عن أبي هريرة» قال: ورواه البخاريٰ في أحاديث 
الأنبياء وفي «التفسير» بإسناده المقدّم . 

وإسماعيل: هو ابن أبي ار أخرجوا عنه إلا النسائي» Ley‏ الحميد: 
خرجوا عنه إلا الترمذي . 

وفي «نهاية»9؟) ابن GOW‏ و«فائق» الرمخشريٰ st‏ الخليل عليه pba‏ 


يحل أباه لير piss Diyala‏ إليه» فإذا هوعَيّلامُ JLT‏ والعَيّلام والذِيحُ 
كلاهما ذكر الضُباحٌ . وهذا يدل على وجود رواية أخرى أو أكثر غير رواية 


(EVV) (دة"؟؟)‎ CN) 

(۲) عبارة ايوم يبعثون» ساقطة من (ف). 
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۳1۲ 


البخاري» تشتمل على 33 هذه الألفاظ » ditty‏ على ised‏ الحديث والله أعلم . 

وفي أحاديث الشفاعة clonal‏ ما يعضدُ هذا المعنى » وهو oF‏ الله تعالى 
إذا أراد انقطاع الشفاعة بعد cr‏ مَنْ أراد خروجّه مِنّ النار ير خلوق آهل 
ctl‏ وصورهم» حتى لا يعرف Sof‏ من Spat‏ أحداً من المعلّبين» وفي هذا 
صيانة لهم عَنْ أن يشفعوا ؛ أولا ae‏ وعن أن يستغيتٌ بهم مَنْ عرفو 
فلا ينقذوهء فإذا جاز وأمكن من كرامة إبراهيم عليه السلام ألا يخزى بتعذيب 
مَنْ el‏ على الكفر, لأجل القرابة حتى Gleb‏ ذلك الكافر ais‏ بعي د "لا 
یعرف معه» Gas Ef Sad‏ ويستحيل أن يكون الخزي eden JS Sal‏ وأسحق 
Js‏ سحيق عن محمّدٍ gait‏ المقبول بإنقاذه لبعض Ai‏ به نَ Jl‏ 
وإكرامهم Ler‏ يسعئ بين أيديهم» وبأيمانهم”" مِنّ الأنوان EAS‏ لبهم 
المصطفى المختار كَل آنا Ga‏ » وأطراف lel‏ وعلى آله Sette‏ 
الأطهار. | 

نما قلنا لبعض, من Sal‏ به لما ورد في حديث الشّفاعة الصّحبح ih:‏ 
الله تعالى ZA‏ الطائفة Set‏ من JU‏ برحمته. لا بالشّفاعة» والله slot‏ 


المُؤمنِينَ. فما وَجَذنا فيها FE‏ بيت من المسلمين) [الذاريات: [WMO‏ 
والجواب من وجهين: 

أحدهما: UP‏ لم نقل: OL‏ الإسلامٌ Ls‏ الإيمان. بحيتٌ لا يجتمعان Labi‏ 
وإنما تصلحٌ E> A‏ على مَنْ قال AUS‏ وإنما قلنا: إنهما مختلفان» يجوز 
اجتمائهماء ولا يجب» des‏ افتراقهما ولا يجب أيضاًء وما هذا calle‏ لايلرّم 
& اجتماعهما”” المماثلة ولا الاتحادء كما هو SS‏ المختّلفات عند جميع, 
النقاد. 

)1( «بعيدأً» ساقطة من (ف). 

(۲) في (ش): «وعن أيمانهم». (۳) في (ف): «اجتماعه». 


م 


الثاني : أنه مع هذا يحتمل الاختلاف» ألا ترى أنه Stipe‏ يكونَ Jal‏ 
ذلك البيت منهم من مخلصٌ» ومنهم مسلم A‏ في اليقين: فجاة am‏ بأعم 
العبارتين» ولا سيما إن حملنا اسم البيت على الحيّ من بيوتات العرب» وهو 
dol‏ معانيه» ذكره في «الضياء». 


ومن ٠ meal‏ قوله تعالى : بل اله ii pole Sat‏ هَدَاكُمْ ! للإيمان ن إن کم 
صَادقِينَ # de‏ قوله : ji ile Ship‏ أُسْلّموا» [الحجرات: [VV‏ 

والجواب St:‏ الإيمان يلازم الإسلام الصادق Lada‏ « والمعنى : إن كانوا 
صادقين في قولهم : أسلمناء فهي كقوله تعالى في بني إسرائيل : 9وأشْربُوا في 
لوبهم لعجل بکفرهم . فل بشما Seb‏ به إيمانكُمْ | jy‏ كم مُؤْمنينَ4 [البقرة: 
۳ فلم يلزم من إضافة الإيمان إليهم في قوله : «إإيمانكم» صحته مع قوله : 
Sp‏ كنتم مؤبنين4, فكذلك هؤلاء لقوله: إن كنتم صادقين», ولا سيّما 
اران Sell hn‏ قال لهم قبل هذا بقلي : جل َمْسا Sy‏ 
أسلمنا» [الحجرات: 14[ فلذلك لم ثبت لهم SLY‏ مطلقاًء OV‏ إثباته 
مطلقاً يناقض E‏ أثبته على تقدير صدقهم في إسلامهم. OY‏ صدق 
الإسثلام هو مطابقةٌ اعتقاد القلب لما Ot poly‏ ن أفعال الجوارح » كما تقدم 
شرحه» وهذا بين والحمدُ لله رب العالمين. 

وهذا آخرٌ البحث عَنْ dal‏ المخالفين» والجواب عليهم» وقد طالَ cals‏ 
ولكن كثرة der‏ بعضٍ الان ع أثار bed‏ إلى اذكر قليل .من کر بن 
علوم العارفين» والله تعالى Cs‏ بذلك ويعيدّني من فتنتّي العلم, والجهل cles‏ 
وهو حسبي ونعم الوكيل . 


۳14 


باب 
في نفسير التقوى والمتقين 
وأقل ذلك 

وقد ذكر OL LS‏ أكثر مِنْ ثلاثين GOVE‏ ذلك من غير حجة» فيها 
حديثان وآثار بلا إسناد. 

وقيل : 4 الشرع قد ينقل معنى sil‏ في اللّغة إلى تقاء المعاصي sels‏ 
وقيل : إلى اثقاء الكبائ cy‏ ولم أعرف ia‏ في ذلك لکن هذه Je cul‏ كتاب 
الله Jas‏ على غير ذلك. 

قال الله تعالى : ile Gilly»‏ بالصذق Jd 4 dues‏ هم م المتقون ن. م 
ما rot He sles‏ ذلك ججزاء المحسنين لكل اله اسنا الذي عَمِلُوا 
gil ost pel res‏ كانوا يَعْمَلون» [الزمر: [PONY‏ 

s 9‏ عيرم مارم ا# gh ae‏ ر يوك 
[v4‏ 7 
الله . وإ bags LAS‏ الشماوات fe‏ الأرض» its‏ الل عي 
has‏ [النساء : Pv‏ 

وفي أول «النحل» [7]: al Ly ily‏ لا إله إلا ut‏ 51 

و لاتير الله تقون [النحل: LOY‏ 

)١(‏ هو الإمام الحافظ العلامة» شيخ التفسير: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
النيسابوري الثعلبي . له عدة مؤلفات» أشهرها تفسيره المعروف بالكشف والبيان في تفسير 
القران. توفي سنة ۲۷٤ه.‏ انظر ترجمته في «السير» ٠٥/١۷‏ . 

(۲) في (ف): «وجها». 


۳1٥ 


وقال تعالى : هو اهل التَقُوى وال المَعْفرة4 [المدثر: LON‏ 

وروى السيدٌ yf‏ طالب في «أماليه»» والحاكم في «المستدرك». وأبو داودء 
والترمذي من حديث أنس » عن رسولٍ لهو أله قال في هذه الآية: «مُوَأْمْلُ 
il‏ وأهل ASI‏ 5 «قال الله تعالى : أنا أهلٌ ٠ al of‏ فمن BUI‏ فلم 
hs‏ معي of Jal ub lll‏ أغفرٌ Meas‏ 

Loy‏ يدل على ذلك St‏ الله تعالى قد أضاف التقوى إلى القلوب. 
لاختصاصها بالقلوب؛ فقال : إفإها من تقوى القوب) [الحج : [VY‏ وقال: 
«أولئك الّذينَ امنَحَنَ الله rel‏ للتقوی) [الحجرات: LY‏ القت لعن 
فيها شيءُ من أعمال Cle‏ الظاهرة, Lally‏ فيها تقوى 4 > وتقوى الرياء 
بتصحيح I‏ وإخلاص التوحيدء والعمل لله تعالى . 

ولذلك قال رسولٌ الله ل : Yo‏ يحقرن أحدّكم أخام. هاهنا التقوى, هاهنا 
التقوى» . toy «BOE‏ إلى eno‏ رواة glans‏ من حديث أبي هريرة» Lolly‏ 
كرّر ذلك للتأكيد. cout Lely‏ لعدم اعتبار الأكثرين بذلك؛ وقد Cade‏ ذلك 
على قوله : «لا يحقرن ن أحدّكم أخاه» لما تقر St‏ الكرم : التقوى. فخافٌ شال 
اله ول أن يرى المؤمن المجتهدٌ مَنْ هو دونه في عمل الاه فيزدريه» Sas‏ 
dl‏ ما كان في الباطن لزم ظهوره» فأوضح بهذا pclae‏ التفاوت في الباطن لذي 


2608/7 أخرجه الترمذي (۳۳۲۸)» وقال: حسن غريب!. وصححه الحاكم‎ )١( 
١417/8 ووافقه الذهبي!. ولم يخرجه أبو داود كما ذكر المصنف رحمه الله. وأخرجه أحمد‎ 
وابن ماجه (4785).» والنسائي في التفسير من «السئن الكبرى»» وأبو يعلى‎ ٤١و‎ 
وابن‎ ٠١٤/۲ والعقيلي في «الضعفاء»‎ » 57١/5 والبغوي في «معالم التنزيل»‎ »)۳۳١۷( 
۽ عن‎ aia Ee eee 
ثابت» عن أنس. وسهيل ضعيف الحديث.‎ 


)1( برقم 2)1١9054(‏ والحديث بتمامه : ولا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا 
تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا ‏ عباد الله - إخواناً. المسلم أخو المسلم, = 
۳1٦‏ 


يخفى . وزجر oF‏ الاستهانة والاستحقار بالمسلم ؛ لجهالة باطنه . UIE‏ محْبوئ 
في الاس لا يدر أيهم هي كما إن الرضا م في الطاعات لا بُدری في lal‏ 
هو الا اتود بال اة - مخبوءٌ في المعاصي , لا يُدرى في lal‏ 
ولذلك قال الله es‏ : ولا پشخر قوم Se‏ قوم سی ST‏ يَكُونُوا حيرا be‏ ولا 
تسان gests‏ أذ يكن gee‏ #[الحجرات: 11 

gil‏ يوضْحٌ ذلك أن Fell‏ في اللغة: : هومن ail‏ شيئاً ماء والاشتقاقٌ 
يحصل بفعل, واحد» كما د eee‏ القاتل قاتلا بقتل نفس واحدة» والعاصي 
Let‏ بركوب معصية واحدق فكذلك ر يُسمّى المؤميُ Laie‏ بائقاء أعظم 
ادنب وهي جميعٌ نوب الكفر على أكثر ype‏ لكنه يجمحُها Gate)‏ 
call‏ أو شيءٍ من كتبه » أو باحدٍ من رسلهء أو الاستهانة بشيء Se‏ ذلك؛ فمتى 
cay Lai dey‏ وأخلص توحيده من الفاقء aly‏ تق الكفر Gs‏ أنواعه . 
وأخلصٌ في ذلك فقد حصل في أدنى مراتب التقوی» Core‏ تصح منه 
العبادةء ويُرجى له les‏ وان يخرج Js‏ جملة مَنْ لا تصح له عبادة ِن أهل, 
٠ ASIN‏ وفيهم إن شاء الله قول الله : IES LA‏ الله من SEAS‏ [المائدة: 
۷ لإجماع المسلمين على خطاب صاحب الكبيرة بالعبادات ووجوبها عليه 
وصحّتها cate‏ لقوله تعالى mia Lag:‏ ميا ذا ل SS all gilli gen‏ 
بالله وبرسٌوله» [التوبة: fot‏ الآية. فهذا حصر لموانع القبول في الكفر, ولله 


.د 


الحمد. 
as 5 0‏ 53 الى 4 
ويدل على ذلك منّ السنة الصحيحة دلالة النصوصية : 
الحديثان المقدّمان في تفسير الإحسان: بإخلاص الإسلام من SUSI‏ 
أحدهما عن أبي هريرة» والآخر حديث عبد الله بن مسعودء je‏ على 


0 


= لا یظلمه. ولا يخذله. ولايحقره. التقوى هاهنا»» ويشير إلى صدره ثلاث مرات . «بحسب 
امرىء من الشرٌ أن يحقر أخاه المسلم . كل المسلم على المسلم حرام » دمه وماله فعرضه» . 
Y\V‏ 


ويُرجى للمسلم - of‏ شاء الله Jaa‏ يناري itl nil‏ 
والرحمة» ویکون ذلك له اة إلى fa‏ إلى el‏ مراتب ssi‏ حتی 
ينْصف بالأتقى gl‏ يجتب rath‏ ولا es‏ لقوله تعالى : #وسيجئبها الأتة تقی # 
[الليل: .[\V‏ 

8 9 4 é ,f الى‎ 0 

وقد أثنى الله على المتقينَ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم» وأنهم إليه 
(Opal‏ وقال : lp‏ للمتقين ns Sie‏ جنات النعيم . أفنجعل المسلمينٌ 
كالمُجْرمِينَ . ما لَكُمْ كيف تَحكُمونَ» [القلم : SLIME‏ 

ma renee‏ ربما عبر عنهم بعبارتين as‏ إحداهما على se‏ كما 
قال في البجنة ce‏ : «اعدّت للمئقين» Jl]‏ عمران: ۱۳۳]» ور : «أعدّت 
لذي آمنوا اله ay‏ ذلك فصل الل يني So‏ يشاء وله ُو gn ail‏ 4 
[الحديد: [Y1‏ والإيمان متى gas‏ بالماء ء إلى أمر معين» لم Sow‏ لفشيرة 
بالأعمال » لكن صاحب التقوی الناقصة لا cai ee Sab‏ 
حتّى ou‏ أو abt‏ له كما دلت le EO‏ تفصيل ذلك 

ولم تزل. Lat LO‏ مجملات”) القرآن وتخصص عمومّه في أركان 
الإسلام » وأكثر الأحكام » فما Gat‏ هذه المسألة بعدم قبُول السئة في 
Og velar‏ 

وتال اله تعالى : BES‏ يريز بعضهم A‏ عدو إلا المتقين . يا عباد 
Y‏ ف eat‏ ولا نتم تحرّنون . cpl‏ آمنوا بآياتنا وكانوا مسلحكين» ادخلوا 
الجن انتم وأزواجكم days‏ [الزخرف : [Ves‏ 

وأثنى الله على النصارى الذين آمنوا بالكتاب الذي أنزل على محمد كلل 

Cdr في (ف):‎ )١( 

(۲) في (ش): «أنهم». (*) «من» ساقطة من (ف) . 

)8( في (ف): «مجمل). )6( في (ش): «وتفاصيلها». 


۳1۸ 


بقولهم : Uap‏ نا لا نؤمن a‏ وما UAE‏ من الس اول اام اع 
القوم الصالحين. AE Li, iu E‏ جنات تجري من تختها oe‏ 
[المائدة: .]۸٥-۸4‏ فجزاهم بالقول الصادق المخلصٍ لله تعالى» jus‏ على 
أن ذلك أدنى مراتب التقوى . 

ويُقوّي هذا ما ثبت في تفسير الظلم. بالشرك” فإِنّهِ مى oli ra‏ 
الموعودٌ صاحبه الخلود لم يد Sand‏ التقوى الموعود صاحبّها بالجنة» ولو بعد 
عذاب منقطع « وقد ثبت تفسير il‏ بالشرك من حديث ابن مسعود عند 
البخاريٰ ومسلم مِنْ قول أبي بكرء وعند الحاكم في التفسير. ˆ 

فا ال على ذلك مِنْ كتاب الله ge‏ قوله سبحائه في أول سورة البقرة 
GAAP :]"-1[‏ للمتقين. الْذِينَ يُؤمنونَ بالغيب ويقيمون الصلاة وما palsy‏ 
ينفقونٌ 4 فهؤلاء jf‏ المرتبة الرفيعة من ن المئقين ceil‏ جمعوا بين الإيمان 
والعمل › ce‏ عطف عليه fal‏ المرتبة"“ Lidl‏ من ن المتقين» فقال: Sell‏ 
AY IST Ley gus‏ ت وما نز ن فيلك وبالاخرة isis ph‏ [البقرة: »]٤‏ 
ولذلك ذكرهم بعد اهل المرتبة OF pad dad)‏ غيرهم متقون» بر 
الكُفَارَ والمنافقين» My‏ فحرفٌ العطف كاف في إفادة get‏ تقرير 
ذلك» وهذا a‏ ما قال في سورة ة المعارج 1 cally‏ يُصدَقُونَ ببدم 
eget‏ بعد قوله [10-71]: إلا idl GLa‏ هُمْ على صَلاتهمْ 
dat‏ والْذِينَ في pits SF pall‏ للسائل والمحروم)» فلم يكن من هذه 
حاله يسك في يدم الدّين» ولا يُوصَّفٌ بهذا feo sl‏ وا القرب لمجرّد 
التضصديق, Lally‏ هذا في معنى البيان لأقسام fal‏ الجنة. ة olen! pill‏ في 
«الواقعة» ووالرحمن» وغيرهما. 

day‏ عليه Syl‏ منها: ذكرٌ المصلّين ode‏ في سُورة «المؤمنين»» وفي 

)1( انظر ص۱۸۷ من هذا الجزء. (۲) «الدنيا» ساقطة من (ف). 

(8) في الأصول : «متقين»» والجادة ما أثبث. 


۳۱۹ 


سورة «المعارج» . ففي الأولى وصفهم بالخشوع والدوام» وفي الثانية وصفهم 
بالمحافظة فقط . 


ومنها أنه قد جاء في غير آية: لومَنْ Jo J‏ الصالحات وهو مُوْمِنْ» 
rab]‏ ؟١١(ع‏ و[الأنبياء: [Ae‏ 

ومنها أنه قد جاءً Leg! i,‏ الجازمٌ على أحد هذه الخصّال مفرداء كقوله 
في الصدقة : : Sl}‏ تقرضوا اله elas bos Las‏ كم عفر كم [التغابن : 
۷ وفي الجود: )55 SY‏ نفسه اوليك oS‏ افون [الحشر: 4[ 
و[التغابن : 15]» وفي الجهاد: إن الله اشْتَرَى منّ المؤمنين أنفْسَهُمْ وأموالَهُم 
ESI A Ob‏ [التوبة : ١ع‏ الآية . 

وفي الإيمان بالل : «أعدّت Soil)‏ آمَنوا ab‏ ورسّلِه. ذلك LAS‏ الله بُؤتيه 
مَنْ يَشاءٌ والله [dl 9b‏ العَظيم 4 [الحديد: LYN‏ مع ما pai‏ مِنْ بيان رسول. 
لله اة الصريح الصحيح في حديث «أربعون Bae‏ م E‏ : 
دحل الجنة أعلاها منيحةٌ العنز»1', وحديث الذي i Je‏ في غُضْن شوك 
Jp bl‏ طريت المسلمين"» وحديث AE‏ لها برحمة كلب عاطشر 
سقتة Mele G3‏ وكلها في الصحيح » وشواهدُها متواترة عَنْ st‏ هذا OLLI‏ 
وحديث: «فقد غفرث لك بخوفك OS‏ مع موافقته لظواهر BLAS OU‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه ص۳۷۱ من هذا الجزء. 

(۲) أخرج مالك ۱۳۱/۱ وأحمد 785/1 و41" و٤ cory ٤۸٥و ٤٠‏ والبخاري 
(VOY)‏ و(۷۲٤۲)»‏ ومسلم (1414١).؛‏ والترمذي CCVAOA)‏ وأبو داود (هغ 07). وابن ماجه 
(۳۹۸۲)» وابن حبان (OTN)‏ ~ )+88( من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «بينما رجل يمشي 
بطريق» وجد غصن شوك على الطريق» فأخذه. فشكر الله له» فغفر له». 

إفية أخرج أحمد ۲ والبخاري (PEW)‏ ومسلم (46؟7). وابن حبان (085) 
من حديث أبي هريرة: «إن امرأة بغيا رات Bus‏ يوم, حار adda‏ بيش قد gat‏ لسانه من 
العطش . فنزعت له» فسقته. jis‏ لها». )8( انظر ۱۹۱/۱ ت(4). 


YY: 


المغفرة للخائفين مثل: GN‏ حاف pln‏ ربه COE‏ [الرحمن: LEN‏ 

وعن أبي الذرداء حديث في تقريرها على ظاهرها على شرط الصضحيح'» 
وكذلك : «ذلك 5 خشي £05 [البينة : [A‏ وأمثالها. 

وعن عمر: لما نزل: لق CLT‏ المُؤْمِنونَ» [المؤمنون: »]١‏ إلى عشر 
آيات» قال 28 «من أقام هذه العشرٌ Joo colt‏ الجنهه رواه الترمذي 
والنسائي). 

وستأني سائرٌ الأدلّة على OF‏ الواو في هذه العواطفب SRA‏ كما Ut‏ 
Wis‏ في آيات الوعيد عند الخصوم » قد مضى ذلك فيحرر. 

هام ؟ soa‏ ماما ت 

ومن هذا قوله تعالى : «اعدذت للمتقين). ثم بين أنها قسمان» فقال في 
القسم الأول : Syd‏ يفون في السّرّاءِ والضرّاءِ والكاظمِينٌ LE‏ والعَافِينَ oF‏ 
الئاس » والله Cod‏ المُحُسنينَ» [آل عمران: LYE‏ 

وقال في القسم الثاني : ودين إذا فَعَلُوا فاحشّة أو gna Lyall‏ 1985 

of et , LTE rs 

لله by RES‏ لوبهم ومَنْ يَغفْرٌ الذنوب إلا الله ولم يُصِرُوا على ما فَعَلوا وهُمْ 
Copley‏ [آل عمران: [VO‏ 

وأصرح منها قسمتهم إلى ثلاثة أقسام, في قوله تعالى : ثم أورئنا ASM‏ 


19) انظر «تفسير الطبري» VEN/YY‏ و«البخغوي» WEES‏ ودابن كثيره 
۷/٤‏ ووالدر المنثور»: ۷١۷/۷‏ و«مجمع الروائد» ANALY‏ 

(؟) الترمذي HIVE)‏ والتسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 8/4 . ورواه أيضاً 
أحمد #4/1: وعبد بن حميد )610 والعقيلي في «الضعفاءء /٤‏ ١٠٦٤ء‏ والبغوي 
(CYA)‏ وصححه الحاكم ١/ه*ه AVY‏ كلهم من طريق عبد الرزاق» وهو في 
«مصنفه» (1078)» وفيه يونس بن سليمء لم يرو عله غير عبد الرزاق. ولم يوثقه غير ابن 
حبان. وقال النسائي : هذا حديث Sta‏ لا تعرف أحداً رواه غير يونس بن سليمء ويونس لا 
تعرفه » وقال العقيلي : لا يتابع على حدیثه» ولا يعرف إلا به . 


TY 


Lath ol Set‏ مِنْ عبادنا فمِنهُم ظالم atl‏ ومنهُم مفتصد ومهم سابق 
بالخيرات بإذن ن الله [فاطر: 1(« oly‏ مصطفى : لإوسلام على عباده الْذين 
اصطفى 4 [النمل: لعن 3 فكيف یسمی مُصطفئٌ من لا یسمی Lae‏ مع ما ورد 
من تفسيرها في الحديث كما تقدم . 

ويتم هذا بالكلام على معنى الإصرار والاستغفار. 

. فيه‎ par الإصرار» فنذكرٌ ما‎ Ul, 

باب 
الكلام في معنى الإصرار 

قال tobe‏ «ضياء sole‏ : الإصرار على a‏ : الإقامة عليه 0 
دي «القاموس»©: one:‏ الأمر: عزم . 

وقال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» : الإصرار: الإقامة على eee‏ 


وقيل : المضيّ على العزم» وقوله : pal‏ على أمر pe‏ : أي يعتقده ويقيم 
wade‏ 


وقال الجوهري في «الصحاح»١):‏ الإصرار: الإقامة والدوام . 


وقال أبو البقاء في كتاب «المشوف المعلم) 29 عن ابن السكيت: al‏ 
الإقامة . 


وقال الزمخشري في كتابه «أساس Sey OE‏ المّجاز: at‏ 
ب في من صر 


.۷١١/١ )9( طبع مؤسسة الرسالة.‎ ٠٤۴ص‎ )١( 
. ص۴۰۳‎ (£) .46/ © 


فض 


الأنب» مِنْ أصرٌ الحمارٌ على العانة. 


وقال الزمخشريٌ Lal‏ في «الكشاف»(٠‏ في تفسير قوله تعالى : #وَاصَرُوا 
واستكبّروا استكبارً» مِنْ أصرٌ الحماز على العانة : إذا صر أذنيه» وأقبل عليهاء 
يكدمها ويطرذهاء استعیر للإقبال على المعاصي والإكباب عليها. انتهى بحروفه 
من «الكشاف» . 


s 1s 
ey : وقوله : صر اذنيه: أي سواهاء وقوله : يكذمها: أي‎ 


MUL‏ في تفسير قوله تعالى pp:‏ يُصِرُوا على ما فَعَلُوا وهُمْ م يَعلْمون» 
Ji]‏ عمران: ۱۳۵]» ولم يقيموا على قبح فعلهم» غير مستخفرين؛ وعن ze‏ 
ل : «ما Jacl‏ من Ghia‏ وإن عاد في اليوم سبعين مرْةو5. Gas‏ : ولا كبيرة 
مع الاستغفارء ولا صغيرة مع ole‏ انتهى بحروفه من «الکشاف» . 


وقد ظهر من مجموعِ كلامهم أن منهم مَنْ جعل Se nel‏ الإقامة على 
sil‏ ومنهم من شرط في هذه التسمية ة العزم على عدم dal‏ والهم بها بھاء كما 
صرح به Cole‏ الغا وقد صرح به القاضي عياض ATL‏ د في انفسير 
الإصرارء وإن منهم من قال : هو المُضِي على العزم وظاهرٌ کلام ttl‏ 5 
في وكشافه) يعضِدٌُ هذ القول» كما هو الحقيقة ي إصرار الحمار على العانةء 
إلا أن يقال : هو قبل تما eas‏ المفي على اوي العزم على 
المعاودة والإقامة» ولا شك Sf‏ هذين إصرال وأما الإقامة مع العزم ٍت التوبة بة 
وتسويفهاء el‏ الهم بها والندم والاستغفارء. ففي كونه jh Le]‏ 
لاختلاف أثمّة اللّغة في النقل» ولم في ظواهر القرآن والحديث في الاستغفار, 
والاعتراف والندم . ا 


.454/١ في «الكشاف»‎ )۲( .١57/4)0( 
. من هذا الجزء‎ VAs تقدم تخريجه ص‎ )۳( 

)٤(‏ تقدم تخريجه ص17 من هذا الجزء. 

)0( من قوله : «وقوله : حد أذنيه» إلى هنا سقط من (ف). 


۳ 


ائ الاستغفاٌ فقد تقدُم ما ورد فيه ِن الكتاب» HL Ey‏ العربية؛ 
التي يجب تفسيرٌ PS‏ الله ورسوله بها ولا حاجةً إلى التطويل بإعادته» ومن 
اکنا ديك ونا ا OL abil oy‏ عاد في اليوم سبعين te‏ وأمثاله. 
go‏ قال الزُمخشري في «کشافه» في تفسير: by pat yp‏ على ما ila‏ ولم 
Uy pes‏ غير مستغفرين» وروى الحديث المقدّم . 


eas cet ie! Old : ae فلقوله‎ ae واا‎ 
[yey 


وفي «البخاري» من حديث سَمُرَةَ كما تقدّم أن BE Sl‏ ذكر في رؤياه 
la a‏ رأى قوماً Cana‏ ُلوقهم كأحسن ما خلق الله ونصفُ خلوقهم كاقبح. 
ما خلق الله فقال: «ما هؤلاء؟» فقيل لَه : هؤلاء الّذِين (gle‏ عملا صالحاً تاب 
الله عليهم) . 

أو كما ورد في سيد الاستغفار عن ht‏ أوس, it‏ رسول الله i‏ قال : 
سید J‏ الاستغفار Jy Of‏ العبك: : الهم أنت ربي » لا إله إلا أ ccs‏ خلقتني وأنا 
tly Ade‏ على عهدك ووعدك ما استطعتٌ» Spel‏ بك من شر ما ا 
lst‏ علي » وأبوة بذّنبي» فاغف لي دنوب » I‏ الوب إل انت 
قبل أن 1 يصبح ) فمات فهو مِنْ أهلٍ الجنة) رواه Godel‏ والنسائي» ورواه 
Gas‏ بنحوهء واللفظ لهما. 


فقوله فيه : yl‏ لك بنعمَتك علي » وأبوم بذنبي : Bl gl‏ وأعترف» Jus‏ على 
أن للاعتراف أثراً في مغفرة الأنوب» وكذلك GUI‏ وقد جُمعا في هُذا 
الاستغفار ‘pet‏ ولو كان بمئزلة yl‏ لم يشترط في المخفرة١)‏ لصاحبه أن 

. تقدم حديث الرؤيا غير مرة‎ )١( 

)¥( تقدم تخريجه في الجزء السابع. (”) «في المغفرة» ساقطة من (ف). 


4 


يموت من يومه قبل أن يمسي أو في ليله قبل أن بص SB‏ الثائب يُغفْر له ما 
لم A‏ بالإجماع » ولأنه C5,‏ المغفرة على القول واليقين به» لا سوى. 

وفي باب الدامة على الدب مِنْ كتاب aly‏ بة؛ في «مجمع SPOS‏ 
عائشة : قال رسول الله 38 : إل كنت المَمْت بذنب فاستغفري» kl Op‏ من 
الذنب: الندامة Glau ly‏ رواه أحمد“" و ا وال الصحبح ٠‏ غير 
محمد بن يزيد الواسطي وهو ثقة. 

وفي الصحيح مله : Sfp‏ كنت الممث بذنب فاستخفري 7 . 

وعن أبي أمامة مرفوعاً نحو AUS‏ ذكره الهيئمي في باب العجلة 
بالاستغفار من كتاب التوبة» وقال: رواه الطبراني *) بأسانيد. ورجال أحدها 
وثقوا. 

فهذا ما لم يتقدّم ذكره Se‏ الاستدلال على القَرْق بين AN‏ الشرعية 
والاستغفار» والفرق بينهما أكثر مِنْ أن يُحصئ إذا تتبعت . 

Lo UL‏ اللغوية: فقد Git‏ الاستغفار وتلازمه BY‏ رجوعٌ إلى الله 
سبحانه بطلب مغفرته, وسال فضله ورحمته» وذلك هو معناهاء ومنه توبة الله 
على عبده: أي رجُوعه عليه» قال الله Jo‏ وجل : ثم Ciel pale OE‏ 
[التوبة : 48١14‏ وقال: OT AS}‏ من رَبْهِ St GUIS‏ عليه [البقرة: 
[Vv‏ 


. 4/7 (¥) .۱۹۸/۱۰ )۱( 

() قطغة من حديث OGY‏ الطويل» وقد تقدم تخريجه . 

(1) «مجمع الزوائد» .75١8-7١19//1١‏ 

(ه) في «الكبير» )۷۷٦6(‏ و(۷۷۸۷)» ولفظه: «إن صاحب الشمال ليرفع القلم س ست 
ساعات عن العبد المسلم المخطىء أو المسيء؛ فإن ندم واستغفر منها ألقاهاء وإلا كتبت 


واححدة . 


Yo 


وفي «الصحيحين») من حديث أبي هريرةء ay Ge‏ الله 
لرجُلين» je‏ أحدُهما الآخرء كلاهما يدحل ENN‏ يُقتل هذاء فيلح الجَنة 
نم bt Ses‏ على GAM‏ فيهديه إلى الإسلام» ثم يُجاهدٌ فيُسْتَشْهُدُه. 

وقد تذل بعض القرائن ن¿ على تفسير Bg‏ بذلك؛ كما جاءَ في حديث أبي 
أميّة ST srl‏ رسول al‏ أي بلص اعترف eli el‏ ولم يوذ معه تاع 
فقال له : «ما إخالّك سرقتَم . قال: بلی» قال: «اذهبوا cay‏ فاقطعوه» ثم جيُوا 
به»» فقطعوه. ثم جاؤوا به فقال له: «قل : أستغفر الله وأتوب aad]‏ فقال: 
أستغفر الله وأتوب cad]‏ فقال: C5 dbl‏ عليه ا زراة احم راودا 
ly i‏ بن ماجه من طرق كلها عن gy alto‏ سلما عن إسحاق بن عبد 

بن أبي bab‏ عن أبي المُنذر مولى أبي OS‏ عن ابي أميةٌ a‏ 

u‏ من غير Bis‏ ولكنها هنا معارضة باعترافه ؛ وقد يأتي 
الوعدٌ Lil‏ بالقول Jo‏ غير قرينةٍ ينة معارضةء بل مع قرينة أخرى, كذكر يوم 
الجمعة: San‏ قال يوم م Se CALE‏ الأذان والإقامة ثلاث مرات : أستغفر الله 
العظيم الذي لا Wd]‏ هو الحيّ الق وأنوبٌ ! jae cad‏ الله له» . رواه ابن 
ee)‏ عن nil‏ 

ere لِمَا ذكرنا مِنْ تعليقها‎ dal بالقرائن أنها‎ Gi Le Ly db 
. ونظائره كثيرة» والله أعلم‎ EE والاشتراط المخصوص › وتكرير ذلك‎ 


)1( البخاري (1875)» ومسلم (١۱۸۹)ء‏ ومالك 450/7 » وابن حبان (18؟). 

)1( أخرجه أحمد ۰۲۹۳/۰ وأبو داود(4780)» والنسائي AV/A‏ والطبراني في 
«الكبير» CAO) TY‏ والبيهقي و775/4. وأبو المنذر مولى أبي ذرٌ: لم be er‏ 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » وقال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف» ولذا قال الخطابي 
في «معالم السنن» :۳١٠/۳‏ في إسناد هذا الحديث مقال. والحديث إذا رواه مجهول. لم 


يكن HE‏ ولم يجب الحكم به. 


۳۲٢ 


وفي «الترمذي)" عن الخدري مثله سواء» لكن قال: عندما يأوي إلى 
فراشه» عوضاً عن الجمعة . وقال: حسن غريب. 

ul,‏ قوله في سيل الاستغفار: «وأنا على عهدك ووعدك ما نظت فقال 
ابن الأثير في LU‏ أي أنا ميم على ما عاهدتّك عليه Se‏ الإيمان بك 
والإقرار بوحدانيتك [لا أزول عنه]» واستثنى بقوله : دما استطعتٌ» موضع القذر 
GLU‏ في أمره: أي : إن كان قد جرى [القضاء] أن أَنقضٌ العهدّ bay‏ [ما], 
فإني SE‏ عند ذلك إلى التنصل والاعتذارء لعدّم الاستطاعة على دفع ما 

وقيل : معناه : : إني متمسّك gl Gage les‏ من امرك ونهيك, ey‏ العذر 

في الوفاء به قاذر el‏ والطاقة » وإن كنتٌ لا jail‏ على أن ابع as‏ الواجب 
a‏ انتهى . 

Te ees 
cn ASTI كما قررته في هذا‎ ٠ اة والمعتزلة الح‎ nae 
أراد امه رد د الأمر في الاستقامة إلى مشيئة الله تعالى ولطفه» وإعانتهء‎ 
ily tags وقول‎ [AA [هود:‎ qa توفيقي إلا‎ Lay كقول 5 شعيب:‎ 


)1( برقم (۳۳۹۷)» وفيه عطية العوفي وعبد الله بن الوليد الوصافي » وهما ضعيفان. 

۰۲٤۳/۳ )۲(‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) وجعل ابن كثير في «تفسيره» ٤‏ / ۳۲۰ قوله : وما أبرىء نفسي . . .) من قول امرأة 
العزيز» فقال: تقول المرأة: ولست أبرىء نفسي » فإن النفس تتحدث وتتمنئ ٠‏ ولهذا راودته» 
لأنها HL‏ بالسوء: WP‏ ما رحم ربي» أي: إلا من عصمه الله تعالى : SY‏ ربي غفور 
رحيم ١#‏ وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني AS‏ وقد حكاه 
الماوردي في تفسيره» وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله » فأفرده = 


¥YV 


اس BUY‏ بالسُوء إل ما وحم وبي » [بوسف: LOM‏ وقول شعيب: CD‏ 
STK‏ ُو gd‏ إل أن lade 33 JS oes a aL‏ [الاعراف : 
1 وقول نوح : : Kae Sp‏ نضحي SY‏ ردت 9 pall‏ )25 | إن كان الله ag‏ 
ji‏ ركم [هود: {yt‏ 

وقد yall ides‏ في هذا الكتاب في Sf‏ الاستطاعة للعبد من الله تععالى 
لكمال ime‏ الو فيعمل العبد باستياره» ومشرئته ؛ ag‏ لمتقدّم. oii‏ الله 
ومشيئته. وذْلك Sf‏ الله ay Sf sy aif‏ العبدُ فاعللً مختاراء لما cag‏ 


= بتصنيف على حدة. وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف عليه السلام من قوله : SAS‏ ليعلم 
أني لم أخنه» في , زوجته «بالغيب4 الآيتين. أي : إنما رددث الرسول ليعلم الملك براءتي 
وليعلم العزيز: اني لم أخنه4 في زوجته «بالغيب» وأن الله لإ يهدي كيد الخائنين «وما 
أبرىء نفسي إن النفس BUY‏ بالسوء» وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي 
حاتم سواه. 

قلتب: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ««قائق التفسير» ۲۷۴۳/۳ : وقوله: وما 
أبريء نقسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي # فمن كلام امرأة العزيز كما يدل القرآن 
على ذلك دلالة بيئة لا يرتاب فيها من تدبر القرآن حيث قال تعالى : «وقال الملك اثتوني به 
فلما جاءه tae‏ قال ارجع vale‏ ربك فاساله ما بال لون لاني ين عد إن دبي 
سوءء قالت امرأة العزيز OV‏ حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك 
ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الجائنين وما أبريء نفسي إن النفس لأمارة 
بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم فهذا كله كلام امرأة العزيز ويوسف إذ ذال في 
السجن لم يحضير بعد إلى الملك» ولا سمع كلامه ولا رأة . ولکن لما ظهرت براءته في غيبته 
كما قالت امرأة العزيز: ذلك ليعلم أني لم carl‏ بالغيب» أي : لم أخنه في حال مغيبه عني 
وإن كنت في حال شهوده راودته . فحيقل: قال الملك اثتوني به أستخلصه لنفسي فلما LAS‏ 
قال إنك اليوم لدينا مكين أمين # وقد قال كثير من المفسرين : إن هذامن كلام يوسف. ومنهم 
من لم يذكر إلا هذا القول وهو قول في غاية الفساد. ولا دليل عليه بل الأدلة تدل على نقيضه 
وقد بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع . 

¥XA 


(Rag ta‏ أو قيام الحجة عليه» فيعمل مُطابقاً لسابق cole! ps‏ وقيام. 
الحجة عليه « فلو كان مجبوراً غير مختار» الم يقع ما أراده الله تعالى من اختياره 
وقيام الحجة عليه به ومراد الله gill erly‏ ¢ قطعاً ؛ Sie‏ وسمعء ولولم يسبق 
تقدير الله لذلك الاختيار ومشيئته , لم يقع ذلك الت أن الله rage‏ 
المريدٌ للتكليف» المشدر له ولمقسدّماته وتوابعه » وهو العزيز العليمء ull‏ 
الحكيم» الخبير» iad‏ استقل بسابق etal‏ وبحكمته أقم RN‏ 
على عباده bet Wh‏ على Ce‏ البريةء والعمل مع القدر Mourne‏ ل 
بينهما لازم وقد بينت الوجوه العقلية والسمعية في ذلك في موضعه من هذا 
الكتاب فيما hai‏ مستوفى OO‏ 


Ul,‏ التفسير الثاني ؛ فلو كان كما زعم » لناقض قوله : «وأبوء بذنبي»» فإ 
من أبلى في الوفاء بأوامر الله على قدر وسعه وطاقته, om Aah‏ من الغهدة . 
وقد نص لَه تعالى على أله لا يكلف نفساً لا وُسمهاء Sy‏ ما أتاها . وقال: 
ونا 1,53 أَنفُسَكُم» eff : pa]‏ مع at‏ قد ناقض iit‏ بقوله في آخره: : oly‏ 
كنت لا Jail‏ على أن Abt‏ الواجب فيه وَْمَهُ فيه ما رم صاحب التفسير 
الأؤلء وهذا عارض» ولكنه محتاح “a‏ وقد قال زول الله وَل يوم بدر في 
atles‏ ومناشدثه لربه عز وجل : Doge Siust di MAU‏ ووعدك». رواه 
البخاري من be Lyd‏ الحذّاء عن عكرمة» عن ابن عباس في في الجهاد 
والمغازي » والتفسير». ۰ 


وفيه جوارٌ أن OS‏ تفسير العهد والوعد في سيد الاستغفار مثل تفسيرهما 
في هذا الحصديث, فيقربُ من أن يكدونَ معنا : إني على انتظارماعهدْت Chey‏ 


)١(‏ في (ف): «الصحيح». 

(۲) من قوله : «في موضعه» إلى هنا ساقطة من (ش). 

(۳) في (ش): «من». 

.۴۲۹/۱ و(4۸۷۷)» وأحمد‎ (LAVOE), (FA OP) اخحرجه البخاري (5418؟)‎ )٤( 


خض 


مَنْ وحدك ودعاك ورجاك» ولم £2 ولم يرج سواك . كما رواه a‏ بن مالك آنه 
oo‏ م رسول الله ME‏ يقول: «قال الله تعالى : cpal oll‏ نك ما دعوتني 
ورجوتني غفرتٌ لك على ما كان بء ولا أبالي. يا ابن آدم Heys CALS‏ 
عنان السماءء ثم استغفرتني » oe‏ للدم ولا أبالي , يا ابن cool‏ لو أتيتني 
بقراب الأرض cbs‏ ثم لقيتني لا تشر بي bs‏ لأتيتك بقرابها مخفرة» . 
رواه أبو عوانة في «مسنده الصحيح»» والترمذي في «جامعه»» وقال: حسن 
غريب من هذا Marg‏ وختم به النووي كتابه «الأربعين» الذي les‏ «مباني 
الإسلام). 

ولم أجده فيما جمع ابنْ Sigel‏ من «مسند أحمد»» ولكن لأحمد”" معناء 
من حديث أخشن السُدُوسي» قال: Es‏ على انس فقال: را 
الله 3 يقول: «وأنّذي نفسي بيده لو أخطائم حتی تملا خطاياكم ما بين 
السماء والأرض, 5 ثم pei‏ اش al SR‏ نفسي بيده لولم 
تُخطثواء لجاة الله Jo‏ وجل بقوم يُخطئون, ثم يستغفرون» AAS‏ لهم» وهذا 
الحديث الخامس والثمانون بعد الثلاث مثة من «مسند أنس» في «جامع ابن 
الجوزي». 

وفي الحديث الثاني والأربعين بعد الثلاث مئة نحوه Sp‏ حديث شعبة» عن 
قتادة» عن أنس أنه ل قال: «يقولُ الله عر وجل : أنا عند SB‏ عبدي بي » وأنا 
معه إذا gles‏ 4 | 


والعجبٌ ممن يستنكر هذه الأحاديث» ومعناها في كتاب الله عر es‏ 
7 5 5 5 2 تك “of fo a Fhe‏ م 4 o‏ 
وهل فيها زيادة على قوله تعالى : #وقَالَ ربكم اذتوني اسب لَكُمْ» [غافر: 
)١(‏ تقدم غير مرة. 
(۲) ۲۳۸/۳. وأخحشن السدوسي لم يوثقه غير ابن حبان» وللحديث شاهد من حديث 
أبي هريرة عند مسلم» وقد تقدم تخريجه في الجزء الرابع 
(۳) هو في «المسند» 7١١/7‏ و۲۷۷. وإسناده صحيح . 


ر 


me‏ وقوله تعالى : Ey‏ سالك عبادي عي فإني ریب اجيب cs aye‏ إذا 
goles‏ [البقرة: »]1۸١‏ وقال: Lage‏ کان الله eile‏ وهم iy pies‏ 
[الأنفال: [ry‏ 


ويشهد WU‏ قولّه تعالى : yp‏ الذِينَ قالُوا را الله ثم استقاموا) [فصلت: 
prs‏ قال yf‏ بكر الصَدّيقُ رضي الله عنه : ما تقولونَ في قوله تعالى : Sep‏ 
قالوا UE‏ الله ثم استقَامُوا4؟ قالوا: ثم استقامواء فلم ياتفتوا. قال: حملتموها 
على غير [وجه] المحمّل » ثم استقامُواء فلم يلتفتوا إلى إله غيره. رواه الحاكم 
في «التفسير». وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه2" . 

قلت: وهو الظاهر Aad‏ حيتٌ يُحذف المفعولٌ؛ وقد تقدّم ما يُردُ إليه» ويدل 
عليه أنه يقتصرٌ على تقديره. ولان eet‏ حلاف الأصل» Lond‏ ألا يقدر ما 
لا دليل cagle‏ والقدر الذي ذكره Aare GL!‏ على تقديره» والقرينة تسوق 
Hye a‏ دير مازادعليه تول على اله ودعسوى على 7 کتساب اله من غير 
بُرهانٍ وتقدّمت شواهده في ued ead‏ وتفسير الصراط المستقيم› ales‏ 
عبادة الله وحده لاشريك له لقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام : S15.‏ 
الله زربي YEE Ry‏ هذا صراط مُستقيم» [مريم: LO‏ وقوله تعالى في 
يس : Ob‏ اعبدوني هذا صراط مُستقيم» [يس: .]1١‏ 

وبحديث معاذ المتقدم في oe‏ الله على عباده. وحقّهم عليه فتقرر أنه 
an‏ على pe it‏ المعترفٌ» المستغفر» gout «pati‏ مصرا في اللغةء 
والشّرع » والعُرفٍ الأول . 

fal UL,‏ فقد قال جماعةٌ من أئمّة العلم : إنه توبة» ومنهم جماعة من 

٤٤١/۲ (1)‏ ووافقه الذهبي» وأخرجه أيضاً الطبري »1١8/174‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» ٠١ /١‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ۳۲۲/۷ وزاد نسبثه إلى ابن راهويه» 
وعبد بن حميد» والحكيم الترمذي» وابن مردويه. 

(۲) «على» سافطة من (ف). 


۳۳۱ 


Ji المعتزلة وقؤاه الشيخ محمودٌ الملاحمي في «الفائق» ونصره الشيخ‎ Lt 
خو من أئمة ة العترة» واحتج‎ op في كتاب «المجتبى». واختاره الإمام يحبى‎ 
aN ۲ : اغترفوا وم4 [التوبة‎ Sy Alp : مختارٌ بقوله تعالى‎ eel 
See لم يجعلا ال ركنا للثوبة»‎ Ny فيما قال؛‎ pl الاعتراف يُلازم‎ SY 
jy ادمع ْتذكرالمستقبلحتى يموت . صحُت توه امالوند ره‎ LB 
كان ذلك قادحاً‎ Sui فلولم يعزم مع‎ c pall الصادق علدهم يستلزم‎ ast 
. في صدق ندمه عندهم‎ 

قلت: والصّحيحٌ » الاحتجاحٌ على Gui Of‏ توبةٌ بما ورد في الحديث, OY‏ 
ec La‏ وقد ورد في ذلك أحاديسٌ؛ وقد روى الهيثمي فيه تسعةً أحاديث 
في باب في كتاب التوبة في «مجمع Meaty S‏ 

وقد Come‏ الحاكم ذلك في باب جعله من الأبواب التي يجمعها al‏ 
الحديث» ذكره في كتابه «علوم الحديث»'" في النوع الموفي حمسين منهاء ولم 
قوفن ماني الحاكم فيه؛ ولكني أذكرٌ ما حضرني » EY‏ 

الحديث csi‏ وهو المشهورٌ؛ حديت ابن مسعوږ: : أن رسول الله ۳ 
قال: «الندم ay‏ رواه ابن ماجه في «سنئه)”2 وذكره المزي في Hail bly‏ في 
ترجمة عبد الله بن معقل بن مقرن المزنيّء عن أبن Si tare‏ أختلافاً في 
سنده ينبغي ذكره لمن So!‏ معرفة ة مقدار الحديث يِن 3 وة» وماله من ن العلّق 
فأهل الحديث يقولون: ب بجْمْع Sie‏ عرف ihe‏ الحديث. . 


قال المزي : روا ابن ماجة في «الزهدى. عن هشام بن عمار» عن 


You 2 (؟)‎ . ۱1۹4-۹۸/1۰ (A) 

(۳) برقم (LYON)‏ وصځحه ابن حبان CVV EY CUNY)‏ وانظر تمام تخریجه 
والتعليق عليه فيه . 

.VTNY/V (8) 


rry 


سفيان بن عيينةء عن عبد الكريم الجزري؛ عن زياد بن أبي مريم» عن عبد 
الله بن معقل به. 
قال المزِيٌ : ورواه سفيانٌ by‏ عيينة أيضاً عَنْ أبي سعد SAS‏ » عن عبد 
الله بن معقل» رواه سهل بن عثمان» عن Slain‏ بالإسنادين جميعاً. 
قلت: لكن ذكر الحافظ العلائيٌ في كتابه في المدلُسين” ما يدل على أن 
هذه المتابعة لا تتقوى بها فُقال: قال ابن المبارك : قلت لشريك بن عبد الله 
patel‏ : تعرفُ Uf‏ سعد البقال؟ قال: إي وايش cadet‏ عالي الإسناد. أنا 
حل عن عبد الكريم الجزري, عن زياد بن أبي مریم ۰ عن ابن معقل ٠‏ 
عن ابن مسعود حديث: «الندم توبة»» فتركني » وترك عبد الكريم » وترك 
قال المزي : .وتابعه dest hie‏ عن عبد الكريم . رواه عن Gast‏ 
2 بن الجعد" وغيره كذلك. وكذلك by jane oly‏ سليمان ARM‏ عن 
خصیفی» عن زياد بن أبي مریم » ورواه pal‏ بن عرب Jp Cal iy‏ سلیمان» 
عن عبد الكريم» عن زياد بن أبي الجرا > عن عبد الله بن معقل» وكذلك رواهُ 
شريك بن عبد الله في المشهور عنه. عن عبد الكريم . 
وقال زهير Sy‏ معاوية: عن عبد الكريم » عن زياد وليس بابن أبي 
مریم -» عن عبد الله بن معقل. ورواه dae‏ الله بن عمرو الرقي عن عبد 
الكريم» فاختلف عليه» فقال: عبد الله Sy‏ جعفر» عن عبيد الله بن عمرو» عن 
عبد الكريم» عن زياد بن أبي مريم. . 
وقال ons!‏ وغيره: عن عبيد الله“ بن عمرو» عن عبد الكريم » عن زياد بن 
الجراح . 
)1( «جامع التحصیل» ص۱۲۹ . وانظر أيضاً وتهذيب الکمال» ٠٤-٥۴/۱١‏ . 
(۲) تحرفت في الأصول إلى : «أخبرنا حذيفة» وهو تحريف قبح . 
(”) في «مسنده» (VAY)‏ (4) تحرف في (ش) إلى : «عبد الله . 


rrr 


وقال علي بن الجعد في موضع 21 عن سفيانَ Gast‏ وشريك» عن 
عبد الكريم ٠‏ عن زياد بن أبي als, cme‏ حمل حديث شريك على حديث 
سفيالء والمحقُوظٌ عن شريك: «زياد بن الجراح» . 

وقال مغيرة بن عبد ee‏ بن عون بن حبيب بن الزيات OE ald‏ قال 
لي ابي Je : Ly‏ أبن جثتَ؟ قلت: مِنْ عند معمر بن سليمان» قال: ما 
Ste‏ $ قلت: أخبرنا عن حُصَيْفبِء عن زياد بن أبي مريم» عن عبد الله بن 
معقل» عن ابن مسعود, عَن ell‏ 45 أنه قال: «الندم توبة» . قال أبي : : هذا 
هو زياد بن الجَرَاح» رفوع etd‏ وكان رجلا مِنْ اهل الحجاز من موالي 
عثمان» وكان زياد بن أبي مريم رجلا مِنْ آهل BS‏ قدم حرانء فنزلهاء 
JS ots‏ لزياد بن الجراح . ثم قال le:‏ أبي عون بن حبيب؛ عن زياد بن 
cla‏ » عن ابن معقل . عن ابن مسعودء عن عن RE all‏ وذكر حديتٌ: 
pal‏ توبة» . 


وقد روى dee‏ الكريم SE‏ زياد بن أبي مريم حديثا غير هُذا في القول عند 
تدلية الميت في القبر. انتهى ما ذكره المزي . 

فقد تابع عبد الكريم على أصل الحديث اثنان: Cae‏ وعون بن 
حبيب» ولم يبق الكلامٌ إلا في زيادٍ: مَنْ هو؟ والصّحيحٌ أنه Sal‏ الجرّاح: ولم 
يذكره في «المیزان» بجرح OL Li‏ يكن ابن أبي مريم» فكذلك لم يُذكر 
إلا dyer al‏ لم يروعنه إلا عبدُ الكريم» وجهالته مِنْ هذا الوجه Ul‏ 
فقد تابعه خصيفٌ على الرٌواية عن زياد ؛ بن أبي مريم» وقد SES‏ فيما رواه 
«deal‏ فزالت جهالة العين برواية اثنين عنه» وجهالة الحال بالتوثيق » وتوبع 
عن ابن معقل» diss‏ الشذودٌ Hs,‏ ويشهدٌ له حديث عائشة و بن عباس 
الآتيان» وإسناد مغيرة بن عبد الرحمن قوي » لا غبار عليه AL ait, aoe‏ 


. تحرف في الأصول إلى:: «الجراضي»‎ )۲( . )۲۳٤۷( في «مسنده»‎ )١( 
«المیزان» 9/"ة.‎ (£) .A۳/Y() 


rs 


وأبوه وجدّه عون لم يُذكرا في «الميزان» بجر Shel‏ ووثّقهما. 


(a Lol,‏ فمن تابعي اي وثقه أبو ررعة» وابن معین› وتكلم 
عليه بالإرجاء adr eyes‏ ¢ فهو ا دمه ٠ yaad We‏ وصالح في التوابع عند 
الجميع . 

الحديث الثاني : ما خرجه الحاكم في كتاب التوبة So‏ «المستدرك» مِنْ 
حديث آي a‏ عن a ae‏ رصي الله 0 کک الله 


منه) . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح ٩‏ 


Janay‏ ذلك حديث ابن عباس وهو الحديت ett‏ رواه أحمد في 
«المسند» من طريق يحبى بن عمروبن Whe‏ الككرق؛ عن أبيه؛ عن أبي 
eb‏ عن ابن عباس, ٠‏ قال رسول, الله Be‏ : «كفارة adalat est)‏ وقال 
رسولٌ الله ولغ : 5 : lpia ooh‏ لجاء الله عر وجل بقوم نون كي بغفر لهنمة . 
ويحيى بن عمرو التكري ضعيف» ولكنه شاهدٌ لما phe‏ وهو Se‏ رجال 
الترمذي . ش 


الحديث الرابم» عن أنس أنه سمِمٌ dl‏ بلك يقول: «الندم توبة». خرّجه 
الحاكم في التوبة Se‏ «المستدرك»» وقال: على شرطهما»: وهذا إسناده : 


(۲) ۰۲۸۹/۱ ورواه مختصراً البزار PTO)‏ والطبراني في «الكبيره (179/44) 
و(هةلا؟١١).‏ وإسناده ضعيف لضعف يحبى بن عمرو SS‏ 66 وعدّه الذهبي في «الميزان» 
٤‏ من جملة مناكيره . 
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. ورده الذهبي بقوله : هذا من مناكير يحبى‎ )٤( 

قلت: وأخرجه أيضاً ابن حبان CUNY)‏ والبزار (۳۲۳۹). 


ro 


أخبرنا Sp Seve‏ الحسن بن Call‏ أخبرنا أبو حاتم الرازي » وحدّثنا أبو النضر 
aul‏ وأبو الحسن العنزي» قالا: حدّثنا عثمانٌ op‏ سعيد «dsl‏ حدّثنا 
jy bles‏ صالح, Lhe gd‏ عب الله بن وهب عن يحمى بن ايوب » عن 
teas‏ الطويل, » قال: قلت لأنس بن مالك : : أسمعتٌ الي يل يقول : «الندم 
توبة»؟ قال : نعم . 

وفيه dy Slate‏ صالح من lea‏ البخاريّ » Sl godly‏ حجر أنه نما روى 
له ما عَرَفَ Ge hue‏ حديثه ولم Ue geen‏ وعدّه bail‏ في غرائب يحبى . 


ويقوي ما ذكره مَنْ ذهب إلى ذلك» وما ذكره Cabs‏ «ضياء الحلوم» من 
تفسير الإصرا ار أن الإصرار من bal‏ القلوب في المعاصي . كالاستقامة في 
الإسلام وقد ثبت أن o‏ نْ أسلم» أو تاب من ذنب دون M53‏ ثم (i‏ على 
تسويف المعاودّة إلى ASI‏ أو النبء els‏ بن at wkd‏ تليق فإنه - مع 
ذلك - لا aed‏ مستقيماً على الإسلام. ولا على الثوبةء Ses‏ من 
ذنبه (is‏ على تسويف التوبة» وبادر بالاستغفار والاعتراف وسُؤال ae‏ 
cpa ul‏ الا -مع ذلك مصرّا على جهة SY. «ail‏ الإإصرار في 
اشر كالاستقامة في الخير إن شاء dit‏ تعالى . 

ومع عدم القطع بذلك اييقى الخوف والرجاءٌ ويهما Seo‏ إلى التوبة 
بلطف الله aes‏ وتوفيقه , Sos‏ ذلك ced: td‏ هم بحسنة» كتبها الله له 
حسنة كاملة». رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس©. ولمسلم 
والرمذي عن أبي هريرة مثله من طرق" . . وفي «اصحيح البخاري» : «أراد»مكان 
«هم»» رواه البخاري Ii‏ به في «التوحيد»(“ في الباب الخامس والثلاثين وهو 
باب قوله تعالى : ريون أن يدوا كلم الله [الفتح : ]٥‏ من حديث قتيبة» 


. ٤١٤ص في «مقدمة الفتح»‎ )١( 

(۲) «دون ذنب» ساقطة من (ش). (۳) تقدم تخريجه ص٤۲۷‏ من هذا الجزء. 

.)۷٥۰۱( برقم‎ )( VE yo تقدم تخريجه‎ )٤( 
ry" 


عن المغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي الزناد» عن الأعرج. عن أبي هريرة به. 

ورواية الهم bel) ysl‏ 3 ¢ إرادة المعصية id‏ ولذا جاء في حديث 
الفتنة : «القاتل والمقتول في الثار ۴ تعليل استحقاق pee‏ ل للعذاب بأنه كان 
حريصاً على قتل صاحبه» وفي رواية للترمذي : hed Sour‏ 


ولیس بمعنى العزم أيضاً SY.‏ العزم حسنة ALAS‏ لاسما في التوبةء 
ail‏ كمالهاء da‏ على أن الهم غير العزم. dy‏ تعالى : Sap‏ مت به وعم 
dle‏ [يوسف: Jus »]۲٤‏ ذلك على St‏ صاحبٌ الهم il‏ مع pull‏ على 
انب Qh‏ بتسميته Tp‏ وهو مرتبة بين oY eal IN‏ الإصرارٌ على 
أحد القولين ol‏ على الإقامة» والاستمرارٌ على SU‏ وعدم الهم بالإقلاع 
عنه» ولذلك لم د 2 في الأخبار: الاستخفار منّ الإصرار» وقد ورد في ا 
مِنّ الإسراف» by‏ الإصرار المججتع عليه لا orate‏ ين سبلم Ch‏ 
ذنبه» داج لفضلٍ ie‏ كار للموت على العصيان. pate‏ أن يلقى الله Je‏ 
ل هوغل ان نعود من ذلك برحمة الرحمنء ونستعيئه على طاعته» 
وهو نعم المستعان. 


وقد طال الكلام في جانب الرجاء لأرحم الراحمين» بير الغافرين» ولولا 
USS‏ وحشية ة إملال() اله a)‏ ایات الرجاء اا على ترتيب 


)1( أخرج أحمد EVE ٤۴/۰‏ و٩٤‏ واه والبخاري CCV ATs (VAVO)s (TN)‏ 
ومسلم (۲۸۸۸) ۰ وأبو داود (4754) و(4759)» والنسائي VVO/V‏ وابن ماجه (TAO)‏ 
وابن حبان )£0 04( و(0481) من حديث أبي بكرة مرفوعاً : «إذا التق المسلمان بسيفيهماء 
فالقاتل والمقتول في الناره» فقيل: يا رسول الله هذا القاتلء فما بال المقتول؟ قال: «إنه 
قد أراد قتل صاحيه) . 

ولم يخرجه الترمذي» ولم أجد اللفظ<الذي أشار إليه المصنف عنده. 

(۲) في (ش): «فإنها» . (”) دمن ذلك» ساقطة من (ش). 

)٤(‏ في (ف): ceed‏ وهو خطأ. 


السو في كتاب الله وترتيب رجال المسانيدء وقد كنت عزمت على ذلك 
وشرعت فيه فوجدته يمل الرّاعْب . ولا low Ju gh‏ ضخم» وقد iy‏ 
فيه كفاية» وإذا كان المتقدّمٌ يزيد على قدر i IBN‏ الخصوم نصوا على أن 
الشوائر قد يحصّل بخمسة من آحاد الثاس. فكيف لا يحصّلٌ برواية جماهير 
الصحابة Sil‏ يحصل all‏ عند بعض al‏ العلم بخبر الواحد منهم» وكانوا 
يُخبرون بذلك في المحافل » فلا dol JS‏ عليهم» وعدم الإنكار Jp‏ الباقين 
غا جاع .قري ON ys‏ ذلك aida‏ ال peal‏ ورا كيزا 
متكرراً في المحافل» فاستحال عادة أن GK‏ منكراً ولا ينكرء أو أن يكون قد 
أنكر ولم ينقل . 

وجملة ما pli‏ من عدد الأحاديث its‏ حديثٍ اة فون جديا عن 
ثمانية وأربعينَ bles‏ وهم على ترتيب رواياتهم في هذا الكتاب: Jy Slee‏ 
مالك الأنصاري , وأنس بن مالك له Joey CVV)‏ لله بن jab‏ بن الخطاب» 2 
خم وع ar a‏ له ply M0)‏ الدرداى ل ف سيره 
وعباس ٠ pret on‏ وعحبادة op‏ الصامت له .)٤(‏ وجابر بن عبد الله له (A)‏ 
وعمرٌ بن الخطاب» له خمسة» ومعاذً Sy‏ جبل» له (۲)» وأبودْرٌ (5)» وأبو هُريرة 
فيا وعلي ب بن أبي طالب عليه السلام» له )19( GUI (My‏ وعائشة (۲)» 
وأو أمامة خمسة؛ وأبو سعيد a) feud‏ وأبو بكر الصٌديق (۳)ء وأبوموسى 
ot) pat‏ وبريدة ووائل» ey‏ الله بن عباس, (4)» وأبورزين العقيلي 
وعمار yh ip‏ وأبو ip‏ وعُمارة بن روّيبة وفضالةء وعُثمانُ by‏ عفان »)٤(‏ 
وأبو طلحة وعبدٌ الله بن عمرو: Cpt gly (A)‏ وعُقبةٌ بن عامر: (۲)» وعمرو بن 
العاص في فضل الصلوات» Ley‏ الله الصنابحيٌ» وسعدٌ Gy‏ أبي yal‏ : 
)0 والبراءُ بن عازب» والفضلٌ Se‏ اعباس » وأبو رافع » وأبو بكرة وزی بن 


V0 في (ف):‎ )١( 
VE في (ف):‎ 5 ¥en في (ف):‎ )۲( 


افا 


os s ; 5‏ 0 ل 
3 7 
bens‏ والعباس Sy‏ عبد المطلب» وشدَادُ a, dl Sy‏ غير ع 


Opie Ub عدي يحبى بن عبد د الرحمن بن حاطب : «أعتقهاء‎ ul, 
حال‎ thea Ll زوانها ون‎ Had © لم خضري‎ dyplet Boy Shays 26 
على الحسن عليه السلام‎ lil « حديث‎ ily) صحابياً من‎ pte کتابته» وأحد‎ 
ا ويمكنٌ‎ cies بالصلح بین طائفتين عظيمتين ِن المسلمين‎ 
وأن يکود فيهم غيرهم» ذكرهمُ أبن عبد البر في ترجمة‎ BA Je أن یکونوا‎ 
pela ULES عليها‎ eas الحسن عليه السلام من كتابه «الاستيعاب»» وقد‎ 
الصَحابىٌ الراوي للحديث في حاشية الكتاب» وأزيدٌ على ذلك أشياءَ على جهة‎ 
الإيجاز الكثير.‎ 


فمن ذلك gil‏ حضرني من أحاديلة خر وج أهلٍ الكبائرمن الثار jhe Lt‏ 
حديثاً بلفظ الخُروج Se‏ انار عَنْ عشرينَ Je‏ أصحاب رسول الله HE‏ وهم 
علي بن ابي طالب عليه PLAT‏ وأبو بكر رضي الله gly Mace‏ سعيد 
الخدریٌ*» وأنس بن OSL‏ وأبوهريرة» وابن عباس » وأبوموسى 0١١‏ 


)1( تقدم ص۲۷۷ من هذا الجزء. (۲) في (ش): «لم أعرف». 

BB لم يذكرهم ابن عبد البر إنما قال (1/ 59): تواترت الآثار الصحاح عن النبي‎ CM) 
أنه قال في الحسن بن علي : «إن ابني هذا سيد» وعسى الله أن يبقيه > يصلح به بين فئتين‎ 
لينو مالين : رااان الا‎ 


(4) تقدم ص١4" (NS‏ )0( انظر الصفحة ."41١‏ 
)1( انظر الصفحة (vy . 2.4١‏ انظر الصفحة VEY‏ 
(A)‏ انظر الصفحة VEY‏ )4( انظر الصفحة VEY‏ 


(Vey‏ أخرجه أحمد 14 ؛: والطبراني في «الكبير» و«الصغير» (VAL)‏ قال الهيثمي 
٠‏ رواه أحمد والطبراني , وأحد أسانيد الطبراني رجاله ثقات» وقد رواه في «الصغير؛ 
بنحوه. قلت: فيه حمزة بن علي بن محفن (تحرف في المطبوع من المسند إلى مخفر)؛ وهو 
مجهول كما قال الحافظ في «تعجيل المنفعة). 


۳۹ 


Ley‏ الله بن مسعووا')ء وجابرٌ بن عبد الله الأنصاريٌ 29 وحذيفة بن اليمان"» 
وعمران بن حصین. في اع الزواثد»“ في مواضع متقاربة في باب 
الشفاعة وما يُناسبّها. مثل ذلك عن BLE‏ بن الصّامت© وعبد اله بن gre‏ 
وأبیه"» وخرشة Moat op‏ والمغيرة» وعوف بن مالكِ” xan‏ وأبي OU‏ 
وعبد الله بن سلام 29 وأبي بكرة» وحديثه فيما جاء في «الميزان»؛ والصراط 
OP ay lly‏ رواه أحمد برجال الصحيح والطبراني في «الصّغير»» و«الكبيرة» 
Hy‏ برجال الصحيح١٠.‏ 


وفضالة بن عبيد عند أحمد “ةذ 


في باب الرحمة . 
٠‏ )1( أخرجه الطبراني في «الكبيرة (M804)‏ قال في «المجمع» ۰ وفيه من 
)( انظر «المجمع» ۳۷۹-۰ و۳۷۹ . وانظر الحديث الأتي ص۳٤۳‏ , 


(۴) انظر «المجمع» ۴۳۷۷/۱۰ . 

. ۸۰-۳۷/۲۰ (0) VEY ye انظر‎ (£) 

(A)‏ ايف أحمد 95/0". قال في «المجمع» 58٠‏ رواه أحمد 
والطبراني » ورجال أحمد ثقات , (۷) انظر «المجمع» ۳۷۹/۱۰ و۳۷۸ . 

(A)‏ عن عبد الله بن سلام . قال الهيثمي في «المجمع» :"81/١١‏ رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح . 

)4( قال في «المجمع» :۳۷4/٠١‏ رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه عبد الرحمن بن 
إسحاق» وهو ضعيف. 


. رواه الطبراني بأسانيد» ورجال بعضها ثقات‎ :۳14/٠١ قال الهيثمي‎ )٠١( 

)١١(‏ قال الهيثمي :۳۷۸-۳۷۷/٠١‏ رواه الطبراني في «الكبير» (۸۳٤۷)ء»‏ وفيه 
جميع بن وب الرجبي » قال فيه البخاري : منكر الحديث, وقال النسائي : متروك الحديث» 
وقال ابن عدي : رواياته تدل على أنه ضعيف» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

."81/1٠١ «المجمع»‎ )۱۳( ."81/١١ «المجمم»‎ (VY) 

(PEW) والبزار‎ AYA) والطبراني في «الكبير» ودالصغير)»‎ . ٥ أخرجه أحمد‎ )١5( 
. رجاله وثقوا على ضعف فيهم‎ :"84/٠١ قال الهيثمي‎ . ۳۰/٥ (V0) 


نان 


yum Uf‏ علي عليه السلا فرواه محمد بِنُ منصور في كتابه «علوم آل 
محمد يلل ويعرف بأمالي أحمد بن عيسى بن زيلٍ» ذكره في باب ما يقال بعد 
الصلوات»› وقد تقدم ذکر ذلك وذكرٌ إسناده ity‏ رجاله من ن آهل البيت عليهم 
Market‏ 

وروى الترمذيٰ عن علي عليه PAC‏ ما يشهدٌ لذلك. ولكن بغير لفظ”») 
wr‏ من الثار, وذلك St‏ روى عنه عَنْ رسول الله Of : BB‏ مستظهر القرآن 
AY‏ الله في عشرة من آهل بیته » ON al ol‏ 

وعنه عليه السلام» عن رسولٍ الله 3% : «أشفع حت حتى يناديني ve‏ قل 
رضيت يا محمدٌ؟ فأقرل : أي رب قد رضیت» . رواه Ob ST‏ 

dade Ul,‏ أبي بكر رضي الله cae‏ فرواه أحمد في «المسند»(*» وة 
ابن فيم الجوزيّة في «حادي UCM‏ 

وأما حديث أبي سعيد» فرواه البخاري ne‏ والنسائي ". 


)١(‏ تقدم تخريجه. | (۲) في (ش): «بلفظ». 

(۳) تقدم تخريجه ص١١‏ من هذا الجزء وهو ضعيف جداً . 

)٤(‏ برقم (PEN)‏ وقال: لا نعلمه يروى عن النبي 5 إلا بهذا الإسناد. 

قلت : ورواه أيضاً ابن خزيمة في «التوحيد» ص IVA‏ وأبونعيم في «الحلية» ۱۲۳/۹ . 
وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» 5/4 ه إلى ابن المنذر وابن مردويه , 

وقال الهيثمي في «المجمع» IYW/V"‏ رواه البزار» والطبراني في «الأوسط». وفيه 
محمد بن أحمد بن زيد (تحرف عند البزار وأبي نعيم إلى «يزيد») المداري» ولم أعرفه. 

قلت : ذكره ابن حبان في «ثقاته» ۸4  ,‏ فقال: محمد بن أحمد بن زيد. أبو جعفر 
المداري (تحرف فيه إلى المدادي) من Jal‏ البصرة» يروي عن الأنصاري والبصريين حدثنا 
عنه عبد الله بن قحطبة وغيره . وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر في «تبصير المنتبه» 1781/4 
فقال: محمد بن أحمد بن زيد المداري» عن عمروبن عاصم . 

)9( 3 وقد تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

Ves Oe (4)‏ (۷) تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 


۳41 


ast دیف أنس 8 فرواه البخاريٌ ومسلم والنسائي وابن ماحةق وهو‎ ul, 
1G 5 gal حدیٹ فى (مسئدة) فى «جامع المسانيد) لابن‎ 


وقال Seo!‏ في be (Mail bly‏ البخاريٌ في «التفسير»› ومسلم في 
«الإيمان»» والنسائي في «التفسير» » وابن ن¿ ماجه في والزهد, . 

وأما حديثك أبي هريرة 27 فرواه Gaba‏ ومسلم والترمذي» ذكره ابن الأثير 
في «جامع الأصول)؟) في حرف القاف في الباب الثاني من ذكر القيامة Alper‏ 
مع غيره . 

ul,‏ ® ابن عباس, 3 فرواه أحمدك. وهو التعديث الرابع والأربعون بعل 
اثلاث ata‏ من مسند ابن عباس من «جامع المسانيد» لابن OG 5 rc‏ 

وللحاكم عن ابن عباس نحوه» كما يأتي في حديث أبي موسى » فرواه 
bl all‏ وذكره الهيثمي في «مجمع ies‏ في تفسير سورة الحجر. 


وللحاكم في «المستدرك» لمحوه عن ابن عباس بغير لفظه . 
وأما حديتُ ابن مسعود» فرواه مسلم في ذكر Ga pT‏ يدخل OS‏ 


)1( تقدم تخريجه في الجزء الخامس. 

()۳۷/۱. )1( تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

(5) 1° / £604 . )0( تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

٠١/۷ (1)‏ وقال: فيه خالد بن نافع الأشعري . قال أبو داود: متروك» قال الذهبي : 
هذا تجاوز في الحدٌ؛ فلا يستحق الترك. فقد حدّث عنه أحمد بن حنبل وغيره» وبقية رجاله 
ثقات , 

(۷) 867/7 من رواية جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن الساثب» عن مجاهد. عن 
ابن عباس ء وصححه الحاكم , ووافقه الذهبي ! مع أن جريراً روى عن عطاء بعد الاختلاط . 

(A)‏ برقم (٩۱۸)ء‏ وأخرجه أيضاً البخاري (LOWY)‏ و(9/517)» والترمذي (6944؟), 
وابن ماجه .)٤۳۳۹(‏ 


£۲ 


Ul,‏ حديتٌ ple‏ بن عبد الله فله حديثان: plas‏ أحدُهماء وكلاهما عند 
ae Oy ‘‏ 


Cad ul,‏ حذيفة, فرواه أحمد في والمسندي۳) وهو الحديث السابع 


وأما Slee aire‏ بن خصين» فرواه البخاريٌ في 6S Sy‏ وذكره ابن 
حجر في ترجمة ة الحسن ب بن ذكوان من «مقدّمة شرح البخاري)9). وقال: إن له 
Jal yc‏ كثيرة . 


وقال الحافظ المزيٰ في ail bly‏ فى ترجمة أبي رجاء عنه : رواه البخاري 
فى صفة الجنة» وأبو داود في LI‏ والترمذي في صفة Mi‏ وابنُ ماجة في 
الزهد وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . انتهى 


واظن في المسانيد أكثر Ja‏ هذه الطرق. فيُنقل ذلك Jo‏ «مجمع الزوائد 
ویضم إلى هذا إن شاء الله تعالی» فهؤلاء أكثر من عشرة كبار من ن أصحاب 
رسولٍ لله و روزا ذلك جهاراً في Gye‏ مختلفةٍ» ولم ُز من بي الصحابة 
نكر لذلكء ولا عن" ce dol‏ نّ Stl‏ ولا أعلم esas al‏ من هذه الخاد 
3 حديث جابرٍ وعلي عليه السلام» وقد نبهت عليه فيما saad‏ والرواة عنهم 
أكثر في الوسط sy‏ ولولا حشية الإطالة» لذکرٹ مَنْ روى عنهم منْ 
التابعين» وعن | التابعين م من تابعيهمء > لتظهرٌ كثرة الرُواة في SBN‏ الأخير 
وزيادتهم . 


)1( برقم (۱۹۱). ٍ 

٠٠۲/١ )۲(‏ و۳٠4‏ وأخرجه أيضا ابن خزيمة في «التوحید» ص ۰۲۷-۲۷٥‏ وقال 
الهيثمي في «المجمع» ۰ وقال: رواه أحمد من طريقين. 

)1( برقم (1057). وأخرجه أيضاً أبوداود (CAVES)‏ والترمذي TON)‏ وابن ماجه 
)٤( .)4916(‏ ص۳۹۷ . 

)0( ۰۱۹۹/۸ (1) «عن» ساقطة من (ش). 


rey 


‘ ۴ 2 0 s 
النار. فما لا‎ Se ما يلرم منه موافقة هذه الأخبار بغير لفظ الخروج‎ Lil, 
يُحصى > مشل الأحاديث التي فيها أن الشفاعة نائلة مَنْ مات لا شرك بالل‎ 
ee eee ib هذا مروي من‎ Les 
وعبد الله بن عمروبن العاصٍ 9( وغوف بن‎ COG Lal i الخظاب”» وأبي‎ 
«شفاعتي لال‎ : aly ۷ وار بن عباس‎ By we ان الأولين : أبو‎ aL 
. رواهما الهيثمي‎ OGRE الكبائر من متي عَنْ انس ” » وابن‎ 


حديث أبي ذر خرجه البزَارٌ برجال الصحيح ع والحاكم في تفسير سورة 
Le‏ وقال: على شرطهماء ولم يخرجاه بهذه السياقةء إنما أخرجا ألفاظاً من 
الحديث متفرقة'. 


قلت: وهي أنها نائلة مَنْ لم يسرك بالله cle‏ وقال: في «مسند» البزار 
انقطاع ما بين مجاهد وأبي ذر. وعن أنس وجابر رواهما الحاكم في «المستدرك) 


)١( ٠‏ في (ش): «تاب»» وهو تحريف. 

(۲) قال البزار بعد أن أخرجه ٠(‏ 0 د صدو ا عباس : رواه واصل 
عن مجاهد» عن أبي ذر» ورواه سلمة بن كهيل عن مجاهد» عن ابن عمر. 

(Ve) انظر‎ )۳( 

. أخرجه أحمد ۲ وقال الهيثمي ۳۹۷/۱۰ : رواه أحمد ورجاله ثقات‎ )٤( 

)0( أخرجه أحمد 78/5 و758., والترمذي (441١7).؛‏ وابن ماجه (LV VV)‏ وصححه 
ابن حبان (۲۱۹)» والحاكم ٩۷/۱‏ . 

)1( أخرجه مسلم (198)» والترمذي CCN)‏ وابن ماجه )٤۳۰۷(‏ . 

(۷) انظر «مجمع الزوائد» ۳۷۳-۳۷۲/۱۰. 

(A)‏ أخرجه yf‏ داود »)٤۷۳۹(‏ والترمذي .)۲٤۳۷(‏ وابن ماجه )8 (AYN‏ وصححه 
الحاكم 1۹/١‏ . 

)4( أخرجه الخطيب في «تاريخه» ۱۱/۸ . 

(V9)‏ أخرجه البزار (PEW)‏ من طريق مجاهد عن أبي ذر» ولم يسمع منه» وأخرجه 


الحاكم ٤۲٤/۲‏ من طريق مجاهد عن عبيد بن عميرء عن أبي ذر. 
vee‏ 


هيما وقال بعد حديث أنس ما OO‏ : ومن توم أن هذه لفظة من ذلك 
الحديث ‏ يعني حديث أذ نس التلويل في خروج المومحدين من الثار المشار إليه 
E oo Ju. Sf‏ توم 3 هذه لفظة من الحديث» فقد وهم فان هذه 
شفاعة فيها 3 المبتدعة المفرقة بين الشفاعة Pts‏ الصغائر والكبائر. قال: 
وله شاهدٌ Ja‏ حديث قتادة on:‏ بن جابر الحَدَانِيٌ « وساقهماء وقال في 
حديث أشعث: إنه على ig‏ ثم رواه il‏ ِنْ طريق جعفر Gaal‏ 
عن أبيه لباقو عن جابر بن عبد الله OF‏ عن الي يكل بلفظ : «شفاعتي لأهل الكبائر 
من oly gil‏ عن الصادق من طريقين: إحداهما على شرط Galil‏ 
ومسل ). 

وذكر الحاكم Egil‏ الموفي خمسين من كتابه «علوم الحديث»" أنه قد ذكر 
أخبار الشفاعة في باب وأنّه مِنّ الأبواب التي يجمعها Jal‏ الحديث» فانظر J‏ 
کلام الحاكم في إرغام المبتدعة بذلك» وهو من رؤوس الا ومحبي 
oe‏ ه يعلم أ ل موافقة ones‏ متأخري الشيعة لوعيدية المعتزلة jal‏ حادث. 
je ity‏ نّ الشيعة كانوا على السئة وموافقة الحديث في أكثر الأمور, كما ذلك 
(ae cn‏ الصحيح في كتاب الزيدية المعروف «بالجامع الكافي» تأليف أبي 
عبد اله العلوي البحسني رحمه الله. 

وفي one‏ الزوائد» للهيڻمي في أحاديث الشفاعة طرق غير ما 645,53 
منها عن ابن عمر أن «شفاعتي ليس للمؤينينَ LES « scl‏ للمذنبينَ 
cae cbt‏ رجاله ODN‏ وعن عبد الله بن sy‏ ولفظه : «شفاعتي 


. من هذا الجزء‎ 14٠ وقد تقدم. ص‎ (1) “M474 (A) 

(5) صخ 76 . 

anol )4(‏ أحمد ۷/۲ وابن أبي عاصم في «السنة» (۷۹1)» عن علي بن 
النعمان بن قراد» عن رجل ‏ عن ابن عمر. وها إسناد ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم . 

وله شاهد من حديث. gil‏ موسى الأشعري عند ابن ماجه (EVN)‏ وصححه البرصيري 


في «الزوائد» ۲/۲۷۴ . 
PEC‏ 


للمذنبين aka‏ 5 £4 وعن al‏ سلمة» ولفظها: «وشفاعتي OU SIL‏ . وعن 
st 5‏ 

أبى أمامة : «الشرار امتي ) وسنده eae‏ 

Ul,‏ أحاديثٌ المّفاعة لأهل لا إِلْه إلا الله » فكثيرٌ غير ما pda‏ منها في 
«مجمم الزوائد» عن معاذ وأبي موسى من طريق عاصم القارىء» وبقيتهم رجال 
الصحيح ١ء‏ وعن أبي موسى برجال ثقات” وأنس من طريق علي بن قرة بن 
PG‏ وعنه (۲) من طريق يزيد الرقاشي"» وعنه (۳) برجال الصحیح› 
وعنه حديث )٤(‏ وقد pals‏ . وعن أبي أيوب من طريق ابن dag)‏ وعن أبي 


)1( أخرجه الطبراني في «الكبيره» و«الأوسط»ء وابن أبي عاصم في «السنة» (۸۲۳)ء 
وابن عساكر في ترجمة عبد الله بن بسر من «تاريخ دمشق» ص4 40 . وقال الهيثمي في 
«المجمع» ٩۰‏ فيه عبد الواحد النصري › vale.‏ يروي عن الأوزاعي » ولم أعرفه , 


(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» )۸۷۲(/۲١‏ . قال الهيثمي في «المجمع» ۳۷۸/٠٠١‏ :. 
فيه عمروبن مخزم » وهو ضعيف . (۳) تقدم تخريجه CVV) PEt Ge‏ 


)٤(‏ أخرجه أحمد ه/1787. والطبراني في «الكبير» PEM) )۳٤۲۲(/۲۰‏ والبزار 
(45"). قال الهيثمي ٠‏ ررواه أحمد والطبراني» وإحدى روايتي أحمد رجالها 
رجال الصحيح غير عاصم بن أبي النجود. وقد وثق. وفيه ضعف» ورواه البزار باختصارء 
ولكن أبا المليح:وأبا بردة لم يدركا معاذ بن جبل . 

)0( أخرجه أحمد 4١4/84‏ و٥٠٤‏ . وانظر «المجمع؛ ۳۹۹-۳۹۸/۱۰. 

)1( «المجمم» 770/٠١‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه علي بن 
قرة بن حبيب» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(۷) أخرجه أبويعلى (EN)‏ ويزيد الرقاشي ضعيف. وانظر «المجمع» ۳۷۳/٠۰‏ . 

(A)‏ أخرجه أحمد 2178/7 وابن خزيمة في «التوحيد» ص64" . وانظر «المجمع» 
VE-۹‏ . 

)4( أحرجه أحمد ٠١/١‏ والطبراني في «الكبير» (۳۸۸۲)ء وقال الهيثمي في 
«المجمع» :۳۷١/٠١‏ فيه عباد بن ناشرة من بني سريع» ولم أعرفه» وابن لهيعة» وضعفه 
الجمهور. 


ren 


سعيد في أبواب tad‏ وفي فضل لا إله إلا الله. عن يعلى بن 
شداد. ..0), 


Ul,‏ بلفظ لامي لأمتي ct‏ و«اختبأت دعوتي ay‏ فكثيرة جد بالغ 
مبلغ القوائر, وال سبحانه أعلم . 

وهذا كله مع شهادة كتاب الله لذلك حيث قال oe‏ في الثار: Leip‏ 
للكائرِين» [البقرة Yt:‏ وقال: «لا يصلاها إل ery]‏ . الذي ols‏ 
وتو ) [اللبل: ار وقال تعالى : ونسوق المجرمين إلى at‏ وزدا . 
لا Ree ns ene PARR oA‏ عند : «[AY-A"‏ وقال : 

وقال في الجنة : ae‏ 5,40 آمُنوا بالله noe‏ [الحديد: LVN‏ إلى 
سائر ما esas‏ ذكره. 

وقال تعالى في أهلٍ الجثة : الین فها إلا ماشَاء ربك 7 Jb Se,‏ 

لما یرید [ هود : [VV‏ على ما تقدّم بدلائله Of‏ الاستثناء فى الخير للريادةء 
وفي اسر للنقصان وغير هذه الآية مما يذكر في هذا الموضع » ومن ن ذلك 
أحاديث : : من كان آخر كلامه لا إله إلا الل Koad Jas‏ وهي ranges‏ 


بل متواترة . 


ase 


cas‏ روى ذلك Se‏ أهل, البيت عليهم السَلامُ السيدٌ الإمام أبو طالب في 
«أماليه»» وذلك أيضاً مروي عن علي عليه السلام» عن رسول الله PG‏ 
» مجموع» زيد بن علي عليه السّلام في آخر كتاب الصلاة منه» ورواتها يزيدون 


. 1/۰ لعله الذي في «المجمع»‎ )١( 

(۲) بياض في الأصول. والحديث أخرجه أحمد 4/54؟17١»‏ وقال الهيثمي :41١/1١١‏ فيه 
راشد بن داود» وقد وثقه غير واحد» وفيه ضعفا. 

(۳) تقدم تخريجه في الجزء الخامس 


4¥ 


طالب عليه لسلا و 2 soled eres‏ وعمر بن الختلاب 
فسا ies lie‏ اله بن capt‏ وأنس بن مالك» وأبو هريرة؛ وأبو 
Caw‏ رابو فن وعبادة» واف on cles‏ عمر» وتقدم bade‏ على عليه 
اندم وذكر بقيتهم الحافظ onl‏ حجر في كتابه «التلخيص الحبير في أحاديث 
الشرح OC nS‏ وعزا IS‏ حديث إلى مَنْ خرجه فاستغنيتُ Wh‏ عن التُطويل 
بنقل cer‏ ما ذكره. 

ومن ذلك أحاديث تكفير sill‏ بالمصائب والالام والموت)» وموت 
الأرلادء إلى أدنى المؤذيات من | MUS, pil cally al‏ والشوكة» 
كما مضى في تفسير: dite Joss iby‏ ذَرةٍ َرأ ير [الزلزلة : BOTA‏ 
تفسير: Sap‏ عمل ag tay‏ [النساء. : 178 ] مثله» قال ابن عبد البر: وهو 
عن أبي بكر مِنْ وجوه شئى 60 

وفي «أسباب النزول» للواحدي له شواهد عن غيره أيضاًء عن أبي هريرة 
وعائشة» وفي الباب عن أنس . 

وقال ابن عبد البر: إن تكفير الذنوب بالالام والمصائب أمر مجمع عليه . 

قلت : ثبت بل قد تواتر Sana‏ مات له ثلا أولاد لم يلعا الجنكء أو 
اثنان» Sy‏ حابن لذ لخر جنه الببخاري ومسلم. > عن أبي سعید"» 

Ve ICD) 

. «والموت» ساقطة من (ش)‎ (N) 

(۳) في (ف) : «والنكبة». 

)٤(‏ انظر ص مه من هذا الجزء. 

)0( انظر الحديث (VN HD )١1١1؟(و )١١1(‏ من مسئد أبي بكر للمروزي بتحقيقنا. 

ae el (4)‏ البخاري (VEN)‏ و(7١1)‏ و(1745) CVV Ds‏ ومسلم COUT)‏ 
و( *75)» وأحمد ۰۳٤/۳‏ وابن حبان »)۲۹٤٤(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 


۳4A 


ونحرجاه هماء ومالك» والترمذي . والنسائيٌ عَنْ أبي Mee‏ والترم ذ٣‏ عن 
ابن مسعود» والبخاري ومسلم عن pil‏ ولفظ البخاري عنه : «بفضل رحمته 
إاهم»» وهو dks‏ عدم النظر إلى pie‏ الحُرْنْ وقلته . رواه ابن الجوزي WAS‏ 
وعزاه إلى أفراد البخاريٰ في الحديث الثالث والثمانين بعد aS‏ من مسند 


لشن 


وقال الترمذي في كتاب الجنائز بعد رواية حديث أبي هريرة: وفي الباب 
Slay nt SF‏ وكعب بن مالك وعتبة بن عبد Gly‏ سليم » وجابر ceil‏ 
وأبي DB‏ وابن مسعودء وأبي ثعلبة الأشجعي» وليس هو بالخشني» وابن 
عباس ء وعقبة بن ce‏ واي سعيد وقرة بن إياس, المُرّْيٌ ٠‏ فهو عنده iB‏ 
ts‏ عدر ا 


ورواء مالك“ عن أبي pa‏ المي » والمُسائي”" عن أبي فر وليس في 
خدیثه ‘ss‏ الاثنين . gia‏ عن ابن عباس » by‏ -حديثه*) زبادة عظيمةٌ 
ولفظه : Sa‏ کان له رطان ين متي دحل الجن هماه . قالت bite‏ فمن 
کان له فرط من deat‏ قال: «ومن كان له فرط dispel‏ قالت : فمن لم يكن 

.147١// dom bei تقدم‎ )١( 

)1( برقم »)1١11(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه CVV‏ وقال الترمذي : هذا حديث 
غريب» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه (يعني عبد الله بن مسعود) . 

(۳۴) البخاري (44؟١)‏ و(11"81)» والنسائي ۰۲٤/٤‏ وابن ا 
(VM EN)‏ ولم يخرجه مسلم كما قال المصئف رخمه الله 

(4) برقم .)1١569(‏ )0( في «المرظأ» ۲۳۰/۱ . 

(A)‏ #4/4, وأخرجه أحمد ١61/6‏ و۱۵۳ و۵۹٠‏ و٤۹٠‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» (6١)؛‏ وصححه ابن خبان )+ CYNE‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۷) برقم (VEY)‏ وقال: حسن غريب. 

(A)‏ في (ف): «وفيه». 

)4( لفظ الترمذي : وأدخله الله بهما الجلة»: 


۳4۹ 


له ba‏ منْ أتَكَ؟ قال: «أنا فرط coil‏ لم يُصابوا بمثلي». رواه الترمذي . 

وروش SLI‏ من حديث معاوية بن قرة عن أبيه ما يشبهه بغير لفظه في 
القَرّط الواحد. 

وفي «صحيح Mg‏ شاهدٌ لذلك في الفرط الواحد ولفظه : «يقول الله 
تعالى : ما لعبدي المؤمن جزاء إذا UI Se Sie Cea‏ ثم احتسبه إلا 
ess‏ 

وهذا dyed‏ وحديتٌ عائشةً في الفرط يعم YY‏ كسائر القرابات» 
والروجات» والأزواج» والأصدقاء . 


ys 8 7 a‏ 7 كل 
وتقدم حديث: folly‏ حظ كل مؤمن Se‏ الناره من حديث أبي هريرة 
وأبي أمامة. وفي «مسلم»“ عن جابر نحوه. 


وفي «الصحيحين» ودالترمذي» من حديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة معا Ln‏ 
سمعا رسول الله 2 يقول: «ما يصيبٌ aa‏ من وصبء ولا نصبء ولا 
ie‏ > ولا QE‏ حتی الهم ُمُه لا كر a‏ به ate‏ وفيهما وفي 
«الموطأ» ووالتربلي) نجوه عن Pee‏ وفيه : «حتى الشوكة يُشاكهاء . وفیھما“ 


عن ابن مسعود نحوه» وفيه: lass‏ الله به خطياته كما الشجرة ورقها». 


)1( 7/4 و۱۱۸ وإسناده صحيح . 
(۲) برقم (VEYE)‏ 9( 4/۸ . 
)٤(‏ برقم .(VeV0)‏ وأخرجه Laat‏ ابن حبان (۲۹۳۸) . 
)0( أخرجه البخاري OVEN)‏ و۲٤٩٥)»‏ ومسلم CCVOVY)‏ والترمذي (AV)‏ 
(5) أخرجه مالك ۰۹٤١/۲١‏ والبخاري (OES)‏ ومسلم (7617)» والترمذي 
-(4V9)‏ 
(۷) البخاري (OTN) (OVV* Ds (OTEADS (OTEY)‏ و(۷٩٩٥)»‏ ومسلم C(YOVY)‏ 
وأحمد ۳۸۱/۱ و١441‏ £009 وابن حبان (۲۹۳۷) , 


Yo: 


cats خطاياه كما‎ cad مرض المسلم‎ if : العلاء‎ el عن‎ Maglo yl oly yg 
عن يحيى بن سعید» وعزاه رزين إلى‎ ogous MOSUL Ss خبث الفضة».‎ SUN 
Me gdagh اللسائي» وعن أنس نحوه في‎ 

وعن أبي هريرة Ley HE ace‏ یزال البلاعٌ بالمؤمن في نفسه وولده وماله go‏ 
يلقى الله وليست له خطيئةٌ) رواه مالك gaa ay‏ 


ولمحمد بن خالدٍ السلمي عن أبيه» عن جدّه» وكانت له صح أله كله 
قال: «إذا LES‏ للعبد مِنْ الله منزلةٌ فلم يبلّغها ‏ يعني بعمله ‏ ابتلاه الله في 
جسده» أو في ماله أو في ولده» - زاد في رواية : اثم صيّره على ذلك»» ثم 
tail‏ -: «حتى ALY‏ المنزلة التي سبقت له» رواه gf‏ داود"». 


وعن أبي هريرة» عنه 5 : Gan‏ يرد الله به خيرا Cae‏ منه» . رواه مالك 
والبخاري” . 


وفي الباب غير هذاء. وهو أمر متواترء فهذه ثلاثة وعشرون حديثاًء كب 
الترغيب والترهيب» وفي حرف الفاء من «جامع الأصول»“ في كتاب الفضائل 
شواهدٌ لما Sow‏ فيه» ينبغي الوقوفٌ عليها لِمَنْ SUT‏ الفائدة مئال ذلك في فضل 
العتق ١‏ خمسة أحاديث مصرحة بنجاة مَنْ Sollee Sol‏ الثار: عن أبي هريرة 


.)۳۰۹۲( برقم‎ )١( 

(۲) في «الموطا» 447/57 وهو مرسل . وانظر «جامع الأصول» 0۸۳/۹ . 

*) برقم (2)7144 وإتحاده جين 1 

»40١/؟ الترمذي (۲۳۹۹)» وأخخرجه مالك ۲۳۹/۱ بلاغا. وأخرجه أيضا أحمد‎ )٤( 
. ووافقه الذهبي‎ ,"45/1١ ۲۹۲)ء والحاكم‎ EDS )591( وصححه ابن حبان‎ 

)9( برقم »)۳٠۹۰(‏ ومحمد بن خالد السلمي مجهول. 

)4( أخرجه مالك 44١۱/۲‏ ومن طريقه البخاري )0180( وأحمد ۰۲۳۷/۲ وابن 
حبان (۳۹۰۷). ٠‏ 

(۷) في المجلد التاسع . ۳۰-۲۷/۹٩ (A)‏ . 


o1 


(البخاري ومسلم)ء وأبي أمامة (ga al)‏ وأبي نجيح (أبو داود)» 
وشرحبيل بن السّمط (أبو داود والترمذي)» والغريف بن go‏ (أبو داود) . 
وفي عيادة المرضى"» خمسة يستلزم ذلك عن علي عليه السلام (أبو داود 
والترمذي)» وثوبان (مسلم والترمذي)» وأنس (الموطا) » وجابر (الموطأ). وأبي 
هريرة (الترمذي) . 

ففي كل جنس أو نوع AS‏ وشهرة حتى يحصّلٌ بالمجموع فوقّ شجاعة 
He‏ عليه Sets PI‏ حاتم oh pall‏ مثلا في التواتر بأضعاف مضاعَفَّة . 

Op‏ في فضل الصوم ستة عشر)» وفي فضل BALI‏ والإنفاق في سبيل 
الله أربعة عشر"» وفي الحج ستة عشر(». وفي الجهاد أربعة وأربعين» وفي 
aly‏ أربعة وعشرين» وفي SUM‏ والدُعاء خمسة عشر» وفي BRAM‏ 
اذاف lala Wale)‏ اة وطارات oped‏ فو من 
حديثا ونیف ۵ . 


وهذا الذي في «البخاري» و«مسلم» ely‏ داود» و«الترمذي» putty‏ ( 
و«الموطأ»» غير ما في المسانيد. وهو أضعافٌ هُذاء ألا ترى أن في هُذه الكتّب 
في صلاة الضحى ستة أحاديث» وفي «مجمع الزوائد» نيف وأربعون؟ فهذه مئنا 
حديث وتسعون حديثاً مِنْ فضل الشهادة عند الموت إلى فضل الفقر والقُقراء» 
فقد تقدم منها مقدار ثلالين حديثاً في الوجه الثائي من وجوه الجمع بين قوله 
تعالى : Sites‏ ما دُونَ ذلك QELS J)‏ [النساء: LEA‏ وقوله: إن تَجْتَنبوا 
BLS‏ ما Glee yg‏ [النساء: ١۳]ء‏ في أدلة المعتزلة» وإذا Catal‏ هذه Sail‏ 
الكثيرة إلى ما تقدّم > وهو (1V0)‏ حاديث صار المجموع منها قدر ثلاثمئة حديث 


OF £079 /4 «جامم الأصول»‎ )1( 
8 124-06 JA (¥) 


Ate JAD oyy.0\V/4 65 
` 0AVA (DY  £4V-£1A/4 (0) 
EPA (A) قر مجلم‎ 8 


yor 


iy OL عنه» ره‎ cng ديا ين غير المكرّر, إلا ما‎ EY 
على قواعد‎ oe وغالبها صحاح؛ وبقيتها تصلح في الشواهد والاعتبارات,‎ 
ة وثلاثون >( من «مجمع الزوائد»‎ isin يعد‎ gad الفقهاء الا ثم ثم‎ 

من أول باب فيه عن خمسة وعشرين صحابياً كما pi‏ في موضعه» صارت 
ثلاث مئة وثمانين lao‏ وفيها شاهدان لحديث عن أبي بكر الصدّيق عن كوثر 
وسويد بن عبد العزيز"». 

قال الهيثمي : فيهما متروکان» وقد قيل إِنْهُما ضعیفان» لا متروكان. 

. مترو‎ Gall Sle ل في حديث عمران بن حصين”: فيه‎ ul, 
وفيه كلام‎ colar رجال الجماعة إلا الترمذي, ولق‎ jy ails ا فاحش»‎ 
TN غيره مِنّ‎ Jo قريبٌ‎ dee 


wht . * - tie OA 8‏ 5 4 . 
وما B55‏ هذا لأعرّفك أي لم أورذ في هذه الأحاديث مِنْ رواية الكذَّابينَ 
شيئاً فيما أعلمه» والله الهادي . 


ثم Chad‏ عشرة أحاديث عن سبعة صحابة في نجاة الميّت عند المسألة 
في القبر بسبب الشهادتين فقط منها عن انس« Mel Sy‏ متفق على 
صحتهماء وبقيتها في «مجمع الزوائد» ودجامع الأصول». 


)1( قوله : «وخحمسة وأربعين حديثاً» ساقط من (ش). 

(۲) أخرجها أبويعلى (V4)‏ و(8١1)..‏ 

(*) في «المجمع» )٤( . ٠١/١‏ في «المجمع» ۲۲/۱. 

)0( رواه البزار )١4(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» PEAS‏ وفيه عمر بن محمد بن 
عمر بن معدان» قال البزار: لا بأس بهء وقال الهيثمي ۱۹/١‏ : واهي الحديث. وعبد الله بن 
أبي القلوص لم يوثقه غير ابن حبان. 

)1( أخرجه البخاري (۱۳۳۸) و(٤۱۳۷)» jae‏ ) وأحمد ۱۲۹/۳ و٣۰۲۳‏ 
والنسائي ۰4۹۸-4۷/٤4‏ وابن حبان (۳۱۲۰) . 


(V)‏ تقدم تخريجه ص۲۸۲ من هذا الجزء. 
Yor‏ 


لحق حديثان من «البغوي» عن أنس في العفو عن حقوق الله » وعن ابن 
عمر رواه أحمد. 


وفي باب سجود الشكر من «مجمع الزوائد»“ في هُذا المعنى )1( 
أحاديث : : عن حذيفة عند أحمد“» وعن معاد وعيك الرحمن بن أبي ad‏ 


الطبراني ©©. 


ومن مظانه في «مجمع الزوائد» فضل الأمة في CTL‏ وذكر رحمة الله 
وذكر الشفاعة والبعث من علامات النبوة" . 


وفي «البخاري»”") في تفسير (حم السجدة) أثر oF‏ ابن ٠ nls‏ لكنه في 
المرفوع» لأنه تفش ا by‏ الإخلاصٍ ¢ صارت أربع مئة 
تنقص خمسة. وفي مسند هشام بن ple‏ حديثٌ» وفي مسند يزيد بن أسد 
حديث7), وفي مسند يزيد بن شجرة") وهو OCA)‏ وحديث a‏ وهو 
الثالث'. 


. 4۰-۸۷/۲۲ 0 

۳۹۳/١ )۲(‏ . وقال الهيثمي ۲۸۷/۲ : فيه ابن لهيعة» وفيه کلام . 

(۴) أخرجه الطبراني في «الکبیر» ۱۹۹(/۲) من طريق الحجاج بن عثمان السكسكي 
عن معاذ. وقال الهيثمي ۲۸۸/۲: لم يدرك معاذاء فقد ذكره ابن حبان في أتباع التابعين» 
وهو من طريق بقية» وقد عنعنه . 

)٤(‏ قال الهيئمي ۲۸۹/۲ : فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 

)0( «مجمع الزوائد» ١٠/لاك-الا.‏ (5) «المجمم» ."46-*378/١١‏ 

(۷) 061/8 في ترجمة الباب تعليقاًء ووصفه الطبراني في «الكبيزه .)٠٠١۹٤(‏ 

(VV 0)/PAy Vee ۱ والطبراني‎ ۷٠/٤١ انظر «المسند»‎ (A) 
و514/7.‎ 49/١ والإصابة‎ 

(A)‏ أخرجه عبد الرزاق (4878). والطبراني 141(/77) و(147)» وقال الهيئمي في 
«المجمع» 144/6: رواه الطبراني من طريقين؛ ر رجال أحدهما رجال الصحيح . 

OY في (ف): دوهو‎ )۱١( 


انان 


وبذلك cls‏ الأحاديث أربع مئة في SY Cast bly gle‏ قد زدت 
فيها '» بعد فراغي Se‏ التسويد لحق بعد كمال الأربع مثة حديث في الرّجاء 
أحاديتٌ كثيرة في ذلك من «مجمع الزوائد» منها (V1)‏ حديثا في المغفرة ليل 
الصف من شان وفي كل اثنين وخميس لجميع. العباد إلا لمشرك أو 
مشاحن لأخيه» ومنها Se Get yl wre? dos‏ الثار إلى (V4)‏ حديثاً. 
صارت (VW)‏ ومنها في PV‏ لا إله إلا الله في «مجمع lal‏ ومنها 
خمسة وعشرون حديثاً في Col‏ في الله فيها اثنا عشر Ulla,‏ ثقات وفي 
«جامع الأصول» خمسة أحاديث في AS‏ صارت GEM‏ وبقيتهم رجال 
التوائر. 

وأحاديث: i‏ أحدا لا يدحل rare‏ بعمله» لکن برحمة الله . 
البخاريٌ ومسلم منها على حديث MLAs‏ وحديث أبي e‏ وتفرد 

ple‏ بحديث جابر في US‏ وزاد الهيثمي في «مجمع MA NM‏ عشرة 

أحاديث أو أحدّ pte‏ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة حديثان. وأبي موسى 
وشريك بن ae‏ واسامة بن شريك؛ وأسد بن BS‏ وأنس » وابن عمر بن 
الخظاب» وواثلة » 3h‏ رخال reget af‏ تقدمت في إثبات الحكمة 
في اخر مسألة الأفعال. 


وأحاديث الحسنة بعشر أو أزيد والسيئة بمثلها أو أعفي خمسة" صار 
الجميع أربعةٌ وسبعين حديثاً بعد الأربع مئة. 

. 11-10/۸۸ )۲( «فيها» ساقطة من (ف).‎ )١( 

. )۲۸۱۸( ومسلم‎ o(VEW)s )1455( أخرجه البخاري‎ (yy 

(4) أخرجه البخاري (OTT) (OLY)‏ ومسلم (۲۸۱۹)» وأحمد ۰۵۱٤/۲‏ وابن 
ماجه »)٤۲۰۱(‏ وابن حبان CVV" Dy )۳٤۸(‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 

)0( برقم (VAI)‏ وأخرجه أيضاً ابن حبان »)۳٠۰(‏ وأحمد ۰۳۳۷/۳ والدارمي 
ا" 


1٦/۱۰ (4)‏ . (۷) في (ش) و(ف): «أربعة أو خمسة». 


Yoo 


وفي شفاعة المسلمين للميت في صلاة الجنازة أحاديث . 

Ls oy‏ يكونُ أضعاف ذلك في المسانيد الحافلة» وضممتٌ إلى 
ذلك إظهارٌ الرواة O AUG‏ 
ولا اختلافب. وعرفت قدر العناية الحديث Sty‏ فائدته العظمى opal‏ عن 
الجهل الفاحش بالمعلُومات منْ ضرورة الدّين» والمماراة فيما هو عند العارفين 
منّ Soll‏ اليقين المستغني بالضرُورة عن البراهين » ولقد كان في كتاب الله كفاية 
لوقدّمتٌ النصوص» ولم تربجح العُمومٌ على الخصوص » ولا زيادة على هذا 
البيان والله المستعان. 

ويتصل بهذا ما ورد في فضل الفقر في الأحاديث الصحيحة» والبلوى 
بالفقر كثيرة» والغم به كثيرٌ لأجل, الجهل بفضله» فلئوردُ ما حضرٌ مِنْ ذلك 
ليهون على (ALS HL Al‏ ونقتصر على ja‏ حمسة وعشرين حديثاً منتقاة من 
الصحاح» وما له حكمها. 


فروى البخاري ply‏ من حديث جار بن وهب عَن النبي 86 jal Shy:‏ 
tas‏ كل ضعيف rate‏ ب لو أقسم على الله لا . 

قال ابن حجر في «مقدمة شرح البخاري»“ هو الخاضع الذي يضع() 
نفسه لله وهذا يقتضي it‏ العين مكسورة من «متضعفب» . 


وقال ابن الأثير في «النهاية)»0» في شرح ذلك يُقال: تضعفته“» 


. «قدر» ساقطة من (ف)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (TEV) )٤۹۱۸(‏ و(/2))55601 ومسلم (YAO)‏ والترمذي 
(۲۹۰۸)» وأحمد ٤‏ / 1۰ وابن ماجه (4115). والطبراني (88؟”) - .)۳۲١۸(‏ 

(۳) ص۷٤۱‏ . )٤(‏ عند ابن حجر: «يذل» . 


. في (ف): «ضعفته»‎ )5( .A^/Y (o) 


you 


واستضعفته ‏ يريدٌ الذي يتضعفه”" الناس ويتجبرون عليه وهذا يقتضي أنه بفتح 
العين . 

وكلام Sil‏ حجر أرجحٌ biol Yo‏ لضبط الحديث» واكثرٌ عناية (Hy‏ 
SY,‏ كلامه Cans‏ بمعنى قوله ل : «لو أقسمّ على الله YY cate‏ فضيلةٌ 
Cats‏ الأفعال الاختيارية . 

ولكلام ابن الأثير Say‏ أيضاًء وهو أنه يقع ans‏ مجموعٌ الضعف . 

والاستضعاف ذوق الافتقار إلى الله تعالى» فيحمله على الالتجاء إلى الله 
تعالى dsb,‏ الضرُورة إلى ذلك» وذلك Saf‏ أحوال العبد إلى الله تعالى » وهو 
سب فضيلة الفقر والمصائب والضرورات . ألا ترى إلى قوله تعالى : Bp‏ إذ 
اتهم باسنا تضرغواء es a,‏ ن و [الأنعام : 47]ء فجعل pa‏ 
سبباً للنجاة بعد مجيء بأس الله والضرورات تستلزمةُء OB‏ الغنى والعافية 
LL,‏ 33 الافتقار إلى الله ويجد صاحبها في قلبه” برد الغنى» وكفاية 
الاستغناء» jis‏ عن التضرع > ولا يذوق طعمَ الافتقار, فيبعد بلك عن الله 
تعالى Sia‏ دوق الافتقار والإقبال على الله yes‏ في طلب كشف الضْرورات» 
وقضاء المهمُات خير للعبد من ن مطلوبه ab il‏ > وَإنّما الضرورات للعبد 
كالسوط للدابة . 


iy‏ هذا المعنى gi‏ ذكره ابن الأثير Shy hate‏ أشعتٌ أغبرٌ مدفوع,ٍ 
بالأبواب» لوأقسم على الله لاب . رواه مسلم عن أبي هريرة!؛) . وروى الحاكم ى 
في تفسير سورة القلم مِنْ حديث عبد الله بن مرو عن النبي BB‏ سمعه 
)١(‏ في (ف): «يستضعفه» . 
(۲) في (ش): Kean‏ (©) «قلبه» ساقطة من (ش) . 
)£( مسلم (YU)‏ و(845؟)؛ وابن حبان (514417). 
)0( 444/7» وزاد نسبته السيوطي في «الدر المتثور» ٤۹/۸‏ إلى ابن مردويه . 


YoY 


weet. fe 7 إلى‎ 24, Be ae 8 ل‎ 4 

يقول: «أهل النار كل bie Ghat‏ مستكبر جماع » وأهل الجنة الضعَفاهٌ 
المغلوبون» وقال الحاكم : Gere‏ على شرط مسلم » وسيأتي شي 225 من كلام 
الصوفية في US‏ وكذلك سائرٌ الأحاديث التي تأتي COV‏ فإنها تناسبٌ تفسيرٌ 
ابن GoM‏ والله أعلم . 

فروى البخاريٰ ومسلم عن أبي هريرة» عن النبيّ يله 1 قال في محا 
الجَئة والثار: وقالت الجنة: «فما لي لا يدخلني إلا tl Bins‏ 
AG glans‏ 

وروی مسلم”“ عن أبي سعيلٍ في مثلٍ ذلك: «قالت الجنة : فى ضعفاءٌ 
الاس ومساكيئهم: . 

وفي «البخاري» في «صفة Lg‏ عن عوفي» عن أبي رجاءء عن 
عمران بن حصين» عن رسول الله ية أنه قال : «اطلعتٌ في Ap ted)‏ يث أكثرٌ 
أهلها الفقرا» . 

وروی البخاري bay‏ ء عن ابن ule‏ وعمرانٌ معأ" . 


وفى «البخاري 01 عن lacks‏ التي عن أبي عثمان» عن أسامة» عنه 


ْ . في (ف): «في شيء»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۲۰۸۹۳)» ومن طريقه أحمد ۳۱٤/۲‏ والبخاري »)488٠0(‏ 
ومسلم (1845)» وابن حبان »)۷٤٤۷(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۳) برقم .)۲۸٤۷(‏ وأخرجه أيضاً أحمد ۱۳/۴۳ و۷۸ د وأبو يعلى (VV Yy‏ 
cCUPIP)s‏ وابن حبان )۷٤٥۵ ٤(و (WO)‏ . 

(5) برقم (5945)» ورواه (onda) Lat‏ وأحمد ٤۲۹/٤‏ والترمذي (۳۷۷)» 
والنسائي في «عشرة النساء؛ (PWV)‏ والترمذي (TEN)‏ وابن حبان )۷٤٠٥(‏ . 

)0( البخاري تعليقاً بإثر الحديث (VEEN)‏ والترمذي (7507)» وقال: هكذا يقول 
عوف: عن بي رڄاء» عن عمران بن حصينء ويقول أيوب: عن ابي رجاء» عن ابن عباس» 
وكلا الإسنادين ليس فيهما مقال» ويحتمل أن يكون أبو رجاء سمع منهما جميعاً. 


0( برقم (كقامة) و(۷٤‏ )۰ وأحرجه مسلم «(VF‏ وأحمد =Yro/o‏ 
64" | 


اة : «قمت على باب Ball‏ فكان le‏ مَنْ دخلها المساكين وأصحابٌ الج 
مسون غير أن أهل انار قد أمر , بهم إلى yt‏ 


وفي «أبي داود» و«الترمذي» عن أبي سعيدٍ مرفوعاً: إن فقراءَ المُهاجرينَ 
يدخلون قبل أغنيائهم بخمس مئة عام . قال الترمذي : حسن غريب. ورواه 
مسلم أيضا(". 

وقال أحمد في «المسند»: Le‏ يحبى Ge‏ سعيد, عن يزيد بن كيسان» 
عن أبي حازم » عن أبي هريرة؛ عنه وك : Aas Joan‏ المؤمنينَ قبل أغنيائهم 
بخمس Be‏ عام » رجاله على شرط البخاريي ومسلم » ورواه ابن ماجة في الزهد 
Se‏ حديث محمد بن بشر ومحمد بن إبراهيم كلاهما عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة. ورواه الترمذي في الزهد عن سفيان الثوري؛ عن 
محمد بن عمرو به» وقال: ore‏ ورواه النسائي في «التفسير» 
عن الثوري ce‏ ورواه الترمذي عن المحاربي عن أبن عمرو به. 


وأي OC ebay‏ عن عبد الله بن عمروبن end‏ «بأربعين cla ot‏ . ومثله 
في الترمذي”” عن أنس وقال الترمذي | ae‏ غریب . ومثله فيه عن جار (Oy‏ 


وقد ar‏ ب Ge‏ الأحاديث Sb‏ مِنّ الفقراء مَنْ يسبق بخمس مئةء rey‏ 


دوة؛5؟ ١ا27,‏ وابن حبان (5ه0/4). 
nef )1(‏ أبو داود PATA‏ والترمذي (۲۳۵۲)ء only‏ ماجه (ENVY)‏ وأحمد 
۳ و۹ وليس هو في «صحيح مسلم» كما قال المصنف رحمه الله . 
(۲) برقم (۲۹۷۹)» وأخخرجه Lat‏ الدارمي ۰۳۳۹/۲ وأحمد 2158/17 وابن حبان 
-(WA)s (AVY)‏ 
(۳) برقم (THON)‏ وفي سنده الحارث بن النعمان الليثي» وهو ضعيف, ولذا قال 
الترمذي : هذا حديث غريب . قلت: لكن يشهد له الأحاديث المتقدمة. 


(Y¥00) برقم‎ (£) 
+۹ 


a 5 Ce ave ae 9 2‏ 
بأربعين» ومن الأغنياء من يستحق التأخير بخمس مئة. ومنهم من يستحق 
التأخير بأربعين» على قدر تفاوت الأحوال والأعمال. 


a oe‏ ابن عباس : deol Lie‏ قال: حدثنا Cpe‏ قال: 
Bie‏ نويه عن سم بن cats‏ عن کرم عن این عبان فال : قال sl‏ 
ad‏ «التقى مُؤمننٍ على باب Bad‏ : مؤمن Be‏ ومژمن فقي كانا في cla‏ 
jah‏ الفقير ال oes‏ ن الغنيٌ ما شاءَ الله أن يحبس» ble‏ الجن 
فلقيه الفقير. قال: أي cet‏ ماذا حبسك؟ والله لقد حبست حتى Lis‏ عليك . 
فقال: أي أخي : إني حبست dy‏ مَحبساً فظيعاً كريهاً. وما وصلتٌ ANY‏ 
حتی سال مني منّ العرق ما لو ورده Call‏ بعير كلها UST‏ حَمْض » لصِدَرَتْ عنه 
Fy)‏ 
قلت: الحمض: شجر تأكله الإبل. 
وقال الحاكم أبو عبد الله في Mette‏ حدثنا لشي أبو الوليد 
الفقيه 0 أخبرنا أب بكر بن أبي شيبة» أخبرنا يحبى بن عبد 
بن أبي غنيةء عن حفص بن عمربن Cel‏ عن أنس . قال: قال 


Os 5‏ لیعقوبَ أ مؤاخ, في الله ٠‏ فقال ذات يوم. : يا يعقوبُ» 
ما oi Spa cal gil‏ ظهرك؟ فقال: Ul‏ الذي Cal‏ بصري › فالبكاءٌ 


على Uy eCity‏ الذي قَوْسَ ظهري» فالحزن على اني يامين» فاتاه جبريلٌ 


(A)‏ 16د وذكره الهيثمي في «المجمع» 2754-٠‏ وقال: رواه أحمد» وفيه 
دويد غير منسوب» فإن كان الذي روى عنه سفيانء فقد ذكره العجلي في «الثقات». وإن 
كان غيره» لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح» غير مسلم (صوابه سلم) بن بشير وهو 
ثقة. قلت: وسلم بن بشير مترجم في «التاريخ الكبير» ٤‏ /۷١٠ء‏ ودالجرح والتعديل» 
1/4« وقال ابن معين: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات» 575١/5‏ . 

(۲) «بعدك» ساقطة من (ف). ™( .EA/Y‏ 


an 


عليه السلا فقال: إن الل wh‏ السلام» فقال: أما تستحي تشكوني إلى 
غيري؟! فقال: نما اشكو بي Gs‏ إلى الله . فقال جبريل يل: اعلم ما تشكو 
يا يعقوبُ. قال: ثم قال يعقوب: أي Ul wy‏ ترحم fet‏ الكبي أذهبت 
بصري» وقوست ظهري» فاردد على ريحانتي antl‏ شما قبل الموت» ثم 
eI‏ بي atl‏ فأتى جبريل فقال: إن الله يقرئك السلا ويقول: cht‏ 
وليفرّح قلبك» ges‏ لوكانا ميتین» لنشرتهماء فاصنع طعاماً للمساكين؛ op‏ 
Col‏ عبادي J‏ الأنبياءٌ والمساكين . أتدري لم آذهہت") بصرك» ech‏ 
ظهرك› وصنع إخوة Change‏ به ما صِتْمُوا؟ إنكم ذبحتم GELB‏ فأتاكم مسكينٌ ينيم 
وهو cattle‏ فلم تطعموه منها شيئاً. قال : فكان يعقوبٌ Say‏ ذُلك إذا أراد الفداء 
أمر منادياً فنادى : ألا مَنْ أراد الغداءً Sy‏ المساكين, فليتغدٌ مع يعقوبٌ وإذا كان 
Late‏ [أمر منادياً. فنادى: ألا من كان صائماً من المساكين»] فليفطر مع 
يعقوب». أخرجه الحاكم في تفسير سورة يوسف, وقال: هكذا في سماعي 
bi‏ يدي. حفص بن عمربن الزبير» وأظنُ الرْبيرٌ وهماً من SB gall‏ 
حفص بن عمربن عبد الله ؛ بن أبي طلحة الأنصاري ابن أخي أنس بن Abe‏ 
of‏ كان كذلك فالحديث صحيح 20 . 


قال الحاكم : وقد أخرج الإمام إسحاق بن راهويه هذا الحديث في تفسيره 


)١(‏ في (ش): «أشمهماء. (۲) في (ش): «أذهب». 

(۳) قلت: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن کثير» 005/5 عن 
الحسن بن عرفة» عن يحبى بن عبد الملك بإسناد الحاكم . وقال ابن كثير: هذا حديث 
غریب BIS aby‏ ش 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ۷ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخه 
محمد بن أحمد الباهلي البصري› Mie pad gy‏ 

وأورده الحافظ السيوطي في «الدر المنثور» COVE/E‏ ونسبه لابن إسحاق بن راهويهء 
وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة»» وابن أبي حاتم» والطبراني في «الأوسط»» وأبي 
الشيخ › والحاكم» وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان» . 


rv 


مرسلا أخبرناه أبو زكريا العنبري » Lt‏ محمد بن عبد السلام» Le‏ إسحاق» 
أخبرنا poe‏ بنُ محمد Jy Jil We‏ سليمان. عن يحيى بن عبد الملك» عن 
أنس » عن MB fell‏ بنحو الحديث. 

وقال Jol‏ الجوزي في الحديث LIE‏ والستين بعد الست a‏ من مُسند أبي 
هريرة: أخبرنا أحمد» أخبرنا أزهر بن القاسم الراسبي , أخبرنا هشام» عن 
عباد بن علي ؛ عن أبي حازم ؛ عن أبي هريرة» عن النبي كلك أنه قال: «ويل 
لامراءء jes‏ للعرفاء؛ فل للامنای jee‏ أقوام يوم م القيامة of‏ ذوائبّهم كانت 
OS ctl ake,‏ بين السّماءِ والأرض» ولم يكونوا عَمِلُوا على شيء». 


وروی البخاري وابن Merle‏ من حديث أبي حصي » عن أبي صالح ‏ » عن 
أبي هريرة»› : عن الي 4 : وتعسٌ عبد الدّينار aay‏ والقطيفة» طويى عبد 
Lol‏ بعنان se‏ في سبيل الله » أشعث رأسة. Pee‏ قدماه» إن كان في 
الحراسةء كان في الحراسةٍ» وإن كان في BL‏ كان في TL‏ إن استأذن 
لم OH‏ له» وإن شفع لم يشفع» رواه البخاري في الجهادء وابن ماجة في 
UH‏ وذكر اختلافاً في رفعه . 

وروى البخاري في حديث ابن عباس . الذي فيه ak‏ قيصر مع أبي 
سفيان» وفيه it‏ معنا ء الاس هم أتباع AS]‏ وكفى بها كرامة rage‏ في 
الفقر. 

ويشهدٌ لذلك قول الله عر وجل : كلا إن الإنسانَ Ab‏ . أن راه 
paul‏ 4 [العلق : o[V-1‏ وکفیٰ بهذه الآية الكريمة مزهدةٌذ في الغنى . 


وروی البخاريٰ مِنْ حديث محمد بن طلحة عن طلحة. عن مصعب بن 


ةي" وصححه ابن حبان »)٤٤۸۳(‏ والحاكم 51/14. وأقره الذهبي : 
(۲) البخاري )١885(‏ و(٥۳٤1)»‏ وابن ماجه (417*8). 
(۳) تقدم غير مرة. 


ry 


سعد قال: رای سعد أن له فضلا على مَنْ TS‏ فقال الي Sy nal Jon : its‏ 
إل Ap Sb iad‏ ورواها النسائي ولفظه : ere lala‏ الله هذه AT‏ 
بضعيفها engi se‏ وصلاتهم ge Hels‏ 


وذكرٌ الحافظ ابن حجر في ترجمة محمد بن طلحة الرّاوي له" الاختلافٌ 
في WA one‏ وذكر due Of‏ هذا فردٌ إل أله في فضائل الأعمال . 

قلت: ald‏ يريد أنه فردُ مِنْ طريتي cp‏ لا مطلقاء فقد جاء عن أبي 
els aS‏ عنه ate‏ مثله . aly)‏ أبو داود والترمذي واا 


وحديث الأخوين iil‏ كان أحذهما om‏ المسجد. وأحذّهما (yew‏ 
فشكا أخاه إلى ا te‏ فقال: a Shs)‏ به». رواه الترمذي وحده في 
daly‏ من حديث أبي aslo‏ الطبالسي فين i‏ عن ثابت» عن 
sors‏ وهو على شرط مسلم « ذكره الثووي في «رياض الصّالحين»: وقال 
baa‏ : : حديث صحيح حسن غريب. 


وروى SO GES‏ فضلٍ Se il‏ الرقاق من حديث أبي حازم » عن 
«aul‏ عن سهلٍ بن Ga dee‏ حديت SI‏ و الذي فيه في ذكر تفضيل, 
فقير على غني a NOT‏ قال وقد رأى فقيراً مسكيناً وغنياً من ذوي Ji‏ 
والهيبة : «هذا خير من ملء Par‏ مثل هذا». 


. ٤٥/٩ في (ف): «لدعوتهم». (۲) البخاري (789457)» والنسائي‎ )١( 

(*) في «مقدمة الفتح» ص 488 . 

)٤(‏ في الأصول: «أبي هريرة»» وهو خطأ. والحديث عند أبي داود (YORE)‏ والترمذي 
(۱۷۰۲)» والنسائي 47-40/7» ورواه أيضاً أحمد VAA/0‏ وصححه الترمذي» وابن حبان 
»)٤۷۹۷(‏ والحاكم 2146/5 ووافقه الذهبي . 

)0( برقم (VES)‏ وصححه الحاكم 1/ 244-47 ووافقه الذهبي . 

)1( برقم (AL)‏ في باب اليقين والتوكل . 

(۷) برقم (9081) و(۱۲۰٤)»‏ ورواه أيضاً ابن ماجه CENT)‏ 


yy 


وفي كتاب الخصائص النبوية من «تلخيص Me‏ الحافظ ابن حجرء قال ابن 
سعد : : أخبرنا أبو النضر حدثنا أبو معشر» عن مع عن date‏ أن الي 
ate‏ قال لها chet te‏ لسارت معي جبال الب . أناني مَل فقال : إن ah,‏ 
eel dt‏ ويقول لك : إن CAS‏ كنت نبا ملكأء ates Cd Ly‏ 
فاشار إليّ جبريل أن ضَعْ نفسك» فقلت : نبياً عبدأ» . فكان بعد ذلك لا JS‏ 
cbs‏ ويقول: أل كما ool JG‏ وأجلس كما shall jee‏ 


قلت: : سعيدٌ الراوي عن tle‏ يُحتمل أله ابن المسيّب» فإنه مكثرٌ عنهاء 
dh‏ ابن ede ly Gat‏ وأنه ابن العاصٍ . كلهُم رووا ge‏ 


وفي «صحيح البخاري» في كتاب المظالم في باب الغْرفة LLU,‏ المشرفة 
وغيرالمشرفةفي Uns Gye‏ بن Cote‏ الليث» عن dei‏ > عن الزُهِري » 
قال : أخبرني due‏ الله بن عبد الله ۽ بن أبي ٹورء عن ابن عبّاس» عن Ie‏ 
الخطاب بحديث طويل فيه ie A Of‏ اعتزل سای فوقف في ا أو قال 
في ie‏ فاستاذنٌ عليه Jae‏ مراراً. ولا OBE‏ له = dal‏ له في aU‏ قال 
عمر: فدخلت على الي MG‏ و فإذا هو pleat‏ على رمال حصير ليس بينه 
وبينه فراش» Lal Mas‏ بجنبه » متكى 2 على وسادة cas a il on‏ 
ثم رفعثٌ بصري في بيته» فواله ما Ob‏ فيه شيئاً ير البصرٌ غير DEAN‏ 
فقلت: ادع § الله فليوسع على Op RO‏ فارس والروم وس عليهم, وأعظوا 
الدنياء وهم لا يدون الله فقال: : دأوفي شك Seat‏ الخطاب» أولئك قوم 


g‏ اي ليا 


. في الحياة الدّنيا» فقلت: يا رسول الله. استغفر لي‎ pple لهم‎ LY 


الحديث. 

. ۳۸١۱/۱ في «الطبقات»‎ )۲( V¥0/¥ (1) 

(۳) قلت: هو سعيد بن أبي سعيد المقبري . قال أبو حاتم : لم يسمع من عائشة . انظر 
«المراسيل» لابن أبي حاتم ص VO‏ 


.)4754( وانظر تمام تخريجه عند ابن حبان‎ (VENA) رقم‎ )٤( 


۳4 


وفي حديث أنس بعده في «البخاري ۲ أنْها كانت قد انفگت CG‏ يل فى 
ذلك الوقت» فلعله ee‏ اتكائه على تلك الوسادة. 


وفي «مسند أحمد»”" OF‏ رسول الله بل أراد زيارة LLU‏ عليها AAI‏ فرأى 
على بابها Lae‏ فانصرف» ولم Joa‏ فعرفت أله رجع لأمر aS‏ فأرسلت 
إليه فقال: «ما لي وللدُنياء ما لي وللرقم» قولوا لها تنح AE‏ الستارة» وتعطيها 
بني Ons‏ 

وفي الحديث: أنها عليها السّلام OE‏ بالرّحى حى BM ot‏ 
يدهاء وأسقت بالقربة» Goi‏ نحرهاء وكنّست go Call‏ اغبت 
ثيابهاء وعلمت برقيق أتامٌ فسارت إليه يل لتسالّه» فوجدت odie‏ خداماًء 
فرجعت» فأتاها منّ الخد فأخبره عليٌ عليه السلام بحاجتهاء فقال: «يا 
فاطمة, GH‏ الله وإذا أخذت مضجعك. فسبّحي ثلاثاً وثلاثين واحمدي 
كذلك» وكبّري أربعاً وثلائين» فلك خير لك من خادم». | 


وفي رواية : «ولم يخدمها» رواه أبو داود من حديث علي عليه السلام وله 
طرق كثيرة صحيحة » أخرج البخاري ومسلم منها طريق ابن أبي ليلى وفيها قال 
سفيات : إحداهن أربع Opry‏ وإنما aie‏ إلى أبي داود» by‏ الذي حكيته 
هو لفظه© . 


وفى كتاب «الزهد» من حرف الزاي من «جامع OS eV‏ من ذلك عن 


(VENA) برقم‎ )١( 

(۲) ۲۱/۱ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة OMAN‏ وعنه أبو داود (EVER)‏ وهو 
حديث صحيح . 

(م) أخرجه البخاري COMM) )”/٠6(و (TIN)‏ ومسلم CCYVYV)‏ وأبو داود 
(YAAA)‏ و(۲۹۸۹) و07 ه) Coes‏ والترمذي (Ere)‏ وانظر ابن حبان (OOVE)‏ 
CUNY)‏ 177 ؟0). 

(5)5/الا؟. 


لفن 


5 ت 8 

عائشة أنها قالت: قال رسول الله يكل : «إن كنت تريدين الإسراع واللحوق بي» 
فليكفك LUT Se‏ كزاد OSI‏ وإيّاك ومُجالسَة الأغنياءء ولا تستخلفي ثوباً 
حتى tad‏ رواه الترمذي. 

وعن أبي هريرة» سمعثه 1G‏ يقول : awh‏ اجعل ررق آل محمد iS‏ رواه 
البخاري ومسلم والترمذي . وقال حسن tere‏ 

وعن فضالة بن Sf ded‏ رسولٌ الله يكل كان إذا Dey Jad ghee‏ منْ قامتهم 
فى الصلاة من الخصّاصة - وهم أصحابٌ Wall‏ - حتى يقول الأعرابُ: 
مجانين: فإذا he‏ رسولُ الله لاء انصرف إليهم» فقال: «لوتعلمونَ ما لكمء 
لأحببتم أن تزدادوا فاقةً وحاجةٌ) 6 . 

فهذه أربعة وعشرون Bye‏ والأخبارٌ في هذا أكثرٌ Sa‏ أن تُحصىء Lally‏ 
Lal‏ هنا Co‏ على Saal OF‏ من at‏ المكمّرات للدّنوب» والمقرّبات إلى 
لله تعالى» تخصوصاً مع الصبرء alls‏ حينئلٍ يدل فيما Jey‏ الله الصابرينء وإن 
شكرٌ دخل فيما وعد الله أفضلٌ الشاكرين» ولا يُناقِض هذا ما صح من استعادة 
الي يكل من الفقر, BY‏ ذلك بمنزلة RS‏ العافية » وقد توائّر سوال العافية Shab‏ 
وأمرأء مع تواتر الأجر العظيم في الأمراض» وذلك GR‏ البشر EIB‏ وردت 
بسؤال العافية والغنى 9), وبالصبر عند الابتلاء . 

Ul,‏ المفاضّلَةٌ بين الع الصّالح المتصدّقٍ «SUA‏ وبين الفقير الصّالح 


)١(‏ برقم (۱۷۸۰)» وفي «العلل الكبير» (VE)‏ وقال: هذا حديث غریب» لا نعرفه 
إلا من حديث صالح بن حسان» وقال في «العلل» : سألت محمداً (يعني الإمام البخاري) 
عن هذا الحديثء» فقال: صالح بن حسان منكر الحديث. 

(۲) تقدم تخريجه ۱۹۱/۸ . 

(۳) أخرجه أحمد 5/:, والترمذي (VIVA)‏ وصححه» والطبراني في «الكبير» 
(AN) - 4‏ وصححه ابن حبان )۷۲٤(‏ . 

)£( «والغنى» ساقطة من (ف). 


ru‘ 


الصّابِرء فلا إطلاقٌ فيهاء بل OS‏ بعض الأغنياء jal‏ من vin‏ الفقراءء 
لتعاظم صدقاته وخيراته» كما جاء في حديث: : «ذلك فضل الله ae‏ من يشا 
لما شكى الفقراء أل الأغنياء عملوا مث عملهم» وزادوا عليهم بالصدقات Pally‏ 
AUS yoy‏ وهو حديث صحيح CY‏ ولكن الغنيّ الذي any‏ ذلك men‏ وقد 
5,5 بعض الفقراء pail‏ وهو Ud SI‏ ورد Ge‏ الأحاديث» cas Ugh‏ 
مخ جَ الأكشر لما كان المال حين يحصل محبوباً: اضر ت SMW‏ 
الشحٌ € [النساء : 114]» كما قال تعالی» ولذلك استعادً رسول الله ڳل من فتنة 


الفقرء وفتنة الغنى › SY,‏ الحلالٌ قليلٌ aly‏ المكثرين غير محلين. 


وفي ا عن ج الأنصارية. عنه 245 : Sb‏ إن رجا رضن 
في مال الله بغير Be‏ فلهم الثار يوم GLB‏ 


وقد تقدم الكلام على هذا في أول الكتابٍ . وقد تكلم القرطبي على ذلك 
في cle‏ وأجاد» ویشهد لما ذكرئه من التفضيل Sains‏ أبي * yell‏ 
في AS‏ خرجه البخاري cle‏ من حديث عبد العزيزبن رفع ٠‏ ؛ عن زيد بن 
وهب» عن أبي Pe‏ قال: حرجت ليلة من cll‏ فإذا dpa‏ لله BE‏ يمشي 
وحده» فظننت أنه يكرهُ أن يمشيّ معه idol‏ فجعلتٌ أمشي في ظل call‏ 
فالتفت› فرآني» فقال: Say‏ هذا؟»» قلت : : أبوذر - جعلني الله فداك ‏ قال: 
ويا LE‏ ذر تعاله» . فمشيت معه ciel‏ فقال: دان المكثرين هم المقلونٌ يوم 
القيامة ل بن allel‏ الله ير فنفخ فيه يمينه » تالت وبين يديه ووراءه» 
وعمل فيه Als‏ الحديث. 

(۱) تقدم تخريجه ۱۹۲/۸ . 

(۲) «حين يحصل» ساقطة من (A)‏ 

)1( برقم (۳۱۱۸)ء وأخرجه بنحوه الترمذي .)۲۳۷١(‏ 

. ٤۷۳-٤۹۹ )4( 

)0( أخرجه البخاري »)1٤٤۳(‏ ومسلم (44)» وانظر نمام تخريجه عند ابن حبان 
-(V40)9 )۱۷۰(‏ 


۳۹۷ 


واعلم Sf‏ النفس تَقْوَى بالغنى على نيل, الشهوات الحلال› وتستمر على 
ذلك فيضعفٌ Lene‏ وتقوى صولئها على القلب» فربما لم تجد ما قد Sal‏ 
من الحلالء فتأخذه من Hist‏ وذلك set‏ ولكن قد تأده من حرام 3 Lat;‏ 
قد تشتهي شهوة ciao‏ وقد ألمت الشهوات» وتمكنت بالغنى مِنْ تلك الشهوة 
om‏ فيكون اشم سيأ aaa pA‏ 2 والعزم سبباً للوقوع , 


وأعظم مِنْ ذلك dat cals‏ التفس بالغنى عَنْ GSS‏ الافتقار إلى الله تعالى c‏ 
ا ab «Epa‏ المناجاةء وممًا قاله أهل التصوف والرّياضة في ذلك : 
قول ابن Oeil‏ 
LS‏ إليه Ly‏ فقد 

jf pues Cee‏ قلت نصيحتي 


قال tt‏ مفلسٌ JF Sa‏ وسيلةٍوعلم, وعمل . يعني : لا عند بها 
مع حصولهاء. OY‏ أنه يتركها . 


بذاك bos‏ الهوى© , بين أهله 


.ه١-6١ص في ديوانه‎ )١( 

)1( في «الديوان» : «وأقبل إليها وانحها». 

(۳) هو سعد الدين محمد بن أحمد الفرغاني المتوفى سنة (٠٠/اه)‏ وهو تلميذ ابن 
الفارض» وقد شرح القصيدة بالفارسية ثم Ha ll‏ وسمى الشرح . «منتهى المدارك»» وهو 
كبير أورد في أوله مقدمة في أحوال السلوك . انظر وكشف الظنون» ٠٠١-۲٣۰/۱‏ . 

(8) في (ف) و(د) : «بمعنی tay wt‏ 

)°( في (ف): دالا أنه . 

)١(‏ في «الاصول»: cath‏ والمثبت من «الديوان». 


۳۹۸ 


متى عصفت ريح الغنى(" قصفت أخا 
غناء ولو بالفقر ميقا Coad‏ 
قال الشارح : الغنى الأول المقصور: عدم الاحتياج » والثاني الممدودٌ: 
اليسار والثروة . 
قلت: وهو في معنى قولهم : 
fy‏ الغنى إلا عن الشيء لا Ma‏ 
وبالأول by nt‏ غنى لت hoe‏ وعندي : أن الأؤلى تفسير غنى OI‏ 
عز وجل بالاعتبارين cles‏ والغنى الثالث هو الملك. 
ومعنى البيت it:‏ عر الربوبية وغناه يقصِفُ عر الملوك وغناهم» وإلى ذلك 
الإشارة بقوله يكل : دولا ينقع ذا MASS‏ منك الجد aly‏ مولى أهلٍ الفقر SiN,‏ 
لسعة الرحمة. 
وأغنى يمين باليسار جزأؤها 
مُدى القطع ما للوصل في الحب Le‏ 


ale,‏ له gales‏ به عن رُعونة اف 
تقارك من أعمال SH)‏ 


قال الشار - وهو الفرغاني -: يعني : : إذا cate‏ مفلساً لم تنظر إلى 
إفلاسك» وتركن إلى وسيلة وسبب» بل انظزإلی موو لك الإفلاس» وسببه 
لك وسيلة إليه» فأخلص A,‏ المسبب من رعونة النظر إلى السب ولي 
في هذا رقائق كثيرة 5 أودعتها «الدّيوان الربانيٌ» . 
)1( في «الديوان»: «الولا». | 
(؟) في هامش (ف): صدره: 00 
غنيت بلا شيءٍ عن الشيءٍ كله 
(۴) تقدم تخريجه في الجزء السادس. 


۳۹ 


واعلم at‏ لسر كله في إقبال القلب على الله تعالى» وأكثر الفقراء قد 
E Alo‏ فالله المُستعان . 
الصّحابة» کانت الذنيا في أيديهم . ليا في a, sete‏ 0 ذلك ما i‏ 
الترمذي عن أبي SS‏ قال: مت ل الله sue‏ يقول: «لیست الرّهادة فى 
Ll‏ بتحريمٍ الحلال» ولا إضاعة المال 3 ولكنٌ ATS‏ أن تكون بما في يد الله 
أو ا Sob‏ و و deat‏ ذا بيت بها ارب ملك 

زاد رزين في «كتابه»: SY)‏ الله تعالى يقول: ولکیلد ناسا على ما فَاتَكُم 
ولا تَفْرَحُوا Le‏ آناكم) [الحدید: 2]98©. 

قلت: وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: 

ومن كَمُلت فيه yell‏ لا een‏ نيمء ولا يرتاعٌ QUAM‏ 

Gals‏ اس شن الصوفية التجرد Se‏ الأسباب» BI BY‏ في الفقير 
طبيعية وفي الغني BL‏ والطبيعي أقوى oe‏ ااي كيف إذا ضم 
"ai pa‏ إلى SiN‏ الطبيعية » وإلى ذلك أشار رسولٌ ل 1 في قول : 
Joh‏ الجنة كل ضعيفي einen‏ على أحد oxen‏ كما تقدم» الله تعالى 
يهب لنا من ن din‏ والخخضوع لجلاله, SLY,‏ ولمساكين خلقه ما tah,‏ 
رضاه. 

وقد يُستَدَلُ على قر fee Le‏ إليه بقوله تعالى : «مثاني 7 jas‏ منْهُ 


عقر ه مل 7 “eas‏ اسه 


جُلودُ Sail‏ يَحْشَوْنَ ربهم ثم تلِينُ جَلودْهُمْ وفَلُوبهُمْ إلى 3 الله [الزمر: OLY‏ 


. ۱۹۹/۸ تقدم تخريجه‎ )١( 


)1( تقدم تخريجه POT ge‏ من هذا الجزء . 


rv: 


By ll Op‏ الانقباض» ومنه Loe‏ كعب أل الأرض إذا لم تمر اريَدْتُ 
واقشعرت(). 

وحديث عمر لما Uf C Ors‏ سفيان aL‏ قالت له هندٌُ: Go)‏ يوم لو 
ضربته» لاقشعر بطنٌ مكة . قال: أجل“ . as‏ ابن الأثير في «نهايته»©. 
dts‏ هؤلاء ابتدؤوا9» بالتفكر في أعمالهم ؛ وذنوبهم» وجهل خواتمهم» وما 
سبق في علم الله لهم» » فاشتلٌ خوفهمء حتى انتهى بهم الفكر إلى رحمة الله 
تعالى وغناه وجمعه بين pale‏ المُلك» وعظيم الحمدء فاستقرٌ في هُذا 
المقام قرارهم» واجتمعت عليه il bie‏ ولذلك أجمع العلماء على 
fags‏ ا الموت. Lay ٠ aul, Sou ay‏ يفت منه المفسدة على 
العبدء فعض بالخوف»› J‏ المصلحة» فإذا حقّت الحقائق عند fe‏ ‘ 
بظلت toes‏ احرف وت بن الرجاء واللجا . 


قال صاحب «الابتدا» في تفسيره Ay PFD‏ الكشاف مع زيادة oS‏ لطاف» : 
وإنْما Yc Sb Me‏ ضمُنه معنى يسكنُ ويطمئنٌ» واختلف: فقيل : تقشعر مِنْ 
oll‏ وعیده» cbs‏ من oll‏ وعده عن Goel‏ وقیل : تقشعر لإعظامه اء 


)1( انظر «غريب الحديث» للخطابي ۷/۳. 

(۲) أخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (كما في «تهذيبه» 404/5 لعبد القادر بدران) 
عن جويرية بن أسماء أن عمر قدم مكة» فجعل يجتاز في سككها ويقول لأهل المنازل: 
قُمُوا أفنيتكم» فمرٌ بأبي سفيان» فقال له: قمُوا فناءكم . قال: نعم يا أمير المؤمنين» حين 
يجي مُهَاننا. ثم إن عمر اجتاز بعد ذُلك» فرأى الفناء كما كانء فقال: يا أبا سفيان؛ ألم 
آمركم أن تقموا فناءكم؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين» ونحن نفعل إذا جاء مُهانناء فعلاه بالدرة 
بين أذنيهء فضربه» فسمعَتٌ ie‏ فقالت: أنضربه» أما والله لوب يوم لو ضربته لاقشعر بك 
بطن مكة. فقال عمر: صدقت» ولكن الله رفع بالإسلام أقواماً» ووضع به آخرين. 

Vit 5 

)4( في (ش): «ابتدؤؤف». | (ه) في (ش): «عظم» . 


¥v\ 


وتلينٌ عند تلاوته رجاءٌ. كما حكاه الماوردي . انتهى . 


فقد اماع المعنى الذي أشرت» والرجاءُ صریح في كتاب الله 
والنصوصِ dy‏ كما Leis tase‏ أردت الاستدلال بهذه الآية الشريفة عن 
علو مرتبته » وفضيلته » حيتٌ انتهى إليه عرفانُ العارفين, Wy‏ العلم به اقشعرارٌ 
الخاشين» فالحمدٌ لله رب العالمين. 

وهذا Jal‏ الكلام في هذا الكتاب في أحاديث الرجاء لأرحم الراحمين 
وخير الغافرين» زادنا الله لفضله Bley‏ وصدّق فيه رجاءناء ووهب لنا أضعافٌ 
رجائناء Js Sp‏ رجاء في S>‏ الله تعالى BY‏ أن 3,5 قاصراً “thea Ue‏ الله به 
peo‏ فضله المرجوء ولذلك روى الهيئمي في «مجمعه»(٠‏ عن [حذيفة بن 
اليمان] أن رسول الله يك قال : gill‏ نفسي بيده» ليغفرَنٌ الله يوم القيامة مغفرة 
لم تخطر على قلب بشره. 

وجاء في الصّحيح في ذكر آخر مَنْ يدخل الجن أنه يسال الله أن يصرف 
Gey‏ عن dates Ul‏ أن لا يأل غير ذلك فيعطاة. فيقول : لقد أعطاني الله 
مالم بط أحداً a‏ العالمين» فيرى شجرة dg‏ الله ادنر منهاء وأن يبقى في 
ظلّهاء dala‏ أن لا يسألٌ غيرٌ ذلك» فیعطاه» فیری شر أحسنَ من الأولىء 
فيسالهاء فيُعطاهاء ويعاهدٌ كذلك» فيسمع منها أصوات أهلٍ rom]‏ فيقول: 
أي رب» أدخلنيها فيقول يا ابن آدم ما يَصَّرِيني منك؟ أي : ما يرضيك ويقطعٌ 
مالك أيرضيك أن أعطيّكَ (ad‏ وها معها؟ قال يا رب أتستهزى؛ مني 
وأنت dy‏ العالمين؟ فيقول الله ني لا أستهزىةٌ منك. ولكني على ما أشاءٌ 
قادن . خرجه bp plan‏ حديثٍ ابن تقوو وخرجاه بنحوه من حديثه laf‏ 
وفي المتفق عليه عند الببخاري ga sat: splay‏ ذلك وعشرة أضعاف النياء 
وفيه أن اله قال له في کل مرة: ديا ابن egal‏ ما أغدرك > ألم تعط المواثيق Yes‏ 
تسألني غير ذلك» وفيه أن ربه ay copay‏ يزخ مالا سر له فة وهو حديثٌ 


. والحديث رواه الطبراني في «الأوسط)‎ «are وما بين حاصرتين‎ ۰۲۱۹/۱۰ CN) 


فين 


متفق على صحته()» وفي معناه أقول: 
إذا صح ally Chest es‏ بعدما 

بغينا وصح العفو عن ذاك cially‏ 
فغفرائه عَنْ غَذْرِنا قبل أن نرى 

جهنم أرجى منه cil Lie Sf‏ 
وقد صح هذا في «البخاري» E‏ ( 
جميع م الأماني بعد ذاك E‏ 

CI ة أمشال , كذا يكن‎ ET 
وليس لفضل اله خد وغللا‎ 


وكذلك ما افي «الصحيحين»”" من جد أبي سعيدٍ أنه كف قال : jh‏ الله 
عر وجل يقل لأهل الجئة: "يا اهل لبد فيقولونَ : AS‏ ربا وسَعديك» 
والخير في يديك› فيقول : هل Gps‏ فیقولون : او يا رب وقد 
أعطيتدا ما لم tl‏ أحدأمِنْ خلقك. فيقول: الا أعطيكم أفضل J‏ ذلك؟ 
فيقولون : Gly‏ شيْءٍ أفضلٌ مِنْ ذلك؟ فيقول: : fot‏ عليكم رضواني» EST‏ 


عليكم oda‏ أبدأ» 1 


ففي هذه الأخبار Ys‏ على at‏ فضل الله تعالى وجودّه فو Jui‏ الآملين› 
وفوق رجاء الراجين» ن Js‏ الله ماي : «فلا تعلم نه شن يها Gil‏ لهم 
من رة أغينٍ» [السجدة : (1Y‏ وما ورد أن في الجَنْة ما لا عين رأت» ولا أذن 


a of )١(‏ البخاري (MOVIN)‏ و(١٠٠۷)»‏ ومسلم (VAN)‏ و(۱۸۷). وانظر 44/6 من 
هذا الكتاب . | 

)1( البخاري (۷۵۱۸)ء ومسلم (5879). 

(مم «لأهل الجنة» ساقطة من (ف). 


وا 


سمعت 6 ولا خطر على قلب بشر. رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة» عنه 
كني seal‏ مله OR‏ فإذا ڈ poled‏ الجن مالم يخطر على قلب بشرء 
ثبت أن في رحمة الله AS fe‏ وأكثرٌ Len jy caus‏ بعض رة الله وفضله . 

ولما اقتضى Jus‏ مُلْكَ الله. وتمام عرّته» okey‏ كبريائه أن يكون Laden‏ 
cle‏ مرهوباً بالنظر إلى إصلاح عباده» وتأديبهم» والعدل بيتهم» ونحو ذلك 
مما لايم لحن يا كما أنه مرجو» ومأمول مستعان) مستغاث بالنظر 
إلى أكثر أسمائه الحسنى» وغالب aid‏ الحميدة» لزم کل عبد لله أن يكونَ Late‏ 
مع bale eae‏ بين SENAY cated BAN CIN‏ للعبد على سيد 
فمن هاهنا ورد 3 الوعيدٌ منّ المجيد anes‏ لما فيه Oe of‏ العبيد 2 فكانا 
كالجناحين للعمل» بل AT os‏ للمولود. وفى اعوارف المعارف»“ أن 
الخوف بمنزلة الأب: فيه الذكورةٌ والرّجاءٌ بمنزلة الام فيه الأنوثة . 


Pree‏ ما أشرث إليه مِنّ اعتبار الجهتين في AEN GEN‏ قوله 
تعالى : Hy‏ الآخرة ويرجُو رَحْمَةَ G5‏ [الزمر: ۹]» فجعل رحمته Slate‏ 
الجا Cipsty‏ جزاء عمله متعلّق الخوف. وقد نبّه على ذلك في آيتين 
مختلفتين : إحداهُما: ds‏ تعالى : )65 نا وطمعاً. bt‏ رَحْمَةَ الله قريب 

iy‏ المخسنين» ae‏ 04[ فعقب ذكرٌ الطمع Sx‏ الرّحمة التي هي مِنْ 
أشهر أسمائه ونعوته. . وقال: ita 559 ted)‏ وكانوا لنا خاشعين » 
[الأنبياء : ۹۰[ ary) Lia‏ بذكر خشوع العبد الصّالح لريةة Jai‏ على أنه 


»)۲۸۲٤( و(ةلالا4) و(۷۸۰٤) و(۹۸٤۷)» ومسلم‎ (TYEE) أخرجه البخاري‎ )١( 
:)٤۳۲۸( وأحمد ۲ و۳۷۰ والترمذي (۳۱۹۷) و(۳۲۹۲)ء وابن ماجه‎ 

(۲) «مستعان» ساقطة من (ش). 

(۴) من قوله: «لزم كل عبد» إلى هنا ساقط من (ش). 

. ۲۳٣ص‎ (£) 


V٤ 


سب سن a‏ كما ST‏ جود SIN‏ وكرمّه سب المع . 

UE‏ كان BL‏ بيننا وبين خصومنا ليس هو في تخويف «Sede pall‏ وإنّما 
هو في حقّهم في عدم of‏ وعدم bil‏ لم نستكثر من DS tal‏ على 
أمر com‏ عليه ولكن لا بد مِنْ إشارةٍ إلى ما dass‏ الواقت على ما تقذّم 
عَن الاسترسال, الذي هو عمل ٠ eal‏ بل Je‏ عادة الشلال « وما يسترسل 
في المعاصي de‏ أحاديث الرجاء BY‏ سبق في pe‏ الله أنه كذلك لو 
لم يسمغهاء » YY‏ لو كانت في علمه منشاً للمفسَدَة Js‏ حال > لعصم رسو 
الا من الخبر بها ان لم يكتمها عنهء ولعصم خير أمةٍ أرجت لاس من 
نشرها“ ولكنه كما أجابٌ به يل حينَ قالوا عند سماع أخبار القدر: أفلا نتکل 
على کتابنا؟ فقال عليه السلام : «اعمَلُواء JS‏ مير لما Me GLE‏ وكما قال 
تعالى في الشياطين: IL‏ عليه باتني إل مَنْ هو صال Creel‏ 
[الصافات: ؟51١1517-1].‏ 

وقد بر الله تعالى على لساب الذي ل بلج غير واحد بن أهله وأصحابة 
واه وعينهم cpl‏ وعَلموا OL‏ فما فجروا لذلكء AAS,‏ بل 
كانوا خيرٌ الاس اعمال وأحستهم أحوالاً. منهم الخمسةٌ عليهمُ PU‏ 
والعشرة ة رضي الله عنهم › ومنهم زوجائه رضي الله cde‏ ومنهم أهل بدرء 
cabs‏ ومنهم أويس القَرنِي Se‏ التابعين» رضي اله عن اللجميع : ور كانت 
البشارات fey‏ مفاسة - ولا بد - لظهر الفساد من Lt Js‏ بالجئة . 


وقد اختلف at‏ الإسلام في تغليب الخوف أو الرجاءء مع el‏ على 
ad‏ وهذا د noe‏ ا og oil TS‏ 


ASD في (ش):‎ )١( 
في (ف): «تسييرها».‎ )۲( 
تقدم تخريجه في الجزء السادس.‎ )۳( 


Vo 


es لهم وإنما رحمتهم جز‎ OS لملائكة الرّحمة" وكيف لا‎ Orga 
رحمة الله العظمى الغالبة السابقة التي كتبها على نفسه؛ ووسحّت كل شيْءٍ على‎ 
بشيْء أوسع منه.‎ Yad لا‎ gill gle Gs حدٌ‎ 

وفي حديث خصومَة الملائكة عليهم السام في هذه المسألة الكبرى مأخدٌ 
حسنٌ في حمل الفريقين على السلامة وترجيح جانب cia!‏ ا 
الجميع برحمة الله OB‏ الوعيديّة Lal]‏ شدّدوا على الصا غا لله تعالى عز 
وجل» وخوفاً Ja‏ مفاسد الأمانء كما فعلت ملائكة العذاب . وأهل الرجاء Lal]‏ 
قصدُوا ple‏ القنوط So‏ رحمة الله لسَعتهاء وتمدّحه cl‏ وعظيم col ٠‏ اا 
مِنْ مفاسد by ill‏ وتكذيب المشرى» لا ترك GSN‏ والترخيص في 
المعاصي 9 فلما لم ae‏ ا من الطائة ثفتين .المختلفتين في ذلك of‏ 
الملائكة. fee We)‏ ذلك في حقنا إن شاء الله تعالى . 


فإذا عرفت هذاء فلنقتصر على إيراد شَيْءٍ يسير Se‏ الوعيد المختص al‏ 
الإسلام OLY Go‏ والأخبار الصحيحة عنه عليه السلا . 


فين ذلك: وله تعالى فيمن أثنى عليهم : 9والّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ ea‏ 
Gide jf. yi‏ رهم عر مَأمُون» [المعارج : EY‏ 


dy,‏ تعالى في خطاب المؤمنين : «وائقُوا oi Aig‏ للكافرينَ 4 [آل 
عمران: cL VPS‏ وقوله Lo re‏ في ral‏ ة الربا: Rats‏ بحرب من الله 
ورسوله) [البقرة: ۲۷۹]» ولعله at‏ وعيل desi‏ به al‏ الإيمان. وهي فيهم 
في لفظهاء وفي أسباب التزول. وفي الحديث الصحيح Js st‏ الرّبا من 
الموبقات0. 

iene,‏ عل عي الملائكة. قال : قال رسول الله اة : «درهم 


)1( الفوز والظفر. (۲) انظر ۲۱۹-۲۱۸/۱ . 
(*) من قوله : «من رحمه الله» إلى هنا ساقط من (ش) . 
)£( انظر ص4 من هذا الجزء . 

۴۷٦ 


ia 5 ا‎ . | s s a? 
أشد مِنْ ست وثلائينَ زنية». رواه أحمد في‎ le العبد وهو‎ Ish ربا‎ 
«المسند»()» ولم پذگزه ابن الجوزيٰ في «جامعه»» لکن ذكره ابن تيمية في‎ 


)1( 776/8 عن حسين بن محمد» حدثنا جرير بن حازم» عن أيوب, عن ابن أبي 
AKL‏ عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله 5 : «درهم ربا يأكله 
الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية». 

رواه الدارقطني في «سننه» 15/7 من طريق الحسين بن محمد بهذا الإسناد. 

قلت: ورواه أحمد ۲۲٠/۰‏ عن وكيم » عن سفيان» عن عبد العزيز بن رفيع » عن ابن 
أبي GEL‏ عن عبد الله بن حنظلة بن راهب عن كعب قوله قال الدارقطني بعد أن أخرجه 
من طريق الفريابي عن سفيان بهذا الإسناد: وهذا أصح من المرفوع . 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» ١‏ /۳۸۷: سألت أبي عن حديث رواه زيد بن الحباب» 
عن عمران بن أنس قال: سمعت ابن أبي مُليكة يقول: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله 
يكل : «إن الدرهم من ربا أعظم عند الله من سبع وثلاثين زنية». 

قال أبي : هذا خطأ رواه الثوري وغيره عن عبد العزيز بن رفيع » عن ابن أبي مُليکة» عن 
عبد الله بن حنظلة عن كعب قوله . 

ورواه الدارقطني VV‏ والطبراني في «الأوسط» (۲۷۰۳) من طريق عبد الله بن 
عمرو» عن ليث بن أبي سليم» عن عبد الله بن أبي مُليكة عن عبد الله بن حنظلة رفعه .. وليث 

قلت: والوقف هو الصواب كما قال الدارقطني وأبو حاتم » وقول من قال ممن ينتحل 
صناعة الحديث في عصرنا: وهذا الموقوف في حكم الرفع, لأنه لا يقال بمجرد الرأي قول 
ساقط لا وزن OY cal‏ أهل العلم قيدوا ذلك بأن يكون الواقف من الصحابة» وأن لا يعرف 
بالأخذ عن الإسرائيليات» وكلاهما منتفيان في هذا الحديث» فإن كعب الأحبار قد أسلم بعد 
وفاة النبي BG‏ وقدم -المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله care‏ فجالس أصحاب محمد 
لذ وحدثهم بأخبار كثيرة متلقاة عن Jal‏ الكتاب مما وجد في صحفهم» وقد قال فيه معاوية 
رضي الله عنه كما في «صحيح البخاري» في الاعتصام : : باب قول النبي 6 : لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء : إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين Bboy‏ عن fal‏ الكتاب» وَإِنْ 
US‏ لنبلو مع ذلك عليه GIS‏ وقد صح عن عمر رضي الله عنه كما في «تاريخ» أبي زرعة 
لدمشقي 5 أنه قال له: لتتركن الأحاديث أو لألحقنك بأرض القردة» وأخطأ من زعم = 


فض 


plik 1 وهو ثقةٌ عارفٌ بصيرٌ بالمُسندء فأكل الربا المعلوم‎ ce Gell 
Gl ist آمنوا لا‎ svi أيها‎ bb الله في آل عمران:‎ yi وفيه‎ clay al 
للكافرين»‎ Shel AIS yaily Su مُضَاعَفَة» واوا اله لعلّكُمْ‎ GSI 
.]١"1-1١٠ [ال عمران:‎ 

ومن ذلك ds‏ تعالى : IND‏ الله نفسّه وإلى الله المصيرٌ»» إلى قوله : 
«ويحذّركم الله نفسَهُ والله رؤوفٌ بالعباد) [آل عمران: 0-18]. وفي هذه 
الآية hey‏ شديدٌ من وجهء وذلك ably Gof ST‏ لا يُحَابٌ إل حيثٌ ple‏ أن 
J eo le ele‏ استأثر بعلمهاء لا 
WL‏ العثريات Syl‏ كالحدود والقصاص» لذلك قال الله تعالى : AbD‏ في 
القصاصٍ ie‏ ري الألباب» [البقرة: 11/84]. وما أحسن قول العلامة ابن 
عقيل iby:‏ عقوبة مَنْ أوجبَ قطع اليد في ربع دينار. ومن هاهنا قال الله 
a‏ : «ولا كم بهما ist,‏ في دين ف [النور: LY‏ ولذلك صح tes‏ 
ALES‏ وقد تقدّم ما ورد من dems‏ غقوبة المؤمن في الدّنيا بالبلاوي 
والأمراض › وأنواع المصائب . 

ولا شك Sf‏ الحامل على المعصية daly GA Boe‏ المسرّة العاجلة 
عليها. فإذا تقرر عند العارف أنه CHL‏ عليها في UI‏ قبل الآخرةء ما ضر 
ee‏ تنام كلوجر a‏ 
Sal yl‏ في Jt‏ ر ا cpl‏ م 
= أنه خرج له البخاري ومسلم» فإنهما لم يسندا من طريقه شيئا من الحديث وإنما جرى ذكره 
في «الصحيحين» عرضأًء وليس Be‏ عن أحد من المتقدمين توثيقه إلا أن بعض الصحابة أثنى 
عليه بالعلم . 

قلت وقد by‏ الإمام ابن الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات» VEA/Y‏ من جهة متنه 
أيضاًء فقال بعد أن أعله بالوقف على كعب: واعلم أن مما يرد صحته أن المعاصي إنما يعلم 
مقاديرها بتأثيراتهاء والزنئ يفسد الأنساب» ويصرف الميراث إلى غير مستحقيه» ويؤثر من 
القبائح ما لا يؤثر أكل نعمة لا تتعدى ارتكاب نهي » فلا وجه لصحة هذا. . 

۳۷۸ 


رفك وهو o‏ 


یسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور tle‏ بالضرر 


وقد تقدم أن في هذا نزل قوله Sige Jods SA : ae‏ بوج [النساء : 
1 وقوله : ومن يمل مثقال 5 355 حيرا ره [الزلزلة : ۷]. وكانت البشری 
النبوية هي في م عقوبة ة المؤمن Le,‏ يلقاه في دنياه» فصارت عقوبات الدّنيا 
من أمارات الأنوب . وفي «العوارف» of‏ بعض الصالحين وجد بعض متاعه 
قد أكله rene «Lat‏ بيت الحماسة متمثل: 


لوكت من مان لم J jth aL‏ ابن شييانا 

أي : لو كنت منّ الصّالحين ما سطا Se‏ هذا Ja‏ 

ومنْ ذلك ds‏ تعالى : ASS LAD‏ الله من عباده CELLU‏ [فاطر: 8؟], 
وفيها فوائد: 

Ee r a a‏ م ر 

الاولى : ca‏ الخد علي esa‏ فلا توجد في غيرهم » ولم يقصرهم 
على الخشية ة حتى لا يرد فيهم فا ون الرجاءء وسائر العقائد والأحلاق› 
rae‏ خص الخشية باكر هنا وحذها dys‏ الرجاء وغيره » ل لذي قبل ay‏ 
ذكرٌ الكفر والتكذيب لرل > إلى قوله تعالى : BSI i bath OI By‏ 
کان نکیر4 [فاطر: 75]. وهذا تخويف Ad‏ فلا کان لا ؤر ise‏ في 
فُلوب الجاحدين» أخبر الله أنه لا يخشاهُ الخشية”) النافعةء أو المطلقة لمن 
لم gy: ASO‏ وبالمرجع إليه» وكان عالماً abl‏ وبدار الآخرة فذكرٌ هذا هو 
المناسبٌ لهذا المقام . 


الفائدة الثّانية : Of‏ الله ذكرٌ بعد ذلك ما Cong‏ الرّجاء مِنْ قوله : YY‏ الله 


)١(‏ ص١٠٠ء‏ والبيت لقريط بن أنيف العنبري من قصيدة أوردها أبو تمام في أول 
الحماسة» وبعده: 
إذن لقام بنصري معشرٌ EE‏ عند الحفيظة إن ذو لوثة UY‏ 
)1( من قوله : «بالذكر» إلى هنا ساقطة من (ش). 
yv4‏ 


غزیز غفو) [فاطر: sLYA‏ ثم م قوله : «يَرْجُونَ تجارة لَنْ تبر [فاطر: ۲۹]ء ثم 
قوله: «إنه غَفُورٌ شکور [فاطر: ۳۰]. 

ثم Tj‏ الرّجاءِ الكبرى في قوله : abet Sell SESH EST Bp‏ 
من عبادناء فمنهم ظالم لنفْسه . . # [فاطر: [VY‏ إلى أخرهاء كما تقدّم في 
موضعه . 

الفائدة الثاللة : أن الرّجاء والخوف منّ المختلفات التي يُمكنٌ اجتماعُهاء 
لا منَ المتضادات التي يستحيل اجتماعهاء وبذلك قد يجتمعان في الآية 
الواحدةء كقوله : HAV GLAD‏ ويَرْجُو رَحْمَةَ ره [الزمر: 4]» فهما كالصّلاة 
والزّكاة» لا كالإيمان والكفر» والصّوم billy‏ فاعرف ذلك . 


رق عرو 


ey‏ ن ذلك قوله اتعالى : Lp‏ أيها Seal‏ امنوا piv‏ الله tops‏ من منّ الصيد 
pall ats‏ ورمَاحُكُم LS‏ الله مَنْ يخاقة NE. ar‏ قوله: «والله he‏ 
$3 انتقام, ¢ [المائدة: 4%[ aby‏ تحذير من لمكن من المعاصي » kis‏ أنه 
للامتحان. 

وأمًا Sys‏ تعالى في «الأنعام» YJ} :]٠١[‏ أخاف إِنْ eb Sad‏ 
Cle‏ بوم عَظِيمٍ Allo‏ أله كقوله: GAS CEA Ey‏ عَمَلْكَ»4 
[الزمر: [V0‏ آي : لثن عصيتٌ fy‏ بما لا َر لي» وهو عليه السلا معصوم 
عن ELS‏ وكذلك قوله: «إذا SUSY‏ ضِعْف الحيّاة و qe Cans‏ 
[الإسراء: [VO‏ خرج مخرج : : وين أشركت» بغير شك Lily‏ المرادٌ تخويث 
المؤمنين من ارتكاب المعاصي » ti, Sally‏ على الله في 500 
يغفرٌ سبحائه لمن Ly‏ لا حكمّ deal‏ من عباده عليه . 


a4 2 7 5‏ ل # fee‏ مه مم 25 So» af‏ 
وقال تعالى : «وانذر به الذين يخافونَ أن يُحَشْروا إلى ربهم ليس لَهُمْ مِنْ 
دونه من ولي ولا شفيع لَعَلهُم يتقون» [الأنعام : .]0١‏ وقد ps‏ ما فيها مِنْ 

)١(‏ في (د) و(ف): «من». 


FA 


5 #ا Pee 5 To‏ 5 
OU‏ الشفاعة مِنْ OF‏ معناها تنزيه المؤمنينَ مما ثبت ذم المشركينَ به من BH‏ 
شركائهم - في زعمهم ‏ شركاء لله وشفعاء إليه . 

Salis Ste Eas على أن‎ Jalal هو‎ Bp تعالى:‎ dg ذلك‎ Say 
® au A’ ر مه‎ of 2 أ نكا‎ as a Le, 
€ فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ویذیق بعضكم باس بعض‎ 
[V9 : [الأنعام‎ 

وقد ثبت في الأحاديث SF‏ رسولٌ الله ل أخبرٌ عن الخصلتين الأولتين» ولم 
s et 5 14 37 4 4 “8 ows‏ 3 0 
CAS‏ فى الثالشة(». وأنها عقوبة هذه CLAY‏ فليَحذَّرها المؤمنء فإن ترك 
a 5 8‏ 
الذنوب أهون منها بكثير» وقد قيل في الأمثال: 


thle‏ بعض yal A‏ مِنْ بعض 


7 ر 0 0 4 
فكيف dig‏ الخيرٌ Gtk‏ واختيار النور على الظلمات» وكم Ge‏ انس 
الطاعة ووحشة المعصية. 
00 0 : * له بام و سا Seth oe‏ 
ومن ذلك قوله تعالى في [الأنفال : 15 ]: #ومن يولهم. يومئذ دبره إلا 
p4,, 8, 2 oe sere ue yT ET‏ الس 
Be‏ لقتال Af‏ فة فق بَاءَ بعْضب من الله ly‏ جهنم ويئس 


المصير» . 


وهذا Lat‏ وعيدٍ علمتهُ للمؤمنين. وقد قال Sool‏ البصري : tl‏ مختص 


(۱) أخرج ابن أبي شيبة ۳۲۰/۱۰ وأحمد ۱۸۲-۱۸۱/۱ ومسلم (۲۸۹۰) من 
حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً: «سألت ربي bye‏ فأعطاني ثنتين» ومنعني واحدة» 
سألت ربي أن لا يُهلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق» فأعطانيها 
وسألته of‏ لا يجعل بأسهم بينهم » فمنعنيها)» . 

وأخرجه بنحوه أحمد ٠١9/6‏ » والترمذي (VIVO)‏ والنسائي ۲۱۷-۲۱۹/۴ من حديث 
خباب . | 

وأحرجه أحمند ۲۷۸/۰ و٤۰۲۸‏ ومسلم (2)7889 وأبوداود (4787)» والترمذي 
(7115)» وابن حبان )£001( و(4١/51)‏ و(۷۲۳۸) من حديث ثوباك. 


FA\ 


بمن فر يوم OY‏ لقوله تعالى : يوئ وتقدم في ذلك حديث Eph‏ من 
سيت ابي سكي رو الكو ارد وال ساني a‏ والتحناك sg i‏ 
صحيح 07 شرط مسلم ء ولفظه : آنا نزلت فينا yb jal‏ وفي حديث 
أبي هريرة lade‏ في السّبع المُوبقات . متفق على Maree‏ 


ومع عدم chill‏ ؛ فمجرذ الاحتمال يثير الخوفء كما أن مجرده يثير 
oly‏ ولكن ا الخوف أقوى من روج الرّجاءِء cl J gry SY‏ لم 
يتضرر الراجي بمجرد فوت منفعته » والمرجو إذا حصل . »کان مجر زيادة لد 
Ul,‏ الخوف فإنه - على تقدير وقوعه ‏ أمرٌ ‘Co‏ يهون في الاحتراز منه J‏ 
io‏ في کل dele‏ كيف إلا أدنى pe‏ فما كلت الله عسيراً ولا حرجاً. فله 
«deol‏ وله الشكل وله HUB‏ 


Say‏ ذلك: قله تعالى : يا tell‏ الّذِينَآمَنوا استّجِبُوا لله وللرسُولٍ إذا 
(Stes‏ لما یکم of Lie,‏ الله يَحُولُ بين المرء وقلبهء Sly‏ إليه تُحشرُونَ . 
وائقوا فة لا Sones‏ الْلِينْ ظلموا منكم حاص واعلموا Bt‏ الله شديد العقاب» 
[الأنفال: pro’‏ الآيات . 


وفيها: «ولا تَنارْعُوا ILLES‏ وتَذْهَبَ ريخكم» [الأنفال: LEN‏ وهذا من 
Abana‏ 
of ae ae eet be CB ce‏ مهد براه 4 sot‏ 5 
ومن التوية [17]: «اتخشوتهم فالله احق ل تسوه إن كنم مُؤْمنِينَ 4 
وفيها: es Lil‏ الله من aul jal‏ 4 واليوم, الآخر ail,‏ الصَّلامٌ ls‏ 
AS‏ ولم re SAN‏ [التوبة ١86:‏ ]. 


ففيهما نص على of‏ الله Gof‏ أن يُخشى » بل على أنه هو الذي لا يَستحنٌ 


)1( انظر ص48 من هذا الجزء. )1( (ف) : eg‏ 
gf aol )۳(‏ داود (VVEA)‏ والنسائي في «السئن الكبرى». والحاكم ۳۲۷/۲. 
)£( تقدم تخريجه. () في (ف): «قارع». 


YAY 


الخشيةٌ سواهء GY‏ القادرٌ الذي لا مُعَقْبَ لحكمه» ولا راد لأمره» فكيف يُقال: 
إل رجاةه يمن مِنْ خوفه. أو إن Soll Candle‏ عدم خوفه. بل SUS fll‏ 
ُدرته» ونفوذ إرادته هو مِنْ خواص عقائد السنة» وبه يتم jad‏ الخوف على الله 
دون غيره » ولذلك Ju‏ ابن عباس : القدر نظام التوحيد. 

ومن سورة هود [۱۱۳]: ولا تركنوا إلى الذين ظَلْموا Kass‏ النار» . قال 
أبو حيان فى «غريب القرآن» له أي : لا تطمئنوا. وهو حسنٌ. فإنّه العرفٌ في 

1 ay ې ر‎ 8 7 Oa 8 352 aol ١ , Aa 

الركون. والزمخشري 553 أصل الوضع EAM‏ والتفسير بالعرف أقوى. 
UIs‏ والصلاة ونحو ذلك وذكر الإمام م المهدى محمد Sp‏ المطهر: of‏ المُوالاة 
المجمع عليها : حب الظالم لأجلٍ al‏ 

قلت: ولذلك Ce‏ عن حاطب» وقبل Sai‏ يله ‘al, code‏ أعلم . 

7 م0 9 6 اك gfe Wo‏ 6 - 
Gay‏ الأحزاب [0:] قوله تعالى: طإيا نساءً النبيٌ من يات منكن بفاحشة 
Casta: Le‏ لَها dies Cid‏ فهذا وعيد شديد» وأرجو أن يكون هو 
Ch ALL ded,‏ به آهل الصّلاح مِنْ قبيل : «لين أَشْرَكْتَ Giles SWAT‏ 

[الزمر: [ve‏ 
ومنه حديث: «لو سرقت فاطمة Coy‏ محمّدء Cala’)‏ يدّها۲(). ولكنه لا 
cas‏ الخوف, لاحتماله» والمخوفُ عظيم » لا يخاطر حازم في أدنى أدنى أدنى 


ومن «الشوری» [0:]: SUSI UY‏ من Tana‏ قم كُسَبت is SMT‏ 
عَنْ Loto platy yd‏ علي عليه الام في تفسيرهاء وهو وإن كان ميسّراً في 
الآحرة Lgils‏ وعيدٌ عظيم في del‏ 3 وخوفٌ العاجلٍ cal‏ لكثير من 


)1( أخرجه من حديث عائشة البخاري (AVAY)s (EVO)‏ و(1۷۸۸)» ومسلم 
(01584)» وأبو داود .)٤۳۷۴(‏ والترمذي CVE)‏ وابن ماجه »)۲٥٤۷(‏ وابن حبان 
45:05). 


PAY 


النفوس . . . ويُناسبها بعدها بيسير قوله تعالى في القُلك: «أو يُوبَِهُن بما 
کسبوا City‏ عَنْ كثي ر» [الشورى : [Yt‏ 
ومن «الحجرات» SEY]‏ : ولا Laas‏ أضواتكُم 3 عر الل ولا تجهّروا 
Saath AS Jab a‏ 8 الا م لا Gay rtd‏ وقد 
تقدم الكلام Lge’‏ وقول ابيع ص sel al ely :3 : ae‏ بك of‏ أكتسب ibs‏ 
Wks‏ 


وفي البخاري : «مَنْ ترك صلاة العصرء فقد خبط lee‏ 


وقوله : : اراتم م لا fig mts‏ وعيدٌ شديدٌ والجمع بينه وبينَ قوله تعالى : 
لولم يُصِرُوا على ما فَعَلُوا وهم يَعْلَمونَ» [آل عمران : EL‏ المرادٌ: وأنتم 
لا ll by Ati‏ محبط عملكم بکونه ذنباً. وقوله : «إوهم يعلمُون» م 
si we‏ الذي أصروا عليه ٠‏ فالجاهلٌ لقبح, الذنب فيما يجهل مثله معذورٌ, 
بخلاف مَنْ SU ple‏ وجهل الإحباط . 


ومنها قوله تعالى في peal‏ بالألقاب Jap jolly‏ لم ي LE‏ فأولئكَ oo‏ 
لظَالمُونَ» eal‏ تحريم الغيبة» وظنٌ السوء» والتجسس » 
والسخرية» وهذه مهات التعادي والتفرق المحرم في كتاب الله تعالى . 

وفي «الممتحنة» التَشديدُ في المُوالاة. yall phaty‏ فيه . وفي قوله فيها: 
ep‏ تؤمنوا بالله Golds‏ [الممتحنة: oft‏ رخصة في محيّة عصاة المُسلمين 
لأجل الإسلام » أو خصال خير فيهم. 


a) x‏ عر ره 6 ١ر af‏ دم بير س flee‏ سم 
Say‏ «الصفء [۳]: كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تَفْعَلُونَ» . 


)\( تقدم ص٦۷‏ من هذا الجن . 


. تقدم تخريجه ص۷۸‎ (Y) 


YALE 


ومن «التحريم» TAN]‏ فقوا الْفُسَكُم وأهْليكم . . . ۰4 إلى قوله: 
«وتوابوا إلى الله EF‏ نصوحاً» وفي التفسير: هي أن لا يعود رواه. Os‏ 

وفي سورة «نون»: Lad‏ أصحاب TAI‏ وقولّه تعالى : «كذلك GL‏ 
[القلم : (yy‏ 

ومن «الزلزلة؛ [۸]: ومن JO‏ مثقال ذرةٍ شرا يزه وتقدم تفسيره. 

فهذا ما يخص المؤمنينَ بلا نزاع من وعيد القرآن الكريم أو أكثره» SES yay‏ 
وعشرون آية » إن OU‏ شيءٌ فهو اليسير. 

انا الخمومات تي يُمكنٌ انها نزلت في المُشركين» ally‏ نزلت فيهم في 
أسسباب cy pl‏ والّتي يدل سياق الكلام على انها فيهم من قبل Sas‏ بعد فلم 
أتعرْض لذكرهاء وإن كان كثير منها ilies‏ لأني قصدت إيرادٌ أكثر الآيات 
را وردعاً» ees sassy‏ 1 

oy‏ السنة “في الخويف أحاديث cag‏ نقتصر منها على قدر ثلاثين 
Liam‏ . وقل خیرت منها ما يكثر ب به بلوى dl‏ لا والدّين؛ لانهم gil‏ 
يمكنُ وقوف بعضهم على هذا الكتاب» Shpall ably‏ للصواب . 


)1( بياض في الأصول. وفي «الدر stall‏ ۲۲۷/۸ :. وأخخرج عبد الرزاق والفريابي » 
وسعيد بن منصور» وابن أبي شيبة» وهناد. وابن منیع » وعبد بن حميد؛ وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. only‏ مردويهء والبيهقي في «شعب الإيمان» عن 
النعمان بن بشير» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سثل عن التوبة النصوح قال: .أن يتوب 
الرجل من العمل السبىء؛ ثم لا يعود إليه Jat‏ 

۰۲۷۹/۱۳ حديث عمر موقوفاً هناد في «الزهده (۹۰۱)» وان أبي شيبة‎ peel 
. والطبري في «جامع البيان» 11۷/۲۸» وصححه الحاكم 46/7 ووافقه 'الذهبي‎ 

وأخرجه من حديث ابن مسعود مرفوعاً أحمد 441/١‏ :.وضعفه الهيثمي في «المجمع؛ 
7٠١ Ve‏ وابن كثير في «تفسيره» 014/84 وقال: والموقوف أصح .... 


YAc 


الحديث الأول: عن أبي هريرة» قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: Sly‏ 
ss) dnl‏ بالكلمة مِنْ رضوان اله لا يلقي لها Se‏ يرفعة الله بها في الج 
إن العبد ليتكلّمُ بالكلمة من سخط الله ء لا يلقي لها بالآء يهوي بها في الا 
رواه البخاري . وفي لبوا . وفي رواية للبخاري ومسلم معاً: Sp:‏ العبد 
ly‏ بالكلمةٌ ما Sn‏ فبهاء بزل بها في الا أبعد ما بين المشرق والمغرب» . 
وفي رواية ap‏ : إن لجل يتكلم بالكلمة لابرى بها بأسايهوي بها سبعين 
خحريفاً في OG‏ 


الحديث الثاني : عن OA‏ بن الحارث المزنيّ » عن رسول الله ob: BE‏ 
sed Jey‏ بالكلمة 5p‏ رضوان ca‏ ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت» LS‏ 
الل بها رضوانه إلى يوم القيامة» SLs‏ كان JEN‏ ليتكلمُ بالكلمة من سط ال 
ما Jl SS‏ أن تبغ ما بلغت, > يكب الله له بها Hs‏ إلى بوم القيامة»: رواه 
مالك» والترمذيٰ» والنسائي» وابن ماجه2" . 


الحديث الثالث: 0 ا 


رواه ابو ا وسنده Me‏ 


قال ابن الأثير في «الثهايةع©», أراد ما alls‏ الإنسانٌ في الحديث م من 


۳۵٥و‎ ۳۴۳٤/۲ و(1417/8), ومسلم (۲۹۸۸)ء وأحمد‎ (TEVV) أخرجه البخاري‎ )١( 
وأخرجه مالك‎ oe) والترمذي (75*14)؛ وابن ماجه‎ »ه٣٣و‎ ۳۷۹-۴۷۸ 
(OVA) - (OVA) موقوفاً. وانظر تمام تخريج الحديث عند ابن حبان‎ ۸-۲ 

)1( أخرجه مالك ۲۹۸۰/۲ والترمذي (۲۳۱۹)ء والنسائي في الرقاق من «الكبرى» كما | 
في «التحجفة» ۳/۲ CV EN‏ وابن ماجه (PATA)‏ وصحخه ابن ج oy (YA‏ 
و(۲۸۷)» وانظر تمام تخريجه فيه: ' 

(۳) تقدم تخريجه ص١7‏ من هذا الجزء . 
(5) /€. 


TAX 


الزيادة فيه على قدر الحاجة لما يدخله منّ الرياء (geal‏ ولما يُخالطه من 
الكذب والتزيد . يقال: فلان لا Jt‏ صَرْفَ الكلام» أي : فصل بعضه على 
بعض» وهو Sa‏ صرف الدراهم وتفاضلها. انتهى . 

وقوله : eed‏ به قُلوبَ الناس: يخرچ So‏ الوعيد Jal‏ المقاصد الصالحة 
في بيان المعارف العلمية » وتحسين GUL‏ الوعظيّة. ونحو ذلك. 

الحديث الرّابع : عن ابن مسعودء عن SN‏ ل أنه قال: Bay‏ 
المُتَنطعُون» . oly)‏ مسلم. وأبو Maglo‏ 

وعنه موقوفاً: «إنْ الرجل ليخرج Se‏ بيته ومعه دينه. ثم یرجم وما معه 
4B gt‏ رواه Sl‏ 

الحديث الخامس: عن خارجة بن زيد» عن آم العلاءء امرأة منّ الأنصار 
بايعت لني يل dlete it‏ بن مظعون ge‏ وسل وكفن: دخل رسول الله 
يكذ فقلت: رحمةٌ الله عليك يا أبا السّائب» فشهادتي عليك» لقد أكرمك الله 
فقال رسول الله هة : «وما يُدريك SF‏ الله أكرمّه؟» الحديث. رواه البخاري. 
وكان عثمان بن مظعون Jo‏ فضلاءِ الصحابة وعُبّادهم . 

الحديث السادس: عن st coal‏ رجلا على عهد yay‏ الله ل توفي 
فقال رجلٌ oT‏ أبشر بِالجَنْهَ فقال رسول الله و : «ما CAL yal‏ لعلّه تكلّم بما 
لا يُعنيه» أو بخل بما لا يُغنيه». رواه الترمذي». 


. ۱۸٩/۳ تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) في المواعظ من «السنن الكبرى» كما في «التحفة» ۳/۷ وأخرجه أيضاً ابن المبارك 
في «الزهد» (PAY)‏ والطبراني في «الکبیر» (AOTY)‏ و(*8657). وقال الهيثمي ۱۱۸/۸ : 
رواه الطبراني بأسانيد. ورجال أحدها رجال الصحيح . | 

(۳) تقدم تخريجه 2 VON‏ من هذا.الجزء. 

(4) تقدم تخریجه ص١4 ١‏ من هذا الجزء. 


. 


وروى الحاكم في تعبير الرؤيا من «المستدرك)*2 مِنْ حديث محمد بن 
عمروين alle‏ عن يحيى ٠‏ عن عبد الرحمن بن حاطب قال: اجتمعٌ نساء 
من نساء المؤمنينَ عند عائشةء is‏ فقالت امرأة منهن : والله SONY‏ الله La faut‏ 
Col‏ رسول الله يك على أن لا اشر ay‏ شيا ولا أسرق. ولا آزني» ولا أقتلّ 
ولدي ؛ وا oye Yl‏ أفتريه بين يدي ورجلي » ولا أعصيه في معروفب. وقد 
وفيت EGE‏ منامهاء فقيل لها : نت et‏ على الله تعالى؟ فكيف بقولك 
فيما لا يُعنيك ومنعك ما لا يغنيك؟ فرجعت إلى عائشة فأخبرتهاء وتابت إلى الله 
تعالى . 

وروی البخاري عن wl‏ أنه قال : إنكم لتعمَلُونَ أعمالاً هي في آعينم 
asl‏ من الشعر, كنا Wad‏ على عهد رسول. الله اة من الموبقات . 


AUS Joe من كتاب الصّحابة‎ BLE الحاكم في «التوبة»9» عن‎ ors 
وقال: صحيح الإسناد.‎ 

وخرج البخاريٌ 0 عن ابن عمر ما يفسرٌ هذين sens‏ وذلك أن Lith‏ 
eile‏ الله بن عر Ui‏ ندل على سُلطائناء فتقول لهم بخلاف ما 
bss‏ به إذا خرجنا من عندهم» فقال ابن عمر: das us‏ هذا نفاقاً على عهد 
رسول الله كَل . 


ورواه الثواوي عن ابن عمرٌ في «رياض الصالحين» في الباب الُمانين بعد 
«tol‏ وعزاه إلى البخاري 


(1) £ / 4-۹4 . وفي سنده مسعدة بن اليسع الباهلي » قال الذهبي في «الميزان» 
15 هالك. .كذبه أبو داود. وقال أحمد: خرقنا حديثه منذ دهر. 

(۲) تقدم تخريجه 7837/7 . 

5 :الى وقد تقدم الحديث ۲۹۲/۳ . 

60 برقم (۷۱۷۸)» وقد تقدم 41/۳.- 


FAA 


وفي «مسند أحمد»)» عن حذيفة: إن كان الرجل bss‏ بالكلمة على 
عه رسول الله يك فيَصيرٌ بها منافقاً» وإني لأسمعها مِنْ أحدكُم في bell‏ 
عشر مرات . 

الحديث اسا عن أبن مسعودء عن رسول لله كَل أنه قال: cds‏ 
ST‏ إلى أحدكم من ل شراك alas‏ والنار a‏ ذلك». رواه البخاري في 
STS‏ 


الحديث الثامن : عن ابن عباس, » قال: قال رسول الله ل : «كيف أنعم 
Od Coley‏ قد التقم Opi‏ وحتى gee‏ يستمع . متى Ses One‏ فقال 
أصحابٌ محمد : كيف Cpa‏ قال: «قولوا: حسينا الله ونعم م الوكيل. على الله 
توگلنا» . رواه اخ وغيره» وهو الرابع والأربعون بعد الأربعئمة" . 


الحديث التاسع : عن ol‏ أسماءً ا دحل على أبي ذز وهو ٻالربدّة» وعنده 
امرأة له سوداءٌ COLL‏ ليس عليها أثر المجاسد ولا GLEN‏ فقال: ألا 
تنظُرُونَ إلى ما تأمُرني به هذه السويداء؟! تأمرّني أن آتي CAB Sal‏ 


۳۸٦/۰ (1)‏ و١‏ ۳۹. وأورده الهيئمي في «المجمع» ۲۹۷/٠١‏ وقال: فيه أبو الرقادء 
ولم أعرفه . قلت: ذكره البخاري في «الكنى» ص٠٠‏ وابن أبي فاا 
۹ ولم يحكيا فيه شيئاً. 

(۲) برقم (5444). 

(۴۳) أخرجه أحمد ۳۲۹/۱ وابن ol‏ حاتم كما في «تفسير ابن کثیره ۰٤۷۱/٤‏ وأورده 
الهيثمي في «المجمع» ۷ و١(1/‏ 0*1 وقال: فيه عطية العوفي » وهو ضعيف. وقال 
الحافظ ابن كثير: هذا حديث جيد. 

وأخرجه أحمد ۷/۳ من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري . 

وأخرجه أحمد ۳۷٤/٤‏ والطبراتي في «الكبير» (0071) من طريق عطية العوفي» عن 
زيد بن أرقم» وقال الهيثمي في «المجمع» thy: "7١0/٠١‏ أحمد والطبراني » ورجاله وثقوا 
على ضعف فيهم . 

(4) في «المسند»: «مسغبة». 


۴۸4 


GLa‏ مالوا علي بُنياهم؛ Ody‏ خليلي يك SN gd‏ أن دون جسر جهنم طريقا 
ذا مض ء Uy‏ أن Bb‏ عليه وفي أحمالنا اقتدال cpl‏ أن ننجوء عن Bb of‏ 
عليه ونحنٌ مواقير. رواه أحمد(2©) وهو الحديث التاسع والسبعون من مسند أبي 
ذر في الجامع . 

الحديث العاشر: عن عبد الله بن عمرو بن العاص cabo al‏ عبد الله بن 
at‏ بن الخظاب أله سمع BB ey‏ : من foe‏ ع بعلمه. سم الله به 
ساممٌ cake‏ وصغره ا فذرفت عينا عبد الله . رواه أحمد” وهو الحديث 
السادس والسبعون من مسنده في «الجامع»» لشن فيه إل ge‏ الاو ن 
عبد abl‏ وهو تابعيّ ) مجهولهم مقبول عند كثير ِن أهل, العلم في 00 
كيف المواعظ . ورواه الطبراني» وسمى alps dt EIN‏ عبد Opal‏ 


قال الهيثمئ 9): igs‏ الاعتبار رجال أحمد وأحدٌ أسانيد الطبرا اني في 
«الكبير» زبجال الصحيح . ١‏ . 

الحديث الحادي عشر: عنهء عن رسول الله كل : Yo‏ يدخل Sti} rea‏ 
في قلبه مثقالٌ حبّة خردلر م OS‏ رواه ا . والكبر: بطر So‏ وغْمُص 
الاس كماورد leg ys‏ ولیس منه س ة الجمال في الثياب» والهيئة. 
ولكنه قد يكون وسيلة إلى الكبر مع الجهل أو الخفلةء WY,‏ رُوي عنه 8 أنه 


)\( ۱۹/۰ . وإسناده صحيح . 1 

(۲) ۱۹۲/۲ و۱۹۵ ر۲۱۲ . وأخرجه أيضاً ابن المبارك في «الزهد» (١٤٠)ء‏ والقضاعي 
(EAT)‏ و(۸۳٤)»‏ والبغوي .)11١178(‏ | اق 

(۳) وأخرجه من طريق خيثمة عن عبد الله أبونعيم في «الحلية» ۱۲۲-۱۲۳/۲ وه / ۹٩‏ . 

: ٠١/١ وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ ٠١ في «المجمع»‎ (t) 
. رواه الطبراني في «الكبير» بأسانيد أحدها صحيح » والبيهقي‎ 

)0( تقدم تخريجه ۱۲۹/۲ وفي الجزء الرابع . 

(1) تقدم تخريجه ۱۲۹/۲ . 


4۰ 


قال: GAs San‏ توب جمال, وهو jue‏ عليه تواضعاً لله. كسا الله من At‏ 
الكرامة» . رواه أبو داود'» عن رجل من أبناء الصحابة عن أبيه عنه BB‏ 

الحديث الثاني عشر: عنه» عن رسول الله 9 : «عمل الجنة الصٌدقٌ: إذا 
ve adie‏ وإذا بر امن وإذا آمن› دحل الح وعمل لار AS‏ إذا كذت 
Gad‏ وإذا فجرّ GS‏ وإذا كف دَخَلَ Ul‏ رواه أحمد”©؛ وهو الاسم 
ow,‏ بعل aS‏ من مستكده في «الجامع». 

وفيه تمس في خوف pd‏ أن A MAF‏ ولا سيّما للمرجئة» 
لقوله تعالى : هثم Sell Gate Sts‏ أسأؤوا السوآى أن كَذّيُوا Ab‏ الله € [الروم : 
[ys‏ 

الحديث الثالث عشر: عنه» عن رسول الله 1G‏ «يغفرٌ الله OS‏ النصف 
من شعبان إلا لاثنين: مشاحن» وقاتل نفس » رواه أحمد». وهو الرابع عشر 
E‏ | 


)1( برقم )٤۷۷۸(‏ . وأخرجه من حديث سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه أحمد 478/1 
و۳۹٤‏ والترمذي »)۲٤۸۱(‏ وحسنه والطبراني في «الكبير» ١؟85(/1")‏ - (۳۸۸)ء 
والحاكم 1 و٤  VALVATY/‏ وصححه في الموضع الثاني , ووافقه الذهبي . 

(۲) ۰۱۷۹/۲ وفيه عبد الله بن لهيعة» وهو ضعیف» لکن يشهد له حديث ابن مسعود: 
«عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البريهدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق 
حى يُكتب عند الله صديقاً. وإن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور يهدي إلى النار, 
وإن الرجل لیکذب» حتى يُكتب عند الله USS‏ أخرجه أحمد ۳۹۳/۱ و۳۹٤‏ والبخاري 
(504)؛ ومسلم (۲۹۰۷)ء وأبو داود (EAA)‏ والترمذي (191/1)؛ وابن حبان (۲۷۲) 
-)€(. 

(۳) في (ش): «من». | | 

(4) ۱۷۹/۲ من حديث عبد الله بن عمرو. قال الهيثمي ٠١/۸٠‏ : فيه ابن لهيعة» وهو 
لين الحديث» وبقية رجاله وثقوا. 

وأخرجه من حديث معاذ بن جبل ابن أبي عاصم في «السنة» CONN)‏ والطبراني في = 


۳۹1 


ae‏ هذا ete ea‏ ن الشات 5 Sol‏ كثيرة» انما اخترث 


Se‏ لهذا ما روء الحا ین حديث الأعمش . OF‏ زيد بن وهب» 
SS‏ يرفغه + إلى رسول, |“ a‏ قال: لو أن رين دخلا في 


yT eee : الحاكم‎ 


وأحسنه كما جاء في كفر دون كفر» ومنه : «المسلمْ من سام المُسلمون من 
يده ولسانه». وفي «سنن 7 Male‏ بإسناد oe‏ عن yey’‏ الله ail Me‏ 
قال : ~~ المسلم fas‏ كسَفْك دمه» . ذكره ابن الأثير في الصحبة من حرف 
الصاد في وجامعه)), 


الحديث الرابع عشر: عنه» عن Zo‏ كله أنه قال: «أكثر منافقي. أمتي 
lagi‏ رواه أحمد» وهو الثالث والعشرون بعد المثة. 


= «الكبير» ١۲/(١٠۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 141/8 بلفظ : Vy‏ لمشرك أو مشاحن» 
وصححه ابن حبان (OVO)‏ 

وفي الباب عن أبي موسى » وأبي هريرة» وأبي ثعلبة الخشني» وأبي بكرء وعوف بن 
مالك» وعائشة . انظر تخريجها في «صحيح ابن حبان» (OVVEY/ NY‏ 

)1( ۲۲-۲۱/۱. ورواه أيضاً البزار .)٠٠٠١(‏ وقال الهيثمي SUVA‏ ورجاله رجال 
ao‏ 

(۲) تقدم تخريجه 4594/19 . 

(۳) برقم (4418) من حديث أبي خراش السلمي . وأخرجه Lad‏ أحمد 277١/4‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» )٠٠٤(‏ و(ه .)٠١‏ والدولابي في «الكنى» .۲۹/١‏ والطبراني 
في «الكبير» ۷۷۹(/۲۰) - (۷۸۲)» وصححه الحاكم 277١/14‏ ووافقه الذهبي » وصححه 
الحافظ العراقي في «تخريج الإحیاء» ۲۲۳/۲ . 

1 1 "51/5 (8) 

۱۷١/۲ (0)‏ من حديث عبد الله بن عمرو. وأخرجه opt Lal‏ المبارك في «الزهد» = 


۳۹۲ 


الحديث اال ae ae‏ عن النبي a‏ : ويخشر by Stall‏ بوم 
القيامة أمثال At‏ في صور الثاسٍ ‘ js pal‏ شيءِ من js‏ الصغارء حتى 
يدځلوا سجناً في جهئم يقال له: بولس» تعلوهم نار be‏ يسقون من طينة 
الخبال: عصارة آهل الثار» . رواه deaf‏ 6 وهو السابع والسبعون بعد المئة. 


الحديث السادس عشر: عنه» عن نبي Sli : Me‏ أكثر sus ual‏ 
الأغنياء TARE‏ رواه أحمد“» وهو التاسع والسبعون بعد wie)‏ 

الحديث السابع عشر: عن حُذيفة قال : سمعت رسول الله و يقول: Yo‏ 
يدخل BoM‏ قنَاتُ» رواه البخاري ومسلم» «ela : wall,‏ وفي رواية مسلم : 
قيل لحذيفة : fx bob bf‏ الحديتٌ إلى الأمير» فقال له حذيفةٌ: سمعته يك 
يول ولا يدخل OSG eel‏ 

الحديث الثامن عشر: عن جابر أن رسولٌ الله كل قال: «الغيبة jo at‏ 
الرّنى». رواه الطبراني9). 


= (1ه4)» والبخاري في «خلق أفعال العباد» CLIN)‏ وابن أبي شيبة ۲۲۸/٠۴‏ والفريابي 
في «صفات المنافق» (PN)‏ و(۳۷). وهو حديث صحيح . 

(۱) ۱۷۹/۲ من حديث عبد الله بن عمروء وأخرجه ابن المبارك كما في «زوائد الزهد» 
)0144 ومن طريقه الترمذي (VERY)‏ وحسنه. 

(۲) ۰۱۷۳/۲ وفيه شريك القاضي» وهو سبىء الحفظ؛ ومع ذلك فقد جود إسناده 
الحافظ الهيثمي في «المجمع» 5/1 . 

وأحرجه دون ذكر الأغنياء البخاري (7141)» والترمذي )0 (V9‏ من حديث عمران بن 
حصين وابن عباس» ومسلم (۲۷۴۷) من حديث أبن عباس وحده. 

)1( رواه البخاري )01 14(« وفي «الأدب المفرد» (۳۲۲)» ومسلم (١٠٠)ء‏ وأحمد 
co Vy ۷/٥‏ وأبوداود »)٤۸۷۱(‏ والترمذي (۲۰۲۹)ء وابن حبان (01710)» وانظر تمام 
تخريجه فيه. 

)٤(‏ في «الأوسط» عن جابر وأبي سعيد معاً كما في «المجمع» 41-41/8: وقال: فيه 
عبد الوهاب الثقفي » وهو متروك . قلت: وأخحرجه ابن حبان في «المجروحین» ۱۹۸/۲ . 


۳4۳ 


الحديث التاسع عشر: عن أبي daw‏ الخدريٌ عنه ME‏ مثله. oly)‏ 
Stall‏ 

الحديث الموافي عشرين حديثاً: عن سعيدٍ بن زيل OF‏ رسو الله كل قال : 
on‏ من أربى cool‏ الاستطالة في عرض المسلمٍ بغير حقٌ) . رواه أبوداود" . 


وله في «مجمع ly 5S‏ شواهد أحدها من رجال الصحيح > رواه أبو 


يعلى“ وهو الحادي والعشرون. 
ومنها ما Ud alley‏ وإن لم يخرّج حديثهم في الصّحيح. 
وهو الثاني والعشرون. 
ومنها ما خرج للاستشهاد وهو الثالث والعشرون©. 
pas‏ غد الا 


وذكرٌ الهيثميّ لهذا الحديث مع حديث: «الغيبة أشدٌ CM Se‏ ندل على 
أنه أزنى من الرّنا ‏ بالزاي ‏ إن كان بالرّاء, فهو أغلظ؛ كما par‏ منْ حديث «أكل 
درهم و معلوم أعظم عند الله من سبعين زنية»”" , 


)1( هو الحديث السابق. 

(۲) برقم (۸۸۱٤)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد ۰۱۹۰/۱ وهو حديث صحيح . 

495/؟؟1. 

(4) من حديث عائشة؛ وليس هو في المطبوع من «مسئده». 

(ه) أحرجه البزار (HOTA)‏ و(١٠/اه")‏ من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في 
«المجمع» ۹۲/۸: رواه البزار بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح غير محمد بن أبي 
6 وهو ثقة وفيه ضعف. ش 

(1) من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام . قال الهيثمي ۹۲/۸: رواه الطبراني في 
«الأوسط» عن شيخه محمد بن موسى الأيلي. عن عمروبن حيبى الأيلي» ولم أعرفهماء 
Lay‏ رجاله ثقات . (۷) تقدم ص۳۷۷ من هذا الجزء . 1 


۹4 


الحديث الرابع والعشرون: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله HB‏ «مَنْ 
a e 9 ly, s eer 4s‏ 
سثل عن علم يعلمه وكتمه الجم بلجام من نار . رواه أبوداود والترمذي واللفظ 
a)‏ 


وذكر بعض أهل العلم أن هذا الوعيد على كنم ما يعلمه من كتاب الله وس 
رسوله كله ttt ple ae‏ ققد یقرب غلل 
ذكر مذهبه مفسدة وحوف مضرة» فيجوزٌ له ترك حكاية ذلك ويروي الحديت 
كما سمعء والله أعلم . 

الحديث الخامس والعشرون: عن ®t‏ قال: قال رسول الله ل : fb‏ 
لاری ما لا ترون Gaels‏ ما لا تسمَعُون» أطت السّماء وق لها أن تن ما فيها 
wl ey‏ ا إل وفيها le‏ واضِعٌ جبهته له ساجدأًء ولله لو تعلَمُون ما 
أعلم لضحکتم OL‏ ولبكيتم cl gS‏ وما sas‏ بالساء ء على coil‏ 
ولخرجتم إلى الصعُدات تجأزون إلى الله ولودذث أي has ine‏ 
ويروى عن أبي ذر موقوفاً. رواه الترمذيٰ وأحمدٌ قال التَرمذيّ : حديث غريب« 
وفي الصحيح له شاهدٌ يأتي الآن عن أبي هريرة. 

قلت: هذا Cade‏ صحيحٌ المعنى » OB‏ كليم الله موسى عليه السّلام خر 
ins‏ 5 اندكاك الو مع قو حاله مع اله > فكيف lee‏ المؤمنين لو GAS‏ 
لهم ما BAS‏ لرسُول, اله وك ِنْ خوارق المَلَكُوتِ الباهرة التي تتلاشى عند 
بعضها القوى البشرية؟ ولو at‏ الإنسان رأى غيره عدت C‏ العذاب SM‏ , ما 
foro‏ رؤية عذاب غيره. 

bse‏ الحديث السادس والعشرون: قالت عائشةٌ: ما cal‏ رسولّ الله 


(1) أخرجه yf‏ داود (56)» والترمذي (۹٤۲۹)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد ۰۳۹۳/۲ وابن 
ماجه (VN)‏ وصححه ابن حبان )6(40 والحاكم 23١1/1١‏ ووافقه الذهبي . 
)1( رواه أحمد ۱۷۳/١‏ والترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه )9 6(EN4‏ وحسنه الترمذي» 
مع أن فيه إبراهيم بن المهاجر» وهو لين الحديث! 
46 


پا مُستجمعاً قط ضاحكاً > تُرى منه لهوائه إِنْما كان تسم . زاد في 
رواية : وكان إذا رأى غيماً GE‏ وجهه» فسألته عن ذلك» فقال : «وما EE‏ 
أن يكونَ فيه عذابٌ قد OE‏ فيه قوم بالرّيح » وقد رأى قوم العذاب فقالوا : هذا 


Aa, os 


عارض ممطرنا» [الأحقاف: TYE‏ 
وفي رواية : كان إذا رأى مَجيَلَة في السّماءِ أقبل وأدبر» وخرج ودخل» وتغير 
وجهه» فإذا أمطرت [السّماءُ]؛ Nase (Spon‏ 


فهذا وخوفه HB‏ على غيره» بل atl‏ أن خخوقه هنا على مَنْ عاصره Sp‏ 
المشركين من أقاربه من قريشٍ وغيرهم ۰ ali‏ عليه السلام كان بهم شفيعاء 
ولذلك قال الله تعالى : i>‏ تَذْمَبُ نفسك عليهم ا [فاطر: 4ك 
فكيف بمن يخافٌ على نفسه؟ , 

وقد خرج البخاري هذا المعلي عن أنس ء وهو: 

الحديث السابع والعشرون: قال أنسٌ : كانت eM‏ إذا هبّت» عُرفَ ذلك 
في وجه رسول الله ORE‏ 

الحديث الثامن والعشرون: عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله يل : «لو 
تعلمون ما أعلم» لضحكتم قليلاٌ» زلبكيكم ls‏ رواه البخاري والترمذی» 
وقال: هذا bade‏ صحيح 229 وقد تقدم yes‏ عن أبي ذز مِنْ طريق غريبة . 

الحديث التاسع والعشرون: عن أبي هريرةء قال: سمعتٌ رسول الله HG‏ 
يقول: «مَنْ حاف ay o goal‏ أدلج» بلغ المنزلة ألا Sf‏ سلعةً الله غاليةٌ ألا إن 

)1( أخرجه البخاري (4418) و(۸۲۹٤)‏ و(9417١5)؛‏ ومسلم (849). وأبو داود 
»)٥۰۹۸(‏ والترمذي (/ا7"378), . 
(۲) أخرجه البخاري .)٠١"4(‏ 


)17( رواه البخاري (5446)» والترمذي (۲۳۱۳)» وأحمد 407/7 » وابن حبان )1١*(‏ 
(POA)s‏ و(؟571). وانظر تمام تخريجه فيه. 


ran 


سلعة الله الجنة» رواه الترمذى» وقال: bade‏ غريبٌ, 
قلت: وما أحسن قول ابن الفارض”" في هذا المعنى : 
بذلت له رُوحي WEY‏ 2 وغيرٌ عجيب بذليّ الغالي بالغالي 
وقد تقر في كتاب الله jas‏ الخوف في غير آي كقوله تعالى : Ap‏ 
لمن خشي 4455 [البينة: op ae (CA‏ حاف qs 15 plas‏ 


[الرحمن: LEV‏ وقوله: إن we Spies Seal‏ بالغَيب لَهُمْ مغفرة mF‏ 
£5.05 [الملك: [VY‏ 


BN هذه الأحاديث بحديث الثلاثة المخلّفِينَ» لما فيه من ترقيق‎ mer 
Ct ' ولنختم‎ 
القاسيّة» وتخويف النفوس الغافلة, ولذلك رواه البخاري في تسعة مواضعٌ مِنْ‎ 


. down) 


الحديث الموفي ثلاثين: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك 
عن أبيه ‏ وكان قائد كعب من بنيه حين عمي - قال: سمعت Fy CAS‏ مالك 
tate Shon‏ حينَ los‏ عن رسُول. اله يلك في Asie‏ فقال Sass‏ 
مالك: : لم Alot‏ عن رول اله ل في غزاةٍ غزاها إل غزاة تبك , lie‏ 
قد cals‏ في غزوة بد ولم عاب أحدأ خف عنه. نما رح رسو ال #6 
والمسلمون يُريدون عير قريش» Zo‏ جمع الله بينهم Sas‏ عدُوهم على غير 
ميعاد . ولقد alg‏ مع رسول الله يل ليلة العقبة om‏ تواثقنا على الإسلام» 


)1( برقم (7400). وأخرجه Laat‏ البغوي (417)؛ والقضاعي (405)؛ وإسناده 
ضعیف» ومع ذلك صححه الحاكم ۳١۸-۳٠۷/٤‏ ووافقه الذهبي! . 

قلت: وله شاهد من حديث أبي بن كعب رواه الحاكم ۳١۸/٤‏ وأبونعيم في «الحلية» 
0م 

(۲) في «ديوانه» ص٣۱۷‏ من قصيدة مطلعها: 

أرى البعد لم يخطر سواكم على بالي 2 وإن قرب الأخطار من جسدي البالي 

ID في‎ 6 

ray 


وما حب أن لي بها مشهد بد وإن كانت بدرٌ أذكرٌ في الناس, منهاء وكان من 
خبري حين تخلفتُ عَنْ رسول. الله بلا في غزوة تبوك A:‏ لم ost‏ قط أقوى 
ولا أيسرٌ مني حين Cale‏ عنه في تلك الغزوة والله ما Caer‏ راحلتين حى 
جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسولٌ الله يكل يريد غزوة إلا Sp‏ بغيرهاء 
حى كانت تلك الغزوةء فغزاها رسولٌ الله له في cat So‏ واستقبل سفراً 
Lie‏ وشار Lis Las de fetes‏ للمسلفين ALES papal‏ آم 
غزوهم» فأخبرهم بوجههم day gall‏ والمسلموث مع رسول الله 88 كثي ولا 
يجمعُهم Sts‏ حافظ ‏ يريد بذلك الديوان - فقل be‏ يريد أن Sb che‏ 
أنَّ ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي Se‏ الله تعالى» وغزا رسولٌ الله يل تلك 
الغزوة حين طابت JL‏ والظلالء فأنا إليها Gare!‏ فتجهّرٌ رسول الله وَل 
والمسلمون معه» فطففّت أغدو لكي أتجهّرٌ معهء ez‏ ولم أقض ks‏ وأقول 
في نفسي : أنا قادرٌ على ذلك إذا أردثُ» فلم يرل ذلك يتمادى بي حتى استمرٌ 
بالناس ddl‏ فأصبح رسول الله يل غادياً والمسلمون معه. ولم أقض من 
جهازي شیئاء ثم غدوت» فرجعتٌ ولم أقض a‏ فلم يزل ذلك يتمادى بي 
حتى أسرعوا وتفارط الغزی فهممتٌ أن jul‏ فأدرکهم» فيا ليتني فعلت» ثم 
لم Slat‏ ذلك لي » > cal‏ إذا حرجت في الناس بعد coe‏ رسول الله HE‏ 
A abs‏ لا أرى لي أسرة | لأ رجلا مغموصاً عليه في النفاق» أو رجلا يمن 
jhe‏ 5 الله تعالى ot‏ ن الضعفاءء ولم يذكرني dips‏ الله Oe‏ حتى بلغ Ass‏ فقال 
وهو جالس ذ في القوم بتبوك : دما فعل CaS‏ بن مالك؟). فقال رجل tor‏ 
كلق ديا مرل وا والنظر في عَطَفَيْه sees‏ جز 
رضي الله عنه : بس ما قلت» والله يا رسولٌ الله ما عَلِمْنا عليه إل hye‏ فسكتٌ 
رسول لله كي فبينما هو على ذلك؛ رأى رجلا Say ba‏ به DAI‏ فقال 
رسو الله 38 : دكن أبا cadets‏ فإذا هو أبوخيئمة الانصاري . وهو sill‏ تصدّق 
yal che‏ حن لمزه المنافقون . 


قال كعبٌ: فلمًا بلغني Of‏ رسولٌ الله 8G‏ قد توجه قافلا من تبوك» حضرنى 
۳۹۸ 


Oh‏ فطففت PAS ist‏ وأقول : بم خر مِنْ سط غدا؟ وأستعينٌ على 
ذلك بکل ذي gh‏ بن اهاي « فلمًا قيل : إن رسُولَ الله sy‏ أظل قادماء زاح 
عني الباطِلء حتی Sie‏ أي ن أنجو منه بشيء dal‏ فاجفعت tie‏ 
وأصبح ل الله يل قادماًء وكان إذا ui‏ م من سفر بدأ بالمسجد. فركع فيه 
رکعتین» > مجلس لاس 5 فلمًا Jas‏ ذلك» جاءَه الارن iby pitas‏ إليهء 
ويحلفونٌ oa‏ وكاتوا يضعاً وثمانين رجا فقبل منهم علانیتهم» وبایعهم» 
واستغفرٌ لهم il‏ ووكل سرائرهم إلى الله تعالى» Ub wht ge‏ ليت 
تسم قبسم المغضبء ثم قال: Cs idly‏ أمشي حتی لمت علي 
وجلست Gt‏ يديه فقال لي : «ما Sie‏ ألم تكن قد ابت ت ظهرّك؟» قال: 
قلت: يا رسو الله » Al‏ وألله - لو جلست عند غيرك مِنْ أهل, الدنياء لرأيث 
at‏ سأخوج مِنْ cp ae‏ ولقد أعطيثُ fly SIG‏ [والله] لقد wale‏ 
ن HBL‏ اليم حديتٌ كذْب ترضى به عن ٠‏ ليوشكنٌ الله pe Aad of‏ 
وإن he‏ حديتٌ صدق ded‏ علي 45 إلي لأرجو فيه a‏ الله عر وجل 
ay‏ ما كان لي من pe‏ واله ما Ses‏ قط أقوى ولا ايسر مي Libs Sm‏ 
te‏ فقال رسول الله يكل : «أمًا هذاء فقد pi be‏ > يقضيّ الله فيكم 
وثار رجالٌ مِنْ بني سلمة» فاتبعوني » فقالوا لي : ably‏ علمناك أذنبت ذنباً قبل 
هُذاء لقد SEAS‏ في أل G5‏ اعتذرت إلى رسول الله لا بما اعتذرٌ إليه 
HLS‏ فقد كان كافيك ذنبّك استغفارٌ رسول الله 2 لك قال: فوالله ما زالوا 
gill‏ حن ردت أن أزجع OSE‏ نفسي ..ثم قلت : لهم : هل لقي هذا معي 
مِنْ أحد؟ قالوا: نعم . [لقيّه] معك رجُلان» قالا مثلّ ما قلتّ. وقيل لهما مثل 
ما قِيلٌ لك. قلت: من هماء قالوا: مرارة بن ربيعة Og lal‏ وهلال بن أميةٌ 
cag abd‏ وأنكره العلماء» وقالوا: هو غلط» Lal]‏ صوابه: «العمري» بفتح العين» وإسكان 
الميم» من بني عمرو بن CAE‏ وكذا ذكره البخاري» وكذا نسبه محمد بن إسحاق» وابن عبد 
البر وغيرهما من الأثمة. قال القاضي : هو الصواب» وإن كان القابسي قد قال: لا أعرفه 
إلا العامري . 
۳۹۹ 


الواقفيء قال: فذكروا لي رجلين صالحین قد شهدا pty‏ فيهما أسوة . قال: 
فمضيتُ حتی ذكروهما لي as‏ سول الله 38 عن كلامنا أيه الاه Sp‏ بين 
wiles 3‏ عنه» قال: beet‏ اناس » أو قال : يرا لناء حت تكرت لي في 
ي الارض؛ دي بار لني size!‏ ا 
pn‏ 50-0 أشهدٌ Jil ae‏ الأسواق. ولايكلي et‏ 
gl‏ رسول الله ف le‏ عليه وهو في مجلسه؛ وأقول في نفسي : هل حرك 
شفتيه برد السلام. آم لا؟ ثم Lt‏ قريباً منه. وأسارقه aut‏ فإذا أقبلت على 


)1( قال ابن القيم في «زاد المعاد» ۵۷۷/۴ : هذا الموضع مما مَل من أوهام SAR‏ 
فإنه لا يُحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير ألبتة ذكر هُذين الرجلين في أهل بدر. لا ابن 
إسحاق» ولا موسى بن عقبة, ولا الأموي» ولا الواقدي» ولا أحد ممن de‏ أهل بدرء وكذلك 
ينبغي آلآ يكونا من أهل بدرء فإن النبي يكل لم Fad‏ حاطباًء ولا عاقبه وقد جس vale‏ وقال 
لعمر لما همم بقتله : دما يُدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما ششتم فقد غفرتٌ 
لكم»» وأين ذنبُ التخلف من ذنب الجس . ش 

قال أبو الفرج ابن الجوزي : ولم أزل حريصاً على كشف ذلك وتحقيقه حتى uf cul‏ 
بکر بن الأثرم قد ذكر الزهري وذكر فضله وحفظه وإتقانه. وأنه لا يكاد يُحفظ عليه غلط إلا 
في هذا الموضع » فإنه قال: إن مرارة بن الربيع . وهلال بن أمية شهدا يدر وهذا لم يقله 
أحد cope‏ والغلط لا يعصم منه إنسان. 

وقال الحافظ في «الفتح» ٠۲١/۸‏ تعليقاً على قوله «قد شهدا بدرأ»: هكذا وقع هناء 
وظاهره أنه من كلام كعب بن مالك» وهو مقتضى صنيع البخاري . . . ثم نقل قول ابن القيم 
- ولكنه لم يصرح باسمه ‏ «وكذلك ينبغي . . . إلى قوله : من ذنب الجس» فقال: وليس ما 
استدل به بواضح » لأنه يقتضي أن البدري عنده إذا جنى جناية ولو OFS‏ لا LiL‏ عليهاء 
وليس كذلك» فهذا عمر مع كونه المخاطب بقصة حاطب فقد جلد قدامةٌ بن مظعون Jol‏ 
لما شرب الخمرء وهو بدري» وإنما لم يُعاقب النبي ae‏ حاطباً ولا هجره. لأنه قبل عذره في 
أنه Cals Lal‏ قريشاً خشية على أهله وولدهء وأراد أن يتخذ له عندهم sis lay‏ بلك 

1 1 
بخلاف تخلف كعب وصاحبيه » فإنهم لم يكن لهم عذر أصلا. 


gee 


صلاتي نظرٌ إِليّ» وإذا Call‏ نحوه أعرض go fe‏ إذا طال علي ذلك مِنْ 
جفوة المسلمين» م مشيتٌ حتی تسوت جدارٌ حائط أبي قتادة» وهو ابن عمّي» 
ttl Co,‏ إليّ . فسلّمتٌ عليه وله ما رد علي PLN‏ فقلت له: : يا أبأ 
٠ aut, St Gots‏ هل تعلمني اس الله ورسولّه SE‏ فسکت» فعدث 
فناشدئه» فسکت» فعدت فناشدته» فقال: al‏ ورسوله أعلم » ففاضت عيناي , 
وتيت حتى سورت الجدازء فبينا أمشي في سوق المدينة إذا بطي من تبط 
ul‏ الشام ممن قم باللطعام es‏ بالمدينة يقول : : من یدل على كعب بن 
مالك؟ Salad‏ الاس يُشيرون له إليّ» حتى جاءنيء فدفع LES OY‏ مِنْ ملك 
SL‏ وكنت Lots‏ فقرأته. فإذا فيه: Ul‏ بعد فقد ole St tab‏ قد 
ly «ie‏ بعالك ey ae‏ الخد ele‏ > فقلت ححين 
قرأتها : ونه ايها من اللا فيمعت بها اسي فا حتى إذا مضت 
ابعون slap‏ من الخمسينٌَ» واستلبتٌ الوحي » إذا رسول رسول. الله ها يأتيني » فقال: 
إن Spy‏ الله يأمرك أن تعتزل امراتك» فقلت : الها of‏ ماذا أفعل؟ فقال : : بل 
اعتزلها فلا dob ia‏ إلى صاحبي Sa‏ ذلك فقلت لامرأتي : الحقي 
tat‏ وكوني عندهم cpa go‏ الله من هذا الأمر فجاءت امرأةٌ هلال بن 
Bal‏ رسولٌ الله ول فقالت له : یا رسو cal‏ إنّ هلال بن أميّة شيع ضائعٌ؛ ليس 
له pole‏ فهل تكره أن أخدّمّه. قال: Vo‏ ولكن لا يقربلك»» فقالت: إنه والله 
Naty AOE ay 05 die a SY ly ott lp a‏ 
فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله ية في امرأتك, فقد Sst‏ لامرأة 
هلال أن aad‏ فقلت : لا أستاذنٌ رسولٌ الله اء وما يدريني ماذا یقول رسو 
الله Be‏ إذا استأذنته فيهاء tty‏ وجل AS‏ فلبثْتٌ بذلك عشرٌ ليال, > فكمل لنا 
خمسونَ ليله مِنْ حينَ نْهِيَ عن كلامناء م صليت صلاة الفجر Chae‏ خمسينَ 
ليل على ظهر بيت من بيوتناء > iad‏ أنا جالس على الحال. التي 353 الله تعالى 
ما قد ضاقّت علي نفسي» وضاقت ble‏ الأرض بما رَحْبْتْ سمعت صوٹ 
صارخ أوفى على alo‏ يقول بأعلى صوته: يا CaS‏ بن ٠ Wb‏ أبشرء فخررت 


١ 


ساجداً, Caley‏ قد جاء فرِجٌ» SSG‏ رسول الله يه الناس بتوبة الله علينا حينَ 
De UL‏ الفجر, فذهبٌ الاس يبَشْرُونناء فذهب قبل صاحبي bye‏ 
| وركض رجل لي ans, Le’‏ سا مِن أسلم قبلي ؛ وأوفى على del‏ فكان 
الوت اس Jp‏ الفرس» فلمًا جاءني Gill‏ سمعتُ صوتّه ot‏ نزعت 
ee‏ فکسوتهما al]‏ ببشارته. والله ما أملك clingy LAGE‏ واستعرت ثوبين» 
Lag‏ وانطلقتُ J Cot‏ الله gl a‏ الاس فوجأ فوجأ Site:‏ 
بالثوبةء ويقولون: BEG‏ توبة الله عليك» حتى دخلتٌُ المسجد, فإذا رسول 
a‏ حوله النّاسُ فقام طلحةٌ Jy‏ عبيد الله oo Iya!‏ صافحني (flay‏ 
وال ماقام رجلٌ بن المهاجرين غير فكان عب لا ينساها لطلحة قال nS‏ 

فلمًا Coke‏ على رسولٍ اله يك قال وهو يبرق وجهه Se‏ السرور: ا 
ie‏ مر عليك bs‏ ولدتك (All‏ . فقلت: : Sale Se‏ يا رسو اله Sel‏ عند 
الله؟ قال : «لا بل من عند eal‏ . وكان رسول الله ول إذا سر استنارٌ وجهه حتی 
کان وجهه قطعةٌ قمر US;‏ نعرف ذلك, فلا حلست بين يديه قلتُ: اسول 
ال إل من توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً إلى لله وإلى رسوله» فقال He‏ 

«أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك»» فقلت: JA‏ ميك gil pe‏ 
بخيير» وقلت: يا رسول الله » Sy‏ الله Lai}‏ أنجاني بالصدق» ون من توبتي أن. 
لا حت إل؟ صدقا ما بقيتٌ» فواله ما Cale‏ أحدا مِنَ المسلمين أبلاه اله تعالى 
في صدق الحديث من ذكرث ذلك لرسول. الله ل أحسنّ مما أبلاني الله . والله 
ما Sats‏ كَذبة من قلت ذلك لرسول, الله يك إلى يومي هذا er‏ لأرجو أن 
يحفْطني الله تعالى فيما قي . قال: dts‏ الله تعالى : iy‏ الله على اللي 
والمهاجرينَ BORA Seth LAMY‏ سَاعَة jal‏ 3 بن بی ما كاد ریغ Lol‏ 
فريق منهم؛ ثم تاب عليهم Lyd‏ 4 بهم رؤوفٌ رحيم. وعلى. الثلاثة ة الْذِينَ 
pale aI Jolt‏ الأضل بما aE‏ علي نهم . ...4 
حتى بلغ : افوا الله وكونوا م A‏ الصادقينَ» [التوبة: .]١14-١11/‏ 


قال كعبٌ: والله ما أنعمَ الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام 


1 


أعظم في نفسي من Boe‏ رسول الله se‏ أل Syst‏ كذبئه فاهُلك كما Hs‏ 
الذين a. WS‏ الله تعالى قال epi‏ كذبُوا عبن أل الو قرسا قال لامر 
فقال الله تعالى : pS Syd‏ لينم gd‏ لتعرضوا عَنْهُم فَاعْرضُوا عَنْهُمْ 
ol‏ رج a ily‏ جزاء ہما نوا يكبن . يحلفُونَ لَكُمْ (ree aid‏ 
ji fom ies RYE‏ الله لا د Pn‏ عن القوم الفاسقينَ [التوبة: 85-46]. 
ا کنا فنا - أيها العلا hae‏ مر اولك JS Guill‏ منهم yey‏ الله 

Sito pgs‏ وأرجأ رسو الله Jo Ul‏ قضى اله فيه فبذلك قال 
الله تعالى : إوعلى الثلاثة الذين خلفوا» [التوبة: ۸۸]» وليس الذي ذكر الله 
مما GE‏ تلا عن الوه sey tl) aS a tally‏ اا ع ais‏ 
واعتذر» فقبل منهم . رواه البخاري ومسلم). 

ومن ذلك: أحاديثٌ الصحابة AH op ill‏ دونه يا وقال فيهم : 
«فأقول: lint‏ لمن Say‏ بعدي»)ء وحديث المتلاعنين» وقوله 2 لهما: 
Otic Opp‏ الدّنيا أهونُ من عذاب الآخرة» Sty‏ الخامسة هي الموجبةً وأمثال 
ذلك والله أعلم . 1 

ومنه حديث عمار: «ويح ابن e‏ تقتلك الفئةٌ Leu‏ يدعوهم إلى 
الجَئة ويدعُوتة إلى OO‏ وهو يمنمٌ تأويل الّذِين قال فيهم : «سٌحقاً لمن بدّل 
بعدي» بالمرتدّين فقط . 

Lg‏ لأنك وف Cay on‏ 6 من Sh‏ بعشهم» وأمال ذلك ما 
,3 على المرجئة » القاطعينَ بالأمان GJ‏ مات على مجرّد الإيمان. 


)1( البخاري (4414)» ومسلم (۲۷۹۹). وزواه أيضاً عبد الرزاق (11/44): وأحمد 
ghey cYAV/0‏ (۲ ۳۱۰). وابن Ole‏ (۳۴۷۰)» وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه فيه . 

(۲) تقدم تخريجه. | ش 

(۳) تقدم تخریجه . )£( تقدم تخريجه . 


Y۳ 


ومن ذلك أحاديتٌ التُشديد في العُلول في الغنائم » ومنها حديث ll‏ 
أبي الغيث» عن أبي مُريرة في عبد رسول الله 8 الذي أصابه سه فقالوا : 
ee‏ له yw‏ فقال: ap‏ غل Us‏ وإنها Cold‏ عليه نارأ». متفق على 
صځته» وفي سالم كلام Jee‏ 

وعن ابن عباس» عن عمرء pall‏ قالوا: gd SO‏ فقال: «كلاء AA‏ 
رأيته في الثار في ye i,‏ ثم قال : «يا ابن الخطاب» اذهب فناد في الاس 
أنه لا يدخلٌ الجئة ‘I‏ المؤمنون» . aly‏ مسلم والترمذي» ولفظه مُخالفٌ وهو 
من حديث عكرمة بن عمار» عن سماك بن الوليدء عن ابن عباس » عن عمر. 
قال الترمذي Spo‏ صحيحٌ Lae‏ لا يعرف من حديث عمر إلا عَنْ عكرماًء 
عن سماك» وفي عكرمة بن عمار خلاف. 


وقد ذکر Stal‏ هذه الأحاديث Soy‏ الكلام فر في sl‏ يف الشيخ الإمام 
الشهيرٌ بابن یم الجوزية , تلميذٌ شيخ الإسدم ابن تيمية في كتابه sy pl‏ 


«الجواب الكافي على من شال عن الدواء السافي»» فمن أراد الشفاء اتام في 
هذا المعنى , .فعليه بمطالعته. لما فيه من تدر كتاب الله : وصحيح ‏ السسئة 


by‏ وقد CaS‏ اختصرث منه شیئاء وقد ترج لي نقله إلى هناء فليلحق 
بهذاء وهو نسخة في كتب الفقيه محمد بن علي الحاشدي الشظبيّ رحمه الله , 

والحمدٌ لله Gy‏ العالمينَ cat‏ الحمد. وأفضلّه» وأكمله. cad] daly‏ 
وأرضاه cal‏ وعلى مُصطفاه منْ خلقه محمد رسولهء ally‏ أفضلٌ Alias‏ 


والتسليم 


)1( أخرجه مالك في دالموطأ» 04/1 ومن طريقه البخاري (EVIE)‏ و(/51/01), 
ومسلم »)١18(‏ وأبو داود (۲۷۱۱)» وابن حبان (4801)» وانظر تمام تخريجه فيه. 

)1( أخرجه مسلم »)۲۱۱٤(‏ والترمذي ,)١161/4(‏ وأحمد ۰۳۰/۱ وابن حبان (44146) 
و(86؟). 


الك 


Aw) 


حديث: ofp‏ الله تعالى يعطي كل مسلم يهودياً أو نصرانياً فيقول: 


هذا فداؤك من النار» EES RASA‏ 
ذكر بعض من بشره النبي 9% بالجنة د ا 
كلام في الوعد والوعيد E ASAS LASS Usd A uate: ccna‏ 
tow‏ في توبة القاتل ومناقشة رأي ابن عباس فيها NY Sa‏ 
أحاديث في أن قاتل نفسه من أهل النار ween wes‏ 0 رض 
ذكر الحجج لمن لا يكفر القاتل المتعمد TEESE‏ 
مذهب أهل السنة : أن القاتل عاص لله. صاحب ذنب كبير ou does‏ 1 
خاتمة : وهي من وصايا حذّاق العلماء المجربين لجدال 

المبطلين th. ata RS Mies tees ies‏ 
رد احتجاج المعتزلة بقوله تعالى : يا أيها الذين أمنوا 

لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي . . . # على أهل السنة على 

أن الكبائر بمنزلة الشرك في الإحباط .......:.... ما Ve‏ 
إطلاق الكفر على تارك الصلاة يحتمل LAS‏ دون AS‏ ل في 
لا يصح في الإحباط بغير الشرك نص جلي المعنى . spate:‏ ل KR‏ 
بحث في الحاشية في تفسير قوله تعالى : «أمرنا مترفيها» ....... A‏ 
أشد وعيدٍ في حطاب المؤمنين في قوله تعالى : «ومن يهم Seay‏ 

NG: م ا ل ا‎ E €oy3 
مدخلا كريماً» هو درجة‎ E المدخل الكريم في قوله تعالى‎ 

WA, awakes ses Pee ee eee شريفة من درج الجنة ع‎ 


ورود الشرع بأن الحسنات يذهبن السيئات ا NOW‏ 


تكفير الذنوب بالتوبة » وتكفير الصغائر باجتناب الكبائر لخ NES‏ 
نصوص في تكفير الذنوب بالأعمال الصالحات Nese‏ 
بحث زيادة «لا تغتروا» في حديث عثمان «من Les‏ نحو وضوني 

هذا» cays ene‏ مس dg a ohn theo‏ م ا NY‏ 
الخوف من الله شعار الصالحين O toca eek‏ 
الدنيا دار بعض الجزاء للمؤمنين وللكافرين NOV! Soe:‏ 
بيان أنه لا معارضة بين الآيتين: إن تجتنبوا» وظإن الله لا يغفر أن 

يشرك NAD A N CD du‏ 
ضعف حديث: «نعم العبد صهيب لولم يخف الله لم يعصه» في 

الحاشية heey‏ ب VN Set ecules SIE‏ 
بيان ضعف قصة ثعلبة بن حاطب في الحاشية ... a oe eee‏ | 
الآية: ofp‏ الله لا يغفر أن يُشرك به . . » قاضية بالتفرقة بين الشرك 

وما دونه 555 VA EAs eee‏ 
نص الله في آية من كتابه على استحقاق الجنة أو المثوبة على الإيمان 

به وبرسوله IVA aA ore er ee‏ 
بحث في الاستغفار ae heb AANA‏ اش WAS, a‏ 
ll‏ في قوله تعالى : «ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» هو 

الشرك e E‏ ا العو سو او VAN‏ 
إن قيل: ما ذكرتم من بطلان فائدة التقسيم للذنوب إلى شرك وما دونه 

فوم AO a an‏ 
عمومات الوعيد توجب تأويل: خصوصيات الوعد AV ied‏ 
ما جاء في بشرى هذه الأمة المرحومة A I E DS‏ 
ضعف تفسير أصحاب اليمين في قوله تعالى : كل نفس بما كسبت رهينة . 

إلا أصحاب اليمين» بأنهم أطفال المسلمين VA 0 ٠.‏ 


£04 


بیان معنى SRO all‏ لج 


باب أكثر الإيمان وأقله aA‏ ا WE‏ 
اضطرار الزمخشري والمعتزلة إلى صحة الجمع بين الإيمان وما عدا 

الشرك من الكبائر ا ا ل 
الإيمان بعد الكفر مقبول ومكفر لذنب الكفر بمجرده ا WY‏ 
لا بد من الإيمان من أمور هي من كسب الخير كنفي جميع أنواع 

WYO is. en مده تابه الما لاساو‎ + ep 
الإيمان شرط نفع العمل الخ ار ا الا اما اا‎ 
الإجماع على أن صاحب الكبيرة تصح منه جميع العبادات ال‎ 
قول الباقر عليه السلام وغيره من السلف: إن الإسلام دائرة كبيرة‎ 
والإيمان دائرة في وسطه. والكلام في معنى قوله 85 : : الا يزني الزاني‎ 

حين يزني وهو مؤمن) تسج سو انم ال ال NYY‏ 
بیان أن الإيمان لا يبقى في حال العصيان متمكناً في القلب ..... 54٠‏ 
ذكر ترجمة عكرمة مولى ابن عباس من «مقدمة الفتح» 

لابن حجر O 132211 1111 a.‏ 
تبادر كثير من أهل العلم إلى القطع بالتكذيب حين يسمعون 

المستبعدات FOE sewe‏ 
فصل في الفرق بين الإيمان والإسلام والإحسان U‏ 
إنكار فرقة متأخرة من وعيدية المعتزلة الفرق بين الإسلام 

WA Cie ا‎ dle Vy 
VA ال و‎ Olam Vly الإسلام والإيمان‎ i> 
NV Sop eave بيان إحسان العبد في ذنبه من وجوه الو لاس‎ 
VA ..... أحاديث في بيان الإيمان وهو التصديق بالله ورسله ا‎ 
فصل في المجاز المجمع عليه في قصر الإيمان على أهل المراتب‎ 

الرفيعة EES‏ ا ل الح ا و ا TAY‏ 


فصل فى ذكر أدلة المعتزلة على ما اذعوا من ثبوت الأسماء الدينية 


في المؤمن والمسلم والفاسق والكافر E EET‏ 


لم يمنع الله من ابتغاء غير الإسلام مطلقاء إنما منع من ابتخى غير 


الإسلام Bef ede a de edna ed Rr ete Ay aon Net Books lu‏ 
الإرادة لا تضاد العلم SAA a E EEA o‏ 
تخصيص الكافرين والمنافقين بالخزي والسوء يوم القيامة sige ele dats‏ 
الحدود كفارات ورحمة eh eae acne seabed ata‏ ا 
الفرق بين دخول النار وورودها والوقوع فيها ons‏ او Pa dhe‏ 
باب في تفسير التقوى والمتقين وأقل ذلك .... TTT‏ 
باب الكلام في معنى الإصرار . . E EOE‏ 
الندم توبة SRS‏ ادن لطر و OWA‏ 0 
بحث في الفقر e a a e‏ 


الصالح الصابر . e TS‏ 
فصل في بحث عن الخوف والرجاء ee eee‏ 
إيراد شيء يسير من الوعيد المختص بأهل الإسلام ‏ .......... 


ذكر فوائد في قوله تعالى : «إنما يخشى الله من عباده العلماء . 


حديث الثلاثة المخلفين .............2..2... 00 
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